م 
عد موسي قاسم« وصذالل. 


مين 8 7 
ل 
59 / 


_الجلماشام _ 


طبّت هلذه الفتاوئ في 


في المديسة النورة 
غت (نرانفت 
انان تلظ دا حص رولف إل راز رتك 
بالممكحّة الريك السعودئة 
عام 6ه - ...كم 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , ١4١6‏ ه. 
فهرسة مكتبة ا ملك قهد الوطنية 


اين تيميه , أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
7 ص ؛ 1١7‏ 6 18 سم 
ردمك 5.؟9-.//-.19 ( مجموعة ) 
لاباا لال 1 رج 17) 
١‏ -الفتاوىالإسلامية "-الفقهالحنبلي ١أ-‏ العنوان 
ديوى 504,5 ككرها 


رقم الإيداع : قا .ك/وة١ا‏ 
ردمك : 5-.7-.9/!-.493 (مجموعة) 
الا لالاياقة (ج 7 ) 


م ل هر 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى لعده . 


ع 7 5 
امد ن تيبية قلس الذل روحه 
و أو واس 
دس وله ازمر وسيم 
امد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من مهده الله فلا مضل له ؛ ومن بضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له . وتشهد أن تمداً عنده ورسوله ٠‏ صل الله عليه 
وعلى 1 له وسلٍ تسليماً . 
اع أن « الإمان والإسلام» يجتمع فيهما الدبن كله وقدكثر كلام 
الناى فى « حقيقة الإعان والإسلام » ؛ وتزاعهم ' واضطراهم ؛ وقد صلفت 
فى ذلك مجلدات ؛ والزاع فى ذلك من حين خرجت الخموارج بين 
عامة الطوائف . 


ونحن نذكر ما يستفاد منكلام البى صلى الله عليه وس . مع ما يستفاد 
من كلام للتعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله . إن هذا 
لغوت فل ند كن إشاكف النائن اكداء ويل بذ كرمو ذلكب ف معن 
بان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ‏ ما ببين أن رد موارد البزاع إلى الله 
إن الرسول تعي :و انشي رياز عو أعية عافنة فى الدننا و الاحرة:, 

فنقول : قد فرق النى صلى الله عليه وسم فى حديث جيريل عليه 
السلام » بين مسمى « الإسلام » ومسمى « الإعان» ومسمي « الإحسان» . 
فقال : « الإسلام : أن تعهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن مدا رسول الله وتقيم 
الصلاة: وتؤتي الزكاة ؛ وتصوم رمضان و بحسم البدت إن استطعت إليه سبيلا» . 
وقال : « الإمان :أن تؤمن بلله » وملائكته. وكثبه . ورسله ٠‏ واليوم 
الآخر ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » . 

و« الفرق » مذ كور فى حديث تمر الذي انفرد به ممسلمٍ » وفى حديث 
أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسل عليه وكلاها فيه : أن جيرائيل حاءه 
فى صورة إفسان أعرابي فسأله . وفى حديث عمر : أنه حاءه فى صورة أعرابي . 


وكذلك فسر «الإسلام » فى حديث ابن تمر المشهور ء قال : « بني الإسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله . وأن حمداً عمده ورسوله ٠‏ وإقام الصلاة 
وإيتاء الز كاة: 00 ابت او رمضان». 

وحديث جبرائيل يبين أن « الإسلام المني على حمس » هو الإسلام نفسه 
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ليس المببى غير المبى عليه ؛ بل جعل النى صل الله عليه وسلم الددين ثلاث درحات : 
أعلاها « الإحسان » وأوسطها « الإيمان» ويليه « الإسلام». فكل محسن 
ومن وكل مؤمن مس . ولد سكل مؤمن محسناً . ولا كل مسلٍ مؤمناً. كم 
ساني ببانه ‏ إن شاء الله # فى سائر الأحاديث . كالحديث الذي رواه حماد 
ان زهد عن أبوب عن أبى قلابة . عن رجل من أهل الشام ؛ عن أببه عن البى 
صلى الله عليه وسم قال له : « سل تسل .قال : وما الإسلام ؟ قال: أن تسل قلبك 
لله » وأن يسم المسامون من لسانك وبدك قال : فأى الإسلام أفضل ؟ قال : 
الأعان قال :وما الإعان؟ قال + أن تومن يلل وماد كته و كه ورمساه: 
وبالبعث بعد اموت . قال : فأى الإممان أفضل ؟ قال : المجرة . قال: وما 
الهجرة ؟ قال : أن هجر السوء . قال : فأي اللهجرة أفضل؟ قال : المهاد . 
قال : وما الجهاد ؟ قال : أن تجاهد . أو تقائل الكفار إذا لقيتهم . 
ولا تغلل » ولا مجين» . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسيم : « عملان هما 
أفضل الأعمال , إلا من عمل عثلهما ‏ قالها ثلانا ‏ حجة ميرورة . أو عمرة » 
رواه أحمد . وجمد بن نصر المروزي . 

ولهذا يذ كر هذه « امراتب الأربعة» فيقول : امس من سل المسامون من 
أسانه ودده ٠‏ والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ٠‏ والمهاجر من حر 
السيّات . وامجاهد من حاهد نفسه لله » . وهذا مروي عن الى صلى الله عليه 
وس من حديث عبد الله بن مرو . وفضالة بن عبيد وغيرها بإسناد جبد . وهو 


في » السان» ولعضه فى « الصحبحين » . 


و 


وقد ثنت عنه من غير وجه أنه قال : « المسل من سل امسلمون من أ 
وددهء والمؤمن من أمنه الاس على دماتمم وأموالهم » . ومعلوم أن من كان 
مأموناً عل التماة والأمؤال: : كان المسنانون يسامون من لسانه ويلده + .ول ولا 
سلامتهم منه لما لقتو + و كذلك :فق حذيق عبناي عن ماعن رو 
أبن عزسة . 

وفى حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاً ٠‏ عن أبيه عن جده » أنه قبل 
لرسول الله صلى الله عليه وسل : «ما الإسلام ؟ قال : إطعام الطعام . وطيب 
الكلام . قيل : فا الإممان ؟ قال : السماحة والصبر . قبل : فن أفضل 
م سل المسامون ه م لباه ويد قل: فن افطل 
الؤمنين إعاناً ؟ قال : أحسنهم 0 . قبل فا أفضل الحجرة ؟ قال : من محر 
اح لمن ل اناق لد :قال رن الود دل ان 
الصدقة أفضل ؟ قال: جهد مقل . قال : أي الحهاد أفضل ؟ قال : أن تجاهد 
مالك ونفسك ؛ فيعقر جوادك . ويراق دمك . قال أي الساءات أفضل ؟ قال : 
جوف الليل الغار » . 

ومعلوم أن هنذا الداع اتنب نمض قوق يكن والآفالهاعر لايد أن 
يكون مؤمناً . وكذلك المحاهد . ولهذا قال : « الإممان : السماحة والصبر » . 

وقال فى الإسلام : « إطعام الطعام ٠‏ وطبب الكلام » . والأول مستازم للثانى ؛ 
فإ من كان خلقه السماحة ٠‏ فعل هذا بحلاف الأول ؛ فإن الإنسان قد يفعل 
ذلك تخلقاً ٠‏ ولا يكون فى خلقه سماحة وصير . وكذلك قال ١:‏ أفضل المسامين 
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من سل المسامون من لسانه ويده » . وقال : « أفضل الؤمنين إهاناً أحسنهم 
خلقاً » . ومعلوم أن هذا بتضمن الأول ؛ فن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

قيل للحسن البصري : ما حسن الخلق ؟ قال : دذل الندى . وكف الأذى 
وطلاقة الوجه . فكف الأذى جزء من حسن الخلق . 

وستأتى الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإكان 
كقوله : ” الإعان بضع وسبعون شعبة ٠‏ أعلاها قول لا إله إلا الله ' وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » . وقوله لوفد عبد القيس : «آمر؟ بالله وحده ؛ 
أتدرون ماالإعان الله وحده ؟ شهادة أنلا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وأن تؤدوا حمس ماغنمتم » . 

ومعلومأنهلم برد أن هذه الأمال تكون إعاناً لله دون إبمان القلب ؛ 
لماقد أخبر فى غير موضع أنه لا بدمن إيمان القلب . فعر أن هذه مع إعان 
القاب هو الإعان . وفى « المسند » عن أنس ٠عن‏ النى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « الإسلام علانية ٠‏ والإيمان فى القلب » . وقال صلى الله عليه وس : 
« إن فى المسد مضغة . إذا صلحت صل لما سار المسد . وإذا فسدت فسد 
لها سار الجسد . ألاوهي القلب» . فن صلم قلبه صلمم جسده قطعاً : 
كلاف العمكن.: 

وقال سفيان بن عبينة : كان العاماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
مبؤلاء الكرات : من أصلح سريرته ؛ أصلم الله علاننته . ومن أصلم ما بينه 


أ 


وبين الله ؛ أصلم الله مابينه وبين الناس . ومن عمل لآخرته ؛ كفاه الله أمس 
دناه . روآه ابن أنى الدننا فى « كتاب الإخلاص © . 


فم أن القاب إذا صلم بالإعان ؛ صلم الحسد بالإسلام؛ وهومن الاعان؛ 
دل على ذلك أنه قال فى حديث جبرائيل : «هذا جبريل حاءم يعامكم دينك » . 
خعل «الدين» هو الإسلام . والإإعان ٠‏ والإحسان . فتين أزديننا جمع الثلاثة» 
الكتنب ال نَآصَطمَتِكَامنَوبَ دنه طقسو وتم مُفْتصد ونم سايق 
بِلْحَيرتِإِدْوِانَهَ ) والقتصد والساب قكلاها بدخل الخنة بلاعقوبة؛ بخلاف 
الظالم لنفسه . وهكذا من أنى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب ؛ لكن ل يقم بها 
يجب عليه من الإعان الباطن ؛ فإنه معرض للوعيد » كا سيأ ني بيانه إن شاءالله . 


وأما «الإحسان» فبو أعم من جبة نفسه ؛ وأخص من جهة أصحابه من 
الإعان . «و الإعان» أعم من جهة نفسه . وأخص من جبة أصحابه من الإسلام . 
فالإحسان بدخل فيه الإمان. والإإعان بدخل فيه الإسلام ٠‏ والمحسنون أخص 
من المؤمنين ٠‏ والمؤمنون أخص من المسامين ؛ وهذ | ما يقال : فى « الرسالة ؛ 
والنبوة» فالنبوة داخلة فى الرسالة» والرسالة أعم من جهة تدنمها تو ام 0 
جبة أهلبا ؛ فكل رسول نى ٠‏ ولد سكل نى رسولا ؛ فالأنياء أعم ٠‏ والنبوة 
نفسها جزء من الرسالة ٠‏ فالرسالة تتناول السوة وغيرها مخلاف الوة ؛ فإنبا 
لأتقاول الوسالة : 


والنبى صلى الله عليه وس فسر «الإسلام والإمان» بما أحاب به كا جاب 
عن الجدود بالحد ٠‏ إذا قبل ما كذا ؟ قبل :كذا .وكذا .م فى الحديث 
الصحيس . لما قبل : ما الغسة ؟ قال : «ذكرك أخاك بما يكره» . وفى الحديث 
الآخر : « الكير بطر الحق وتمط الناس» . وبطر الحق : جحده ودفعه.و عمط 
الناس : احتقارع وازدراؤم . 

ومدك حب هد لفان سحيب اقرف الخوينه «رو اجا 
كلها حق . 

ولكن (المقصود) أن قوله : «بى الإسلام 00 6كقوله : «الإسلام 

عراختي 56 فى حدق كر انل لفان الأعن مركت من اخزاءه سكن 
الممئّة الاجتماعة فنه سنة عل تلك الأجراء وعركة منها ؛فالإسلامم على هذه 
الأركان ‏ وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخجس بكونهاهي الإسلام 
وعليها بنى الإسلام ‏ ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجمات ؟ 

وقد فسر «الإيمان» فى حديث وقد عبد القسى بما فسر به الإسلامهناء 
لكنه لم يذكر فيه الحم . وهو متفق عليه فقال : «آعرك بالإعان بالله وحده؛ 
هل تدرون ما الإعان الله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال: شبادة أن 
لا إله إلا الله ؛ وأن حمداً رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة ٠‏ وصوم 
رمضان ؛ وأن تؤدوا حمس ما غنمتم . أو حمسا من انتم ». 

وقد روى فى بعض طرقه : « الإعان بالله . وشهادة أن لا إله إلا الله » . 


1 


لكن الأول أشين.: وق وله أن سعيد : آمرك بأريع ‏ وأنها , قْ أرلع : 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً» . وقد فسر - فى حديث شعب الإيمان 
الإيمان مهذا وبغيره ٠‏ فقال : «الإمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ؛ 
أفضلبا قول لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحباء شعية 
من الإمان». 

وثنث عنه من وجوه متعددة أنه قال : « الحياء شعة من الإعان» من 
حديث ابن مر . وابن مسعود ٠‏ وجمران بن حصين . وقال أيضأ : لا بؤمن 
أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» . وقال : لا يؤمن 
أحدك حتى بحب لأخمه ما يحب لنفسه, . وقال : «والله لا يؤمن ٠‏ والله لايؤمن. 
والله لا يؤمن . قبل : من يارسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن حاره بوائقه . 
وقال :« من رأى من منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فباسانه . فإنإيستطع 
قلبه . وذلك أضعف الإعان» . وقال : «ما بعث الله من نى إلا كان فى ا 
قوم ممتدون مهديه » ويستنون بسلته . ثم إنه يخلف من بعدم خاوف يقولون 
مالا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون ؛ شن حاهدم بيده فهو مؤمن ٠‏ ومن 
جاهدم بلسانه فبو مؤمن . ومن حاهدم بقلسه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك 
من الإعان حبة خردل » وهذا من إفرأد مسم . 


وكذلك في إفراد مس قوله : « والذي ني بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى نحايوا. أولا أدلك على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ : 


١ 


أفشوا السلام ينك » وقال فى الحديث المتفقعليه من رواءة أبي هريرة ٠‏ ورواه 
البخاري من حديث ابن عباس؛ قال النبى صل الله عليه وسلٍِ : « لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤؤمن . ولا بشرب حمر حين يشرمها وهو مؤمن» ولا بسرق 
السارق حين بسرق وهو مؤمن . ولاينتبب اللبسة برقع الناس إلبه فيها أبصارم 
وهوامومن 6+ 


فبقال « امم الإعان» تارة بذ كر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا 
اسم العمل الصالح ولاغيرها . ونارة بذكر مقروناً ؛ إما بالإسلام كقوله فى 
حديث جبر ايل : « ما الإسلام وما الإعان » ؟ وكقوله تعالى: (إنَالْمتييييت 
المت وَالْمؤْمني وَالْمْؤَْتِ ). وقول عن وجسل :( فَتِآلْقعرابُءامن 
ل مؤمُوألككن فُوَأسَكمَنَا ) . وقوله قعالى : ( مرحنا كَفيَا مؤي 


* مَاوسَدَنا فَِا عربت منَالْمامِينَ 4 


وكذلك ذ كر الإيمان مع العمل الصالح ؛ وذلك فى مواضع من القرآن . 
كقوله تعالى : (إدَآل-مَمَموأوَحمِوالضصَابِسَتٍ) . وإما مقروناً بلذين أونوا 
الو ءكقوله تعالى : ١‏ وَمََا هلسن ) وقوله : ( بَرْمع مهادي 
و مك وَالَذِنَأووا ررحت وتيك د كر الذين آمنوا فقد دخل 
فيهم الذين أو نوا العم ؛ فإعهم خبارم ٠‏ قال تعالى: ١‏ وَاَلرَسسحُونَ فال يوون 
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مايه كلْمنعِنْدِرَيَنَا ٠.)‏ وقال : ( لَدكن السِحَونَف لعل ممم وَالمؤْمِنونَ يَؤْمُِونَ 


2 سه هل 


إن 


ودذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئين . 
م بقول : ( مَنْءَآم هاليو الآ وَعَعِلَصكِحَافَلَهُمْ أجِرهُمْ عِندَرَيَهِد 
وَكَاخوَفُعَلحوََاهُم يروت ) «المزمنون فى ابتداء الخطاب غير الثلاثة. 
والإعان الآخر عمهم :كم عمهم فى قوله : ( إِتَالْدَِءَامنأوَصلو لصحت 
كيك مَيرالرَية © +وسنسط هذا إن شاء الله تعان : 


الإعمان . وأما العموم بالنسة إلى الملل ؛ فتلك « مسألة أخرى » . اماد كر 
الإعان مع الإسلام ؛ جعل الإسلام هو الأتمال الظاهرة : الشهادتان . والصلاة 
والزكاة » والصام . والحسم . وجعل الإيمان مافى القلب من الإعان الله ؛ 
وملائكته ؛ وكششه ٠‏ ورسله . واليوم الآخر . وهكذا فى الحديث الذي رواه 
أحمد .عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «الإسلام علانية» والإإعان 
فى القاب». 1 

وإذا ذكر اسم الإعانيجرداً ؛ دخل فيه الإسلام والأعمال الصالمة كقوله 
فخديث السعبب ١‏ الإعان بضع وسبعون شعبة . أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . وكذلك سائر الأحاديث التى جعل فيها 
أعمال البر من الإعان . 

“م إن نني « الإعان » عند عدمها ؛ دل على أنها واجبة . وإن ذ كر فضل 
إكان صاحها ‏ ول ينف إعانه ‏ دل على أنها مستحبة ؛ فإن الله أورسوله 


1 


لا ينني اسم مسمى أمي ‏ أع الله به . ورسوله ‏ إلا إذا ترك بعض واجباته 
كقوله :« لاصلاة إلا بأم القرآن» . وقوله :«لا إعان لمن لا أمانة له. ولا 
دين لمن لا عهد له و نحو ذلك . 


فأما إذا كان الفعل مستحاً فى « السادة» لم ينفها لاتتفاء المستحب . فإن 
هذا لو حاز ؛ لجاز أن ينني عن حمهور المؤمنين امم الإعان والصلاة والركاة 
والمج ؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه :. وليس أحد يقعل أفعال البر 
مل مأ فعلها الى صلى الله عليه وسم ٠‏ بل ولا أو بكر ولا عمر . فلو كان من 
| يأت بكاللها الستحب يجوز نفيها عنه ؛ لاز أن يننى عن حمهور المسامين من 
الأولين والالخرية نه هذا لآ قو له عافل : 


فْن قال إن التعى هو الكل . فإن أراد أنه نفي « الكال الواجب » 
الذى نم تاركه . ويتعرض للعقوبة ؛ فقد صدق . وإن أراد أنه نني « الكل 
المستحب » فهدا بيقع قط فى كلام الله ورسوله. ولا يجوز أن فخ ٠‏ فإن من 
فمل الواجب كا وجب عليه : ولم يتتقص من واجبه شيئاً ؛ لم جز أن يقال : 
ما فعله لا حقيقة ولا حازاً . فإذا قال للأعرابى المسيء فى صلاته :« ارجعم فصل 
فإنك لم تصل » . وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمرء بالإعادة : « لا صلاة 
لفذ خلف الصف » كان لترك واجب . وكذلك قوله تعالى : ( إِسَّمَااَلْمُؤْيِنوت 
امسو يس وَرَسُواو لابوا وَحَهدُو امول واه في لٍأمَّه ولك 


هه المكتدووتك. :)أرننين أن الموينادا و لشب ورك الارنات راهب 


1.6 


والحباد ‏ وإن كان فرضاً على الكفاءة ‏ لجميع المؤمنين مخاطبون به ابتداء 
فعليهم كلهم اعتقاد وحوية ١‏ والعزم على عله إذا لعين 0 ولهدا قال الى من 
اله عليه وسل : « من مات ول لغز ولم محدث نفسه لغزو ؛ مات على شعبة نفاق » 


رواه مسلٍ . فأخبر أنه من لم هم به :كان على شعبة نفاق . 


« وأيضاً » فالحهاد جنس نحته أنواع متعددة . ولا بد أن يجب على المؤمن 


نوع من أنواعه . وكذلك قوله: ( إِتَّمَاالْمُوْمِب َأ'لَدِنَإِدَا دك رَالهُوَمِلتَ 


هه 


ويم وات عل تدهم إيسَساوَع َيه يعوو * الت يُقِيمُوت 
لصَّلَه وَمَِاررَفتَهُمَ ينفِفُون * أَوْلَيِكَ هْمَالْمَؤْمِبُونحَقًَا ). هذا كله 
واجب ؛ فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات ٠‏ أن الإخلاص لله 
واجب . وحب الله ورسوله واجب . وقد أمى الله بالتوكل فى غير آبة أعظم مما 
أعى بالوضوء والفتل من اللتابة وميى عق التوكل عل غين الث ء قال تعبال : 
اعد وَتَوكلْعَلَيهِ) . وقال تعالى : ( أََدَلَاِلَه إلهْووَعلَأمَهِمبَيَرَسكَلٍ 
ميوت ) . وقال تعالى : ( إِنِيَشْرْكَئَه ملاعَااِبِ لَكْموَإِن يحْذُلَكْم َمَنوًا 
لِْىيتشرك يا بَعديوعلَلَه توك المُؤْمِئْْنَ ) ٠‏ وقال قعالى : ( وَهَل مون 
تقزبروكخ اسم راسك د دادم تنليين ) . 


كرس الى مك ساس حلم هوس 27 5 عع سج سح ل ل سمت دده 
وأما قوله : ( الَذِنَإدَاذ كر اله وجلت قلوبهم وإذا تلت علييِمْءإيسه.زادتهم 


يمنا ).2 فبقال : من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان 
الثابتة فيه . حم ث إذا كان الإنسان مؤمناً ؛ لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 


الل 


اذالم وعد دل على أن الإعان الواجب لم حصل في القلب ٠‏ وهذا كقوله 


غال لا دفوم ان لو الجخ يوآدُورت من آذ لَه وَرَسُوولرَ 


وَإحَو ا 2 م شيرق وليك مكتبين قري 


هه 


كاواءَابَآءَهُمْ وَأ سَآءَهُمْ ار 
لاس نَوَأتَدَهْم بِرُوح يَنَهُ) . فأخر أنك لا جد مؤمناً بواد الحادين لله ورسوله 
إن نفس الإعان بنافي موادته ما ينني أحد الضدرن الآخر ء فإذا وجد الإيمان 
اتتفى ضده. وهو موالاة أعداء الله . ؤإذا كان الرجل بوالي أعداء الله بقليه ؛ 
كان ذلك دليلاً على أن قلبه لبس فيه الإممان الواجب . 


ومثله قوله تعالى فى الآءة الأخرى : (كرّئ كيرائنه ر يَتَول ادن 
كدر وأَنْىَمَقدَمَتَ الزاشه: أن - : سَخط أَلَهُعَلِيَهمْ وف أَلْمَدَابِهُمْ خَلِدُونَ ## 


0 


وَلَوَكاءوابؤْمِيُو كباله وا الو مَآأنزكف إِلَيَهِمَا أتحَدُوَهُمْ وا 26 ولك كديرا مهم 
تَسِفوت ). فذكر «حملة شرطية» تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
بحرف «لو» التى تقنضي مع الشرط اتتفاء المشروط . فقال : (وَلَوكَانأبوْمئوت 
نَأل وَمَآأرِكَ إِلبْهِمَاقََدُوَهُمْأَوَيَة) . فدل عل أن الإعان المذ كوو 
ينني | تخاذم أولياء ويضاده . ولا يجتمع الإعان وا تخاذم أولياء فى القاب . ودل 
ذلك على أنمن | تخذم أو لياء : ما فعل الإعان الواجب من الإعان بالله والنى. 
وما أل إليه. 


ومثله 34 تعالى : ( تدوأ الود وألتصَرئىَ سم أَوَليَاء عض ومن ينوط 
ا فإنه أخر فى تلك الآيات أن متوليهم لايكون 


١/ 


35 


مؤمناً . وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ؛ فالقرآن إصدق بعضه بعضأً .قال الله 


:لاه ا 7 ا 2 2 ف حر عع د 
لعالى : ( أله تزل أَحَسَن الحريثٍ كنبامتشلبها مَتَانَ نقسُعرمِنه جلود ألزين 


عَخْمَوكَيَّهُمْ ) الآبة . وكذلك قو له : ( إِنَمَالْمْؤممو آلذينءامنوا أله ورسوليو. 


. ترجا لَريدْهَبْوْْحَقَّيْتََدِوْهُْ ): ديل على أن الذهاب 


8 000 عع ع 3 ع 0 


ار ا هر 


وَإِذَاكانوامعه 


ذهب وم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإمان ؛ فلهدا ننى 
عنه الإعان ٠‏ فإن حرف «إفاء ندل على إثمات المذكور ونني غيره . 


ومن الأصوليين من يقول : إن «إن» للإثبات و«ما» للنني ؛ فإذا جمع 
بنهما دلت على النني والإثنات . ولي سكذلك عند أهل العربية ٠‏ ومن يتكلم 
فى ذلك بعلم ؛فإن «ما» هذه هي الكافة التى تدخل على إن وأخواتها فتكفها 
عن العمل ؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالل الاسعية » فاما كفت بطل عملهبا 
واختصاصها . فصار يليها الجل الفعلية والاسمية ؛ قتغير معناها وعملها جيعاً 
بانضمام « ماء إليها وكذلك كأها وغيرها . 


-ه 
ره ور الي 


رداك تزه للا لاسرا رش لمات ول اي 
ميد دَِكَوَمَآ ولك الْمُومنِينَ * وَإِدَا سوه لسسَحمينْ ذا فى مهم 
مُعَرِضُون * وَإِنَيَ لكي وله مدْعِنِينَ ** َف قُلُوبهم عرض تاو حاف أن 
حت نملو ورسُولة بل وليك هم اموت * إِنَمَاكانَقولَالْموْمِننَإِدا دعو لاله 
شار ولد سل سل ايو و 


يرد ريه سر ره سر سس ساسم ره ووم 
سوه لِك بيده أنيفولْوأسَمِعَنَاأطعناوأؤلتيك هم المفلحون ) . 


ره ست 
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فإن قبل : إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجمات التارك لامحرمات ؛ فقد 
قال:( أوْتِكَ هْْالْمْْمبْتَحَهًا )وم دذكر إلا مسة أشياء . وكذلك قال 

فى الآبة الأخرى : ( إِتَمَاالْمؤمبوت اشوا بأ وله شمَكمَابوأ دوا 
اموه وَلَفسهِمفْسيي لِألَهوْليِكَهُمْ الصسيئرت) . وكذلك قوله : ( إِنَّ 


وك عر > سمل 


1 20202 0 مك مو سما 
اين يسعزنوتك أؤلييك الذي يؤمسوب باللوورسوليو ) . 


قيل عن هدأ جوابان : 


(أحدما) : أن يكون ما ذكر مستازما لما ترك ؛ فإنه دكر وجل قاومم 
إذادكر ال وان لعالهم إذاتليت عليهم أياته مع التوكل عليه . وإقام الصلاة 
على الوجه المأمور به باطناً وظاه را . وكذلك الإنفاق من المال والمنافم؛ فكان 
هذا مستازما للماق ؛ فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والحوف 
ولا وقد فووا (وعلت ‏ حرقت نوق قرانقابة متسهوةرإذا ذتر الله 
فرقت قاو-هم) . وهذا حيس ؛ فيان « الوجل فى اللغة » هو الخوف . يقال : 
حمرة الخجل وصفرة الوجل . ومنه قوله تعالى : ( وَاليسَيُؤتَمَآءاوأووي ويا 
َمِل يسمجِعُونَ ) قالت عائشة : «يارسول الله ! هو الرجل يزني 
وبسرق ويخاف أن بعاقب ؟ قال : لا ياابنة الصديق ! هو الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ونخاف ألا بقل منه» . 


وقال السدى فى قوله تعالى : ( الْدِنَدَا دك رالَهوَجِت فُلُوييُم ): هو 


ل 


الرجل بريد أن بظر أو عهم ععصية فبيع عنه . وهذا كقوله تعالى : ( وَأمَامنَ 
حَافَ مَقَاء ريدوَته ىالنَقْسع نطو * وَِنَابَنَدَ لمأو )2 وقوله: (وَلِمَنَ 


حَافٌَ مَقَاريْجَنَانِ ) ٠‏ قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل و 
المحصية ٠‏ فيذٌكر مقامه بين دى الله فركها عوفا عن الله 


وإذا كان « وجل القات هرت د كره » يتضمن خشيته ومخافته ؛ فذلك ددعو 
ضاخ إى:فقل المأمور :ورك الحظور + قال سيل بن عبدالله:: لسن دين العيد 
وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى , ولا طريق إليه أقرب من الاقتقار. 
وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة الحوف من الله . وددل على ذلك قوله 


5 ا ا يي ا وج لاس عد ار 4 ص ؤت 2 اجر 
نعالى : ( وَلَمَاسَكتَعَنْمُوسىالْمَضَب أَحَدَالَا لواح وَفِ نسَحَتها هدّى ورَحمة لذي 


بتكتو 6 افأختزاأن الحدى ب والرجة للقن برهون اله 

قال مجاهد وإراهيم : هو الرجل بردد أن يذنب الذنب ار مقام 
لله فيدع الذنب . روآه ان أنى الدنيا » عن بق الحعد . عن شعة . غِن 
منصور ء عنهماء فى قوله تعالى : ( وَلِمَْحَافَمَقَامرَيصجَنَنَانِ ) . وهؤلاء م 
أهل الفلاح امد ررق فى قوله تعالى : ( ولجِكَعَلَ هدَى مَن يم ووْتكَ 
هُمْآلمُئْيمت) .وم «المؤمنون» وم «المتقون» المذكورون فى قوله تعالى: 
0 » ونكت لرَيفِهِ هدك يَفتيِينَ ) كا قال فى آم البر :( أوْلَِكَالدينَ 
صَدَعْاوََْكَ هْاْمنعونَ) . وهؤلاء م التنعون للكتاب .كا فى قوله تعالى : 


0 


وإذا لم شق فهو مرحوم . وهؤلاء مم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله 
علييم من النديين والصديقين والشهداء والمالحين غير الغضوب علييم 
ولا الضالين. فإن أهل الرحمة لسوا مغضوباعلهم . وأقل الخد لبوا قال 
فين أن أهل رهة الله يكونون متقين لله . مستحقين طأنته بلا عذاب . 
وهؤّلاء مُُ الدين ا بالإعان الواجب 


وتما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : ( إتَمَاحْسَى]سَهَمِنْعبَاروالشلكوا ) 
والمق أيه لا تاد ه إلا عام ؛ فقد أخير الله أن كل من خش الله فهو عام .م 
قال فى الآة 0 أمَهْوَقنيتٌ نالل سَاِع د وَفَآيِمَ حدر الأَجِرَة وميا 
َحَدَرَيهفلهَلْيَسَيوى لد يلون وان امون( 
والخشية أنسداً متضمنة للرحاء ‏ ولولا ذلك لكانت قنوطاً :كم أن وهاه لزنم 
لوف :ولو لا ذلك لكان أمناً + فأها ل الخوف لله والرحاء له م أهل العم الذين 
مدحهم اله . وقد روى عن أني حمان النيمي 1 قال : « العاماء ثلاثة » : فعامبالله 
لفيى عالا باحر الله ٠‏ وعالم بأعى الله ليس عالماً الله . وعلم بالله عام بأمى الله . 
فالعام الله هو الذي مخافه ٠‏ والعالم بأمى الله هو الذى بعل أمره ليون 
« الصحيح » عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « والله إني لأرجو أن أكون 
أخها ؟ لله وأعامس؟ محدوده » . 


وإذا كان أهل الخنشية م العاماء المدوحون فى الكتاب والسنة “ل يكونوا 
مستحقين للذم ؛ وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات . وبدل عليه قوله تعالى : 


"5 


( كَيَخَتَلي رب لمكن القليدبيت * وَلتْتَححِتكَكْلارْسَ برهم 

دَلِكَلِمَنحَافََمَقَاى وَحَافَ وَعِيدٍ ) . و قواه ‏ (وَلِمَنحَاقَمَقَامرفِجندان ) :فوفك 
بنصر الدنيا وبئواب الآخرة لأهل الخوف . وذلك نما يكون لأمهم أدوا الواجب 
فدل على أن الخوف يستازم فعل الواجب ؛ ولمذا بقال للفاجر : لا حاف الله. 
دل على هذا الممنى قوله تعالى : ( إِنَّمَاالَوَسَة عَلَأسَه ليد يَعَْمَلُونَ السو 


رم يي و 


هه مُرَسُوبُو من قَرِيبٍ ). 

قال أبو العالية : سألت أصحاب مد عن هذه الآنة فقالوا لي :كل من عصى 
الله فهو اهل +وكل من ناب قبل للوت فقد تاب من قريب ٠‏ وكذلك قال 
سائر المفسرين . قال مجاهد :كل عاص فهو حاهل حين معصيته . وقال الحسن 
وقتادة وعطاء والسدى وغيرم : إإفا سموا جهالاً لمحاصيهم . لا أنهم غير تميزين. 
وقال الزحاج : لدس معى الآنة أنهم يجهاون أنه وان المسل لو أىمايجبله 
كان كن لم بواقع سوءاً ؛ وإكا حتمل أمرين . 

( أحدما) : أنهم حملوه ومم يجبلون الكروه فيه . والثاني : أنهم أقدموا 
على إصيرة وعل بأنعاقبته مكروهة ٠‏ وآثروا الناخل هل الكمل » تسو اجهالاً 
لإيئارم القليل عل الراحة الكثيرة: والعافية الدائة . فقد جعل الزحاج«المهل» 
أما عدم العم لعافة الفعيل: وإما فساد الإرادة ؛ وقد يقال : ها متلازمان . 
وهذا مسوط فى الكلام مع الجهمسة . 

واللقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل ٠‏ وكل خائف منه فهو عام 


ف 


مطيع لله ؛ وما يكون جاهلاً لقص خوفه من الله . إذ لو تم خوفه من الله لم 
بعص . ومنه قول أبن مسعود ٠‏ رضى الله عنه : كفى يخشية الله عاماً . وكفى 
بالاغترار بلله جهلاً . وذلك لأن تصور الحوف بوجب الحرب منه . وتصور 
الحبوب بوجب طلبه. فإذا لم .رب من هذا ٠‏ وم يطلب هذا ؛ دل على أنه م 
بنصوزره تصوراً ناما ؛ ولكن قد يتصور الخبر عنه ٠‏ وتصور الخير وتصديقه 
وحفظ حروفه غير تصور لخر عنه . وكذلك إذالم يكن المتصور محبوباً له ولا 
مكروهاً ؛ فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحموب لغيره . ولا 
بورثه ذلك هرياً ولاطلاً : وكذلك إذا أخر ماهو تحبوب له ومكروه. ولم 
يكذب الخير بل عرف صدقه ؛ لكن قليه مشغول بأمور أخرى عن تصور 
ما أخير به ؛ فهذا لا بتحرك للهرب ولا الطلب . 

وف الكلام العروف عن الحسن البصرى . ويروى مرسلاً عن الى صلى 
الله عليه وسلٍ : « العلم عامان» فعل فى القلب . وعم على اللسان . فعل القلب هو 
العم النافع ؛ وعم اللسان حجة الله على عباده» . 

وقد أخرجافى « الصحيحين» عن أبي موسى عن النبى صلى اله عليه وس 
أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ القران كل الأرحة عطعمنا طديه ور فيا 

طننو وتتل لوضف القن قرا القران مثل التمرة ؛ طعمها طيب ولا ريح 
لها . ومثل انافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طبب وطعمها مي 
ومثل اللمافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظاة ٠‏ طعمهاعي ولاري لحاى. 
وهذا النافق الذى يقرأ القرآن محفظه وبتصور معانيه ٠.‏ وقد يصدق أنه 


رف 


كلام الله وأن الرسول حق ولايكون مؤمناً . ما أن اللهود يعرفونه م 
يعرفون أبناءهم ولسوا مؤمنين لك إيلس وفرعون وعيره| كن 
من كان كذلك ؛ لم يكن حصل له العم النام والعرفة النامة » إن ذلك 
يستازم العمل عوجبه لا محالة ؛ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل علمه : إنه جاهل 
ك تقدم . 


وكذلك لفظ « العقل» _- وإن كان هو فى الأصل : مصدر عقل يعقل 
عقلاً ٠‏ وكثير من النظار جعله من جنس العاوم ‏ فلا بد أن يعتبر مع ذلك 
أنه علم إعمل موجه ٠‏ فلا يسمى «عاقلاً» إلا من عرف الخير فطلبه . والشر 
فتركه ؛ ولهذا قال أصحاب النار : ( لوَفَسسعوَتولْمكا قي اتير ) : 
وقالعن المنافقين : ( تَحَسَبَهُمْ جِيعا ولو يي شَّقَ ذلك باهم َو وََلَايَقَلُوت) . 
ومن فعل ما لعل أنه يضره ؛ ؛مثل هذا ماله عقل . فك أن الخوف من اللهإستازم 
الخ به ؛ فالعم به يستازم خشيته ٠‏ وخشيته تستلزم طاعته . فالخائف من الله 
تثل لأوامه مجتنب لنواهه ٠‏ وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولاً .وهل على 
ذلك أيضاً قوله تعالى : ( دن تفع تٍألذكر * ل 4# وَجَبَهالأَتْقَ 
* الرِئيضلالتارالكرن ) ٠.‏ 


رفي اه د والتذكر هنا مستازم لعمادته ٠‏ قال الله 
لعال الريك بيه ويلك لك يََلسَمَل اميد حك رامن 
يُنيِبُ ) . وقال : ( بْصِرَدُوَد ملل عبد ميب ) ٠‏ ولهذا قالوا فى قوله 
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آ آ ل 


1 : سمتعظ الم رامخ يختى الله .وف وله( وَمَيسَدَِكْ 
0 ) : إكا يتعظ من يرجع إلى الطاعة . وهذا لأن التذكر التام 
داو ال ركان تيقد كوعين ا طاناه روزن بد تسرهوا هرك 
منه ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( سَوَآ عَلَتِهِمْ ء َأندَرتهمْ ملم تدم لانَوْمئون ١)‏ وقال 
سبحانه : ( إِتََاندَذِدُ منِتَيمَرِكَرَوْحَئِىَليمنَ الم ) . فننى الإنذارعن 
غير هؤلاء مع قواه : ( سَوَآ عَلَنهِمْ ءَأَنَذَرتهُمْأمَلوزِرْمْ لايُؤِْئُونَ ) . فت 
لهم الإنذار من وجه . ونفاه عم من وجه : فإن الإنذار هو الإعلام الحوف . 
فالإندار مثل التعليم والتخويف . قن عامته فتعم فقد م أعليمه . وآخر يقول 
علمته فل بتعم . وكذلك من خوفته خاف فهذا هو الذي تم مخويفه . وأمامن 
خوف شاخاف؛ فا ل بتم مخويفه . وكذلك من هديته فاهتدى : ثم هداء . ومنه 
قوله تعالى: ( حُدَى لِفْتَقِينَ ) . ومن هديته في لتيب .6 قال 131 وما تمزه 
ينهم دَأسْتَحب لسع لَ فده )0 - ا 5٠‏ تقول : قطعته 
فانقطع وقطعته شا انقطع . 

فللؤتر النام يستازم أثره ؛ تى لم محصل أثره لم يكن تاماً . والفعل إذا 
ل “وإلا يتم ٠‏ والعل بامحروب بورث طلبه ١‏ والما ل بالكروه 

وك رك ؛ ولهذا يسمى هذا العم : الداعي , ويقال: الداعي مع 7 رة بقانم 
6 35 الع بلطلوب الستلوم لإرادة علوم ل المرادء وهذا كله 
إها بحصل مع صحة الفطرة وسلامتها . وأما مع فسادها فقد بحس الإنسان 
اللذيذ فلا يجد له لذة بل يله ؛ وكذلك يلتذ بالؤلم لفساد الفطرة » و الفسا 
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بتناول القوة العامة والقوة العملية جميعاً . كالممرور الذى جد السل عراً ؛ فإنه 
فسد قن العامة ين كان بس به على خالاف ماهو عله للدرة ال 
0 جته وكذلك من فسد اطنه . قال تعالى : ( وَمَامعرَكأنهَدَاجَآءَتَ 


ا ب ب قرغ - 


عه عي ب ا ل 2 7 : 
لانوّمنون *« ونَقَلْب أفعد مهم وأبصدرهم لد يَومِنوابوء أول مو ونذرهمفي 


ضون 5 


فين يمهو . 


آ زه 


وقال تعالى : ( كَلَتَارَاهْوَأنَءَاَهُهُوَهُم ) . وقال : ( وََوْلِهمَقلُويْن 
ابلط هعيفر ) . وقال فى الآبة الأخرى : ( وَكاوا لوالا 
َل َحتيهْأهيكُفْرِهِمْ ) . و « الغلف» : مع أغلف وهو ذو الغلاف الذي فى 
غلاف مل الأقلف ٠كأنهم‏ جعاوا المانع خلقة . أى خلقت القلوب وعليها 
أغطة ٠‏ فقال الله تعالى : ( بَل لَعَمْمْأسَُبَكُمْرِهِمْ) وطبع الله عليها يكفرم 


.- 
ات نر را هوا يي ددرو 


١‏ فلَايوْوِيو كايا ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَستُممَنْيسيَعيِكَ حَهَدَاحَرأمنَ 


عم > مع ومع ور سجس سم أ 1 1ك 1 ا ب أ ها 
عندِ َالأيلدنَ ُو لَِْمادَاكَالَءَاا ولي كَالينَ طبَأمهعل فلوو وأبّعوأأهواء هيز ) ٠‏ 


وكذلك قالوا :( يسْمَيّب مَاتَنْقَهكَثِامَمَاتَفُولُ ) قال : ( مَلَوعلِملله 
ذم عَرَالَخْمَمَهُم ) أى لأفهمهم ما معوه. م قال : ولو أفهمبم مع هذه الحال 
التى م عليبا ( لمهم مُعْرِضُور) فقد فسدت فطرتمهم 0 يفهموا . ولو 
فهموالم يعملوا ٠‏ فنفى عنهم سصحة القوة العامية . وصحة القوة العملية » وقال : 


عد كن عه ك2 6 حامر سو 6 ح وم 2 ورد م ل عط جه .4ش 7 
( تسب وهم سْمَعوت أوْيسْقِلو نهملا َلْأََمِبْلْهْمْأصْلْسييلا ) . 


ها 


.- > ا 52 آ آ ا آذ ته 2 78 + ع عمو ا لح ل له لس ير 2 
وقال : ( وقد دنا لِجَهِنَمَ كدياب لين والإذين لم لوب لَايمْفَهُونيهَا وَطه عن 
و 4 وس سل فيط ا سا جا سر ل عه د سا رلمء كوس ره و در فور ودع 
ا بون بَاوهمءاذالايسمعُون يها أوْلتِكَكا لام بل هم أصَلَ وليك هم الصَفِلُوت ) . 
وقال : ( وَمَمَ لبن كوو اكمئَِأدِىينْعِن ا لامع لاع وَيدكضاَئ 
روح وو ميرد ” 


عْنَُفَه م لايََْْونَ ) وقال عن الخافقين : ( عع َك عْْهَهمْ لابحِمُونَ ) . 


- 


ومن الناس من يقول : لالم ينتفعوا بالسمع والنصر والنطق ؛ جعلوا صماً 
با حمبا . أوما أعرضواعنالسمع والبصر والنطق. صاروا كالصم العمى البك . 
ولدس كذلك ؛ بل نفس قلومهم حمست وصمت وبكنت ٠‏ كأ قال الله تعالى : 
( وَإِتَا لاس سَالْابْص رول تَعكالفَلو الت وصور ١)‏ «والقلب»هو 
املك ؛ والأعضاء جنوده . وإذا صلم صلم سائر المسد . وإذا فسد فسد سائر 
الحسد ٠‏ فستى يسمع بالأذن الصوت كا تسمع المهائم . والمعنى : لا يفقهه ' وإن 
فقه بعض الفقه لم يفقهفتها تام . فإن الفقه التام يستازم تأثيره فى القاب محبة 
حوب . وبغض الكروه ؛ فى لم حصل هذا لم يكن التصور النام حاصلاً فجاز 
نفيه ٠‏ لآن ما ل يتم ينفى ٠كقوله‏ للذي أساء فى صلاته : « صل فإنك لم تصل » . 
فننى الإعان حبث ننى من هذا الساب . 


وقد حمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر ٠‏ وبزيادة الإعانإذا سمعوا 
آياته . قال الضحاك : زادتهم بقيناً . وقال الربيع بن أنس : خشية . وعن ابن 
عباس تصديقاً . وهكذا قد دكرالله هذرن الأصلين في مواضع. قال تعالى : ( أ 


يفا 


سس ل بع 


27 زه 2 خخ وا 
ل بكرن اك او لاد 


ا ل ا 


فقيل صَلَالَعَك محتست فوت وك سح فو تسفوت ) ٠‏ 


0 
السكون والطمأنينة .وذلك مستازم للين القلب المنافى للقسوة ؛ فخشوع القاب 
بتضمن عوديته لله وطماندنته أبضاً. ولهذا كانالشوع فى الصلاة يتضمن هذا ؛ 
وهذا : التواضع , ٠‏ والسكون . وعن ابن عباس فى قوله : ( الْدنَهُمفْصَلَاعهم 
حَشِعونَ ) . قال : مخنتون أذلاء . وعن الحسن وقتادة : خائفون . وعن مقاتل : 
متواضعون . وعن علي : الخشوع فى القلب ٠‏ وأن تلين لأمره الم كنفك . ولا 
تلنفت عياً ولا ثمالاً : وقال مجاهد : غض المصر وخفض المناح ٠‏ وكان الرجل 
من العاماء إذاقام إلى الصلاة هاب ال رحمن أن يشد بصره ٠‏ أو أن حدث نفسه 
بشبىء من أعن الدننا 


وعن مرو بن دينار : ليس المشوع الركوع والسجود ؛ ولكنه السكون 
وحب حسن الهيئة فى الصلاة . وعن ابن سير ين وغيره لامي 
وس وأتحابه برفعون أبصارم في الصللاة الالو ويتظروق هنا و#الاحى 
لمعنه ا َدَأَفْلحَالْمؤْمُونَ * لِْبنَهُمفْصَلَاتيْ م حَشِعْوَيَ ) الآنة . شعلوا 
بعد ذلك أيصارهم حيث يسجدون. وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 
الأرض . وعن عطاء : هو أن لا نمث بشىء من جسدك وأنت فى الصلاة ؛ 
وأبصر البى صل الله عليه وسل رجلا ببث بلحيته فى الملاة فقال : : لو مح 


54 


قلس هذا شعت جوارحه». ولفظ « ال نشوع فعا إن كاه الله يسط ‏ في 
موضع آخر . 

ولخدوع مسد » تبع لنشوع القاب إذالم يكن الرجل مرائياً بظهر 
ما ليس ف قلبه ما روى : « تعوذوا بالله من خموع النفاق» وهو أن برى 
الحسد خاشعاً والقلب خالياً لاهياً . فبو سحانه استبطأ اللؤمنين بقوله : ( أَلميأنٍ 
َِدِتَ امنأك حسم فوم نك رأ وَمَانلمِنَ لي ) فدعاهم ل خشوحع 
القل :لد هويا لمر كانه ؛ ونهاهم أن يكونوا كالذ, ن طال عليهم الأمد 
فقست قلويهم ؛ وهؤلاء هم الذين إذا 8 لله وجلت قلوسهم ٠‏ وإذا تلبت 
عليهم آياته, زادتهم إياناً . 


وكذلك قال في الآبة الآخر ى : ( أَسَمرَلََحْسَنَ أْكَري ث كِنْبَامتَئها كان 


توه جلوة أز يسو جتهع كن لوده لوبهم إل وك زه ) . 
والذين مخشون ربهم . هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قأوهم . 
فإن قبل : مخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب . قيل 3 

كن النا س فيه على قسمان : «مقتصد «وسابق» فالسابقون ختصون بالمستحمات 
التو لمم انياشت لهو يكم زلا 
ولا هؤلاء ؛ فهو ظالم لنفسه وف المديمث دث الصحيح عن عن الى 0 الله عليه 
وس : * للهم إن أعوذ بك من عل لا ينفع ٠‏ وقلب لا مخهع . ونفس لا تشبع . 
ودعاء لا لسمع » . 
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وقد ذم الله « قسوة القلوب » الذافية للخشوع فى غير موضع؛ فقال تعالى: 
( مُهقَسَتَ ولُوبكمينْ دل مه كالمجارَة أَوأشَدفسَوَةٌ 1 قال الزحاج: 
قست ف اللغة : غلظتويست وعسيت . فقسوة القاب. ذهاب اللين وال رحمة 
والحشوع منه . والقابي والعامي : الشديد الصلابة . وقال ابن قنيبة : ست 
وعست وعتت . أى بست . وقوة القاب الحمودة غير قسوته الذمومة , فإنه 
يفيشى أن يكون قوياً من غير عنف . وليناً من غير ضعف . وفى الأثر: «القلوب 
آنية الله فى أرضه . فأحبها إلى الله أصليها وأرقها وأصفاها» . وهذا كليد 
فإنها قوية لينة : خلاف ما لقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه . وإنكان فيه 
ا را ا ٠‏ لمذكر زيادة الإعان عند 

اه كتالاهلبا وا 


م لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه . ومن طاعته فيما هدر 


عله »وأصل ذلك« الصلاة» و« الزكاة » .شن قام مهاده ه ا عن 6 أ :: ٠‏ لزم 
أن قار الواجمات . 


ى « الصلاة نفسها» إذا فعلها كا أمي . فهى تمبى عن الفحشاء والللكر ؛ 
كا روي عن ابن مسعود. وابنعباس :د إن فيالصلاتمنتهى ومزدجراً عن معاصي 
الله فن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً ». 
وقوله : «لم يزدد إلا بعداً ٠»‏ إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله , 
أبعده ترك الواجب الأ كثر من الله أكث مما قربه فعل الواجب الأقل؛ وهذا 
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م فى « الصحب » عن اللبى صلى الله عليه وس أنه قال : تلك صلاة المنافق . 
تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق ٠‏ يرقب الشمس حت إذا كانت بين 
قرني شيطان . قام فنقر أربعاً لا بذكر الله فها إلا قليلا » . وقد قال تعالى : 
( إِنَالْمْتفِقنَ عون لَه وَهُو مَِعَهُم وَإِذَاقَامِلَ ألصَلؤةَ اموا هال رَكدُونَ 


7 سس سه سر يسن سرح صر م هه 2 م 
الناس وَلَا يِذ كروب أَمَمَإلَا فليا ) ٠‏ 


وفى السئن عن مار . عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال :« إن العد 
ننصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاءإلا ثلثها.حتى قال : إلا عشرهاء 
وعن أبن عباس قال : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . وهذا وإِنلم 
يؤمر بإعادة الصلاة عند أ كثر العاماء » لكن يؤمر بأن يأ ى من التطوعات بما 
يجبر تقص فرضه . ومعلوم أن من حافظ على الصلوات محشوعها الساطن : 
وأعمالما الظاهرة ٠‏ وكان مخشى الله الخشية التى أمره مها ؛ فإنه يني بالواجبات ؛ 
ولابلي كير بوفق او الكاتر سيل اناه أو السرقة» شرن لكر 
وغير ذلك فلا بد أن يذهب مافى قلبه من تلك الحشية والخشوع والنور ؛ 
وإن بق أصل التصديق فى قلمه . وهذا من « الإعان» الذى ينع منه عند فعل 
الكبيرة ٠‏ كا قال الى صلى الله عليه وسلٍ : «لآ ون الزان حين رن وهو 


مؤمن . ولا لسرق السارق حين بسرق وهو مؤمن » . 


فإن « المتقين »ما وصفهم الله بقوله : ( لك ال أَصَوَأداصتَمحطتيتٌ 
وداه مَُرُونَ ) فإذا طاف بقلويهم طائف من الشيطان 


نض 


نذكروا » فببصرون . قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الفضبة» فيذكر 
لله ؛ فيتكظم الفيظ . وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل مهم بالذنب » فيذ كر 
لله . فدعه . والشهوة والغضب ممداً السيئات» فإذا أبصر رجع ثم قال : 
( وَإِخْونهَم يَمَدوهُمْ فال در لابْيَيدوتَ ). أي : وإخوان الشياطين عدم 
الشاطين في الغي . م لا يقصرون . قال ابن عباس : لا الإنس تقصر عن 
السيثات . ولا الشياطين عسك عنهم . فإذا لم يسصر بتي قلبه فى غي والشيطان 
عده فى غيه . وإن كان التصديق فى قلبه لم يكنب . فذلك النور والإيصار. 
وتلك الخشية والحوف . مخرج من قله . وهذا : م أن الإنسان يغمض عيليه 
فلا برى شيئا . وإن ل يكن أعمى ؛ فكذلك القاب با بغشاه من رين الذنوب 
لا ببصر الحق . وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر . 

وهكذا جاء فى الآثار : قال أحمد بن حنبل فى كتاب ( الإعان ) :حدثنا 
يحى , عن أشعث . عن الحسن ؛ عن الى صلى الله عليه وسلم قال :” يبرع منه 
الإعان ؛ فإن تف أعنن الو نوقال « خدتنا جين »عن عرف قال + قال 
المسن : « انه الإمان مادام كذلك . فإن راجع راجعه الإعان » . وقال 
أحمد : حدثنا معاوية عن أبى إسحاق . عن الأوزاعي, قال : وقد قلت للزهري 
حين ذكر هذا الحديث ‏ « لا يزنى الزالى حين يزنى وهو مؤمن » فإنهم 
بقولون : فإنلم يسكن مؤمناً ها هو ؟ قال : فأنكر ذلك . وكره مسأأتى عنه . 

وقال أمد : حدثنا عبد الرحمن بن مبدي ٠‏ عن سفيان عن إبراهيم بن 


يض 


مهاجر ؛ عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغامانه : من أراد منكم الباءة زوجناه 
لا زني متم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان . فإن شاء أن برده رده . وإن 
شاء أن عنعه منعه . وقال أبو داود السجستاني : حدثنا عد الوهاب بن نجدة 
حدثنا بقية بن الوليد . حدثنا صفوان بن مرو . عن عبد الله بن ربيعة المضرعى 
أنه لوه عن أَني هربرة أنهكان يقول : ٠‏ إنما الإعان كثوب 20 
ويقلعه أخرى » وكذلك رواه بإسناده عن تمر ٠‏ وروي عن المسن عن البى 
صل الله عليه وس| سل رسلاً. ٠‏ وفى حديث عن أنى هررة مرفوع إلى الى 
صلى الله عليه وس : « إذا زتى الزاتى خرج منه الإعان فكانكالظاة . ذإذا 
انقطع رجع إلبه الإمان» . وهذا ( إن شاء آله ) يبسط فى موضع 8 


رضنا 


هفل 

وقد حاءت أحاديث تنازع الناس فى صحتها ٠‏ مثل قوله :« لا صلاة إلا 
وفودرا سوا االكرام انه علله» فأما الأول : فهو كقوله : 
«لاصلاة إلا بطبور » وهذا متفق عليه بين المسامين ؛ فإن الطهور واجب فى 
الصلاة : فنا نفى الصلاة لاتتفاء واجب فيهاء وأماذ كر اسم الله تعالى على 
الوضوء ؛ فى وجوبه زاع معروف. وأكثر العاماء لا يوجبونه . وهو مذهب 
مالك . وأبي حنيفة . والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحد . اخنازها 
الحرق وأبو مد وغيرها. والثاني : يجب وهو قول طائفة من أهل الع . 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد . اختارها أبو بكر عبد العزريز . والقاضي أبو 
بملى وأصحابه . وكذلك قوله : «لا صلاة ار السجد إلافى السجد» رواه 
الدارقطنى . فن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول : هو من كلام علي رضي الله 
عنه ؛ ومنهم من يأتهكعد الحق . 


وكذلك قوله : « لااصيام لمن لم بديت الصيام من الليل » قدرواهأهل 
السنن . وقيل : إن رفعه لم يصح» وإها يصم موقوفا على ابن عمر أو حفصة. 
فلسى لأحد أن ينبت لفظاً عن الرسول مع أنه أريد به نفي الكال المستحب 


ع" 


ذإن حت هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور ؛ فإن لم تصم فلا 
ينقض مها أصل مستقر من الكتاب والسنة , ولدس لأحد أن يحم لكلام الله 
ورسوله على وفق مذهبه . إن لم يتين من كلام الله ورسوله ما ندل على مراد 
الله ورسوله ؛ وإلا فأقوال العلماء تابسة لقول الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
وس . لبس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم . 

فإذا كان فى وجوب شىء نزاع بين العاماء . ولفظ الشارع قد اطرد فى 
معنى :ل جز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه تزاع بين 
لبان ولك فق اللناين هزة الاككر ف داهن أهل الع . وقد نشأ على 
قول لا بعرف غيره فيظنه إجماعاً كن يظن أنه إذا ترك الإنسان الماعة وصلى 
وخلاء رات خيته إجتاعاً «ولين الأم كذلك بن البلياد قوللان سعرئفاة 
فى إجزاء هذه الصلاة ‏ وفى مذهب أمد فبها قولان ؛ فطائفة من قدماء 
أصحابه - حكاه عنهم القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب . ومن متأخرمهم ا 
عقيل وغيره - يقولون : من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك 
فبو كن صلى الظبر يوم المعة . إن أمكنه أن يؤديها فى ماعة بعد ذلك فعليه 
ذلك . وإلا باء بإكه م يبوء تارك المعة به » والتوبة معروضة . وهذا قول غير 
27 أهل العم » وأ كثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والنابعين 
تدل على هدا . 


وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسل . أنه قال : « من مع اللداء 


و" 


ثم لم يجب من غير عذر ؛ فلا صلاة له» وأحابوا عن حديث التفضيل بأنه فى 
العذور الذي تباح له الصلاة وحدهءكا ئنت عنه أنه قال : « صلاة الرجل 
قاعداً على النصف من صلاة القائم . وصلاة الضطجع على النصف من صلاة 
القاعد» والمراد به المعذور . كما فى الحديث أنه خرج وقد أصامهم وعك ومم 
يصلون قعوداً . فقال ذلك . 


وم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر. 
ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك . وجوازه وجه فى مذهب الشافعي ٠‏ 
وأحمد ‏ ولا بعرف لصاحبه سلف صدق. مع أن هذه المسألة مما تعم بها 
البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلٍ أن يصلي التطوع على جنبه. وهو يح 
لا عرض به ٠ك‏ جوز أن يصلى التطوع قاعداً وعلى الراحلة ؛ لكان هذا مما 
الع لت الات د 
الداعي إلى الخير لبد أن بة يفعل ذلك بعضهم . فامالم يفعله أحد منهم ٠‏ دل على أنه 
م يكن مشروعاً عندم . ٠‏ وهذا مسوط فى موضعه . 


والقصود هنا أنه ينغي لامسل أن يقدر قدر كلام الله ورسوله ؛ بل لدس 
لأحد أن يحم لكلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده . لاعلى ما يحتمله 
ذلك اللفظ فى كلام كل أحد 3ن كرام الناس تَأول التصوص الخالفة 
لقوله ؛ نسلك مسلك من يجعل « التأويل » كأنه ذ كر ما يحتمله اللفظ ٠‏ وقصده 
به دفع ذلك الحتي عليه ذلك النص وهذا خطأ ؛ بل جميع ما قاله الله ورسوله 


اونا 


يجب الإعان به ؛ فليس لنا أن تومن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ؛ وليس 
الاعتناء عراده فى أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس . فإذا كان النص 
الذي وافقه يعتقد أنه اتسع فيه مراد الرسول ؛ فكذلك النص الآخر الذي 
تأوله فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه ؛ وهذا هو 
القصود بكل ماجوز من تفسير وتأويل عند من بكون اصطلاحه تغابر معناها . 
وأما من يجعلبما بمنى واحد . كا هو الغالب على اصطلاح المفس رين ؛ فالتأويل 
عندم هو التفسير . وأما « التأويل » فىكلام الله ورسوله ؛ فله معنى ثالث غير 
معناه فى اصطلاح المفسرين ٠‏ وغير معناه فى اصطلاح متأخري الفقهاء 
والأصوليين ؛ ما بسط فى موضعه . 
والقصود هنا أن كل ما نفاء الله ورسوله من مسمى أنماء الأمور الواجة 
كاسم الإإكان ‏ والإسلام والدين . والصلاة والصيام . والطهارة والحج وغير 
ذلك :قافا مكوق لترك واجل دمن ذلك الس «ومن. هذا قؤله اتمال 27 


2 سخا 


اب ل فأنفْسهِم حرا 

نَاقَصَيْتَ وَيسَيْسأْسَيلِمًا )فاما نفى الإعان حتى توجد هذه الغاية؛ دل على أن 
ا فن تركها كان من أهل الوعيد ١ل‏ يكن قد أنى 
بالإعان الواجب الذي وعد أهله بدخول المنة بلا عذاب . فإن الله إنما وعد 
ذلك من فعل ما أم به ٠١‏ وأمامن فعل بعض الواجبات وترك بعضها ؛ فهو 
معرض (لوعيد . 


ومعاوم بانفاق المسلمين أنه يجب «حكيم الرسول »فى كل ما شجر 


يفنا 


التادئ فى أمن ديغهم ودنيام فى أصول دينهم وفروعه ٠‏ وعليهمكلهم إذا حم بعىء 


ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً ماح ويساموا تسليماً . قال تعالى : ( أَلْمَتَرَإِكَ 


َس سه 


| 


عم عابر 1 


رح بَرْعْمُونَ أَتهَُءَامَنْوَيمَا 
000 0 عالطا نَيضِلَهُمَ صللا بَعِيدَ 
ماقو سانو إل ما امرك مدو إل اركوق را المكفقن يسيدوة عنلكك 
ل اشر انها 1 2 ) وقد أل الله الكتاب 
والمكمة وهي السنة . قال تعالى : ( وَأَد وعم تَالَوَعَليح مَل عَليَكمِيِنَ 
لْكِنَب وَالْحِكُمَةٍ يَعِظْك به ) . وقال تعالى : ( وَأَنرَّلَ َسْيَل كَالْكنب وَاَلَْكْمَة 
وَعَلَمَكَ ماله كك َل وكارت مام عق غلك )> و النعاء الما ال 
بستلزم الدعاء إلى الرسول ٠‏ والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أَزْله 
لله ء وهذا مثل طاعة الله والرسول ؛ فإنهما متلازمان ٠‏ قن بطع الرسول فقد 
أطاع الله ؛ ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول . 


إِليّْكَ كَ وَمَآأَنزِلَمِن قَبَِكَ يُرِبِدُونَ أَن يتسا 


وكذلك قوله تعالى : ( وَمَنمسَاِق ايسول ميحد مَاَلهالْهُدَ وَيَتَع 
غَيرَ مَل ألْمُؤْمِنينَ ) . فإنهما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى . فقد اتبع غير سديل المؤمنين , وكل من اتبع غير سبيل 
المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تين له الهدى . فإن كان بظن أنه 
متبع سيل الؤمنين وهو مخطئ ؛ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول 
وهو مخطئ 

وهذه «الآية» تدل على أن إجماع المؤمنين حجةمن جهة أن مخالفتهم 


4 


مستازمة لخالفة الرسول . وأن كل ما أجمعوا عليه فلادد أن يكون فيه نص عن 
الرسول ؛ فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وباتتفاء النازع من المؤمنين ؛ فإمها 
تمابين الله فيه المدى . وعخالف مثل هذا الإجماع يكفر .م يكفر مخالف النص 
البين. وأما إذا كان بظن الإجماع ولا يقطع به ٠‏ فهنا قد لا بقطع أيضاً بأمها مما 
تين فيه الحدى من جهة الرسول. وتخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر ؛ بل 
قد يكون ظن الإجماع خطأ . والصواب ني خلاف هذا القول؛ وهذاهو فصل 
الخطاب فيما يكفر بهمن مخالفة الإجماع وما لا بكفر . 

و« الإجماع » هل هو قطعي الدلالة أو ظَني الدلالة؟. فإن من الئاس من 
بطلق الإثبات هذا أو هذا ٠‏ ومنهم من إطلق النني لهذا ولمذا . والصواب 
التفصيل بين مايقطع به من الإجماع . وبعمل يقبناً أنه ليس فيه منازع 
من المؤمنين أصلاً ؛: فهذا يجب القطع بأنه حق ؛ وهذا لا بد أن يكون ما 
بين فيه الرسول الهدى ؛ ما قد بسط هذا فى موضع آخر. 

ومن جبة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة ؛ دل على أنكل صفة 
من تلك الصفات متى ظبرت وجب اشاعها. وهذا مثل ( رط الْمنَقِم ( 
الذي أمرنا الله بسؤال هدايته ؛ فإنه قد وصف بأنه الإسلام مووصف بأنه اتباع 
القرآن ؛ ووصف بأنه طاعة الله ورسوله ء ووصف بأنه طريق العمودية؛ ومعلوم 
أنكل اسم من هذه الأسماء يجب أتباع مسماه. ومسماها كلها واحد وإن 
تنوعت صفاته ؛ فاى صفة ظبرت وجب اتباع مدلولماء فإنه مدلول الأاخورى:: 
وكذلك أسماء الله تعالى . وأسماءكتابه . وأسماء رسوله . هي مثل أسماء دينه . 


كن 


وكذلك قوله تعالى . ( وَأعْتَصمُو صب لاله بجيسَكَاتَهرَُوأْ ) قبل : حبل 
اله هو دين الإسلام ؛ وقيل : القرآن. وقيل : عهده . وقيل #طاعته و أمرزة» 
وقبل حماعة المسامين ؛ وكل هذا حق . 

وكذلك إذا قلنا : الكتاب, والسنة والإماع . فداول الثلاثة واحد .فإن 
كل ما فى الكتاب فال رسول كَل موافق له ٠‏ والأمة تمعة عليه من حيث اجملة » 
فليس فى اللؤمنين إلا من .يوجب اتباع الكتاب .وكذلك كل ما سنه الرسول 
صلى الله عليه وسل فالقرآن يأمى باتباعه فيه . والمؤمنون جمعون على ذلك . 
وكذل ككل ما أجمع عليه المسامون :فإنه لا يكون إلا حقاً موافقالما فى الكتاب 
والسنة ؛ لكن المسلمون يتلقون دينه م كله عن الرسول كل وأما الرسول كله 
فنيزل عليه وحي القران؛ ووحي آخر هو المكيمة . كاقال صلى الله و 
الاق أوتت الكتاك وخا معت 

وقال حسان بن عطية : كان جبريل بزل على النى صلى الله عليه وسمم 
بالسئة فنعلمه إياها ما نعلمه القرآن . فلم سكل ما حاءت به السنة يجب أن يكون 
مفسراً في القرآن ؛ يخلاف ما يقوله أهل الإجماء ؛ فإنه لا بد أن بدل عليه 
الكتاب والسنة . إن الرسول يل هو الواسطة بينهم وبين الله فى أمره 
ولجنية و علو جرعةوالقضوة د كر الإكان:. 

ومن هذا الباب قول النى صلى الله عليه وسلٍ : «لا يبغض الأنصار رجل 
يؤمن لله واليوم الآخر » . وقوله : 3 الإعمان حب الأنصار ؛ وابة النفاق 
بغض الأنصار» . فإن من عل ما قاءت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول 


ءٌ 


الأ ٠‏ وكان محاً له وارسوله ؛ أحيهم قطماً ٠‏ فيكون حبه لحم علامة 
الإمان الذي فى قلبه ٠‏ ومن أبغضهم لم يكن فى قلبه الإمان الذي أوجه 
الله عليه . 

وكذلك من لم يكن فى قلبه بغض ما ببغضه الله ورسوله من اللكر الذي 
حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان الم يكن فى قلبه الإعمان 
الذي أوجبه الله عليه ء فإن لم يكن مبغضاً لغيء من الحرمات أصلاً :الم يكن معه 
إعان أصاق م سنسينه إن شاء اللّدتعالى. وكذلك من لاحب لأخه المئؤمن ما خب 
لنفسه :لم يكن معه ما أوجه الله عليه من الإيمان. ليث نفى الله الإمان عن 
شخص ؛ فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإمان ٠‏ ويكون من المعرضين 
للوعيد ٠‏ ليس من المستحقين للوعد المطلق . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وس : من غشنافليس منا ٠‏ ومن حمل علينا 
السلاح فلس منا» كلهمن هذا الابء لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله 
عليه ٠‏ أو فعل ما حرمه الله ورسوله ؛ فيكون قد برك من الإعان المفروض 
عليه ما بنني عنه الاسم لأجله . فلا يكون من المؤمنين المستحقين لاوعد . 
السالمين من الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : ( بوت نيسول ولْلعَاهُرسَولٌ يق 


6ل مي مدو وسو 


5 55 8 وه 
مُنْهُممَنْبَعَدٍ َلِكَوَمَا ولك بالْمُزْمنينَ د وإذادع إلى اللمورسولو ليَحَكم يبهذا 
فرق مَعهُم مُحرِضُون 0 نيك ط الي ا د فى فليم مَرض أ رابو 


( 0 2001 


حافت" ايحي لمعو ورَسْوْه بل ولك هْمْالطلييئوت 


١ 


( تنكول الْمْؤْمنَِإدا دعو لَللَهرَسُولِ ويحيسم أن يقوف أسيعَااطعناء وتيك 
هُمَالْمُفْلِحُونَ ) . 
فهذا حك اسم الإعان إذا أطلق فى كلام الله ورسوله ؛ فإنه يتناول فعل 
الاق مورك اراق تومن 'نقن اللهدورسولة عن الإعسان قاد أن 
يكون قد ترك واجباً أو فعل محرماً ٠‏ فلا بدخل فى الاسم الذي يستحق أهله 
اومكون الرسدويل كرو مق آهل اوميت. 


وكذلك قوله تعالى : ( حَبَبَ لك لمن وَرَيسه ف فوم وكرَه بو الْحفرَوَالْمْسُوقَ 


ع ءاثر ع4 0 م 
وَلْعِصَيَانَ ولك همْالرَيْدُوت ) . 


قال مد بن نصر المروزي :لما كانت المعاصي نمنا كنو ريطا دن 
بكفر فرق ينها لعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر ٠‏ ونوع منها فسوق وليس 
بكفر . ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوقء وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين . ولما كانت الطاعا تكلها داخلة فى الإعان » ولس فيها شيء خارج 
عنه لم يفرق بننها فيقول : حبب 1ك الإكان والفرائض وسائر الطاعات ؛ بل 
أمل ذلك فقال : ( حَيبَليَكَْالَاِيمنَ ) . فدخل فى ذلك حميع الطاعات: لأنه 
قد حب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة. وسائر الطاءات حب ندين : لأن الله 
أخبر : أنه حسب ذلك إليهم ٠‏ وزينه فى قلوبهم . لقوله : ( حَبّبَلَكْمالإيِمنَ ) 
ويكرهون حميع المعاصي : الكفر منها والفسوق . وسائر المعاصي كر أهةندرين 
لأن الله أخبر: أنه كره ذلك إليهم . ومنذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


'ء 


« من سرته حسلته . وساءته سديته : فهو مؤمن » لآن الله حب إلى المؤمنين 
اطيتات وكره إلييم الشكاض: 


« قلت »: وتكر .هه جميع المعاصي إليهم . يستازم حب جميع الطاعات ؛ 
لآن ترك الطاعات معصية . ولأنه لا يترك المعاصى كلها إن لم يتلس بضدهاء 
فيكون محاً لضدها وهو الطاعة ؛ إذ القلب لاه له من إرادة ٠‏ ؤإذا كان بكره 
الشر كله ؛ فلايد أن يريد الخير . والمباح بالنبة الحسنة يكو نخيراً . وبالنية السيثة 
كرن شرا - ولا بكون فدل أتشارق إلا بإزادة + ولهذا قال التق :صل الت عليه 
وس فى الحديث الصحيم « أحب الأنماء إلى الله : عبد ا ال رحمن . 
وأصدق الاسماء : حارث وهام وأفبحبا: حرب ومرة » . 


وقوله أصدق الأسماء : حارث وهام ؛ لأزكل إنسانهام حارث ؛ والحارث 
الكاسب العامل . والهمام الكثير الهم وهو مبداً الإرادة ‏ وهو حيوان . 
وكل حبو ان حساس متحرك بإلارادة ٠‏ فإذا فعلشياً م نالماحات ؛ فلادد له من غاية 
ينتهى إليها قصده . وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه . وإما أن يقصد لغيره .فإن 
كان منتبى مقصوده وعر أده عمادة الله وحده لااشريك له وهو الهه الذى 
بعبده لا بعبد شييًاً سواه . وهو أحب إلبه م نكل ما سواه ؛ فإن إرادته تنتبي 
إلى إرادته وجه الله ٠‏ فيئاب على ماحاته التى يقصد الاستعانة مها على الطاعة .ما 
فى « الصحيحين »عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « نفقة الرجل على أهله 
يحتسها صدقة) . وفى « الصحيحين » عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لا 


وذ 


عرض عكة وعاده ‏ « إنك فق نفقة تشغي مهأ وجه الله إلا ازددت مما 
قريية ورفنة ميدق اللقمة رقنا إلى و افر اتلك يونروة ال وعاة برج جل لذن 
موسى : « إلى أحتسب نومتى كا أحتسب قومتى ». وفي الأثر نوم 
العالم تسييم . 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله ؛ لم تكن الطببات مباحة له فإن 
الله أناحها للمؤمنين من عباده ؛ بل الكفار وأهل الراتم والذنوب وأهل 
الشهوات . حاسبون بوم القيامة على النعم التى تنعموا مها فل بذ كروه ولإلعندوه 
مباء ٠‏ ويقال لهم ْ) 0 سَتَمتَع همحرو عذَابَ 
لْهُنِيمَاكْْ كروت ف الْارْضٍ بع رْالْقَوَعَاكُمْتفسْينَ ).2 وقال تعالى : 
تعلو عولض لوفو )ا ل لشكر 
على النعيم الذي أنعم الله عليه نه فبعاقه . على ذلك ؛ والله إما 0 
وأمرم معها بالشكر. كا قال تعالى : ( يبأل ءَ مأك نمطت 
مَارَدْفك وَأ سكو أيه ). 

وفى « صحيسم مسلٍ » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: « إن الله ليرضى 
عن العبد يأ كل الأأكلة فيحمده عليها ء وبشرب الشرية فيحمده عليها » . وفي 
« سان أبن ماجه + وغينه : < الطاعم الشا كر بنزلة الصام الصابر » . 


وكذلك قال للرسل : ( ييا رسل طوأمس] لطبت وَأعْمَوْصَيسًا ( 
وقال تعالى : ( يُلتَكيْيِيمَةُ الي إلَامَإتل لكرج ل الصَبد وَأَنتْم رُم ) 


ء 


وقال الخُليل : ( وَأنْف هله نَالتَرت مام وتم أطووائيزوالآجز ) 
قال الله الى 1 1 ان 2 مو اليد د 
ما حرمه الله 587 5 ٠‏ والمؤمنون 0 نيأ كلوا من الطيبات 


0 ا و 0 5 
داق لَمأتَمِحْوأمآ هوب َلاَق 117 كار ارده 
لَايصَيَنُوس سيولا يَمَسَدُونَ ). فإما أذن للناس أن يأ كلوا ما فىالأرض 
تعترطيق : أن يكوق اطبا : ون و كاذل ٠‏ ثم قال : (َأيها ار ءَامَُوَا 
كلو أم ن طِبت مَارَرْشَا وَأَشْكْرو يه إن حشر يهكبْدُورت * رارم 


ا ا ا يا 


عَلِنِكُمْ الْمِيِمَة وَألدّم وَل الكتور وما أعسل يد لِعيرِاهه ) . 


فأذن للمؤمنين فى الأ كل من الطيبات ولم بشترط الخل؛ وأخبر أنه لم 
يحرم علمهم إلا ما ذكره ؛ فا سواه لم يكن محرماً على امؤمنين ٠‏ ومع 0 
يكن أحله بخطابه ؛ بل كان عفواً ٠ك‏ في الحديث عن سامان موقوفاً ومرفوعاً : 
«الحلال ما أحله الله فى كتابه . والحرام ما حرمه الله فىكتابه ؛ وما سكت عنه 
فهو تماعفى عنه » . 


160 


وفى حديث أبي تعلبة عن اأنى صلى الله عليه وسلٍ « إن الله فرض فرائض 
فلا تضعوها . وحد حدوداً فلا تعتدوها ٠‏ وحرم حرمات فلا تنتبكوهاوسكت 
عن أشياء رحمة لك غير نسيان فلا تبحوا عنهاء . 


وكذلك قوله تعاى : ( فُلَالَمدُ ف مَك حَرمَاعَكطاعِ ِيَقلحَعُه له 
يكت مَِعَةٌ ) . نفى التحريم عن غير الذكور ٠‏ فيكون الباق مسكوتاً عن 
"حرعه عفواً : والتحليل إفا يكون بخطاب ؛ ولهذا قال فى سورة الائدة التى 
زات بعد هذا : ( َك مدآل َمل أيلَككُمالطِيبتُوَمَاعَلَدَكُم الوا 
مكَبِينَ ) . إلى قوله : ( لمكم لطت وَطعَام اذ ونوا كبحل لد 
مكلك ). فني ذلك اليوم أحل لهم الطييات' وقبل هذا لم يكن محرماً 
عليهم إلا ما استثناه . 


من الطير » ولم يكن هذا نسخاً للكتاب ؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك. ولكن 
سكت عن “رعه ٠‏ فكان نحرعه ابتداء شرع ٠‏ ولذا قال الى صلى الله عليه 
وس في الحديث المروي من طرق من حديث أبى رافع وق تاج وان 


هريرة . وغيرم : « لا ألفين أحدك متكناً على أريكته » يأتيه الأعس فق امرك 
ما أمرت به ٠‏ أو نبيت عنه ٠‏ فيقول : يننا ويشم هذا القرآن ؛ فا وجدنا 
فيه من حلال اخللنا ومأ وجدنا فيه من حرام مامالا واف أون 
الكتاب ومثله معه + . وفي لفظ : « ألا وإنه مثل القرآن انا كت وات 


ا 


حرمت كل ذي ناب من الساع» . فبين أنه أزل عليه وحي آخر وهو المكية 
غير الكتاب . وأن الله حرم عليه فى هذا الوحي ما أخبر بتحرعه ولم يكن ذلك 
لسكا للكتاب ؛ فإن الكتابلم بحل هذه قط . إنهما أحل الطبات. وهذه 
ليست من الطيبات ٠‏ وقال : ( يَتابه أل ءَاموْأحُلأمِ نيبت مَاررَفتكُ ). 
فلم ندخل هذه الآبةفى العموم ؛ لكنهم يكن حرمها؛: فكانت معفواً عن 
برها ؛ لا مأذونا فى أكلها . 


وأكالا الكفار» في يأذن اله هم فى أكل شيء ١‏ ولا أحل لهم شيا . 
ولاعفا لهم عن شيء يأ كلونه ؛ بل قال : ( يَتآبهَلنَاسوأِمَاق الْدرضٍ حك 
ِنبا ). فشرط فيما يأ كلونه أن يكون حلالا ؛ وهو الأّذون فيه من 
جهة الله ورسوله ٠‏ والله م يأذن فى الأكل إلا للمؤمن به : فل يأذن لهم فى أ كل 
شيء إلا إذا أمنوا . ولهذا لم تسكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعياً ؛ لأن الملك 
الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وس والشارع 
م يبح لهم تصرفاً في الأمو ال إلا بشرط الإمان ؛ فكانت أموالهمعلى الاباحة. 
وإذا قهر طائفة منهم طائفة قبراً يستحاونه فى دينهم . وأخذوها منهم ؛ صارهؤلاء 
فبها م كان أولئك . 


6 


والمسلمون إذا استولوا عليها . فغنموها. ملكوها شرعاً ٠‏ لأن الله أباح 
لهم الغنائم ٠‏ ولم يبحها لغيرم . ويجوز لمم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم 
من لعض بالقهر الذي يستحلونه في دنهم ٠‏ ويجوز أن بشتري من بعضهم ما 


يف 


ساه من غيره ؛ لأن هذا ممَْلة استيلائه على المماحات . لهذا سعى الله ما عاد 
من أموالهم إلى المسلمين «فياً » ؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه . أي : رده إلى 
المؤمنين به الذين بعمدونه ؛ ويستعينون برزقه على عنادته ؛ فإنه إنها خلق الخلق 
لبعمدوه ؛ وإفا خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته . ولفظ «النيء» قد 
يتناول «الغنيمةكقول الى صلى الله عليه وسا ل 
أفاء 0 العو لسر عن د . ككنه لما قال تعالى : ( وآ 
أقاء اسه عَلْن رسو نه فمَآأوِجَفْثْمْعَليَهِمِنخَيلٍِ وَلارِب 7 باد 7 
«البىء » إذا 0 غرف الفقهاء “فيوما أحد ماو مال الكتقار ضير إ حاف 
ل ولا انيدو راسك لوعن اند يك 

وأما إذا فعل المؤمن ما أببح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال 
لحاجته إليه ؛ فإنه بئاب على ذلك يا قال النى صلى الله عليه وس : « وفي بضع 
أحدم صدقة . قالوا يارسول الله يأني أحدنا شهوته : ويكون له فيها أجر؟ قال : 
أرأيتم لووضعها فى الحرامكان عليه وزر . فكذلك إذا وضعهانى الحلال كان 
له أجر » . وهذا كقوله فى حديث ابن حمر عن الى صلى الله عليه وس قال : 
« إن الله يحب أن يؤخذ برخصه .كا بكره أن تثبى معصيته » رواه أحمد ٠‏ وابن 
خزعة فى « صحيحه » وغيره| . 

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه ٠ك‏ يكره فعل معصيته . ولعض الفقهاء 
برويه : «ما بحب أن تؤني عزائه . ولس هذا لفظ الحديث ؛ وذلك لأن 
الرخص إنما أباحها الله لحاجة العناد إليها . والمؤمنون يستعينون مباعلى عبادته؛ 


3 


فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله :كا قال فى 
حديث : «القصر صدقة تصدق الله مها علمك . فاقئلوا صدقته, . ولأنه ها 
تم عبادته وطاعته . وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل ٠‏ بل يفعله عبثاً ؛ 
فهذا علمه لا له ؛ كا فى الحديث :كل كلام ان آدم عليه لا أدالا أمرا تدروف» 


5000 


وفى ” الصحبحين» عن الى صلى 3 عليه وس أنه قال : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» . فار المؤمن بأحد أمرين : إما 
قول الخير أو الممات . ولمذاكان قول الخير خيراً من السكوت عنه. 
والسكوت عن الشر خيراً من قوله ٠‏ ولهذا قال الله تعالى: ( يَِْظْمِنِرلب 


ديه رَضِبعَنَيكٌ ) . 


وقد اختلف «أهل التفسير» هل يكتب حميع أقواله ؟ فقال مجاهدوغيره: 
بكتبا نكل شيء حتى أنينه فى مرضه . وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه 
أو يؤزر ٠‏ والقرآن يدل على أمهما بكتبان المبع : وإنه قال : ( مَفطم كر ) 
تكرة فى الشرط ل وألضاً فكونه يؤجر 
عل فول هين أن 01 حتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما مبى عنه؛ 
فلا د فى إثبات معرفة الكتب به إلى نقل . وأبضاً فهو مأمور ٠‏ إما بقول 
الخير ٠‏ وإما بالممات . فإذا عدل ما أمر به من الممات إلى فضول القول الذي 
لبس يخير ؛ كان هذا عليه ٠‏ فإنه يكون مكروهاً . والمكروه بنقصه ؛ ولهذا قال 


ع 


البى صلى الله عليه وس : «من حسن إسلام المرء تركه مالا لعننه» . فإذا خاض 
فيما لا بعنيه ؛ نقص من حسن إسلامه فكان هذا عليه . إذ ىن شرط 
ما هو عليه ؛ أن بكونه مستحقاً لعذاب جبنم وغضب الله ء بل نقص قدره 


ولمذا قال تعالى : ( لَهَمَاكَرَيَتَ وََدَِمَاكَسَسَيَتَ ) . فا بعمل أحد 
إلا عليه أوله » فإ نكان مما أم به ٠‏ كان له . وإلا كان عليهولو أنه ينقص قدره . 
واانفس طعها الحركة لا تسكن قط ؛ لكن قد عفا الله عما حدث به الؤمنون 
أنفسهم مال يتكلموا به أو يعملوا به ؛ فإذا عملوا به دخل فى الأعى والنهي . 
فإذا كان الله قدكره إلى اللؤمنين ميع المعاصي وهو قد حبب إليهم الإمان 
الذي يقتضى حميع الطاعات . إذا لم بعار ضه ضد باتفاق الناس ؛ فإن المرجئة 
لا تنازع فى أن الاعان الذي فى القاب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك . 
والطاعة من كراته ونتانجه ٠‏ لكنبا شازع . هل بستازم الطاعة ؟ فإنه وإن كان 
دعو إلى الطاعة ؛ فله معارض من النفس والشسيطان. فإذا كان قدكره إلى 
إلى المؤمنين المعارض ٠كان‏ المقتضى للطاعة سالاً عن هذا المعارض . 

وأبضا فإذا كرهوا جميع السيثات لم يرق إلا حسنات أو مباحات. والمبامات 
لم تسح إلا لأهل الإعان الذين يستعينون بها على الطاءات . وإلا فالله ل يبح 
قط لأحد شثاً أن بستعين به على كفر ء ولا فسوق ٠‏ ولا عصيان ؛ ولهذا 
لعن النى صلى الله عليه وسلم عاصر لمر ومعتصرها . م لعن شارمها ؛ والعاصر 


06 


بعصر عنباً بصير عصيراً يمكن أن يتتفع بهفى البباح “لكن لماعل أن قصد 
العاصر أن يجعلها مرا ؛لم يكن له أن يعينه ما جنسه مباح على معصية الله ٠‏ بل 
أعنه النبى صلى الله عليه وسلٍ على ذلك . لآن الله لم يسح إعانة العامي على معصيته ؛ 
ولا أباح له ما يستعين به في اللعصية ؛ فلا تسكون مباحات لهم إلا إذا اهارا 
بها على الطاعات . فيلزم من انتفاء السسيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات ؛ ولهذا 
كان من ترك المعاصي كلها . فلا بد أن يشتغل بطاعة الله . وفى الحديث الصحيم: 
«كل الناس لغدو فمائع نفسه؛ فعتقها أو موبقها» . فالئؤمن لابد أن يحب 
الحسنات » ولا بد أن بغض السيئات ولا بد أن يسره فعل الحسنة ولسوءه 
فعل السيئة ' ومتى قدر أن فى بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الاعان . 


والؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأني بحسنات تمحوهاء 
أو بقل تاق مكقره اع ولكن لا بد أن يكو نكارها لا ؛ فَإن الله أخير أنه 
حبب إلى المؤمنين الإعان » وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. شن لم 
بكرء الثلائة ل يكن منهم . ولكن «تمد بن نصر» يقول : الفاسق يكرهها تديناً . 
فبقال : إن أرد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها . وهو بحب دينه . وهذه من 
ملته ؛ فهو يكرهها . وإنكان يحب دينه عملا . ولدس فى قللهكراهة لما ؛ 
كان قد عدم من الإمان بقدر ذلك. كاف الحديث الصحيم : «من رأى من 
منكراً فليغيره بيده فإن لم ببستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم بستطع فقلبه وذلك 


او الإعان» . 


وفى الحديث الآخر الذي في الصحيم أيضأ ‏ « صحجيح مسل» ‏ «شن 
عاهدم بده فهو مؤمن . ومن -اهدم بلسانه فهو مؤمن . ومن اهدم بقلبه 
فهو مؤمن , ولدس وراء ذلك من الإعان مثقال حبة من خردل ». 

فعل أن القلب إذالم يكن فيدكراهة ما يكرهه الله ؛لم يكن فبه من الإكان ٠‏ 
الذي يستحق به الثواب . وقوله : «من الاعان» أى : من هذا الإمان . وهو 
الاكان المطلق . أى : لس وراء هذه الثلاث ماهو من الاعان ' ولا قدر حبة 
خردل . والمنى : هذا آخر حدود الاعان» ما بقى بعد هذا من الاعان شيء ؛ 
لبس حراده أنه من لم يفعل ذلك لم يرق معه من الإيكان شيء ؛ بل لفظ الحديث 
إغا يدل عل امنى الأول.. 


6, 


صمل 


ومن هذا الال ا )0 الكفر « و 0 النفاق « فالكفر إذا ذكر 50 
فى وعيد الآخرة . دخل فبه المنافقون كقوله : ( وَمرْمَكَمُر اليم ققد حيط 
عَمَلْهوهْوَفٍ الَْيدَوَنَدرِنَ ) . وقوله : 2 ومن يكوا لهو مك 1 
06 وَرُسْلو وال رالا وَدَرَضًَ كأ دا ا 
ودليهءورس لهو الوا لاز ففَرصل صََلَئلابِحِيدًَا ٠.6‏ وثفوله: ( لايصلها 
ب صج هع آ هه آل وس سالء اس وآ 
لاق « ييل )| وقوله: ‏ ( ا سآ 
ونا ارين ديك 2# الول قَدَجَآءَنا َي فَكَدَبَنَا وفنا مَاكرَلَدْمِنشيَ 6 
صَللِكرِ ( وقوله : 0 0 2 7 3 


0 
1 


و سر 2-1 00 2 16 20 و 2 يتَلُونَ 12 رآ 
جاء وها فيح ت أيواد قَالَّلَهُم حر و مياد تك رسن يكم رس ليدي يأو عو 6 5 
د 2 مل . آ و يسم سرع 4 جر عير م هكم 21 
رَيْكُمَ وَينذِ رَودَكم إ و عَدَاكانوً ب بن وَلكنَ جه 0 
الْكَفْرِتَ * قِلَا َحْلُوَا واب تسكن فيهَاقِنّسَ يشمو ىالمتسكريت) . 


هوه 


وقوله  :‏ ( وَمَنَْظَلَمْمس فرع َنْبا وَكدبَيالْحَنْ للج لدو 
ا 1 0 : (وَمَنْعرَصعَن سكن زد التونته 0 


- 2 عر ع سرح ما ص ا كك ا 


ار 2 ل يي دركة مر سس فرح مره 
َال كَدَلِك متكا 70000 
لص ا سمس رس و ص م سد هود 


ريه وَلْعَذَا با لادر مر بيه ) 0 7 تيكدواي نهل الككي 


24 


0 


فهذه كلها بدخل فيها « المنافقون» الذين م فى الباطنكفار لبس معهم 
من الإعان شىء : كا يدخل فيا « الكفار» المظهرون للكفر ؛ بل النافقون 
فى الدرك الأسفل من النار » كا أخبر الله ذلك فى كتابه . 


ثم قد بقرن « الكفر بالنفاق» فى مواضع ؛ فني أول البقرة ذكر أربع 

آنات فى صفة المؤمنين » وآبتين فى صفة الكافرين ٠‏ وبضع عشرة آية فى صفة 

اللنافقين . فقال تعالى : ( إِدَّاسَهجَامٌِالْمكَِقِنَوَالْكفرسَف جَهَمَجِيعَا ) 
لو ىصوم ل ل مووي عا سرهم 


5 2 اخ و 2م 0 0 
وقال : ) يوم يول الْمسَفِمَونَ والمتفمّت لازت انوا أنظرويًا نفَكِسَ مِن نورك قي لا رجعوأأ 


000 و ور - 8 را و 8 2 لخدلا روه سدسم 0 
2و1 ) إلى قوله : ١م‏ موحد مْوِدَيدوََا َال روأ مأوسكُم 


0 2 ار تر 5 1 ل هوس صاوهه 2 م سس سس رح لخر سل ذه 
ااهل ويس امسن ) ٠‏ وقال : ( يكام أَلتََُجَهِرٍالحكتار وَالْمفِقِينَ 
2 ب : 5 3 8 > مت 1 مهمه 04 سل ريخم 

وعلط علوم ). فى سورتين . وقال : ( لتر ار افع َمُولُونَ الإخوانهم 


سسم 


ديكروا ). الاية . 
وكذلك لفظ « المشركين » قد يقرن بأهل الكتاب فقط » وقد يقرن 
الل امس ؛ م فى قوله تعالى : (إمَالََام لبن َاد الدع اضرا 


رصع ل بر ل رض لوس بر 2 موسر صم رمع 


0 أ إؤسره مولح 27 0100 وى 20 
َالْمَجُوس وال نَأذْرسسكو ارك الَهَيْفْصِل يدهم يَوْالْقيمةإنَاللهع لكل شي 


2-2 0 مر 
شبيد ). 
و ( الأول ) كقوله : ( وي لذن كفروأمِنْ أَخْلِالككي وَالْمُقر 0 


0 


حَوَحَألْيَةٌ .. وقوله : ( إِدَا كمأ نَم لِالكتب وَالنشركينَ 
جَمَئَكوبَ يا لِك مْْسَرَالرَيَةَ ). وقوله تعالى :( وَم نكن 

ال ل 0 

عَتكَابَكَةُ ) ٠‏ وليس أحد بعد مبعث مد صلى ألله عليه وسم إلا من 
الديق ارتو الكتاب أو الأمين. وكل أمةلم تسكن من الذين أوتوا الكتاب 
فهم من الأمبين ؛ كالأمبين من العرب ومن الخزر والصقالة والهند والسودان 
وغيرم من الأمم الذين لا كناب لهم فهؤلاءكلهم أميون . والرسول مبعوث 
إلميم ما بعث إلى الأمبين من العرب . 

وقوله: ( وَمليََدنَ أوثوالكتت )- وهوإها يخاطب الموجودين 

فى زمانه بعد النسي والتبديل ‏ ددل على أن من دان هين المهود والنصارى ٠‏ 
فهو من الذين أوتوا الكتاب, لا مختص هذا اللفظ عن كانوا متمسكين به 
قبل النسخ والتبديل ٠‏ ولافرق بين أولادم وأولاد غيرم ؛ فإن أولادم إذا 
كانوا بعد النسسم والتتديل ممن أوتوا الكتاب. فكذلك غيرم إذا كانوا كلهم 
كفاراً. وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله : ( وَمُل لين أوثواالكتبت ) 
وهو لا خاطب بذلك إلا من بلغته رسالته ؛ لاامن مات ؛ فدل ذلك على أن 
قوله : ( وَطْعَمَلنَ لكب ) يتناول هؤلاء كلهم . كا حو مذهب 
اجمهور من السلف والخلف . وهو مذهب مالك . وأبي حنيفة . وهوامنصوص 
عن أحمد فى عامة أجوبته . لم يختلفكلامه إلا في نصارى بني تغلب ٠‏ وآخر 
الروايتين عنه : أهم تباح نساؤم وذباتحهم ؛ ماهو قول جمهور الصحانة . 


نن 


وقوله فى « الرواية الأخرى » : لا تباح ؛ متابعة لعلى بن أبى طالب رضي 
الله عنه ٠ل‏ , يكن لأجل النسب ؛ بل لكونهم لم بدخلوا فى دين أهل الكتاب 
إلافها بشتبونه من شرب الجر وحوه. ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك 
لأجل النسب » م نقل عن عطاء ٠‏ وقال به الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
لدو هن ل «التسدرونا لكر كان عدا وي كا و اموي كان 
حو ذلك . حتى لا يوجد فى طائفة منكتب أصحاب أحمد إلا هذا القول؛وهو 
خطأ على مذهبه , تخالف لنصوصه .ل يعلق الحنك بالنسب في مل هذا ألبتة 
كا قد بسط فى موضعه . 


ولفظ « المشركين » ذكر مفرداً فى مثل قواه : ( وَلَاَكِمُواالْمُتْرِكُتٍ 
حَيَيُونَ ) وهل يتناول أهل الكتاب ؟ فيه « قولان » مشهوران للسلف 
والخلف . والذين قالوا : بأنها عم ؛ منهم من قال : هي حكمة ٠كابن‏ عمر واجمبور 
الذين يحون نكاح الكتاسات ؛ م ذكره الله فى آنة اماد اوه دادر 
عن هذه . ومنهم من يقول : نسخ منها حرم نكاح الكتايات اتحوين 
بقول : بل هو مخصوص لم برد باللفظ العام ٠‏ وقد أنزل الله تعالى بعد صابح 
الحديدة قوله :  (‏ َلاْتسك ابيص كوا ). وهذا قد يقال: إا نمى عن 
التمسسككالعصمة منكان متزوجاً كافرة ؛ وم يكونوا حينئذ متزوجين إلابمشركة 
وثنية ؛ فم يدخل في ذلك الكتابيات . 


هن 


ضصطل 


وكذلك لفل « الصاح وق« الشريد وى « الصديق » : بذ كر مفرداً ؛ 
فبتتاول النسين ٠‏ قال تعالى فى حق الخليل : ( وَدَايتسَهُلَحَرَم قن ألدتيرايهمُ 
2 مالم لطن )1 وقال :( وَمَاتيَهوالديَلَةوَإتَم نا لايوَوَيِنَ 
لصَِحِينَ ) .وقال الخليل : (رس هب خحكمَا ولحي بالصيلييرت ). وقال بوسف: 
( وَفتوْمْسَلِمَاوَاَلْحِمنيااضَلِسِينَ) .وقال سليمان : ( وَأَدَسْل ميك فْيِبَادِكَ 
الصيلجيت) . وقال البى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيم المنفق على صحته 
لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : "لاد زاك روفاك اناده علىفلان 
فقال لنارسول الله صلى الله عليه وس ذات يوم ” إن الله هو السلام . فإذا قعد 
أحدم فى الصلاة ؛ فليقل : التحمات لله ؛ والصلوات . والطيبات . السلام عليك 
أمها النى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عماد الله الصالحين ٠‏ فإذا قالها 
أصاب تكل عبد صا لله فى اماه والد رقن و اديع 


وقد دك 5 الصالح 8 غيره »كقوله لعالل ) ولك مَل ناكد 
لتم مَنَأليينَنَ وَألض دقن وَالشَدَء وَألصبِحِينَ ) ٠‏ قال الزجاج وغيره : 
الصالح : القائم يحقوق الله وحقوق عباده ٠و‏ لفظ « الصلح » خلاف الفاسد ؛ 


لاه 


فإذا أطلق فهو الذي أصلح جيم أمرء ٠‏ فل يكن فيه شيء منالفساد. فاستوت 
سوارنه وعلاننته . وأقواله وأعماله على ما برضي ربه ؛ وهذا يتناول النبيين ومن 
دونهم . ولفظ « الصديق » قد جعل هنا معطوفاً على الندين ؛ وقد وصف به 
اللدين .فى مثل قوله  :‏ ( وَأدمفِالكت يإ ]نهكنَصِدِبَِابَئَاً )- 

( وَأكَد فلكتي درس إِنَدَكدَصِدَيمَابَيًا ). 


كمسا يسم 


وكذلك « الشبيد» قد جمل هنا قرين الصديق والصالح ٠‏ وقد قال : 


ل 5 1 رصي دس سس عر ها ار سروس 000001 5 -. . -. نا 
( وى بِآلبيحنَ وَالشهدَآء وَفْضىيَنتجم يالحي ) . وما قبدت الشهادة على الناس 
2 5 5 02000 0 سس ابو بره 0 
وصفت به الأمة كلها فى قوله : ( وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُ أمَّدُوَسَطالِنحَكُووا شهداء 


سه ىه ا 


عَلَاَلئَّاس وَصَكْونَ ليسول عَلَيَكهْ هيدا ٠)‏ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على 

الناس . كالشهادة الم ذكورة فى قوله : ( لَوْلَاجَلموعكٍاريعَوِسْهَدَاةَ ).وقوله 

( وَاسْتَقِدُأْسَهِمِدَيِ ِنَرَجَالِكُحَ ) . ولست هذه الشهادة المطلقة فى الابتين 
رمك خم 000 

بل ذلك كقوله : ( وَيسَحِْدَ منكم شهدا 1 


من 


وكذلك لفظ « المعصة » و « الفسوق » و « الكفر »: فإذا أطلقت المعصة 
لله ورسوله دخل فبها الكفر والفسوق . كقو له : ( وَمَنْيح اله ورَسوله دفن 
قتا معوتد خين 150 ١)‏ ,وقال تقال :3 موك عا عمد اكرات 
ََموَعَصَوَأرْسلم توركل بايد ) . فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم 
عصوا هودأ معصية تكذيب لخنس الرسل . فكانت المعصة لجنس الرسل 
معصية من قال: ( مَكَدََاولَامَارَلَاتَهمِنَتَيءِ ). ومعصة م نكذب 
وتولى ٠‏ قال تعالى : ( لَتِسهِآلَالَنىَ » الْكَدبَوتوَلَ ) أ يكذب 
الخبر وتولى عن طاعة الأمى ؛ وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخروا 
ولطبعوم فيما أمروا . وكذلك قال فى فرعون : ( تَكَدّبَرْعَضَ ). وقال 
عنجنس الكفر: ( مََصَدَدَوَاصلٌ ‏ وَلَكرَكَدبَوَتَلَ ). فالتكذيب للخير. 
والنولي عن الأعس . وإما الايمان تصديق الرسل فيما أخبروا . وطاعتهم 
يما أعروا ٠‏ ومنه قوله : ( كَرسََإلوْعوْوَسُولا * مص وتعو ث الول ) . 


ولفظ « النلي » بعنى النولي عن الطاءة مذ كور فى مواضم من القرآن . 


053 


- 1 ارو دود 4 2< ورا رةٌ ‏ م روك عه و ا اع مو سل دومع 
كقوله : ( دروك مولي سبد مُقلوتوَمسْمُونوَإنمِعُ يويك لله 


5-8 


ساء فى لات 0017 


بعَا حصنا وَإننَتولاكَاءوليِمُ ِنملْيْمِبَوْعَدَنايمَا ) 
وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى ؛ دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 
وأن الأمى المطلق يقنتضى وجوب الطاعة ٠‏ وذم المتولي عن الطاعة ؛ كا علق الذم 
عطلق المعصية في مثل قوله : ( مَعَصَئؤِرعَو تَآلُوَلَ ) .وقد قيل :إن 
« التأبيد»لم يذكر ف القرآن إلا فىوعيد الكفار ؛ ولهذا قال : (وَمَنِيْقَحَلٌ 
مُؤْوكَا مُتَعَيَدَافَجَرَآوُمجَهََمْكَندَافِيَاوَعَضِب هليه ولْعَنَهد 
وَلَعَذَاْكْكَرَانا عَظيما ): 
وقال فيمن يجور فى ا مواريث : ( وَسَيَِحْصٍأَلَهَوَرَسُولهَوَيَتَصَدَ دوم يدجِلَة 
كارا كلد فيهكا وله عَدَات مُهِيرتٌ ) . فهنا قبد المعصرة يتعدي حدوده فم 
يذكرها مطلقة ؛ وقال : (وَعَصَوءادَمريهمعوِ ) . فهي معصية خاصة ؛ وقال تعالى : 
)2 عي ديشر وككوممةف الأكر وَعَصيْث يَبسْدِ مَآرَسم تانبو ) 
فأخبر عن معصية واقعة معينة ٠‏ وهيمعصية الرماة للنىصلى الله عليه وسلم :حيث 
أمرم بلزوم لُغرم ٠‏ وإن رأوا المسلمين قد اتتصروا ٠‏ فعصى من عصى منهم 
هذا الأمر؛ وجعل أميرم يأمرم لما رأوا الكفار منهزمين ٠‏ وأقبل من أقبل 
منهم على امغانم . وكذلك قوله : ( وَكرََمَالحْفرَالْمسُوقَوَالَِضَيَانَ ) ؛ 
جعل ذلك ثلاث مراتب . وقد قال : ( وَلَابحَصِسَك فِمَعَروفٍ ) . فقيد المعصية 
ولهذا فسرت بالنباحة قاله ابن عباس : 
وروى ذلك مرفوعا . وكذلك قال ودين أسم لا يدعن وبلا ولا مخدشن 
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وجها ولابنشرن شع را . ولابشققن ثوياً . وقد قال لعضهم : هو جميع مأ يأمرم 3 
الرسول من شرائع الإسلام وأ دلته كا قاله أبوسليمان الدمشقي ولفظ الآبةعام 
000 لعصينه فى معروف . ومعصيته لا تكون إلا فى معروف ؛ فإنه لا يأ 
عنكر ؛ لكن هذا ما قيل : فيه دلالة على أن طاعة أو الأعر إما تازم فىالمعروف 
كا ثنت فى «الصحيح عن النى صل اللهعليه وس أنه قال: «إنما الطاعة ف المعروف» 
و نظيرهذا قوله:( أسْتَيصِج هولول امم لِمَاِيحكُمْ ) وهولا دعو إلا إلى 
ذلك . والتقييد هنا لامفهوم له ؛ فإنه لابقع دعاء لغير ذلك . ولا أمر بغيرهءروف 
وعد كير له تعالى  :‏ « ولا شكرشوافيكيخ كلعل إنارويَضم) ). فإنهن 
إذالم ردن حصنا ؛ امتنع الا كراه . ولكن فى هذا بيان الوصف المناسب للح . 
ومنه وله تعالى : ( وَمَنيدعمََأنه لها ءاحرَكاوم دي انعنمي 
إمَدَلَابفْيمُ كرون ) ٠‏ وقوله : (وَيَتْنُو اَم رلحَقَ) . 


فالتقبيد فى جميع هدأ للبيان والإيضاح . لا لإخراج فى وصف آخر؛ 
ولمدا يقول من يقول من النحاة : الصفات فى المعارف التوضيم لا للتخصيص؛ 
وف السكرات للتخصيص يعى فى المحارف التى لا تحتاج إلى تخصيص ٠‏ كقوله : 
١‏ م أستنيةالق « لوسك ). وقوله: يخوت الول لي 
لفت لد يَدُوكَةُمَكْياسدَهُمْ ةلل ) . وقوله : نكن 
نت التدتييت » اليْتنِريّهِمٍ ) . والصفات فى اللكرات إذا تميزت تكون 
لتوضي أيضاً . ومع هذا فقد عطف العصية على الكفر والفسوق فى قوله : 
( كرك الْحْفرَوَالْفْسُوقَ وَالِْضَيَانَ 2٠)‏ ومعلوم أن الفاسق عاص أضاً . 
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فمل 


ومن هذا الاب « ظل النفس » : فإنه إذا أطلق تناول حميع الذنوب » 
فنها ظر السد نفسه ٠‏ قال تعالى : (دَلِكَمِنَأَبآء افر تَعْصدْعَليك ينبَاقَايِةٌ 
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اق لون ع ولاه تررك مَكارَاطوقة 12 لكي 1+ 

وقال تملى : (. وَإِذْكَموسلعَومويصوَ رك لمث أشكم اغا 
لِْحَلَمَتُوبْوَإلَبَارِيكُع ) . وقال في قتل النفس: ١‏ رَبَاِقظلمتَ فر 
أغْفْرَي ) . وقالت بلقبس : ( مسق ظَلَمتْتَفيِى وَأَسْلَمْثْمَعَ سلَيَموَلله 
رَيَالْصَكَيِنَ ) . وقال آدم عليه السلام : ١‏ وَيَاطاَنَآنَضََاوَن لَرتَحْفْرَكنا 
وَََحَمَتَالَكْوكََنَالْخَيِرينَ ‏ ). ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى : 
( وليك إِدَافمَنوأسَحِمَةَأوْظَكَموَاآَشَهُمَ ). وقوله : ( وَمَْيَقْمَلْسْوَءَااوَ 


سِ 
- 


ل م00 


وأما لفظ « الظل الطلق » . فندخل فيه الكفر وساررٌ الذنوب ٠‏ قال 
سه سرك لكر ١‏ سرح الاو 7 و 


تعالى : ١‏ حشر ان طلئوأودويحهُمْوَمَا يدن * ينذون أنْهَامدُو شإ رط 
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جيم * وَعطوم رتوو ) . قال عمر بن الخطاب : 
ونظراؤم . وهذا ثابت عن مر ء وروى ذلك عنه مرفوعاً . وكذلك قال 
ابن عباس : وأشباههم . وكذلك قال قتادة والكلى : كل من عمل عثل عملهم ؛ 
فأهل الجر مع أهل اقرغ آهل الزنا مع أهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل : 
قرناؤم من الشياطين ؛ كل كافر معه شيطانه في سلساة . وهذا كقوله : ( وَإنا 
لنْفوسٌرُيْجَتَ ). قال مر بن الطاب رضي الله عنه: الفاجر مع الفاجر. 
والصالح مع الصالح . قال ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة . 
وقال الحسن وقتادة : أل قكل امرئئ بشيعته ؛ الييودي مع المهود . والنصراني 
مع النصارى . وقال الرببع بن خيثم : حشر المرء مع صاحب عمله . وهذا كم 
ثبت فى« الصحيح» عن الى صلى لله عليه وسلٍ لما قبل له : الرجل يحب 
القوم ولما يلحق مهم ٠‏ قال :« المرء مع من أحب » . وقال  :‏ الأرواح جنود 
مجندة ؛ ثا تعارف منها اتتلف ٠‏ وما تناكر منها اختلف » . وقال : « المرء على 
دين خليله فلينظر أحدم من خالل » . 

وزوج الغيء نظيره ٠‏ وسمي الصنف زوجاً ؛ لنشابه أفراده. كقوله : 
( فاك نر كرِيِرٍ ). وقال ١:‏ ومن ليو ديق لك 
كرون )- قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين عختلفين : السماء 
والأرضن :والعسين والقمرء والليل والهار ؛ والبر والبحر . والسهل والميل 
والشتاء والصيف. والحن والإنس ؛ والكفر والإعان ٠‏ والسعادة والشقاوة 
والحق والباطل . والذ كر والأث . والنور والظلمة والحلو والمر ٠‏ وأشباه ذلك 
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( لعَلّمْتَدكونَ ) فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . وليس الراد أنه 
حشر معهم زوحاتهم مطلقاً ؛ فإن امرأة المناطة” فك مكون وونحها فاجرا “ييل 
كفراً ٠‏ كامرأة فرعون . وكذلك الرجل الصال . قد نكون امرأته فاجرة » 
بلكافرة كامرأة نوح ولوط . لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها ؛ دخلت فى 
فلاريب أن هذه الآبة تناوات الكفار ٠‏ م دل عليه سياق الآبة .وقد 
تقدم كلام المفسرين : أنه بدخل فيها الزناة مع الزناة ' وأهل الجر مع أهل 
لجر . وكذلك الأثرالمروي : « إذا كان بوم القيامة قبل: أبن الظامة 
وأعوانهم ؟ - أو قال : وأشاههم ‏ فيجمعون فى وابيت من نار ثم يقذف وا 
فى النار» . وقد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلمة من أعانهم ٠‏ ولو 
أنه لاق للهم دواة أو برى لهم قلماً ومنهم من كان يقول : بل من لغسل 
ثيايهم من أعوانهم . وأعوانهم : مم من أزواجهم المذ كورين فى الآية ؛ فإن العين 
على البر والتقوى من أهل ذلك بوللرؤفن ارتم والعدوان من اهل 15 .. 
قال تعالى : ( مَنِيسْمَعَ سَعَعَةٌ مَكَعَد حَسََة يك عناوم يَفْهَم طَفحَة سد 
ل مها هي ) والشافع الذي لعين غيره ؛ فيصير معه ش فعا لعد أن 
كان وتراً ؛ وللهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الحهاد ١‏ و«الشفاعة 
السئة» بإعانة الكفار على قتال المؤمنين ٠م‏ ذ كر ذلك ابن جرير » 
وأبو سليمان . 
وفسرت « الشفاعة الحسنة » بشفاعة الإنسان للانسان لجتلب له نفعاً . 


31 


أو بخلصه من بلاء » كم قال الحسن ومجاهد . وقتادة وابن زد ؛ فالشفاعة 
الحسنة إعانة على خير بحبه الله ورسوله ؛ من نفع من يستحق النفع ودفع 
الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه . و « الشفاعة السيئة» إعانته على ما يكرهه 
الله ورسوله. كالشفاعة لتى فيها ظل الإنسان. أو منع الإحسان الذي يستحقه . 
وفسرت الشفاعة الحمسنة الدعاء للمؤمنين ٠‏ والسيئة بالدعاء عليهم » وفسرت 
الشفاعة المسنة بالإصلاح بين اثنين ؛ وكل هذا جيم . فالشافع زو ج المشفوع 
له إذ التتفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى ٠‏ وإما أن بعينه على 
إنم وعدوإن . وكان البى صلى الله عليه وس إذا أناه طالب حاجة قال لأصحاه : 
« اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» . 


وتمام الكلام بين أن الآية ‏ وإن تناو لت الظالم | الذي ظلِ بكفره - 
فهي أبضا متناولة مادون ذلك٠‏ وإن قبل فيها : ( وَمَكاويتيْدُوَ ) فقد ثت 
في « اله حبح »عن اللبى صلى الله عليه وس أنه قال : « لعس عمد الدينار » نعس 
عبد الدريم ٠‏ تعس عبد القطيفة تعس عبد الخيصة . تعس واتتسكس وإذا شيك 
فلا انتقش» . وثنت عنه فى « الصحيسم» أنه قال : « ما من صاحبكتز إلا 
جعل لهكئزه يوم القيامة شجااً أقرع يأخذ بلهزمته أنامالك ٠‏ أناكيزك » . 
وفي لفظ : « إلا مثل له بوم القيامة شجاعاً أفرع بفر منه وهو يتبعه ؛ حتى لطوقه 
في عنقه» . وقرأ رسول الله صلى اله عليه وسلٍ هذه الآبة : ( سَدَفْوْدٌ 
ايوم ألِْيكَمَةَ ) . وفي حديث آخر :< مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
يتبع صاحبه حيئما ذهب . وهو يفر منه : هذا مالك الذي كنت تبخل به ؛ 
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فإذا رأى أنه لابد له منه . أدخل يده فى فيه » فيقضمها كا يقضم الفحل » . وفي 
رواية : « فلا يزال بشعه فبلقمه يده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسده » .وقد 


خ ل و سه 


قال نعالى في الآبة الأخرى : (وَالد رج كنزو اذهب وَالْفِصََد وَلَاسْفِفُوسهًا 


ملع سدسوو | ساي الع 2202020202070 سوس ترج ني تير ع2 نا 


ف سبي لٍأَنَهِمَتسْرَهْمِيِصَدَابٍ آلب * يَرْمَ نحي عَلتَهَاقِ نَرِجَهََمَفَتَكوَقك ايها 


مع بره 


ِجَاهْهُحَ جومم وَظْهُووَهُم هَندَامَا حك رت لأنشى ]5 فذوفوأماككم مكزرون ) 

وقد ئيت فى « الصحيم » وغيره عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن صاح بكتز لا يؤدى ركانه إلا أحمي عليها في نار جهم ٠‏ فيجعل 
صفائح فيكوى مها جبينه وجنباه حتى حك الله بين عباده في يوم كان مقداره 
حمسين ألف سنة مما تعدون » ثم برى سهله لما إلى الجنة ولما إلى النار» ٠‏ وفى 
حديث أبي ذر : « بشر الكالزين برضف بحمى عليها فى نار جيم . فتوضععلى 
حلمة “دي أحدم حتى مخرج من نفض كتفيه . وبوضععلى نفض كتفيه ؛ حتى 
يخرج من حلمة نديبه » بتزازل وتكوى الحباه والمنوب والظهور حتى لتقي 
المر فى أجوافهم» . وهذا كا ف القرآن . وبدل على أنه بعد دخول النار فيكون 
هذا لمن دخل النار من فعل به ذلك أولاً في الموقف . فهذا الظالم لما منع الزكاة 
حشر مع أشباهه وماله الذى صار علدا له من دون الله » فبعذب به وإن م 
يكن هذا من أهل الشرك الأ كبر الذئ تخلدون ف النار . ولهذا قالفي آخر 
الحديث : «ثم برى سييله لما إلى الجنة » ولما إىالنار» . فهذا بعد تعذيبه حمسين 
ألف سنة تما تعدون . ثم بدخل الْنة . 

وقد قال الى صلى الله عليه وس ؛ « الهرك فى هذه الأمة أخنى من دييب 
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القل » قال ابن عباس وأتحابه : كفر دون كفر . وظِ دون ظلِ ٠‏ وفسق دون 
فسق: وكذلكةال اهل اليثة لخدن نيل غوف املد قرط إنضاء 
اله . وقد قال الله تعالى : ( قدو اعبرم وَرُعتَهْمْ أبيسبَاي مو نال 

وَأَلْمَسسِيحَ أ مَرْبَ كك وكا مز لالتشدوا الها نهدا 0 
مُنرصطوت) . وفى حديشعدي بن حانم - وهو حديث حسن طويل روا أحمد 
والترمدى وغيرها ‏ وكان قد قدم على النى صلى الله عليه وسلِ . وهو نصراني 
فسمعه يقرأ هذه الآبة : قال : فقلت له إنا لسنا فسدم ؛ قال : « أليس بحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه . ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟!» قال : فقلت : بلى . 
قال : « فتلك عبادتهم » . وكذلك قال أبو البختري : أما نهم لم يصلوالحم ؛ ولو 
أحروم أن اعدو مرن دول الله ما أطاعومم ٠‏ ولكن سروم خعلوا حلال الله 
حرامه وحرامه حلاله ؛ فأطاعوم فكانت تلك الربوبية . 


وقال الربيع بن أنس : قلت لأبى العالية "كيف كانت تلك الربوبية فى بنى 
إسرائيل ؟ قال : كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله ما أعروا به ومبواعنه 
فقلو! ؟ لخ التمنق أحارنا قوت 1 فا أعرو انيه افر نا وها ميو ذا عنة ينها 
لقولهم : فاستنصحوا الرحال؛ ونذوا كتاب الله وراء لبورم . فقد بين النى 
مل افعووم 1 نعبادتهم إيام كانت فى تحليل الحرام وتحرم الخلال . 
لا أهم صلوا لحم ٠‏ وصاموا لهم . ودعوم من دون الله فهذه عبادة للرحال ؛ 
ل ل م 
ذلك شرك نقوله :نك لاش تنه ةق كرت ):فيدا من الظلِ الذى 
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ددخل فى قوله : ١‏ أَحَشْروالَطلءوروِحهُوَماكاحبدُونَ * مندو لله ) . 

ا 0 . 7 5 د لير سسا م2 وير 

فإن هؤلاء والدين أحروثم مهذا م جميعأمعذيون ٠‏ وقال:( نكم وما بدوت 
م ساس 00 9 . * 

من دوب الله حصب جهن انتم لها وردوت ) : وإعا 2 من هدا فن عد ع 


كراهته لأن يعمد ويطاع فى معصية الله . فهمالذين سبقت لهم الحسنى . كالسيح 
والعزير وغيرها ٠‏ فأولئك ( ممعدون ) . 


وأما من رضي بأن يعد وبطاع فى معصية الله ؛ فهو مستحق للوعيد ٠‏ ولو 
لأس بذلك. فكيف إذا أمى ؟! وكذلك من أحى غيره بأن سد غير الله + 
وهذا من « أزواججم » إن ” أزواجم » قد يكونون رؤساء لهم ؛ وقد يكونون 
أنباعاً ٠‏ وم أزواج وأشباه لتشامهم في الدين ٠‏ وسياق الآية يدل على ذلك , 

فإنه سرحانه قال : (. أَخشُروا لدي طلموأوازويجهموماكانوا 

يَعبُدُدَ * من ون أَمَهكَْدُوه لَص لبجم ) . قال ابن عباس : دلوم . وقالالضحاك 
مثله . وقال ابن كيسان : قدموم . والنى : قودوم كا يقود الحادى لمن .مهديه: 
ولمذا تسننى الأضاق الموادى ؛ لأا تقود سار البندن» .وتسم أوائل 
الونسين الموادف:.: 


2 وو 


خ ل م 1 وو 7ه ا" 0 ْ 
( وَقمْوْمره سمو * مَالكْدْلَانَاصَرُونَ ) . أى : كا كنتم تتناصرونفي الدنيا 
على الداطل . ( بَلْهَْالوَممسسَنِدونَ * بعصم عَدَبعْضٍيََلُونَ * فَالوإهم 


و ده ءءء ذل ار وس 2 لسبر بر معو لير الل ل 0 < + مذ را« سظ عرء 22ر2 
اع أبن * كَالوأبلَمتَكوهأمُؤْمِينَ + وَمَاكَانَ لاعن سْلْطنٍ بكم نوما 
عد 


ا 00 ل له ل سم ب أ سرس يو 
. - 


2008 5 مسد يه ع سور سوه مش ع ع ا لسو لهس .ا م226 
طِدِينَ * هَحَيَّعلِنَاقول ريسآإنَدَِهُونَ * دَأعْوَيسَكإِنَ كاعَونَ * وَإنمََيوْمرزِفيالعذَابٍ 
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مشو * إِنَكَدِكَ تفع لْالْمُجَرِمِينَ َه َمَمكاَِداِيلَ طم / "لَه لاد مكرود 


4 


20000 َاوَءإلِهَِمًا لِتَاعِِكُون 1 


وقال تعالى : ) قال َدْخْلُوأ ف أُمَوِعَد َنم نمكم يَنَالْجِ نوالا ف لَارظَما 
2 2 0 ررحة ري ره سد عام دحم وى 4 سم 
خلتأمَّة لمت أُخنهاحوَإِدَاأد كوأ يبا ا 75 ال ناهكؤلاء 


عن توي ا لجين قي ال ابي ا عن 


هه 1 ِ 5 وام هه ل ع 4 ارم 
َصَلونا ابح عدبا عاتن لثارة [ ل مق ولك للعو * وكات ولت 
مهم ما 125 221101116 رك 1 ). 


سر 
5 


5-4 


5 5 . سس سرس و .ام 0 سا عم بروم له 
وقال تال : (. وَإِدْيتسع ف الك رِمبَولْالشتسؤالاررت 
سوم ا 20110 0 +2 الس م 700000 00 اه 

ا د ممَلأَدُ ا تَاضِبَامَِ نَآلنَارٍ * قَالَ 

الو ب او 7 


وقال لعالى : ( تاشت قدت يهم بجع 


سح ير رح م مم صل سر ع عر ص 1 لو 20 دسءعً 0-18 
بتصعم ب لخوينه ار يقولالزٍ ش ا 


مُؤْمييت * فَالَالَذِنَا 00 سَعْصْعفُوا أحَيْصد تك عن ربد 
5 ص 4 و 4 000 
إدْجَاء ملكت جرمِينَ * وَكَا لكين سْمُضعفُو ارين أسيكيروأ بل م الل 


وََلتَّهَاٍإِذ تَأمروبَ] أن نكف راف ويح لله دوادو يمه لكاب 
لس رحس صرح لح سا ا سس صم ع رد سر ل 2 صر رض وه مرا اخ انين 
وَحَعَلنًا ا لأغلدل ف أعناقٍ الَذِنَ كفروا مَرْجرَونَإلَاماكأيسْمَلُونَ ) . 


سر مس سل ملل 4 


وقوله فى سباق الاة : ( مايل طم إلَمَإلَاامدْسَنْتَكْرُونَ ) 


ولااوين آنا كنال «الم كوج الأضير وال كير #وتقاول ابضنا من 
اسككير عما أمره الله به من طاعته ؛ فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله ؛ 
فإن الإله هو المستحق للسادة . فكل ما يعد به الله فهو من تمام تأله العساد له 
فن استكبر عن عض عبادته سامعاً مطبعاً فى ذلك لغيره ؛ لم حقق قول : 
لا إله إلا الله فى هذا 1 


( أحدما) : أن يلوا أهم بداوا دين الله بعري عل الجدول: 
فنستقدون تحليل ما حرم الله » و حرم ما أحل الله اتباعأ لرؤساتهم ؛ مععلمهم 
آمهم خالفوا دين الرسل . ؛ فهذا كفر ؛ وقد جعله الله ورسوله شركاً - وإن 
ميكونوا بصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين 
مع عامه أنه خلاف الدين » واعتقد ما قاله ذلك ٠‏ دون ما قاله الله ورسوله ؛ 
مشركاً مثل هؤلاء . 


و( الثانى ) : أن يكون اعتقادم وإعانهم بتحريم الحلال و تحليل الحرام ثانا . 
لكنهم أطاعوم في معصية الله » كا يفعل المسلِ ما يفعله من المعاصي الى يعتقد 
أنبا معاص ؛ فهؤلاء لهم حك أمثالهم من أهل الدتوت» 6 تق 
« الصحيمم » عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إما الطاعة في المعروف 1 
وقال : «على المسم السمع والطاعة فيا أحب أو كره مالم يؤعي معصية ». 
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وقال: « لا طاعة تلوق فى معصة الخالق » . وقال : « من أمرك كعصية الله 
قلا تطعوه » 


ثم ذلك الحرم للحلال والحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول 
لكن خف عليه الحق فى نفس الأعى . وقد اتقىالله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطثه . يل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع بهر به . وككن من عل أن هذا خطأ 
| حأء به الرسول ثم اتبعه على خطنه . وعدل عن قول الرسول » فهذا له 
نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله ٠‏ لااسيا إن اتسع فى ذلك هواه. ونصره 
باللسان واليد ؛ مع عامه بأنه مخالف لارسول ؛ فهذا شرك يستحق صاححه 
العقوبة عليه . 


ولهذا اتفق العاماء على أنه إذا عرف الحق لا جوز له تقليد أحد فى خلافه : 
وإنا تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال ٠»‏ وإنكان عاجزاً عن 
إظهار الحق الذي بعامه ؛ فهذا يكون كن عرف أن دين الإسلام حق وهو 
بين النصارى . فإذا فعل ما يقدر علبه من الحق ؛ لا يؤاخذ با عز عنه . وهؤلاء 
لمان ادك الا ولاه يات من كتابه كقوله تعالى ٠‏ ( وَإِنَ 
ِنْأَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِن لَه وَمَآأْرِلَ ليك وَمآ نل ِلبهِمْ ) ٠‏ وقوله : 
) قوم موتك عدوت يلودو ) ٠.‏ وقوله : ( وَإِدَاسَمِعُوا 


0ل سورع امتهم عمته تفش وك لدَّمْع مِمَاعََفوأمِنَألْحَقَ 2 
وأما إإنكان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل . وقد فعل 


8 


ما بقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقلدد ؛ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ ٠‏ كافى 
القملة . وأا إن فلداشيهما دوق نظيره بمجرد هوأه ٠‏ ونصره ببده ولسانه 
من غير عل أن معه الحق : فهذا من أهل الماهلية . وإنكان متبوعه مصيا ؛ 
م يكن عمله صالخا . وإنكان مششوعه مخطناً ؛ كان ١‏ كا » كمن قال فى الق انيرأ به؛ 
إن أصاب فقد أخطأ . وإن أخطأ فلمشوأً مقعده من النار . وهؤلاء من جنس 
مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ٠‏ ومن جنس عبد الدينار والدرم والقطيفة 
والخمصة . فإن ذلك لما أحب امال حا منعه عن عنادة الله وطاعته ٠‏ صار عنداً 
له . وكذلك هؤلاء : فيكون فيه شرك أصغر . ولحم من الوعيد بحسب ذلك . 
وفى الحديث : «إن بسير الرياء شرك» . وهذا مسوط عند النصوص الى فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذيوب. 


(والقصود هنا) أن الظل الطلق يتناول الكفر ٠‏ ولا يختص بالكفر :بل 
يتناول ما دونه أيضأ . وكل بحس هكلفظ «الذنب» والخطيئة» « والعصية» . فإن 
هذا يتناول الكفر والفسوق والعصبان ٠م‏ في «الصحبحين» عن عبدالله بن 
مسعود قال : قلت يارسول الله أي الدنت نب أعظم ؟ قال : ان مدل يدا 
وهو خلقك, . قلت : ثم أي ؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم أن تزاني تحليلة حارك» ٠‏ فأزل الله تعالى : ( وَاَلَدِينَ 


لاي دعو مع أله إِلهاء احَرَوَلَايفَسلُونَ نفس لَحَرَم لإا لْحَنولَادرن 6 
لس سرت سرحت اس سم سخ سس 1 0 لح مومه وح دصح ل هه 


وك سكل اليلق أنذا كام * يصَلعف لَه ألْعرَاب بوم الْفبِكمَةَ وحلْدويهء مَهانا * 


يف 


0 ل 0 خ ع ١‏ تبي 5-8 -ه 0 20 1001192 يه 7 لا 0 م7 


0 


معود4 دزىم ني ع م 520 و سو م2 لسر لس 


فبذا الوعيد بمامه على الثلاثة ؛ ولكل عمل قسط منه ؛ فلو أشرك ولم يقتل 
ولهيزن :كان عذابه دون ذلك. ولو زتى وقتل ولم بشرك؛كان لمن هذا العذاب 
نصب. كم فىقوإه : ( وَمَنْيَمَْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَحَدَافَجَرَاوْمجَهَتَمحَدِدَانيهَ 
عب عليه وَلصَنَهُوََحَدَلدُعَدَابَاعَظِيمًا ).ول يذكر: (أدا) وقد قبل : إن 
لفظ «التأيد» لم يجيء إلا الكفر. وقال اللهتعالى :(مَيمَيالطَإِكيديْصمُوا 


2 سر مر صر 


يَلِس كدت مع ارول ميلا * يول قَِسِقِلرأججْذْ لالدلا لَفَدْأْضَلع زكر 


الذي لم يؤمن بالرسول . وسيب تزول الآيةكان فى ذلك . فإن «الظم المطلق» 
يتناول ذلك ويتناول ما دونه نحسسه . 


فن خال مخلوقاً فى خلاف أمر الله ورسوله :كان (همنهذا الوعيد نصيب: 

كا قال تعالى: ( الْآميومن بَعَضه ابَع ض عدولا متت ). وقال تعالى 
( إِدْتَبرَآآلدنَأتِعُونَأل أتْبَماوََواألَصَدَابَ وَتقَطمَ به هْالْأُسْبَاب ) . 

قال الفضيل بن عاض : حدثنا اللمث عن مجاهد : هي المودات التى كانت بهم 

لغير الله . فإن «الخالة» “حاب وتواد ؛ ولهذا قال : «المرء على دين خلمله ؛ فإن 

التحابيق حي ألعديها ما يحب الآخر بحسب الحب . فإذا أتبع أحدها صاحيه 

على محبته ما ببغضه الله ورسوله ؛ نقص من دبنهما بحسب ذلك إلى أن ينتبي 


زف 


- يه رع 8 0 
حو الله وَالَديَءَا 0 ). 
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والذيئ قدموا محة المال الذي كيزوه . والخلوق الذي اتبعوه. على محة 
الله ورسوله » كان فيهم من الم والشرك بحسب ذلك . فلهدأ ألزمهم وم 
ما فى الحديث . يقول الله تعاللى: «أليس عدلا منى أن أوليكل رجل منم ماكان 
يتولاه فى الدنيا» . وقد ثنت فى «الصحيس, يقول : « ليذهب كل قوم إلى ما 
كانوا بعسدون ؛ قن كان يعبد الشمس الشمس ء ومن كان يعبد القمر القمرء 
وم نكان بعبد الطواغيت الطواغيت ٠‏ وعثل للنصارى المسيح ٠‏ ولليهود عزير 
قيتع كل قوم ما كابوا عدون ؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها »كا ساني 
هذا الحديث ‏ إن شاء الله فهؤلاء «أهل الشرك الأ كبر» . 


وأما «عبيد المال» الذذ كتزوه . وعبيد الرحال الذين أطاعوم فى معاصى 
لله فأولئك بعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين ؛ إما فى عر صات القيامة, 


ا 
70 


وإما فى جيم ؛ أنوقة خشكا دون اديه وقال نعالى : ( َيه لزن 


3 
سل , سر لإسرة 00000 ع سي 


ءَامَمواأَنْقِهُوا ميا ا 
وَالْكَفرونَ هُمْالظلِمُوتَ 1 ) . «الكفر للطلق» هو الظم امطلق ؛ ولهذا لا شفيع 
لأهله بوم القيامة 6) نفى الشفاعة فى هذه الآية ٠‏ وفى قوله : (وَانَِرْهَْيَوََالرقَةٍ 


مرو 


َِالُْوبُ أدَى اتاج ركْظِمِينٌ مَالطَلنَمِنَ جو ِوَلَاسّفِيع يُطَامُ * يَعْلَمْحَانَة 


لْأعَينِوَمَاضحْفأًلصُدُورٌ ). وقال :( مكبكوافهاههوالفاون * وحود 


7 


وشيرء سل >< وود 


ل عسي شير يدها كالم نكا تن ع ا 
إبليس أجمعون * تالواوهم فا يحصِمون »* تاللوإنكتالتى صَلالمُبِينٍ »* إذ 
دصحل سد سل ل رصم يه سه ومست يك ضح وى 5 00 0 - - 
شويكم برب الْعلمِينَ »* ومآأضلنا إِلَاالْمجَرمُونَ »* مَمَالْامنسَفِعِينَ » لاصريق 
ًّ أذ 

حم * فون لكر سَكْوْوَمِنَلْمُؤِْنِنَ ). 


وقوله : ( إِدْضَويكُمْ ) لم يرهوا به أنهم جعلوم مساوين لله من كل 
وجه : فإن هذا لم يقله أحد من بى آدم . ولا نقل عن قوم قط من الكفار 
أمهم قالوا : إن هذا العالم له خالقان متاثلان . حتى الجوس القائلين « بالأصلين: 
النور والظامة, متفقون على أن «النور» خير إستحق أن يعبد ويحمد؛ وأن 
«الظامة, شريرة تستحق أن تذم وتلعن ٠‏ واختلفوا هل الظامة محدثة أو قدعة؟ 
على قولين . وبكل حال لم يجعاوها مثل النور منكل وجه . 


وكذاك م و العرب » كانوا متفقين على أن أرباهم لم تشارك الله 
فوبقلق اللشوات والأرضن كنبل كوا مر وبآ اآثةوضه حاق السوات 
والارضن ها ينما 6 خم الله عنهم بذلك فى غير آبةكقوله تعالى : ( وَلّين 


كم 7 526 دعم عم كم ب سس وس د رح د سر سر 0 ور سلر لد مهودء 
سَأْلتَهَم سنْحَاقَ لسوت وا لأرض وَسَخَ راسمس والهَمر يفول أله َف يؤْفَكُونَ * اميسل 


2 
مر بها د -ه اا ل 


تسم ا 5 و 70112 كك ا 007 و و 00 
لْررْقَلِمَنْصِسَاء من عادو يعد ره إنَلَه بحل سَىْءِعَليِمٌ * وَلين سَألتهُم صن ول مرت 
2 ' 


يله > ووو ب 


يله بلبأكرم زلا 


سر 
00 7 


د م 7 2 رس مه 8 2م يع 7 


5 5 2 م 00 مم2 ع - ع ع ذه تله ووم 
وقال تعالى : ( وَلِن سَأًلنه من حَلَقَالسَموتٍ وَالْارْض لفون حَلفَهنَالْمَرِ لعي 


22 م22 لع جر سسا سس 24 ل سس ا سا 
* الى جَعَلَ كم الارض مَهَدَا وحم َلك فيا سبلا ملك تَهْنَدُوت * 


7“ 


واف لير الصا م مدو عكر ]هياده مدا كلك خوك + 0 
2000 0 رساك ل رص < ترج | ردح ءوس ع سو ودس ارو 
حَلَنَالْأَرو ها وْجعلَ ومن لدف وا رمات ون #* لِتَسَتَوه أعلّظهوروء ثم هِِ 


4 00 


ب ُوأيعَمَةَ يكم أسْتَويهعلهِوَتَفو وأ سْبْحَنَ ألرق تحر ناهد ارياحك لد 


مُمْرِنِنَ * ونا سملو ) 


وهده الصفات من كل(م الله تعالى ؛ كر ير : 
تر ا و اده أ هع عه ب يس 


) للَم نا لأرض وَمنفِيه ]إن كش تَعَامُوت * 0 فل أفلامد كر 
و مرب املو تٍالتسبع ورب العسرش العم * م 0 ار 66 الآيات 8 
وقال لعالى ( قل فُلَا أَرَءَيْسَح | ِنَأَتكْمعَدَّابُ مَأ ا َدَعُونَنَ كسم 


سح سس مه 


صَُدقِينَ 3 و كنك َدعونَإِليه إن سَاء وَتنْسَوْنَّ مشر 3 . 


وكذلك قوله : ( عَآنَدْحَرأمَضْرُت * ْم قَالسمنوت والارض وَأرَلٌ 
00 لتَمَ مَآء ابابو حَدَِقَ داك بَهجة ناكا لك أنتبِنوأ 
يي 


220 رمه عو دس آ آ# ره 2 


ل ده يي 
0 ا هذا 5 ا وم 0 5 


هذا إله آخر مع الله . 


ومنقال من المفس رين إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط؛ نمم كثوا 
يجعلونمع اله آلحة أخرى» قال تعالى : ( أبِكَكْ لتَدْجَدُوَ آرت مَعَمَوءالِهَدَ أ 


كلا 


لهك ) . وقال تال: ( صمآغنت عتم الهش الب يدعودين ود وين 
وال تعالى عنهم : ( أجَعلا هود إِدَعْدَااجَ عات 2 ). 

وكانوا معترفين بأن متهم لم نشارك الله فى خلق السموات والأرض . 
ولا خلق ثيء ؛ بل كانوا بتخذونهم شفعاء ووسائط. ا قال تعالى: ( وَيَمَبُدُورت 


دو ءا لد د جبروصس سمس و ماسم لس سه رس 001100 


من دوب أله مّالاره يصرهم وَلَاِسْفَعَهُمْ وَيَفُو لو هَؤْلءِ سْمَؤْئاعِن أله ) . 

ا رك ََاِكَكآ أب الى طرق وَلبويحَمُونَ * يدون 
دونه ءالهكدَإن 6 ردن السَحَنُ يط ٍلاع سَتَعَفهم سنا وَلَابنْقَدُون ). 
وقال لتعالى : (تادزي لَدتَيحَافُوتَ أن يحسروأ ل تنهة اك ارين ووز 
وَلَاسَّفيْعٌ ) . وقال تعالى : 0000ل َه 


هه هخ ل سر سس 


سس ضح مرو عار 
ياو ستول العرشما لكين هزه لولج انكو 


وقال : ( لدع أ رَعَدْين 8 

لسوت لاي لض وَمَا ساون ومن نهم مَنظَهيرٍ * وَلَالهَعالْسَفعَهُ 

ندم لَالِسنْأوِسََلَهُ 2 ) فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون . 
00 لغيره ملك أو قسط من الملك. أو يكون عوناً لله وم 

سق إلا الشفاعة ؛ ة فين اجا لاقف الاان أدن له الرب ٠‏ م قال تعمالى : 

7 من كاي فق مك لبان ) وقال تعالى عن الملائكة : ( وَلَاسَتْمَموت 


اك رس اموا ( وصِن ملكي ألسَموَت لَامفْن معي مَك امبر 


مم اال 7 سا صلا اسه 


8 
ا 700001 و 


نيأذن الله لمن يسام ويرضع ( 2 
فهذه« الشفاعة » التى بظنها المشركون ؛ هبي منتفية بوم القيامة ما نفاها 


يف 


القرآن . وأما ما أخبر به البى صل الله عليه وسل أنه يكون . فأخبر : « أنه بأني 
فلسجد لزه ويحمده لا يبدا الشفاعة أولاً . فإذا سجد وحمد ريه عحامد يفتحها 
عليه ؛ يقال له : أي تمد ! ارفع رأسك . وقل تسمع ٠‏ وسل تعط ٠‏ وأشفع 
تشفع . فبقول : أي رب أمتى ! فيحد له حداً فيدخلهم الخنة» . وكذ لك فى الثانية 
وكذلك فى الثالثة ٠‏ وقال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك بوم القيامة؟ 
قال : « من قال : لا إإه إلا الله خالصاً من قلبه» . فتلك « الشفاعة» هي لأهل 
الإخلاص بإذن الله لدست لمن أشرك بالله ٠‏ ولا تكون إلا بإذن الله . وحقيقته 
أن الله هو الذى بتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد . فيغفر للهم بواسطة دعاء 
الشافع الذي أذن له أن بعفع ليكرمه بذلك. وينال به االقام امحمود الذي 
لغنطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه 2 ٠‏ كم كان فى الدنيا ستسى لهم 
ويدعو لمم ٠‏ وتلك شفاعة منه لهم فكان الله حب دعاءه وشفاعته . 


وإذا كان كذلك « فالظمع ثلاثة أواع فالظم الذي هو شرك لا شفاعة 
فيه . وظلم الناس لعضهم بعضاً لامد فيه من إعطاء المظلوم حقه ؛ لا بسقط حقالمظلوم 
لا بشفاعة ولاغيرها ٠‏ ولكن قد بعطى المظلوم من الظالم .كأ قد يغفر لظاللم نفسه 
بالشفاعة . فالظالم المطلق ماله من شفيع مطاع . وأما اموحد فم يكن ظالاً 
مطلقاً ٠‏ بل هو موحد مع ظامه لنفسه . وهذا إما نفعه فى الحقيقة إخلاصه لله . 
فنه صار من أهل الشفاعة . 


ومقصود القرآن بف الشفاعة ننى الشرك ٠‏ وهو : أن أحداً لا يعمد إلا الله 


2,24 


ولا بدعو غيره ؛ ولايسأل غيره ؛ ولايتوكل على غيره لافي شفاعة , ولا غيرها ؛ 
فلدس له أن بتوكل على أحد أن يرزقه . وإن كان الله بأتبه برزقه بأسباب. 

كذلك لبس له أن يتوكل على غير الله في أن بغفر له و رحمه في الآخرة ٠‏ 
وإن كان الله يغفر له وبر حمه بأسساب من شفاعة وغيرهاء فالشفاعة التى نفاها 
التران طلقا ما كن قبا كر وتاك منتفمة مطلقاً ؛ ولهذا أنت الشفاعة 
بإذنه في مواضع . وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسم أنمها لاتكون إلا 
لأحل التوحيد والإخلاص ٠‏ فهي من التوحيد ومستحقها أل التوحيد . 

وأما « الظم المقيد » فقد يختص بظل الإنسان نفسه . وظل الناس بعضهم 
بعضأ ٠‏ كقول آدم عليه السلام وحواء “( ريتا لقم ).وقول موس :: 
( مياق ظَتتْتَفْيى ) . وقوله تعالى: ( وَالَد دا مَلْواسحِسَةَ أوَظكَموَا 
أَنصَمُم ذكروا أله هستَغفر ديهم ). لكن قول آدم وموسى إخبار عن 
واقع لاحموم فيه وذلك قد عرف ولله المد أنه لبس كفراً . 

وأماقوله : ( وَالَدسَرِءَاسَلوَاسِمَدٌ أَوَظلمْوَ نَم ) فهو نكرة فى 
ساق المر ط ء بعم كلما فيدظم الإنسان نفسه؛ وهو إذا أشرك ثم تاب. تابالله 
عليه . وقد تقدم أن ظل الإنسان لنفسه بدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع 


5 8 5 سس م بج جز و م ضداتي “و 5 ره دوي ب ووو 
الإطلاق 3 وقال تعال ( وبا ألْكنبَ الذين اصطفيّنا م نْعِبَاد نافقمنهمظالم 


نفد وهم مقتصد ومتهح ساق بالْحَيرتِ ) . فهذا ظل لنفسه مقرون لغيره ؛ 
فلا دخل فيه الشرك ال كبر . وفى« الصحبحين » عن ابن مسعود أنهلما أزات 
هذه الآنة : ( الْدنَمَامَنأوليسوَ ينه ِبِظْلْوٍ ) شق ذلك على أصحاب الى 


0 
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صلى الله عليه وسل وقالوا : أينالم يظل نفسه ؟ فقال الى صلى الله عليه وسل : 
« إنما هو الشرك ؛ ألم تسمعوا إلى قول العمد الصالح : (إِكَالتَرْكَ 


0 


ا 


والذين شق ذلك عليهم ظنوا : أن الظل المشروط هو ظلٍ العبد نفسه . وأنه 
لا بكون الأمن والاهتداء إلالمنم بظم نفسه ؛ فشق ذلك عليهم . فبين النيوصل 
لله عليه وس لهم ما دلمم على أنالشرك ظل في كتاب الله تعالى .و حينئذقلاحصل 
الأمن والاهتداء إلالمن لم يلس إعانه مهذا الظلم ؛ ومنل يلبس إعانه بدكان من 
أهل الأمن و الاهتداء .م كان من أهل الاصطفاء فى قوله : ( تُمَوربْآلْكتبَ 
َلَدِسَاَصْطَفَيْنَامنْعبَادِنا .. إلى قوله : جَتَّْعَدَنِيْرَخْلُوبَا ). وهذالابنق 
أن ييؤاخذ أحدم بظم نفسه إذا لم يتب . كا قال تعالى ( مَمَنَيمَمَلَ مِتَعَسَالَ 


و 


در راي 37 عن يهل منقكال دروكا مر) ٠‏ وقال تعمالى : ( من 


آ# مه 22 


يَعَمَلَ سْوَءٌايجَرَيه ) . 


وقد سأل أبو بكر البى صلى الله عليه وسلٍ عن ذلك فقال : يا رسول الله ! 
وأينالم يعمل سوءاً ؟ فقال : « يا أا الي ةتسو الف عون اسك 
تصدك اللأواء ؟ فذلك ما تجزون به » فين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل 
الخنة »قد يجزى بسيثاته فى الدنيا بالصائب التى تصببه .م في « الصحيحين » 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثل المؤمن كل الخامة من الزرع تفيئها 
الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لاتزال ثابتة 


فى 


على أصلها حتى يكون أجعافها مرة واحدة» . وفى « الصحبحين» عنه صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ٠‏ ولام ولا حزن 
ولاغم ولا أذى . حتى الشوكة ببشاكها ٠‏ إلا كفر الله مها من خطاه ». وفي 
حديث سعد بن أبي وقاص . قلت : يارسول الله ! أي الناس أشد بلاء ؟ قال: 
«الأناء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل ؛ يتلى الرجل على حسب دينه . 
فإن كان فى دينه صلانة » زيد فى بلائه . وإن كان في دينه رقة ؛ خفف عنه 
ولا يزال البلاء بالثؤءن حتى يمي على الأرض وليس عليه خطيئة» رواه أحمد 
والمذي وغوه > وقال داز للرفى بعفلة عند الخطايا عن صاحيه ٠م‏ مط 
الشجرة البابسة ورقها» والأحاديث فى هذا الساب كثيرة . 


فن سل من أجناس الل الثلائة ؛ كان له الأمن التام . والاهتداء التام . 
ومن لم يسم من ظامه نفسه ؛ كان [ه الأمن والاهتداء مطاقاً . منى أنه لابد أن - 
دخل الخنة م وعد بذلك فى الآبة الأخرى . وقد هداه إلى الصراط المستقيم 
الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة . وحصل|ه من نقص الأمن والاهتداء بحسب 
ما نقص من إكانه بظامه نفسه . وليس راد النى صلى الله عليه وسل بقوله « إم| 
هو الشرك» أن من لم بشرك الشرك الأ كبر . يكون له الأمن التام ٠‏ والاهتداء 
التام ٠‏ فإن أحاديئه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أنأهل الكبائر معرضون 
للخوف. لم حصل لحم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مبتدين 
إلى الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين من غير عذاب يحصل لحم ؛ بل معهم أصل الاهتداء إلى 


م١‎ 


هذا الصراط ٠‏ ومعهم أصل نعمةالله عليهم » ولا بد لهم من دخول النة . وقول 
النبى صلى الله عليه وس« ا هو الشرك» إن أراد به الشرك ار كرود 
أن من لم يكن م نأهله ٠‏ فهو آمن ما وعد به المشركون منعذاب الدنيا والآخرة 
وهو مهتد إلى ذلك . وإن كان مراده جنس الشرك ؛ فيقال : ظل العبد نفسه 
يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر » ونحو ذلك . فهذا صاحبه قدفاته 
من الأمن والاهتداء حسه . ولهذا كان السلف بدخلون الذنوب فى هذا الم 
بدا الاكتبارة.. 


م 


ومن هذا الباب لفظ«الصلاح»؛ و«الفسادم: فإذا أطاقالصلاح تناولجميع 


الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر ٠‏ تقدم فى اسم الصالح . وكذلك اسم 
المصلمم واللفسد . قال تعالى في قصة موسى : ( نيد أن تمل افكت تَقَ'ا 


1 


م ع2 عاتب 2 سل ءاس . مع سال و4 لظ سا لمجيرس 01 
با لا مس إن ترمد إلا أن تكون جبارا فيا لأرض ومائري د أن تَكونَمِنَالْمُصَلِحِينَ ) ٠‏ ( وَمَالَ 


200 


موس لض هرو لقف فى وَأضْحَوََايحَ سب لَآلمُئْسِديسَ ) وقال 
تعالى : ( وَإِدَاقلَلَهُمْ لَانْفْسِد واف الْأَرْضٍ قَالْوَأسمَائحْنمُضلِحُوت * ألَاَإِنَهُمْ 
هُمالْمُفيِدُونَ كك لَابَنُْونَ ). 

والضمير عائد على المنافقين فى قوله : ( وَمنَلتَامَنَيْفُولُءَامَتَاالَه 
َيل ِالْآومَاهُمِيمُؤمنِينَ ) وهذا مطلق يتناول من كان على عهد الى صلى 
لله عليه وس ' ومن سبكون بعدم ؛ ولمدا قال سامان الفارسي : إنه عني مهبذه 
الآبة قوماً لم يكونوا خلقواحين نزولا . وكذا قال السديعن أشياخه : الفساد 
الكفر والمعاصي ٠‏ وعن ماهد : ترك امتثال الأوامس واجتناب النواهي . 
والقولان معناها واحد . وعن ابن عماس : الكفر . وهذا معنى قول من قال : 
النفاق الذي صافوا:به الكفار وأطلعوم على أسرار المؤمنين . وعن أبي العالية 
ومقاتل : العمل بامعاصي . وهذا أِضاً عام كالأولين . 


"م 


وقوطهم : ( إِنَمَانحْنُمُضْلِحُوست) فسر بإنكار ما أقروا به . أي : إنا ها 
نفعل ما أعرنا به الرسول . وفسر : بأن الذي نفعله صلاح . ونقصد به الصلاح 
وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاها حق » فإنهم يقولون هذا وهذا , 
بقولون الأول لمن لم إطلع على بواطنهم » ويقولون الثاني لأنفسهم ومن اطلع على 
واطنهم . لكن الثانى يتناول الأول ؛ فإن من حمنة أفعالهم إسرار خلاف 
ما يظهرون . وم يرون هذا صلاما قال ماهد : أرادوا أن مصافاة الكفار 
صلاح لافساد . وعن السدي : إن فعلنا هذا هو الصلاح ٠‏ وتصديق جمدفساد 
وقبل : أرادوا أن هذا صلاح فى الدنيا ٠‏ فإن الدولة إن كانت للنى صلى الله 
عليه وس افقد أنترا عتابعته » وإن كانت لالكفار ؛ فقد أمنوم بعصافاتهم . 


ولأجل القولين قبل فقول : ( انهم هم الْمقْيدُون ولك لَابتنفزود ) 
أي لا بشعرون أن مافعلوه فساد لاصلاح . وقيل : لا يشعرون أن الله بطلع 
نديه على فسادهم . والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المراد »م دل عليه لفظ 
الآبة. وقال تعالى  (‏ إِنَوَلِتمَمَهالِمَرَلَالْكِتَبَوَمْوتوَلَالصَيِسِينَ ) 
وقال ( فَالَمُوسَ مَا ماسحو إنَسه سَعْبَظم لَه لايضَيحُ عَمَلَالْمَفْسِدِينَ ) 

وقول بوسف ( َو مُسَلِمَاوَأَلْحِق نيا صَلِحِينَ ) . 


ا 5000 


وقد يقرن أحدما ما هو أخص منه .كقواه : ( وَِدَائوَلَ مسن فِالْدَرضِ 


ه اس 5 2 سا سد سر ص ارما 2 رراه 4 5 
ليك تنوكا لع وال 1101 ل التكان قل #بالكتن وقيلة 


سرون 


لغ : وكلاها صمب وقال تال : ( :كاير تاها ينيكب و5 


غ4 


فِالْأرْضٍوَلَاصَادًا ) وقد تقدم قوله تعالى : ( إِنَوْعو علا فلار ضوحل 
و ب ين يوري الدب بن لخر وح ددم 0 1 


هلها سِيَعََضعِفٌ طَأعَدَم بدح داه هْمْوَيَسْتَخ ههكن 
َالمُفْسِتَ ٠2)‏ وقال تعالى: ( مِنْأَجْلِديِكَ كَتَبسَاعََ بَوَْسْرءِ يل أنه 
من قَسَلَ نَفْسا بعَيْر تعس أَوْفسَادٍ ف الْأرضٍ مَكَأْنَمَاَمَلَ ألنَّاسَجَمِيعًا) وقتل 
النفس الأول من حملة الفساد ٠‏ لكن الحق فى القتل لولي المقتول . وفى الردة 
وانحاربة والزنا ؛ الحق فيها لعموم الناس ؛ ولهذا يقال: هو حق لله ؛ وله ذا 
لا يعنى عن هذا . ما بعفى عن الأول لأن فساده عام , قال تعالى ( إِنَّمَا 


ا 6 ع جم هر لس ع كوس سح سس ل م ل ل سس سس > ل ب سمه كي 220 
جروا الذين يحا ريون الله ورسوله,وسعونَ !| لارض فسادا أن يمَمَلوا أوَيصصلوأ 


سه 


َوْتْقَطَلعَ أَيِدِ يهم وَأَرْجُلُهُم مَنَخِلضٍ) الآية. قبل : سبب نزول هذه الآية 
العرذون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا الال . وقبل : سمه ناس معاهدون 
نقضوا العبد وحاربوا . وقيل : المشركون ؛ فقد قرن بالمرندين الحاربين وناقضي 
العهد الحاريين وبللشركين الحاريين . وجهور السلف والخلف على أنها تتناول 
قطاع الطريق منالمسامين . والآية تتناول ذلك كله ؛ ولهذا كان من تاب قبل 
القدرة علمه من حمبع هؤلاء . فإنه لسقط عنه حق الله تعالى . 


وكذلك قرن « الصلاح والإصلاح بالإمان» فى مواضع كثيرة . كقواه 
تعالى : ( نَل «َآمَمُواوَصمِل لصحت ) . (هَسَنَءَامَنَوأسْلمتكموَضُ 
هبون ) . ومعلوم أن الإبمان أفضل الإصلاح : وأفضل العمل 
الصالح . ما حاء فى الحديث الصحيم أنه قبل : يارسول الله ! أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : « إعان بالله » . وقال تعالى : ١‏ وَإؤْلمََاملسَتَابَ وَامَنَوكعِلَ 


وم 


مِصَا نفد ) ٠‏ وقال : (إِلَمَنكَابَوَءَاسَوَيلَمَاءوْلَمدْونلَنَةَ) . 


اح علد عو عر عر _ 0 ع سر سل لك ياو سان سن ا 
وقال: ( لدمنتات و1 َم وَعَِلَ لصحا فَأَوْلتيلك برل اللّهسيكَاتهم 


0. - 


حَسَتدتٍ ). وقال فى القذف : ( ايمسر َلك وَصَكَحُوأ َه 
٠ ) 1‏ وقال في السارق : .( فَنَتَابَ نَم ظلهوأْصَلمَ قرت 
مَميَعُورث عَلَيّهِ ) . وقال : ( وَالْدَانِيأينهَا نكم فََادُوهْمَاك تاب 
وَأصْلَحَا دَأَعْرِضُواْعَنْهُمَآ) . ولحذا شرط الفقهاء فى أحد قوليهم في قبول شهادة 
القاذف أن يصلح ٠‏ وقدروا ذلك بسنة . ما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما 
أجله سنة . وذلك أخذ أحمد فى توبة الداعى إلى البدعة أنه يؤجل سنة »كا أجل 
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فإن قبل : ماذ كر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقبيد فى كلام الله 
ورسوله. وكلام كل أحد ؛ بين ظاهر لا مكن دفعه ؛ لكن نقول : دلالة لفظ 
الإعان على الأعمال محاز ؛ فقوله صلى الله عليه وس :” الإكان بضع وستون 
أو ضع وسبعون شعبة ؛ أعلاها قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » مجاز . وقوله  :‏ الإعان : أن تؤمن بالله وملائتكته وكتبه ورسله »... 
إلى آخره ؛ حقيقة . وهذا عمدة امرجثة ٠‏ والمهمية ؛ والكرامية . وكل منلم 
بدخل الأعمال فى اسم الإعان . 


وحن جسب بجوابين : « أحدها» : كلام عام فى لفظ (الحقيقة. والجاز) . 
«والثانى» :ما يختص هذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدها مجازاً ؛ ما هو 
الحقيقة من ذلك من الجاز ؟ هل المقيقة هو المطلق ٠‏ أو المقيد ٠‏ أوكلاها حقيقة 
حتى بعرف أن لفظ الإعان إذا أطلق على ماذا حمل ؟. 

فبقال أولاً : تقسيم الألفاظ الدالة على معانها إلى « حقيقة ٠‏ وجاز, ٠‏ 


وتقسيم دلالتها أو المعاتى المدلول عليها ٠‏ إن استعمل لفظ الحقيقة والجاز فى 
دلول أوفى الدلالة ؛ فإن هذا كله قد يقع فىكلام التأخرين . ولكن المشبور 
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أن المقيقة والجاز من عوارض الألفاظ . وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ١ل‏ يتكلم به أحد من الصحاءة ولا التابعين 
لهم بإيحسان؛ ولا أحد من الأئة المشبو رين في العل .مالك والتورف والأوزاعي 
وأنى حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أمة اللغة والنحوء كالخليل وسسويه 


وأول من عرف أنه تكلم بافظ «الجاز» أبو عبيدة معمر بن الى فىكتابه . 
ولكن لم لعن بالجاز ما هو قسيم الحقيقة . وإنماعنى بحجاز الآبة ما يعبر به عن 
الآنة ؛ ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنها 
تعرف الحقيقة من لجاز بطرق منها : نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا : 
هذا حقيقة . وهذا مجاز ٠‏ فقد تكلم بلاعلٍ . فإنه ظن أن أهل اللغةقالوا هذا. 
ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة . ولامن سلف الآمة وعامائماء وإفا هذا 
اصطلاح حادث .والغالب أنهكان من جبة المعتزلة وحوم من المتكلمين . فإنه لم 
يوجد هذا فىكلام أحد من أهل الفقه والأصول والنفسير والحديث ونحوم 
بن اليم 

وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام فى « أصول الفقه» ل يقسم 
هذا التقسيم» . ولا تكلم لفل «اطلققة والكسانعى وكذاك نين 
المسن له فى المسائل البذية على العربية كلام معروف فى « الجاءع الكبير» 
وغيره ؛ ول يتكلم بلفظ المقيقة والمجاز . وكذلك سائر الأعة لم بوجد 
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لفظ الحاز فىكلام أحد منهم إلا فىكلام أحمد بن حنبل ؛ إنه قال فىكتاب 
الرد على الجهمية فى قوله :( إنا . وحن ) حو ذلك فى القرآن : هذا من محاز 
اللغة » يقول الرجل : إنا سنعطيك . إنا سنفعل ؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة . 


ومهذا احتس على مذهمه من أصحابه من قال : إنفى«القرآنممجازاً كالقاضي 
أبى بعلى ٠‏ وابن عقيل. وأبى الخطاب وغيربم . وآخرون من أصحابه منعوا أن 
كون فى القران مجاز ١‏ كأني الحسن الرزى واف عبد الله نرق حامد . وأ 
الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي .وكذلك منع أن يكون فى القرآن مجاز . 
تمد بن خويز منداد » وغسيره من المالكية ‏ ومنع منه داود بن على . واشه 
أ ووكد وهو وميه لوط رجانه مضنا : 

وحكى بعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتين . وأماسائر الأة فلم يقل 
أحد منهم : ولامن قدماء أحاب أحمد : إنفى اران اا لا مالك ولا 
الشافعي ولا أبو حنيفة ٠‏ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . إنما شتير 
فى المائة الرابعة » وظهرت أوائله فى المائة الثالثة » وما عامتهموجوداً فى المائة الثانية. 
الهم إلا أن يكون فى أواخرها “والذين أنكروا أن يكون أحد وغيره نطقوا 
مهذا التقسيم . قالوا: إن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة. أى : تما بجود 
فى اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : حن فعلنا كذا ونفم لكذا. 
ونحو ذلك . قالوا : ولم برد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل فى غير ماوضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز ٠‏ لافى القرآن ولاغيره كأبي 
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إسحاق الإسفرائيني . وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي . فإنه إذا سم أن 
فى اللغة لفظاً مستعملاً فى غير ما وضع له لا بدل على معناه إلا بقرينة ؛ فهذا هو 
الجاز وإن ل بسمهمجازاً . فيقول من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ : حقيقة . 
ويجازاً قالوا : «الحقبقة» هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . «والحاز, هو اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع لمكلفظ الأسد والجارء إذا أريد مهما الهيمة.أو أريد 
مهما اللشجاع والبليد . وهذا التقسيم والتحديد يستازم أن يكون اللفظ قد 
وضع أولا لمنى . ثم بعد ذلك قد يستعمل فى موضوعه , وقد يستعمل فى عير 
موضوعه ؛ وللهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أ نكل محاز فلا بد لهمن حقبقة 
وليس لكل حقبقة مجاز ؟ فاعترض عليهم بعض متأخرمهم وقال : اللفظ 
الموضوع قبل الاستعهال لا حقيقة ولا از . فإذا استعمل فى غير موضوعه » فهو 
حاز لا حقبقة [ه . 

وهذا كله إيما بصح لو عل أن الألفاظ العريية وضعت أولا لمان ْم 
بعد ذلك استعملت فيها ؛ فيكون لما وضع متقدم على الاستعال . وهذا ما 
صم على قول من يجعل اللغات اصطلاحية . فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا . وهذا بكذا . ويجعل هذا عاماً في ميع 
اللغات . وهذا القول لا نعرف أحداً من السامين قاله قبل أبى هاشم بن الحباني؛ 
فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي على الممائي . لكن الأشعري رجع 
عن مذهب العتزلة ٠‏ وخالفهم فى القدر والوعيد ٠‏ وفى الأتعاء والأحكام ٠‏ وفى 


9 


صفات الله تعالى ؛ وبين من تناقضهم وفساد قولحم ما هو معروف عنه .فتنازع 
الأشعري وأبو هاشم فى مدا اللغات ؛ فقال أبو هائم : هي اصطلاحية ٠‏ وقال 
الأشعري : هي توقيفية . ثم خاض الناس بعدها فى هذه امسألة ؛ فقال آخرون: 
بعضهأ توفيني . ولعضها أصطلاحي ٠‏ وقال فريق رابع بالوفف . 


والمقصود هنا أنه لا ككن أحداً أن ينقل عن العرب ٠»‏ بل ولاعن أمة من 
الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأعاء الموجودة في اللغة ٠‏ ثم 
استعملوها بعد الوضع . وإما المعروف المنقول بالتوائر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه مها من امعان . فإن ادعى مدع أنه بعلم وضعاً يتقدم ذلك ٠‏ فهو 
مبطل ٠‏ فإن هذا م ينقله أحد من الناس . ولا يقال : بحن نعل ذلك بالدليل ؛ فإنه 
إن لم يكن اصطلاح متقدم » لم كن الاستعمال . 


قبل : ليس الأعس كذلك ؛ بل بحن مجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات 
ما به إعرف بعضها مراد بعض ٠‏ وقد سمي ذلك منطقاً وقولاً فى قول سليمان : 
( مُْمََامَطِقَطرِ ) . وفي قوله : ( َلك مَمَليكأيهَ الملا غؤأ تكست ) 
وفي قوله : ( يَْبَالْأوَِمَعَُموَلطَيرَ ) . وكذلك الآدميون ؛ فالولود إذا ظهر 
منه التمير . مع أبويه أو من ريه ينطق باللفظ . ويشير إلى العنى . فصار يفهم 
أن ذلك اللفظ يستعمل فى ذلك المعنى ٠‏ أى : أراد انكلم به ذلك امعنى , ثم هذا 
بسمع لفظاً بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ ينهم من غير أن 
يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ؛ بل ولا أوقفوه على معاني الأسعاء ؛ 
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وإن كان أحياناً قد يبأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها ٠‏ 5 يترجم 
للرجل اللغة التى لا لعرفها فيوقف على معاني ألفاظها . وإن باشر أهلها مدة عم 
ذلك هون توقيف من أحدم . 

نعم قد يضع الناس الام لما حدث مما لم يكن من قبلهم لعرفه فيسميه . 
كا يولد لأحدم ولد فيسميه اسعساً إما منقولاً وإما م مجلا » وقد يكون المسمى 
واحداً م إصطلح مع غيره ' وقد بستوون فيما بسمونه . وكذلك قديحدث للرجل 
آلة من صناعة؛ أو ضف كاب ' أو ينى مدينة وحو ذلك ٠‏ فيسمى ذلك يلسم 
لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة . وقد قال الله 
( لمن * عَلَمَالمُرَءَانَ * حَلَقَالِإضْسنّ * عَلَمََيَاكَ ) . و ( مَالوأ 
أنطْفَنا الى نط وَكُلّسَىْء ). وقال : ( الْيَىسَلَوَضَيَّى * وَالَِىكدرَهدَكا ) . 
فهو سحانه يلهم الإنسان النطق ١‏ م بلهم غيره . 

وهو سسحانه إذا كان قد عل آدم الأنعاء كلها » وعرض المسميات على 
اللائكة . م أخبر بذلك فى كتابه فنحن 5 أنه لم بعلم آدم جمييع اللفات الي 
يتكلم مها جميع الناس إلى يوم القيامة ٠‏ وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده ٠‏ 
فلا يتكلمون إلا مها فإن دعوى هذا كذب ظاهر ٠‏ فإن آدم عليه السلام ا 
مكل عت ةانوة :وقد أغر ق الله عام الطوفان حميسع ذريته إلا من في السفيئة . 
وأهل السفينة اتقطعت ذربتهم إلا أولاد نوح . ولم يكونوا بتكلمون بجميع 
ما تكلمت به الأمم بعدم . إن «اللغة الواحدة»كالفارسية . والعربية ؛ والرومية 
والتركية ؛ فيها من الاختلاف والأنواع مالا يحصيه إلا الله ٠‏ والعرب أنفسهم 
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لكل قوم لغات لايفهمبا غيرم٠‏ فكيف يتصور أن ينقل هذا مبعه عن أولئك 
الزين كانوا في السفينة ٠‏ وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل . وإما النسل لنوح 
وجميع الناس من أولاده ومم ثلاثة : سام وحام ويافث ٠‏ كم قال الله تعالى : 
( وَحَعَاْرِيَهْراَاينَ ). فل _بجعل باقباً إلاذريته ٠‏ وكا روى ذلك عن النى 
صلى الله عليه وسل :« أن أولآمدقااة ودروواه أعة وغوه 


ومعلوم أن الثلائة لا ككن أن ينطقوا مبذا كله ٠‏ وعتنع نقل ذلك عنهم ؛ 
فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا بعرفون هذه . وإذا كان الناقل ثلاثة ؛ ؛ فهم قد 
عاموا أولادم ‏ وأولادم عاموا أولادم . ولو كان كذلك لاتصلت . ونحن نجد 

فى الأب الواحد يتكلم كل قبياة منهم باغة لاتترقها الأخرى.والآت وان 
لايقال : إنه عل أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة ؛ إن الأب قد لا يكون له إلا 
ابنان ٠‏ واللغات فى أولاده أضعاف ذلك . 


والذف» أجرض لله عليه عادة بى آدم إنهم إكا بعامون أولادم لفتهم التى 
يخاطبونهم بها أو يخاطهم مها غيرم . فماناد] م يخلق الله من يتكلم مها فلا 
يعامونها أولادم . وأيضاً إنه بوجد ينو آدم يتكلمون بألفاظ ما معوها قط من 
غيم . والعاماء من المفسرين وغيرم لهم فى الأسماء التى عامها الله آدم قولان 
معروفان عن السلف . 


2 آ[ هو ل له 


( أحدها ) : أنه إماعامه أسماء من لعقل . واحتجوا بقوله : ( عَرَصَمْمَعَلَ 
لْمَكتيِكَةَ) . قالوا : وهذا الضمير لا يكون إلالمن يعقل ٠‏ ومالا بعقل ٠‏ بقال 


1 


فبها : عرضها . لهذا قال أبو العالية :عامه أنعاء الملائكة؛ لأنه لم يكن 0 
يعقل إلا الملائكة ؛ ولا كان إبلدس قد انفصل عن الملائكة. ولا كان لهذرية . 
وقال عمد الرحمن بن زد , بن أسم : عامه أسماء ذريته » وهذا يناسب الحديث 
الذي رواه الترمذي وصححه عن الى صلى الله عليه وسم : » إن آدم سأل ربه 
أن 5-8 صور الأنبياء من ذريته ؛ افرآم فرأى قييم من يسص . فقال : يارب من 
هذا ؟ قال : انك داود» . فكون قد أراه صور ذريته ؛ أو بعضهم وأسماءم . 
وهذه أسماء أعلام لا أجناس . 

( والثاني ) : أن الله علمه أسماء كل شىء ٠‏ وهذا هو قول الأ كثرين ؛ 
كاين عماس وأصحابه ؛ قال ابن عباس : عامه حتى الفسوة والفسية والقصعةوالقصيعة 
أراد أسماء الأعراض والأعبان مكبرها ومصغرها . والدليل على ذلك ماثات فى 
« الصحبحين ا أنه قال فى حديث الشفاعة :« إن 
الناس يقولون : ياآدم أنت أبو البشر . خلقك الله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روحه 

الي أبغا قوله : « الأمعاء كلها » لفظ عام مؤكد ؛ فلا 

يجوز مخصصه بالدعوى . وقوله : ( تُمعَرَصَْعَلَالْمَكتِكَةَ ) ؛ لأنه اجتمعمن 
بعقل ومن لا يعقل . فغاب من لعقل . كم قال : ( 0 
ومن نعل َل وت ممَنْيمْشى عل ريع ) . قال عكرمة 
اسماء الأجناس دون انواعها . كقولك : إنسان وجن وملك 0 
مقائل . واين السائب . وابن قتدبة : علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب 
واللهوام والطير . 
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وما بدل على أن هذه الاغات ليست متلقاة عن آدم ؛ أن أكثر اللغات 
نأقصة عن اللغة العربية . لدس عندم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصواتوغير 
ذلك نما يضاف إلى الحموان ؛ بل إنما يستعملون فى ذلك الإضافة . فلو كان 
آخم عليه السلام علمه الجيع لعلمها متناسبة . وأيضاً فكل أمة ليس لما كتاب 
لمس فى اغتها أام الأسبوع ٠‏ وإمما بوجدف لفتها اسم اليوم والشهر والسنة ؛ لأن 
ذلك عرف بالحس والعقل : فوضعت إه الأمم الأسعاء ؛ لأن التعبير بتبع التصور 
وأما الأسوع فلم يعرف إلا بالسمع ءلم يعرف أن الله خلق السموات والأرض 
وما بنهما فى ستة أيام تم استوى على العرش إلا بأخبار الأندياء الذين شرع لهم 
أن يجتمعوا فى الأنسوع يوماً يدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول 
الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم : فني لفىة العرب والعبرانيين ومن تلق عنهم 
أيام الأسبوع ؛ بخلاف الترك وتحوم ؛ فإنه لس فى لغتهم أيام الأسبوع . لأنهم 
م لعرفوا ذلك , فلم يعيروا عنه . 

فم أن الله ا ا وَأن 
اولي ع للها بوم آم ؛ وم علموا كا عل وإن اختلفت اللغات . وقد 
أومنتى أله إل مويق بالعيزانية .وال مب بالعريوة.؛ ؛ واجميع كلام الله . وقد بين 
الله طلك ها أراد من خلقه وأصره ».و إن كانت هذه الثفة لست الأخرى: 
مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية ٠‏ حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض 
العجم إلى بعض . 

فباججلة حن لبس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك ؛ بل يكفينا أن يقال : 


510 


هذا غير معلوم وجودهء بل الإلمام كاف فى النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة ؛ وإذا سمى هذا توقيفاً ؛ فلسمتوقيفاً . وحينئذ فن ادعى وضعاً متقدماً 
على استعال جميع الأجناس ؛ فقد قال ما لاعلٍ له به . وإما المعلوم بلاريب 
هو الاستعال . ثم هؤلاء يقولون : تنميز الحقيقة من الحاز بالا كتفاء باللفظ , 
فإذا دل اللفظ بعجرده فهو حقيقة ٠‏ وإذا لم بدل إلا مع القرينة ؛ فهو مجاز ٠‏ 
وهذا أمى متعلق باستعال اللفظ في المنى لا بوضع متقدم . 


ثم يقال ( ثانياً ) : هذا التقسيم لاحقيقة له ؛ ولدس لمن فرق بذهما حد 
تيح كيز به بين هذا وهذا ٠‏ فعل أن هذا التقسيم باطل . وهو تقسيم من ل 
يتصور ما يقول. بل يتكلم بلاعل ؛ فهم مبتدعة فى الشرع . مخالفون للعقل 
وذلك أمهم قالوا : « الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له . و « امجاز ”5 
المستعمل فى غير ما وضع له ؛ فاحتاجوا إلى بات الوضع السابق على الاستمال 
وهذا يتعذر. تم بقسمون الحقيقة إلى لفوية ٠‏ وعرفية, وأ كثرمم يقسمها إلى 
ثلاث : لغوبة » وشرعية . وعرفية . 

«فاحقيقة العرفية, : هي ما صار اللفظ دالاً فيها على الممنى بالعرف لا باللغة » 
وذلك المنى يكون تارة أعم من اللغوي ٠‏ وتارة أخص ٠‏ وتارة بكون مبايناً له 
لكن بذهما علاقة استعمل لأجلها . فالأول : مثل لفظ « الرقبة »و « الرأس » 
ونحوها : كان يستعمل فى العضو المخصوص . م صار يستعمل فى جميع البدن . 
والثاني مثل لفظ « الداة » ونتحوها . كان يستعمل فى كل ما دب » ثم صار 
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يستعمل فى عرف بعض الناس فى ذوات الأربع » وفى عرف بعض الناس فى 
الفرس ٠‏ وفى عرف بعضهم فى امار . والثالث مثل لفظ « الغائط » و« الظعينة» 
و الراوءة» و «المزادة» ؛ فإن الغائط فى اللغة هو المكان المنخفض من 
الأرض » فلما كانوا ينتابونه لقضاء حواتجهم سما ما خرج من الإنسان باسممحله 
والظعينة اسم الدابة . ثم سموا المرأة التى تركها باسعها ٠‏ ونظائر ذلك . 


و« المقصود» أن هذه القيقة العرفية لم نصر حقيقة اعة تواطبُوا على نقلها 
ولكن تكلم مها بعض الناس وأراد مها ذلك المعنى العرفي . ثم شاع الاستعمال 
فصارت حقيقة عرفية هذا الاستمال . ولهذا زاد من زاد مهم فى حد الحقيقة فى 
اللغة التى بها النخاطب » ثم م يعلمون, ويقولون : إنه قد يغلب الاستعمال على 
بعض الألفاظ ٠‏ فيصير المعنى العرني أشهر فيه ٠‏ ولا بدل عند الإطلاق إلا عليه 
فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية. واللفظ مستعمل فى هذا الاستععمال 
الحادث للعرفي . وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك نقدم وضع 
فعل أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح . 

وإن قالوا : نعني بما وضع له ما استعمات فيه أولاً ؛ فيقال : من أبن بعلم 
أن هذه الألفاظ التى كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله » لم 
تستعمل قبل ذلك فى معنى شيء آخر . وإذا لم بعلموا هذا الننى : فلا يع أنها 
حقيقة . وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء 
من الألفاظ أنه حقيقة ٠‏ وهذا لا يقوله عاقل . 


يذ 


ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء جد أحدم يأني الى ألفاظ لم يعلم أنبا 
استعملت إلا مقيدة ؛ فينطق مها مجردة عن بع القيود ٠‏ ثم دعي أن ذلك هو 
حقيقتها من غير أن بعلم أنها نطق مها مجردة » ولا وضعت مجردة ٠‏ مثل أن 
يقول حققة المين هو العضو للبصر »ثم سميت به عين الششمس ٠‏ والعين النابعة. 
وعين الذهب:المشاهة. لكن أكثرم يقولون :إنهذا من باب المشتركلا منياب 
الحقيقة والجاز:فيمثلبغيرء .مثل لفظ الرأس. بقولون : هوحقيقةفى رأس الإنسان. 
3 قالوا : رأس الدرب لأوله » ورأس العين لمنبعهاء ورأس القوم لسيدمورأس 
الأ لأوله ٠‏ ورأس الشهر ء ورأس الول . وأمثشال ذلك على طريق الجا . 
وه لا جدون فض أن أقظ ار أن ماقمل رودا ايل فون أنه انتتعدل 
بالقبود فى رأس الإفسان .كقوله تعالى : ( وَأمسَحوأبرءوسك وَأَرْمَكُمْ إل 
لْكَمَبَينِ ) وحوه ٠‏ وهذا القيد عنع أن تدخل فيه تلك المعانى . 


فإذا قبل : رأس العين» ورأس الدرب ٠‏ ورأس الناس . ورأس الأعى ؛ 
هذا المقيدغير ذاك المقيد الدال . وتموع اللفظ الدال هنا غير تموع اللفظ 
الدال هناك ؛ ككن اشتركا فى بعض اللف ظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة فى لام 
الويف اوقد أن الناطق عليه نط تنظ رامن الاقيت ان أوالا. :لان 
الإنسان يتصور رأسه قبل غيره ؛ والتعير أولا هو عما يتصور أولا فالنطق 
مهذا لضاف أولا لا بمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانياً ٠‏ ولا يكون هذا 
من المجازما فى سائر المضافات ٠‏ فإذا قبل : ابن آدم أولا ؛ل يكن قولنا : ابن 
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الفرس ٠‏ وابن امار مجازاً . وكذلك إذا قبل : بنت الإنسان ؛لم يكن قوأنا : 
بنت الفرس مجازاً . وكذلك إذا قبل : رأس إلانسان أولالم يكن قولنا : رأس 
الفرس مجازا . وكذلك فى سائر المضافات إذا قبل : بده أو رجله . 

فإذا قبل : هو حقيقة فيما اضف إلى الحبوان ؛ قبل : لس جعل هذا هو 
الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضف إلى الإنسان رأس. ثم قد يضاف إلى 
مالا يتصوره أكثر الناس من اليوانات الصغار التى لم "مخطر ببالعامة الناطقين 
اللغة . فإذا قبل : إنه حقيقة فى هذا . فاماذا لا يكون حقبقة فى رأس الحل 
والطريق والعين ؟! وكذلك سائر ما نضاف إلى الإنسان من أعضائف وأولاده» 
ومسا كنه ؛ يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الجادات ؛ فيقال : رأس 
الحبل ورأس العين. وخطم المبل أى أنفه وفم الوادي ٠‏ وبطن الوادي .وظهر 
اليل ٠‏ وطن الأرض وظهرها ٠‏ ويستعمل مع الألف وهو لفظ النظاهر 
والباطن فى أمور .كثيرة » والعنى فى ابججبع أن الظاهرلما ظهر فتبين . والباطن 
لما بطن عخنى . وسمى ظهر الإنسان ظهراً لظهوره وبطن الإنسان بداناً لبطونه. 
فإذا قبل : إن هذا حقيقة ٠‏ وذاك محاز ؛لم يكن هذا أولى من العكس . 

و«أيضا» من الأنعاء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً ؛كلفظ «الإنسان» 
ونحوه ؛ ثم قد يستعمل مقيداً بالإضافة كةولهم : إنسان العين . وإرة الذراع . 
وحو ذلك ٠‏ وبتقدير أن يكون فى اللغة حقيقة ومجاز ؛ فقد ادعى بعضهم أن هذا 
من الْجاز ؛ وهو غلط . فإن المحاز : هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا 
وهنا لم يستعمل اللفظ ؛ بل ركب مع لفظ آخر . فصار وضعاً آخر بالإضافة . 


1 


فلو استعمل مضافاً فى معنى » ثم تمل كلك الإضافة ق عه كان ارا يل 
إذا كان بعليك وحضرموت ونحوها ثما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل 
فيه الإضافة ؛ لا بقال : إنه مجاز. فال ينطق به إلا مضافاً أولى أن لا 


خا 


وأما من فرق بين المقيقة والحاز ؛ بأن الحقبقة ما يفيد المنى مجرداً عن 
القرائن , والمحاز مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينه . أو قال : «الحقيقة6 :ما يفيده 
اللفظ المطلق.و«الجاز» : مالا يفيد إلا مع التقبيد . أو قال : «الحقيقة, هي المنى 
الذي نسمق إلى الذهن عند الإطلاق . «والمجاز» مالا يسبق إلى الذهن . أو قال : 
«الجاز» ما صم نفيه , و«اللحقبقة ما لا يصم نفيها . فيإنه يقال : ما تعني بالتجريد 


عن القرائن ٠‏ والاقتران بالقرائن ؟ 


إن عنى بذلك القرائن اللفظية ٠‏ مثلكون الام يستعمل مقروناً بالإضافة, 
أو لام التعريف. . وبقيد بكونه فاعلاً ومفعو لا ومتداً وخبراً ‏ فلا بوجد قط 
فى الكلام الولف اسم إلا مقيداً . وكذلك الفعل ٠‏ إن عنى بتقيه .أنه لا بد 
له من فاعل وقد يقيد بالفعول به وظرفى الزمان والمكان . والمفعول له ومعه . 
والحال فالفعل لا يستعمل قط إلا مقبدا ء وأما الحرف فأبلغ . فإن احرف أتى 
به لمعنى فى غيره . فني اجملة لا يوجد قط فىكلام تام اسم ولا فعل ولا حرف 
إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإ نكانت القرينة مما عنم الإطلاق عنكل 


١٠١ 


شد ؛فليس فى الكلام الذي بتكلم به جيع الناس لفظ مطاق ع نكل قبد. 


سواء كانت أخلة أسممة أو فعلمة : 


ولهذا كان لفظ « الكلام » و« الكلمة» فى لغة العرب ٠‏ بل وفى لفة غيرم . 
لا تستعمل إلافى المقيد ٠‏ وهو الجماة التامة اسم ةكانت أو فعلمة أو ندائة ٠‏ 
إن قبل إمها قسم ثالث . 

فأما مجرد الامم أو الفمل أو الحرف الذي اء لمعنى ليس باسم ولا فعل 
فهذا لا بسمى فىكلام العرب قط كلة . وإنما تسمية هذاكلة . اصطلاح حوي 
كا موا بعض الألفاظ فعلاً . وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمى ٠‏ والعرب 
لم نسم قط اللفظ فعلاآ؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا ٠‏ فسموا اللفظ باسممداوله : 
فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعا ماضاً . وكذلك سائرها . 

وكذلك حيث وجد فى الكتاب والسنة . بل وىكلام العرب نظمه ونثره 
لفظ كلة ؛ ؤإنها يراد به المفدااتى تسمبها النحاة حملة تامة »كقوله تعالى : ( وَيُنَذِرٌ 
فَالواأ سد سول + مَالحم نطولا ابو دَكوٌت كَيمَة َو بن 
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أفوههمإن يعوو إلاكزبا ) . وقوله تعالى : ( مَل حكيصة درت 


0 بح هس 010 مذو م . سرس ص م م لز ع ص صرصسم 
حكصر ءاسنل رَكَلِمَةَ أن الْعليا) .وقوه تعالى: (تَمَالوَأِلَ كَلِمَةٍسَوَا 
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بِيِسَنَاوَييسك ) . وقوله : ( وَحَعَلَهَا ظِمَة باقِيَة ف عَفَبَهِ ). وقوه :( وَأْلرَمَهُمْكيمَةَ 


لْعَووكائوَحقَ اهلها ) . وقول النى صلى الله عليه وسلم : «أصدقكلة قالهها 
الشامر كلة ليد: 2 , ّْ 
7 # ألاكل شيء ما خلا الله باطل +د» 
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وقوله «كلتان خفيفتان على الاسان . ثقيلتان فى الميزان » حبيشان إلى 
الرحمن: سسحان الله وحمده . سبحان له العظيم» . وقوله . «إن الرجل ليتكلم 
الكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت . يكتب الله له مها رضوانه 
إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بظن أن تبلغ به 
ما باغت . يكتب الله مها سخطه إلى بوم القيامة» . وقوله : « لقد قات بدك 
أربع كنات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزتتبن : سبحان الله عدد خلقه. 


سبحان الله زنة عرشه ٠‏ سبحان الله رضا نفسه . سسحان زه مداد كلانه ١‏ . 


وإذا كان كل أسم أو فعل أو ح رف يوجد في الكلام . فإنه مقيد 
لا مطلق . م بجر أن يقال للفظ الحشقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل 
فرينة تقارنه . 


فإن قبل :أردد بعض القرائن دون بعض ء قيل|ه : اذ كر الفصل بين القرينة 
التى يكون معها حقيقة . والقرينة التى يكون معها مجاز وان تجد إلى ذلك سييلاً 
تقدر به على تقسيم صحبح معقول . وما دل على ذلك أن النساس اختلفوا فى 
« العام» إذا خص هل يكون استعاله فيما بتي حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ 
« الأعى » إذا أريد به التندب: :هل يكون .حققة أوخاناً ؟ وى ذلك 
قولان لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد قولان: ولأسصحاب الشافعي قولان ٠‏ 
ولأصحاب مالك قولان . 


ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل .كالصفة 


6, 


والشرط والغابة والدل. وجعل يحى فى ذلك أقوال من يفصل كا يوجد في 
كلام طائفة من المصنفين في أضول الفقه ٠‏ وهذا تمالم يعرف أن أحداً قاله عل 
اللفظ العام المقيد فى الصفات والغايات والشروط مجازاً بل لما أطلق بعض 
الصنفين أن اللفظ العام إذا خص بصير مجازاً ؛ ظن هذا الناقل أنه عنى 
التخصص المتصل ررقمل ل د اماه خدرض ااي 
عنفصل . وأما التصل ؛ فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً ألبّة فإنه لم يدل إلا 
متصلاً والاتصال منعه العموم؛ وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب . 
لابقال لما قيد بالشرط والصفة ومحوها : أنه داخل فيما خص من العموم 
ولا فى العام المحصوص ؛ لكن يقيد فيقال : مخصيص متصل ٠‏ وهذا المقيد 
لا دخل فى التخصص المطلق . 

وباجملة فبقال": إذا كان هذا مجازاً ؛ فيكون تقسد الفعل المطلق بالفعول 
به وبظرف الزمان والمكان مجازاً : وكذلك بالحال ٠‏ وكذل ككل ما قبد بقيد . 
فيازم أن يكون الكلام كله مجازً . فأين الحقيقة ؟ 

إن قبل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة , لا كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقبقة ‏ وما كان مع المنفصاةكان مجازاً ؛ قيل : تنى بالتصل ما كان فى 
اللفظ . أو ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ إن عندت الأول ؛ لزم أن يكون 
ماعم من حال انكلم أو المستمع أولاً قرينة منفصلة قا استعمل بلام التعريف 
ل : قال الب صلى الله عليه وسلم وهو عند المسامين رسول الله 
أو قال الصديق ٠‏ وهو عندم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحمه : اذهب إلى 
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الأمير أو القاضى أو الوالي بريد ما بعرفانه [فآإنة'" يكون مجازاً . وكذلك الضمير 
بعود إلى معلوم غير مذ كور كقوله : ( إنَآأَنْرَلَتَهُ ) ٠‏ وقوله:( حَوَتوَارتَ 
ِكلْجَابٍِ ) وأمثال ذلك . أن يكون هذا محازاً ؛ وهذا لا يقوله أحد . 

و«أيضاً» فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل اليوم كذا ء ولبليد : هذا 
امار قال اليوم كذا ٠‏ أو لعالم أو جواد : هذا البحر جرى منه اليومكذا ؛ أن 
يكون حقيقة . لأن قوله هذا قربنة لفظية . فلا يبقى قط مجازا . 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك . وهو ما كان موجوداً حين الخطاب . قيل 
له : فهذا أشد عليك من الأول ؛ فإ نكل متكلم بلجاز لا بد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مراده . وإلا لم يجز التكلم به . 

فإن قبل : أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. 
قبل : أكثر الناس لايجوزون أن يتكلم بلفظ بدل على معنى وهو لا يريد ذلك 
العنى إلا إذا بين » وإكا جوزون تأخير ببان مالم يدل اللفظ عليه . كالجملات . 
ثم نقول : إذا جوزت تأخير البيان » فالبيان قد حصل 00 
الرسول.ونغين ذلك ولا يكون لان التأخرالا مستقلا نفية لا يكون 
ما يجب اقترانه بغيره . فيان جعلت هذا مجازاً ؛ لزم أن يكون مايحتاج فى العمل 
إلى يبان جحازاً ٠‏ كقوله : ( حم نَأتوَِمَصَدََهُ لمهم وكيا ) . 

ثم يقال : هب أن هذا جار عقلاً. لكن ليس واقعاً فى الشريعة أصلاً» 
وجميسع ما بذ كر من ذلك باطل ٠‏ م قد بسط فى موضهه فإن الذين قالوا : 

. اضيفت الفاء حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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الظاهر الذى لم برد يه ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه ٠‏ احتجوا بقوله : 
جارك أن كذ عوابتنة” ) أوافهوا أنبا كاد ضيقة #وأحران العين: 
وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
أنهم أعروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها ء أجز أ عنهم . ولكن 
شددوا فشدد الله عليهم . والآنة نكرة فى سياق الإثات . فهى مطلقة . 
والقران يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي ٠‏ ولو كان 
00 . ثم إن مشل هذالم بقع قطفى أ 
الله ورضولة أن يأمى عباده بشىء معين ؛ ويهمه عليهم مرة لعد عرةء ولا 
م ضئاف منص .نه اتداء: 

واتحتو| دان الله اشر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج ؛ وأن هذه الألفاظ 
لما معان فى اللغة حلاف الشرع ؛ وهذا غاط . فإن الله إها أمرم بالصلاة بعد 
أنْغَرفوا الأمووية» وكذلك الصيام ٠‏ وكذلك الح . ولم يؤخر الله قط ببان 
شىء من هده الأمورات . ولسط هذه المسألة موضع آخر ٠‏ 

وأما قول من يقول : إن الحقيقة ما بسبق إلى الذهن عند الإطلاق ؛ فن 
أفسد الأقوال . فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً ؛ فإنه يسبق 
إلى الذهن فى كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق ؛ فهو 
لا يستعمل فى الكلام مطلقاً قط ٠‏ فل ببق له حال إطلاق محض حتى يقال : 
إن الذهن يسبق إليه أم لا . 

و« أبضاً» فأي ذهن ؟! إن العربى الذي يغهم كلام العرب ؛ يسيق إلى 


٠ 


ذهنه من اللفظ مالا نسق إلى ذهن النسطى الذى صار يستعمل الألفاظ فى 
غير معانيها ؛ ومن هنا غاط كثير من الناس ؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه . إما من 
خطاب عامتهم 2 وإما من خطاب عاماتهم باستعمال اللفظ فى معى ' وإذأ كعوه 
فى القرآن واللحديث ظنوا أنه مستعمل فى ذلك المنى . فبحماون كلام الله 
طواتست ل لواحت أن تقرفت اللغة والغادة: والعرف الف رل فى القران 
والسّة . .وما كان الصحاءة بفيمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ ؛ 
فّلك اللغة والعادة والعرف خاطهم الله ورسوله . لا بها حدث بعد ذلك . 


وأبضاً ٠‏ فقد بنا فى غير هذا لموضع أن الله ورسوله لم بدع شيئاً من 
القرآن والحديث إلا بين معناه لمخاطين . ولم حوجهم إلى شيء آخر ٠ك‏ قد 
بسطنا القول فيه فى غير هذا الموضع . فقد دين أن ما بدعبه هؤلاء من اللفظ 
الطلق هن حميع القيود ؛ لابوجد إلامقدراً فى الأذهان ٠‏ لاموجوداً فى الكلام 
المستعمل . كا أن ما بدعبه المنطقيون من المنى المطلق من حميع القيود لا بوجد 
إلا مقدراً فى الذهن » لا بوجد فى الحارج ثىء موجود خارج ع نكل قيد . 
ولهذا كان ما يدعونه من نقسيم العم إلى تصور ولصديق وأ التعتور نهو 
تصور امعنى الساذج الخللي ع نكل قبد لابوجد . وكذلك مابدعونه من السائط 
التى تركب منها الأنوا وأنها أمور مطلقة عن كل قيد ٠‏ لا بوجد. 
وما بدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمى شوني ؛ 
لا بوجد. 


فبذه الصفات المطلقات عن حميع القبود ينغي معرفتها لمن بنظر فى هذه 
العلوم . فإنه بسب ظن وجودها ضل طوائف فى العقليات والسمعيات. بل إذا 
قال العاماء : مطلق ومقيد ٠‏ إنما يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد . ومقيد ذلك 
القيد . م بقولون : الرقمة مطلقة فى آنة كفارة اليمين ومقئدة فى ابة القتل . 
رقبة واحدة . وأنها موجودة ٠‏ وأنها تقبل التحرير . والذين يقولون بالمطلق 
الحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة . ولا وجود ولاعدم . 
ولاغير ذلك ؛ بل هو الحقيقة من حيث هي هي . كا بذكره الرازي تلق له عن 
ان سينا وأمثاله من المتفلسفة . وقد بسطنا الكلام فى هذا الإطلاق والتقيد؛ 
والكليات والمزئيات فى مواضع غير هذا ٠‏ وبنامن غلط هؤلاء فى ذلك 
ما لس هذا موضعه . 


وإنما اللقصود هنا « الإطلاق اللفظي » وهو أ يتكلم باللفظ مطلقاً عن 
كل قيد . وهذا لا وجود له ٠‏ وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد 
مرتبط بعضه ببعض . فتكون تلك قبود متنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن 
فرق بين الحقيقة والجاز فرق معقول يكن به التسيز بين نوعين ؛ فعل أن هذا 
التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله فإنه مقيد يما 
بين معناه ٠‏ فلدس فى شيء من ذلك مجاز ٠‏ بلكله حقيقة . 


ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن فى القران مجازاً وذ كروا ما بشبد 
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لهم ؛ رد عليهم النازعون جميع ماذ تشقن أقيو ياد زوه قرالة لعال» 
( جدارَائرِيدُأَدِينقضَ ) . قالوا : والحدار لس بحيوان ٠‏ والإرادة إنما 
تسكون للحيوان ؛ فاستعمالها فى ميل الجدار محاز . فقيل لمم : لفظ الإرادة قد 
استعمل فى الميل الذي يكون معه شعوروهو ميل الحي؛ وفى اليل الذي لاشعور 
قم وهوطل لاد وهومة تيون العة ويقال هذا السششع بريد أن بقع 
وهذه الأرض تريد أن حرث ٠‏ وهذا الزرع بريد أن بست ؛ وهذا الثمر يريد 
أن فلك هذا الو ييف ان سدلر شال ذلك 


واللفظ إذا استعمل فى معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة فى أحده| 
محازاً فى الآخر . أو حقيقة فيما يختص به كل منهما . فيكون مشتركا اشترا كا 
لفظياً ‏ أو حقبقة فى القدر المشترك بنهما . وه الأنماء المتواطئة . وهي الأتماء 
العامة كلها . وعلى الأول يازم الجاز. وعلى الثانى بازم الاشتراك ؛ وكلاهماخلاف 
الأصل . فوجب أن مجعل من المتواطئة . ومبذا يعرف عموم الأسعاء العامة كلها 
وإلا فلو قال قائل : هو في ميل الماد حقيقة ٠‏ وفيميل الحيوان مجاز ؛ لم يكن 
باق الدعوينق قزق إلا 825 الاششبال اق غدل المنؤاق. + لكن تعمل دقيداً 
ئما ببين أنه أريد به ميل اليوان ٠‏ وهنا استعمل مقيداً بما بين أنه أريد به 
ميل الججاد . 


والقدر المشسترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمى كلي عام لا بوجد 
كلياً عاماً إلا في الذهن . وهو مورد التقسيم بين الأنواع ؛ لكن ذلك المعنى العام 
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الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التصير عنه؛ لآمهم إعا يحتاجون إلى 
ما بوجد في الخارج ٠‏ وإلى ما بوجد فى القلوب فى العادة . وما لا بكون فى 
الخارج إلا مضافاً إلى غيره ؛ لا بوجد في الذهن مجرداً . حلاف لفظ الإنسان 
والفرس » فإنه لما كان يبوجد في الخارج غير مضاف . تعودت الأذهان 
لصور مسمى الإأسان . ومسمى الفرس حلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى 
العم ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام ؛ فإن هذا لا يوجد 
لدفى اللغة لفظ مطلق يدل عليه . بل لا يوجد افظ الإرادة إلا مقيداً بالريد 
ولا لفظ العر إلا مقيداً بالعالم ٠‏ ولا لفظ القدرة إلا مقبداً بالقادر . بل 
وهكذا سائر الأعراض لما م توجد إلا في محالها مقيدة مها ١ل‏ يكن لحا فى 
اللغة لفظ إلا كذلك . 

فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والياض . والطول والقصر إلا مقنداً 
الأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلك ٠‏ لا مجرداً عن كل قيد ؛ ونا 
6 يجرداً في كلام المصنفين فى اللغة ؛ لأمهم فهموا من كلام أهل اللغة 
ماب ردون به من القدر المشترك. ومنه قوله تعالى : ( فَأدَهَاأَهَِاسَالْجُوع 
َلْحَوْفِ) . فإن من الناس من يقول : الذوق حقيقة فى الذوق بالفم ٠‏ واللباس 
ما يلس على البدن . وإنما استعير هذا وهذا ولد سكذلك ؛ بل قال الخليل : 
الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الغيء ٠‏ والاستعال ندل على ذلك . 
قال تعالى: ( وَلَدِِقَنَهُم اعد لاد ُو نامدا بألا كير ).وقال:( ذُقَ 


تلك أتَالْمَرِرْالكَرمٌ ) . وقال : ( مَدَاَسْوَلأئها) . وقال : ( مَدُوموا 
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الْعدَات يما مأك كرون )عا دوعر عدف ود )- ( لابدو قور فيهتا 
الْمَوَك إِلَهالمَوَحَه الأول 11 ( لَايدُوفُونفِيهَابَراوَلَاسَرَانًا * ل 
وَعَمََاكًا ) ٠‏ وقال الجاع وم : «ذاق طعم الإعان من رضي الله 
ربا وبالإسلام ديا وعحمك رسولاً؛ . وفى لعض الأدعية : «أذقنا رد عفوك 
وحلاوة مغفرتك )ا . 


ا الل أذته ٠‏ فدعوى 
المدعي اختصاص لفظ الذوق ايكون بالفم حك منهء لكن ذاك مقيد فيقال : 
ذقت الطعام وذقت هذا الشراب : فيكون معدمن القيود ما هل على أنه ذوق 
بالفم وإذاكان الذوق مستعملاً فيما حسه الإفسان بباطنه. أو بظاهره؛ حتى الماء 
اميم يقال : ذاقه فالشراب إذا كان بار دا أوحاراً يقال : ذقت حره ويرده. 


وأما لفظ « اللناس » : فهو مستعمل ىكل ما يغعى الإنسان ويلتبس به . 
قال تعالى : ( وَجَمَلنََلََِاسَا ) . وقال :( وَلِبَا شالفو دلِكَحَيدٌ ). وقال : 
( مَُيَا سكي وَأنيَاكُلَهُنَ ) . ومنهيقال: لبس الحق بالباطل إذا خلطه به 
حتى غشيه فلم يتميز . فالجوع الذي يشمل أله جميع الْائع : نفسه وبدنه. 
وكذلك الحوف الذي يلس البدن . فلوقيل : فأذاقها الله الموع والخحوف ؛ 
م يدل ذلك على أنه شامل مجميع أجزاء الجائع ٠‏ بخلاف ما إذا قيل : لياس ابرع 
والحوف . ولو قال فألسهم م بكن فيه مال على أنهم ذاقوا ما يؤلهم 
إلا بالعقل من حيث إنه يعرف أن الجائع الخائف يألم . بخلاف لفظ ذوق الجوع 
والموف ؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالؤلم . وإذا أضيف إلى اللذ : دل 
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على الإحساس به . كقوله صلى الله عليه وس : «ذاق طعم الإيكان من رضي الله 
ربا وبالإسلام دبا ومحمد صلى الله عليه و نيأ 


فإن قبل : فل لم يصف نيم الجنة بالذوق ؟ قيل : لأن الذوق يدل على 
جنس الإحساس ويقال : ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأ كله . وأحل 
الحنة أميمهم كامل تام لاايقتصر فيه على الذوق : بل استعمل لفظ الذوق فى 
الننفى ما قال عن أهل النار : ( لَايدُوفودَضَابَراوَكاسََة )2 ؛أي لابحصل 
1 من ذلك ولا ذوق . وقال عن أهل الخنة : ( لَايدُوقورؤيهنالموت 
ِلَاالْمَوَحَ الأو ) . 


وكذلك ما ادعوا أنه يحاز فى القرآن كلفظ «المكرى و«الاستهزاء» 
و«السخرية» الضاف إلى الله ٠‏ وزحموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق 
اغازتولض كذلك نا مناة لت الانعاء 0 
كانت ظاماً له . وأما إذا فعلت عن فعلها بالى عليه عقوبة له عثل فعله كانت 
عدلاًء ما قال تعالى : ( كدي كذْكَا لوسك ) . فكاد لهكما كادت إخوته لما 
قالله أبوه : ( لَاتْفَصْص رََيَاكَ عَكَإِحْوَيَكَ مَبَكِيدْوالكَكدَا ). وقال تعالى: 
( لِميَكِدُودَهدا * وَأَكِدَكِدَا ) . وقال تعالى : ( وَمَكَروأْمكُوَا وَمَكرراسَسكْرًا 
وهم لاستْعرُوت * فأنظ ركيت حكاب ءَ عَبِقبَةُ مَكْرهِمٌ) ٠‏ وقالتعالى: ( اليرت 
َلْمِرُو ‏ الْمْطوَعِرك ون أالْمُوٌه مين ف الصَدَفَنتٍ و وَأر لايجَدُو نإل 2 


مر سح الهم ( .لهذا كان الاستهزاء ميم فعلاً ستحق هدا الاسم . 5 


احلا 


روي عن ابن عباس ؛ أنه يفت لمم باب من الخنة وم فى النار فيسرعون إليه 
فيغلق . ثم يفتسم لهم ياب آخر فيسرعون إليه فيغلق . فيضحك منهم الؤمنون . 
قال تعالى : ( مَننَلرنَءامنوأمنَالْكُفَارِيضْحَكوْنَ *عِلَالْارَآيِيظرونَ * هَلْنْوْبَ 
الْْفَارْمَامأيَفَُْونَ ) . 


وعن امسن اليصري : إذا كان يوم القيامة ؛ حمدت النار لهم ما مخمد 
الإهالة من القدر » فيمشون فبخسف بهم . وعن مقاتل : إذا ضرب بننهم وبين 
المؤمنين بسور إه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ؛ فييقون فى 
الظامة فيقال لمم : ارجعوا وراء؟ فالتمسوا نوراً . وقال يعضهم : استهزاؤه : 
استدراجه لهم . وقيل : إيقاع استهزامهم ورد خداعهم ومكرم علييم ٠‏ وكيل : 
إنه بظهر لهم فى الدنيا خلاف ما أبطن فى الآخرة . وقيل هو تجهيلهمو مخطتتهم 


3 


فيما فعلوه ؛ وهذا كله حق وهو استهزاء مهم حقيقة . 


ومن الأمثلة الشهورة لمن يثنت الجاز فى القرآن : ( وَمَسَلِالمَرَيَةَ ) .قالوا 
المراد به أهلبا » ذف المضاف وأقبم الضاف إليه مقامه . فقيل لهم : لفظ القرية 
والمدينة والنهر والممزاب ٠‏ وأمثال هذه الأمور التىفها الحال والحالكلاهاداخل 
فى الامم . ثم قد يعود الح على الحال وهو السكان . وتارة على امحل وهو 
المكان وكذلك في الهر يقال : حفرت النهر ء وهو الحل . وجرى النبرء وهو 
الماء ووضعت الميزاب » وهواحل ٠‏ وجرى الميزاب؛ وهو الماء ٠‏ وكذلك القرية 
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قال تعالى : ( وَصَرَبَأتَعمَََارَيَةَحكَائْءَامِمَهٌ مُطْمَبِئَّةٌ ) . وقوله : ( وَكَمِمِن 
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َرَيَة أَملَكَهَاهَجَةهََسْنَايَدوهْْ َو * سكن مولن 
لوكا ظَِينَ ) . وقال فى آبة أخرى : ( أَمَاوِنَ هل لشي أن أي بأشنا 
بوهم تآيِمُونَ ) . لعل القرى م السكان . وقال: ( وَكنِيِنيةْهَأَسَدفوَة 
من قَرييِكَ ألَْلْحْرَحنَكَ ملكت مْمََاناصِرَُمَ ) . وم السكان . 
وكذلك قوله تعالى : ( وَيَلكَالْفْرَى أَمْلكته لَمَطَآموَمَلنَالِمَهيكهم 
مَوُعِدًا ) . وقال تعالى :( أوْكالوى صر عل وٌيَوَوََحَاوِيةعَلَمرُوشِهَا ) . 
فهذا المكان لا السكان ٠‏ لكن لادد أن ياحظ أنه كان مسكوناً ؛ فلا بسمىقرية 
إلا إذا كان قد عمر السكبى. مأخوذ من القرى وهو اججمع؛ ومنه قولهم :قريت 


الماء فى الحوض إذا حمعته فنه. 


ونظير ذلك لفظ «الإنسان» يتناول السد والروح , ثم الأحكام تتناول 
هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما ؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلبا خربت. وإذا 
خربت كان عذاباً لأهلها ؛ فا بصب أحدها من الشرء ينال الآخر ؛ك بئال 
البدن والروح ما يصب أحدها . فقوله : ( وَمَْلِالْقََيَةَ ) . مثل قوله ( قَرْيَةَ 
كات ءَامِمَةَ مُطمَيِنَةٌ ). فاللفظ هنا .راد به السكانمن غير إضار ولاحذف » 
فهذا بتقدرير أن يكون فى اللغة مجاز ‏ فلا مجاز فى القرآن . بل وتقسيم اللغة إلى 
حقيقه ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف . والخلف فيه على قولين 
وليس النزاع فيه لفظياً ؛ بل يقال : نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن 
هذا ؛ ولهذا كان كل ما بذ كرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة ؛ وكلما 
ذكر لعضهم فرقاً أبطله الثاني .5 سعى المنطقيون أن الصفات القائة.الموصوفات 
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تنقسم اللازمة لها إلى داخل فى ما هبتها اللابتة فى الخارج ٠‏ وإلى خارج عنها 
لازم للماهية . ولازم خارج للوجود. وذ كروا ثلاثة فرو قكلها باطلة لأنهذا 
التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما بجعاونه داخلاً مكن جعله خارحاء وبالعسكس 
ك) قد بسط فى موضعه . 


وقولم : اللفظ إن دل بلا قريئة فهو حقيقة . وإن لم هل إلا معها فهو 
مجاز ؛ قد تين بطلانه . وأنه ليس فى الألفاظ الدالة ما دل حرداً عن جميع 
القرائن . ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشبر أمثلة الخاز لفظ«الأسن, 
و« المجار» و« اللحر » ونحو ذلك مما يقولون : إنه استعير للشجاع والبليد 
والحواد . وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركة مقيدة بقبود لفظية . ما تستعمل 
الحقبقة ٠‏ كقول أبي بكر الصديق عن أى قنادة لما طلب غيره سلب القتيل : 
لاها الله إذاً عمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قتعطيك سله . 
فقوله : يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ؛ وصف إه بالقوة 
للجهاد فى سياه ؛ وقد عينه نسناً أزال اللس . وكذلك قول النى صلى 
الله عليه وس 8 إنكادا شام يرف الله اشغل المعركين» 
و أمثال ذلك : 


وإن قال القائل : القرائن اللفظة موضوعة ء ودلالتها على المعنى حقيقة . 
ككن القرائن الحالية محاز ؛ قبل : اللفظ لا يستعمل قط إلا مقبدا بقيود لفظية 
موضوعة ؛ والحال حال المنكلم والمستمع ٠‏ لابد من اعتباره فى جميع الكلام 


>, 


فإنه إذا عرف المتكلم . فهم من معنى كلامه مالايفهم إذالم يعرف ٠‏ لأنه ذلك 
يعرف عادته فى خطابه . واللفظ إنما بهل إذا عرف لغة انكلم التى مها يتكلم 
وهي عادته وعرفه التى يعتادها فى خطابه . ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية 
إرادية اختيارية , فالتكلم بريد دلالة اللفظ على الممنى ؛ فإذا اعتاد أن يعب رباللفظ 
عن المعنى كانت تلك لفتّه . ولمذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول وعراده 
مها : عرف عادته في خطابه ٠‏ وتنين له من حمر اده ما لا يتين لغيره . 


ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذ كر لفظ من القرآن والحديث . أن بذ كر 
نظائر ذلك اللفظ ؛ ماذا عنى مها الهو رسوله . فبعرف ذلك لغة القرآنوالحديث 
وسنة الله ورسوله التى خاطب مها عباده » وهي العادة المعروفة من كلامه , ثم 
إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره ٠‏ وكانت النظائر كثيرة ؛ عرف أن تلك 
العادة واللغة مشتركة عامة . لا مختص باهو صلى الله عليه وسم ‏ بل هي لغة 
قومه . ولا يجوز أن حمل كلامه على عادات حدئت بعده فى الخطاب لم تسكن 
معروفة فى خطابه وخطاب أصحابه . كا يفعله كثير من الناس . وقد لا يعرفون 
انتفاء ذلكفى زمانه . ولهذا كان استعمال القياس فى اللغة » وإن حاز فىالاستعمال 
فإنه لا يجوز فى الاستدلال . فإنه قد جوز للانسان أن ستعمل هو اللفظ فى 
نظير العنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على مافيه من الناع ؛ لكن 
لا جوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها فى معان فب<ملها على غير تلك 
امعالى . ويقول : مهم أرادوا تلك بالقياس على تلك ؛ بل هذا تبديل و تحريف 
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فإذا قال : « الحار أحق بستهه , فالحار هو الحار لدس هو الشريك ؛ فإن هذا 
لا يعرف فى لغتهم ؛ لكن ليس ف اللفظ ما يقنضي أنه يستحق الشفعة ؛ لكن 
يدل على أن البيع له أولى . 


وأناة لكر فقدفيت بالتصوض المكتيرة والنفول المترينة ينا كانت 
اسماً لكل مسكر املسم النسذ حرا بالقباس . وكذلك «النباش» كانوا يسمونه 
سارقا .كا قالت عائشة : سارق موتاناكسارق أحيانا . واللائط عند م كان أغاظ 
من الزاى بالراة . 


ولاه فى تفسير القران والحديث من أن يعرف ما ندل على مراد الله 
ورسوله من الألفاظ :وكيف يفم كلامه ؛ شعرفة العربية التى خوطنا مها نما 
لعين على أن نفقه حراد الله ورسوله بكلامه . وكذلك معرفة دلالة الألفاظ 
على المعاني ؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان مهذا السب ؛ فإمهم صاروابحماون 
كلام الله ورسوله على ما بدعون أنه دال عليهء ولا يكون الأمركذلك , 
ويجعلون هذه الدلالة حقيقة . وهذه مجازاً .كا أخطأ المرجئة فى اسم«الإإعان» 
جعلوا لفظ «الإعان» حقيقة فى جرد التصديق . وتناوله للأعمال مجازاً . 

فبقال : إنلم يصم التقسيم إلى حقيقة ومجاز » فلا حاجة إلى هذا . وإن 
صم ء فهذا لا ينفعك . بل هو علي لا لك ؛ لأن الحقيقة هبي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قريئة ‏ والجاز إنها دل بقرينة . وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق فى الكتاب والسنة؛ دخلت فيه الأعمال. وإما شعي خروجها منه 


ملحلا 


عند التقبيد ؛ وهذا بدل على أن الحقيقة قوله . «الإيمان لضع وسبعون شعبة». 


وأما حدية ويل + انان آراة بالإممان ما ذكر مع الإسلام . فهو 
كذلك . وهذا هو المنى الذي أراد البى صلى الله عليه وسل قطعا .كم أنه لما 
دكن الإشمان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام ؛ لم برد أن الإحسان محرد 
عن إعان وإسلام . 

ولو قدر أنه أردد بلفظ « الإعان» محرد التمديق ؛ فم بقع ذلك إلا مع 
قرينة » فيازم أن يكون مجازاً . وهذا معلوم بالضرورة لا ككننا المنازعة فيه بعد 
تدر القرآن والحديث . خلا فكون لفظ «الإبمان» فى اللغة مرادفاً للتصديق ؛ 
ودعوى أن الشارع لم بغيره ول ينقله ؛ بل أراد به ما كان بريده أهل اللغة بلا 
مخصيص ولا تقد ؛ فإن هاتين المقدمتين لا كن الجزم بواحدة منهماء فلا 
تعاض اليقين» شف وقد غرف فنا دكل واحدة من القدمتين + وآنبنا من 
أفُسد الكلام . 

و« أيضاً» فلبس لفظ الإعان فى دلالته على الأعمال الأمور مها بدون 
لفظ الصلاة والصيام والزكاة والح ؛ فى دلالنه على الصلاة الشرعية . والصيام 
الشرعي ؛ والحج الشرعي ؛ سواء قبل :إن الشارع نقله ؛ أو أراد الح دون 
الاسم ؛ أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف ؛ أو خاطب بالاسم 
مقندأ لا مطلقاً . 

فإن قبل : الصلاة والمج وحوها لو ترك بعضها بطلت . بخلاف الإعان . 
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فإنه لا يطل د الضحابة وأهل السئة والجاعة بمجرد الذنب ؛ قبل : إن أريد 
بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منبا كلها ؛ فكذلك الإعان الواجب إذا ترك منه 
شيئاً ‏ تبرأ النمة منهكله . وإن أريد به وجوب الإعادة فبذا ليس على الإطلاق. 
فإن فى المج واجمات إذا تركها لم بعد . بل جبر بدم . وكذلك فى الصلاة عند 
أكثٌ العلماء إذا تكبا سهواً أو طلقاً وجت الإعادة؛ فإها "يجب إذا أمكنت 
الإعادة ٠‏ وإلا قا تعذرت إعادته يمقى مطالياً بهكاجعة وحوها . 


وإن أريد ذلك أنه لا يئاب على ما فعله ٠‏ فليس كذلك ؛ بل قد بين النى 
صلى الله عليه وس فى حديث المسىء فى صلاته أنه إذالم يتمها يثاب على ما فعل؛ 
200003 بوك قا أدعيف انلزال لكل نون القسامة 
من النوافل ؛ فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتدله 
مافمل منها ؛ فتكذلك الإبمان إذا ترك منه شبئاً كان عليه فعله ؛إنكان محرماً 
تاب منه . وإنكان واجباً فعله ؛ فإذالم يفعله ل تبرأ ذمته منه ٠‏ وأثدب على مافعله 
كسائر العادات . وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من فىقلهمثقال 
ذرة من الإممان . 
وقد عدات « المرجئة » فى هدا الأصل عن بان الكنات وَالندنة وافوان 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . واعتمدوا على رأسهم . وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغة: وهذه طريقة أهل البدع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول : أ كرما خطئ 
الناس من جهة التأويل والقياس 
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ولهذا بجد المعتزلة والمرجنة والرافضة وغيرم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برأم ومعق وهم .وما تأولوه من اللغة ؛ ولمذا يجدم لا يعتمدون على 
أحاديث النى صل الله عليه وس والصحابة والنابعين وأعة المسامين ؛ فلائعتمدون 
لاعلى السنة » ولا على إجماع السلف وآثارم ؛ وإعا عتمدون على العقل واللغة . 
وحدم لا بعتمدون على كنب التفسير الأثورة والحديث ؛ وآثار السلف 
وإما بعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم ٠‏ وهذه 
طريقة الملاحدة أبضاً ؛ إنما بأخذون ما فى كتب الفلسفة . وكتب الأدب واللغة. 
وآما” كيدا القران والحديث والآثار ؛ فلا يلتفتون إلمها. هؤلاء عرضونعن 
نصوص الأندياء إذهي عندم لا تفيد العم ' وأولئك يتأولون القرآن رأعم 
وفهمهم بلا آثار عن البى صلى الله عليه وس وأصحابه ٠‏ وقد ذ كرنا كلام أمد 
وغيره فى إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع . 


وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل . والقاضى أبو بكر 
الناقلاني نصر قول جوم فى « مسألة الإعان» متالعة لأني امسن شور يء 
وكذلك أكثر أصحابه . فأما أبوالساس القلانسي ٠‏ وأبو على الثقني : وأبو عبد الله 
ان مجاهد ‏ شي القاضى أبي بكر رماع الوب تن لصروا 
مذهب السلف . واب نكلاب ‏ نفسه _ والحسين بن الفضل اللجلى ونحوها 
كانوا يقولون: هوالتصديق والقول حمعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفنين. 
كماد بن أبي سليمان . ومن اتبعه مثل ألى حنيفة وغيره . 


00 

وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم فى « الإعان » مع أنه نصر المشبور 

عن أهل السنة من أنه يستثى فى الإعان . فبقول: أنامؤمن إن شاء الله ؛ لأنه 
نصر مذهب أهل السنة فى أنه لا يكفر أحد من أهل القلة ولا خلدون فى 
النار ء وتقبل فيهم الشفاعة وتحو ذلك .وهو داكا ينصر - فى المسائل التي فبها 
التزاع بين أهل الحديث وغيرمم ‏ قول أهل الحديث . لكنهلم يكن خبيراً 
عاخذم » فينصره على ما براه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرمم ؛ فيقع فى 
ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ٠‏ كا فعل فى مسألة الإعان ؛ ونصر 
فيها قول جهم مع نصره للاستثناء ؛ وللمذا خالفه كثير من أصحابه فى الاستشناء 
كا سنذكر مأخذه في ذلك , وادعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم فى ذلك . 
ومن لم بقف إلا على كتب الكلام ٠‏ ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة فى 
هذا الاب ؛ فيظن أن ما ذ كروه هو قول أهل السنة ؛ وهو قول لم يقله أحد 
من أمُة السنة . بل قدكفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرها من قال بقول جهم فى 
الإعان الذي نصره أبو الحسن . وهو عندم شر من قول امرجئة ؛ لهذا صار 
من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة وتحوم . يطعن فى كثير تمن ينتسب إليه 
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يقولون : الشافعي ل يكن فبلسوفاً ولامرجثاً . وهؤلاء فلاسفة أشعرية مررجئة ؛ 
وغرضهم ذم الإرحاء ٠‏ وحن نذ كر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من 
الأحورق الشسييق إل البنة: 


قال القاضى أنو بكر فى « التمبيد» :إن قالوا : لخبرونا ما الإعان عند؟ ؟ 
فيل : الإعان هو التصديق بالله وهو العلء والتصديق بوجد بالقلب ٠‏ فإن قال : 
فا الدللل على ما قلتم ؟ قيل : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإعان قبل نزول 
القرآن ولعئة الى صلى الله عقوي هو التصديق . لا يعرفون ف اللغة إكاناً 
غير ذلك وبل على ذلك قوله تع الى : ( وَمَآآَتَيِمُؤْمِنِلَا ) أي عصدق لنا . 
ومنه قوهم : فلان يؤمن بالشفاعة . وفلان لايؤمن بعذاب القبر . أي : لابصدق 
ذلك . فوجب أن الإعان فى الشربعة هو الإيعان المعروف فى اللغة ؛ لأن الله 
ماغير اللسان العربي ولا قلبه ؛ ولو فعل ذلك لتواترت الأخار بفعله ' وتوفرت 
دواعى الأمة على نقله » ولغاب إظهاره على كنمانه ٠‏ وفى عامنا بأنه ل يفعل ذلك 
بل إقرار أسماء الأشياء والنخاطب بأسره على ما كان ٠‏ دليل على أن الإيمان فى 
الشربعة هو الإعان اللغوى ٠‏ وتما ينين ذلك قوله تعالى : (وَمَآأرَسَلْتَامِن رَسُول إل 
بِسَانِفَيِهِ ) وقوله : ( إِنَجَعَلَتَهُفءَتاعَرَييا ) . فأخبر أنه أزل القرآن 
بلغة العرب . وسمي الأجماء بمسمياتهم . ولاوجه للعدول مبذه الآيات عن ظواهرها 
بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم ٠‏ وحصول التوقيف على أن القرآن ل 
بلغتهم : فدل على ما قلناه من أن الإعان ما وصفناه دون ما سواه من سائر 
الطاعات من النوافل والمفروضات . هذا لفظه . 
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وهذا عمدة من نصر قول المهمية فى « مسألة الإهان» وللجمهور من 
أهل السنة وغيربم عن هذا أجوبة . 

( أحدها) : قول من بنازعه فى أن الإعان فى اللغة مرادف للتصديق » 
ويقول هو ععنى الإقرار وغيره . 

و( الثاني ) : قول من يقول : وإنكان فى اللغة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسار الجوارح ٠.‏ م قال النى صلى الله عليه وسم : 
ور امرك يسدق ذلك ار يكتيةم. 

و( الثالث ) : أن يقال : ليس هو مطلق التصديق . بل هوتصديق خاص 
مقند بقمود اتصل اللفظ ما . وليس هذا نقلآ للفظ ولا تغييراً له » إن لله لم 
يأمرنا بيكان مطلق ٠‏ بل بإكان خاص وصفه وبينه . 

و( الرابع ) : أن يقال : وإنكان هو التصديق ؛ فالتصديق التام القائم 
بالقاب مستازم لما وجب من أعمال القلب والجوارح ٠‏ فإِن هذه لوازم الإعان 
الام ء واتتفاء اللازم دليل على اتتفاء الملزوم . ونقول : إن هذه اللوازم تدخل 
فى مسمى اللفظ تارة و تخرج عنه أخرى . 

( الخامس ) : قول من يقول : إن اللفظ باق على معناه في اللغة » ولكن 
الشارع زاد فيه أحكاماً : 

( السادس ) : قول من يقول : إن الشارع استعمله في معناه الجازي ؛ 
فبو <قبقة شرعية . محاز لغوي . 


فنا 


( السابع ) : قول من يقول : إنه منقول ٠‏ 

فهذه سبعة أقوال: (الأول) : قول من بنازع فى أن معناه فى اللغة التصديق 
وقول لح هو التعديق وول عفن الزقر ارد وعم 

««قوله» : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإعان قبل نزول القرآن هو 
التصديق . فيقال له: من نقل هذا الإجماع ؟ ومن أي نيعل هذا الإجماع ؟ وفي 
أ يكتاب ذ كر هذا الإجماع ؟ . 

( الثاني ) أن يقال : أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبى عمرو . والأصمعي . 
والخليل ؛ ونحومم ؛ أو اللتكلمين مها ؟ فإن عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا بنقلونكل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد » وإما ينقلون ما جمعوه من العرب فى زمانهم . 
وما جمعوه فى دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد ٠‏ ولا نعل فيما 
نقلوه لفظ الإعان فضلاً عن أن يكونوا أحمعواعليه . وإن عنت المتكلمين 
هذا اللفظ قبل الإسلام ؛ فهؤلاء لم نتعهدم . ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك . 

( الثالث ) : أنه لا بعرف عن هؤلاء حميعهم أنهم قالوا : الإيمانفى 
اللغة هو التصديق ؛ بل ولا عن بعضهم ٠‏ وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان ؛ 
فلس هذا إحماعا. 
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( الرابع ) : أن يقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا : معنى هذا 
اللفظ كذا وكذا ؛ وإفا ينقلون الكلام المسموع من العرب . وأنه يفهم منه 
كذا وكذا .وحينئذ فلو قدر أمهم نقلوا كلاماً عنالعرب يفهم منه أن الإيعان هو 


يفن 


التصديق ؛ لم يكن ذلك أبلغ من نتقل المسامين كافة للق رآن عن النبى صل الله 
عليه وس . وإذا كان مع ذلك قد يظن إعضهم أنه أريد به معنى ولم برده ؛ فظن 
هؤلاء ذلك فيما ينقاونه عن العرب أولى . 


(الخامس) : أنه لو قدر أنهم قالوا هذا ؛ فهم آحاد لا يثنت بنقلهم التواير 
و« التوائر» من شرطه استواء الطرفين والواسطة, وأبن التواتر الموجود عن 
العرب قاطة قبل نزول القرآن ؟ أنهم كانوا لا يعرفون للإممان منى 


فإن قبل : هذا يقدح ف العم اللغة قبل نزول القرآن ؛ قبل : فليسكن. وحن 
لاحاجة ينامع بان الرسول لما عه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل 
زول القرآن ٠‏ والقرآن نل بلغة قريش ٠‏ والذين خوطبوا به كانوا عرباً ٠‏ وقد 
فهموا ما أريد به وهم الصحابة, ثم الصحاية بلغوا لفظ القرآن ومعناء إلىالتابعين 
حتى انتبى إليناء فلم ببق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق 
تواتر القرآن لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى . وعرفنا أنه ل بلغتهم ؛ عرفنا 
أنه كان فى لغتهم لفظ السماء والأرض ٠‏ والليل والبتعار يو القصويين والقش »» 
ونحو ذلك عل ما هو معناها فى القرآن . وإلا فلوكلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه 
الألفاظ من غير القرآن ؛ لتعذر علينا ذلك فى حميع الألفاظ . لا سيما إذا كان 
المطلوب أن جميع العرب كانت ترد باللفظ هذا المنى ٠‏ فإن هذا يتعذر الْعل به 
والعلم بعاني القرآن لس موقوفاً على ثىء من ذلك ؛ بل الصحابة بلغوا معاني 
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القرآن ٠‏ كا بلغوا لفظه . ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أيماً . وترحموه لنا 
بلغتهم ؛لم تحنس إلى معرفة اللغة التى خوطوا بها أولاً . 


( السادس ). أنه لم بذ كر شاهداً م ن كلام العرب على ما ادعاه علريم ؛ 
وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة ٠‏ وفلانيؤمن 
بالجنة والنارء وفلان يؤمن بعذاب القبر ٠‏ وفلان لا يؤمن ذلك . ومعلوم أن 
هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن ؛ بل هو مما تكلم الناس به بعد 
عصر الصحابة ؛ لما صار من الناس أهل البدع يكذيون بالشفاعة وعذاب القبر 
ومرادم بذلك هو مرادم بقوله : فلان يؤمن بالنة والنار ؛ وفلان لا بؤمن 
بذلك . والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاآ فى مراده ؛ فلس عراده 
ذلك وحسده ؛ بل مراده التصديق بالقاب واللسان. فإن محرد تصديق القاب 
دون اللسان لايم حتى مخبر به عله . 


( السابع ) : أن يقال : من قال ذلك ؛ فليس مراده التصديق بما ,رجى 
واف بدون خوف ولا رحاء ؛ بل يصدق بعذاب القبر وحافه . ويصدق 
الشفاعة ويرجوها . وإلا فلو صدق بأنه يعذب فى قبره . ولم يكن فى قابه خوف 
من ذلك أصلآً ٠م‏ بسموه مؤمناً به . كم أنهم لا بسمون مؤمناً بالخنة والنار إلا 
من رحا النة وخاف النار ٠‏ دون المعرض عن ذلك بالكلية مع عامه بأنه حق . 
كلا يسمون إبليس مؤمناً الله ٠‏ وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته . ولا 
إسمون فرعون مؤؤمناً ٠‏ وإن كان عالاً بأن الله بمث موسى ٠‏ وأنه هو الذيأزل 


١ك‎ 


الآيات ؛ وقد استيقنت ها أنفسهم مع جحده لها بألسلتهم . ولا يسمون البود 
مؤمنين بالقرآن والرسول . وإن كانوا يعرفون أنه حق » كا يعرفون أبناءم . 
فلا يوجد قط فى كلام العرب أن من علم وجود شىء ما خاف و برجى * و يجب 
حبه وتعظيمه ؛ وهو مع ذلك لا بحبه ولا يعظمه ٠‏ ولا يخافه ولا يرجوه . بل 
يجحد به ويكذب به بلسانه . أنهم يقولون : هو مؤمن . بل ولو عرفه بقلبه 
وكذب به بلسانه : لم يقولوا : هو مصدق به . ولو صدق به مع العمل بخلاف 
مقتضاه ‏ ل يقولوأ هو مؤمن به . فلا يوجد فى كلام العرب شاهد واحد يدل 
على ما أدعوه. 

وقوله : ( وَمَآأَتَبِمُؤْمِنْلَا ) قد تكلمناعليها فى غير هذا الموضع 
فإن هذا استدلال بالقرآن : ولدس ف الآية ما يدل على أن المصدق مرادف 
للمؤمن . فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا بدل على أنه مرادف للآخر. م 
سطناه في موضعه . 


(الوجه الثامن ) : قوله : لا يعرفون في اللغة إعاناً غير ذلك . من أبن له 
هذا الننى الذي لا تكن الإحاطة به ؟ بل هو قول بلا علم . 

( التاسع ) : قول من يقول : أصل الإعان مأكرة مه الأمفة كا سنا 
أقوالهم إن شاء الله . وقد نقلوا في اللفة الإعان بغير هذا العنى .كا قاله الشيخ 
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أبو السان في قول" . 
() بياض بالأصل . 
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(الوجه العاشر) : أنه لو فرض أن الإيمان ف اللغة التصديق ؛ علوم أن 
الإمان لبس «و التصديق بكل شىء ١‏ بل لثىء مخصوص ٠‏ وهوما أخبر به 
الرسول. صلى الله عليه وب ؛ وحيلئذ فيكون الإمان فى كلام الشارع 
أخص من الإبعان فى اللغة . ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قبود لا توجدف جميع 
العام كالحبوان إذا أخذ بعض أنواعه وهوالإنسانكان فيه المعنى العام ومعنى اختص 
به وذلك المجموع ليس هو المنى العام . فالتصديق الذي هو الإيمان ؛ أدتى 
أخواله أن كو نوها من التصديق العام . فلا يكون مطابقاً له فى العموم 
والخصوص من غير تغبير اللسان ولا قلبه ؛ بل يكون الإعان فىكلام الشارع 
مؤلفاً من العام والخا صكالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 


(الوجه الحادي عشر) : أن القرآن لبس فيه ذكر مان مطلق غيرمفسر ؛ 
بل لفظ الإعان فبه إمامقيد ٠‏ وإما مطلق مفسر . «المقيد كقوإه؛ ( يمون 
ألْهِلِ ) وقوله : ( كمَاكامن درسو | لاد ريه عن فر ) و امطلق المفسر » كقوله 


00090 دج عرو وى 


تعالى : ( إِنَّمَاالْمِوْمِي ب الَدنَإِذًا د أَسَهَوَحِلتَلويهم )2 الاآنة . وقوله: 
( إِنَّمَالْمَؤْمُو الْدينَءام اه ورَسُولِوتمَلَمبريَابْوأ وده دو اموه وأنَفسهرٌ 
فس لاله ولك هم المكدد م رست ( ونحو ذلك . وقوله : ( كلا وَرَيْكَ لا 
نوت حَقٌ يحَكموكَ فِمَاسَصرَيدْنْه رُم لا يدوأ ف أتشِْهم حَرجَاقًِا 
قَصَيْتَ وَنسَلَسوْصَلِيمًا ) . وأمثال هذه الآيات . وكل إعان مطلق فى القرآن 
فقد يبين فيه انه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق ؛ فقد بين في 


مُفنا 


القرآن أن الإعان لا بد فيه من عمل مع التصديق »كا ذكر مثل ذلك فى اسم 
الصلاة والزكاة والصيام و الحم . 

ؤإن قبل : تلك الأسماء باقية ٠‏ ولكن ضم إلى المسمى أعمالا فى لحك لافى 
الاسم .كا بقوله القاضي أبو لعلى وغيره . قبل : إنكان هذا صميحاً قبل مثله 
فى الإعمان . وقد أورد هذا السؤال لبعضهم » ثم لم جب عنه يحواب حيسم ٠‏ 
بل زعم أن القران ل يذكر فيه ذلك . ولس كذلك» بل القرآن والسنةتملوءان 
ما هل على أن الرجل لايثت له حم الإعان إلا بالعمل مع التصديق.وهذا 
فى القران أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ؛ فإن تلك إما فسر ما السنة, 
«والإعان» بين معناه الكتاب والسنة . وإجماع السلف . 

(الثاني عشر) : أنه إذا قبل : إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب ؛ فإها 
خاطهم باغتهم المعروفة . وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً ,ثم 
«دخل فبه قبد أخص من معناه »كما بقولون : ذهب إلى القاضي والوالي والأميرء 
بريدون شخصاً معيناً لعرفونه ليه ال مع مز بيد . وهذا الاسم 
فى اللغة اسم جنس لا يدل عل صقبرض فض : وابتغال :ذلقج فكدلك 
الإعان والصلاة والزكاة ؛ إما خاطيهممهذه الأسماء بلام التعريف ؛ وقد عرفهمقبل 
ذلك أنالمراد الإعان الذي صفتهكذا وكذا . والدعاء الني صفتهكذا وكذا . 
فتقدير أن يكون فى لغتهم التصديق . فإنه قد يبين أني لا أ كت يتصديق القاب 
واللسان . فضلاً عن تصديق القلب وحده. بل لا بد أن يعمل وجب 


ذلك التصديق ٠‏ فى قوله تعالى : ( إِنَمَلمؤُْو ب الْدَءامموأهَهِوَرَسُولودثم 
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لَمَيَريَابْوأ )) ( ِنَم الْمُوْمب ادا دراوت ُلُويهُمٌ ) وفى قوله صلى الله 

عليه وس « لا تؤمنون حتى تكونوا كذاء . وفي قوله تعالى : ( لَاجَحدِقَوَم 
يؤْمبو كباله اليو الجر يدوت من حآدَلَهورَسُولَهُ ). وفي قوله : (وَلَوكَانوا 
يُؤْمِمُو بِأَلَهوَلنَى وَمَآأنْزِكَ لَه مَااععَدُوهُم ويه لهذا كثرى 
الكتاب والسنة كقوله عليه السلام : «لا يزتى الزائي حين يزني وهو مؤمن» . 
وقوله : لا يؤمن من لا يأمن حاره بوائقه». وأمثال ذلك . 

فقد بين لمم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به. هوأن 
يكون تصديقاً على هذا الوجه . وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير 
للغة ولا نقل لما. 

(الثااث عشر): أن يقال : بل نقل وغير . قوله : لوفعل لنواتر. ة 
نعم . وقد توانر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والهيم معانيها المعروفة . 
وراد جالا عان ميته مكتاية وستة رشولة من أن لحف لا مكو ةنا ال د 
كقوله: ( تج التؤيتوت) وهذا :متواتر فى «القرا ن والسعنوومتواتر ألطا أنه 
يكن حك لأحد يحم الإعان إلا أن يؤدى الفرائض . ومتواترعندانه اخبر أنه: 
مك مأك مايا فل الجنة ولم يعذب. وأن الفساق لا يستحقون ذلك ؛ بل مم 
معرضون للعذاب . فقد تواتر عنه من معاتى أسم الإعان وأحكامه مالم وا عند 
فى غيره . فأي تواتر أبلغ من هذا ؟! وقد توفرت الدواعى على تقل ذلك 
وإظهاره . ولله امد . ولا يقدر أحد أن ينقل عن النى صلى الله عليه وسلم نقلآ 
بناقض هذا . لكن أخبر أنه يحرج منها منكان معه ثىء من الإعان . ولم يقل : 
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إن الؤمن يدخلها ٠‏ ولا قال إن الفساق مؤمنون . لكن أدخلهم فى مسمى 
الإعان فى مواضع .م أدخل المنافقين فى اسم الإعان فى مواضع مع القيود . 
وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالخنة ؛ فلم مدخل فيه لاهؤلاء ولا هؤلاء . 


( الوجه الرابع عشر ) : قوله : ولا وجه للعدول ‏ بالآيات التى ندل على 
أنه عربى ‏ عن ظاهرها ؛ فيقال له : الآيات التى فسرت المؤمن . وسابت 
الإممان عمنلم يعمل ؛ أصرح وأبين وأ كثر من هذه الآ يات . ثم إذا دلت على 
أنه عربى ؛ فا ذ كر لا خرجه عن كونه عربياً . ولهذ لما خاطهم بلفظ الصلاة 
والحج وغير ذلك ؛لم يقولوا : هذا ليس بعربى . بل خاطهم باسم المنافقين وقد 
ذ كر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن بعر فف الجاهلية ؛ ولم يقولوا : إنه لس 
بعربى ؛ لأن اللافق مشتق من نفق إذا خرج ؛ فإذا كان اللفظ مشتقاً من 
لغنهم وقد تصرف فيه انكلم 7 جرت عادتهم فى لغتهم ؛ م م يحرج ذلك 
عن كواثة عَرياً. 


( لزنه الذاسى ششرع اندلو فردن اهز الالسباط اسك عرية: 
فليس تخصيص تموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف . إن النصوص التى تنني الإإعان عمن لا .يحب 
لله ورسوله ‏ ولا يخاف الله ولا بتقبه ولا يعمل شيئًاً من الواجب » ولا يترك 
شيثاً من الحرم كثيرة صر بحة . ؤإذا كدر أمباعارضها آنة ؛ كان مخصيص اللفظ 
القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة . 
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( السادس عشر ) : أن هؤلاء واقفة فى ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها 
والسلف يقولون : الرسول وقفنا على معاتى الإكان وبينه لنا . وعامنا مراده منه 
بالاضطرار : وعامنا من مراده عاماً ضرورياً أن من قبل : إنه صدق. ولم بتكلم 
بلسانه بالإعان مع قدرته على ذلك . ولا صلى ولا صام . ولا أحب الله ورسوله 
ولاخاف الله ؛ بل كان سغضاً للرسول. معادياً له يقائله ؛ أن هذا لدس عؤمن . 
كا قد عاما أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا بعامون 
أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه ؛ كانوا عنده كفاراً لاامؤمنين؛ فهذا معلوم 
عندنا بالاضطرار أكثر من عامنا بأن القرآن كله لدس فيه لفظ غير عربى . فلو 
قدر التعارض ؛ لكان تقدم ذلك العم الفوورق أو 


إن قالوا : من عل أن الرسول كفره ؛ عل انتفاء التصديق من قايه . 


قبل لهم : هذه مكابرة ٠‏ إن أرادوا أنهم كانوا شا كين مرتابين . وأما إن 
عق التصديق الذي ل يحصل معه حمل ؛ ذهو ناقص كالمعدوم : فهدا بح . 
ثم إكا يثنت ٠‏ إذا ثدت أن الإعان محرد تصديق القلب وعلمه ‏ وذاك إكا يت 
بعد تسليم هذه المقدمات التى منها هذا ؛ فلا تثبت الدعوى بالدعرى م ع كفر 
صاحبها . ثم يقال : قد علمنا بالاضطرار أناليهود وغيرمكا نوا يعرفون أن حمداً 
رسول الله ؛ وكان حك بكفرم . فقد علمنامن دينه ضرورة أنه يكفر الشخص 
مع ثبوت التصديق بنبوته فى القلب ٠‏ إذا لم يعمل مهذا التصديق . حيث بحبه 
وإعظمه ؛ ونسلٍ لما حاء به . 


١ 


وما يعارضون به أن يقال : هذا الذي ذ كرتوه. إن كان صحبحاً ؛ فهو 
أدل على قول المرجئة ' بل على قول الكرامية منهعلى قولك . وذلك أن 
الإمان إذا كان هو التصديق كاذ كرتم . فالتصديق نوع من أنواع الكلام » 
فاستعمال لفظ الكلام والقول وحو ذلك فى المعنى واللفظ ٠‏ بل فى اللفظ الدال 
على المعنى أكثر فى اللغة من استعاله فى المعنى الحرد عن اللفظ ٠‏ بل لا بوجد قط 
إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه : كالخبر أو التصديق والتكذيب والأص 
والّبي على تجرد الحنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولاغيرها؛ 
وإها يستعمل مقيداً . 

وإذا كان الله إما أزل. القرآن بلقة العرب: + فبى لا ترف التصديق 
والتكذيب وغيرها من الأقوال إلاما كان معنى ولا أو لفظاً .دل على 
معنى ؛ ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً لارسل بمجرد العم والتصديق الذي فى 
قلوهم حتى يصدقوم بألستهم . ولا يوجد فى كلام العرب أن يقال : فلان 
صدق فلاناً أو كذيه إذا كان بعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب وم يتكلم بذلك. 
كا لا يقال : أمره أو ناه ٠‏ إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ 
أو إشارة أو نحوها. ولما قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها ثىء من كلام الناس ». وقال :« إن الله يحدث من أمره ماشاء ٠‏ وإن ما 
أحدث أن لاتكلموا فى الصلاة» اتفق العاماء على أنه إذا تكلم فى الصلاة عامداً 
لغير مصلحتها ؛ بطلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقاب من تصديق 


يفن 


بأمور دنيوية وطلب لا بيبطل الصلاة . وإفا ييطلها التكلم بذلك . فعل اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام . 


وأيضاً فنى « الصحيحين » عن الى صلى لله عليه وس أنه قال : « إن الله 
مجاوز لأمتى عما حدنت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به » فقد أخبر 
أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تكلم ؛ ففرق بين حديث النفس 
وبين الكلام ٠‏ وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى ينكلم به ٠‏ وامراد حتى ينطق 
به اللسان باتفاق العاماء . فعم أن هذا هو الكلام فى الاغة ؛ لأن الشارع م 
قرر ‏ إكا خاطنا بلغة العرب. 


وألضاً فني « السنن» أن معاذاً قال له : يارسول الله ! وإنا لؤاخذون 

بما تكلم به ؟ فقال : « وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال 

امن م إلا حصائد ألسلتهم » ٠‏ فبين أن الكلام إنما هو ما يكون بالأسان . 

وى الصحبح »عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : : «أصدق كلة للها الشاعر 
كلة لبد : ألاكل شىء ما خلا الله باطل » . 


« وفى الصحبحين » عنه أنه قال : « كلنان خفيفتان على اللسان» ثقملتان 
ف لمان حبتان إلى ارعن: سيان الله ويحمده . سحان الله العظيم » وقد 
قال الله تعالى : ( زر كرس قَالوا لخد دولا مَاللَُم بم علولا باهم 
كرت كَيِمَة رحن أَفوهْ يقوس إِلَاكَدِ ) وفى « الصحيس » عن الى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلات وهن فى 


١ 


القرآن : سحان الله . والجمد لله . ولا إله إلا الله والله أ كبر » . روأهمسم . 
وقال تعالى: ( إِلبَهيصْعدالْكِل لطب وَالْصَمَلَالصَديِمْيْرَفَمُهُ ) ومثلهذا كثير . 

وفى الجلة : حيث ذ كر الله فى كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء . أو 
أنباعهم أو مكذبهم أنهم قالوا وبقولون , وذلك قولهم وأمثال ذلك ؛ فنا بعنى به 
اعنى مع اللفظ . فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمى ٠‏ 
ومصدر وأسم فاعل من لفظ القول والكلام وحوها ؛ إنها يعرف فى القران 
والسنة وسائر كلام العرب . إذا كان لفظاً ومعنى وكذلك أنواعه . كالتصديق 
والنتكذيب والأعس والنبي وغير ذلك . وهذا مما لامكن أحداً جحده. فإنه 
كوه أن ين 

ولم يكن فى مسمى « الكلام » تراع بين الصحانة والنابعين لهم بإحسان 
وتابعيهم لاامن أهل السنة, ولا من أل البدعة . بل أول من عرف ف الإسلام 
متأخر ‏ فى زمن محنة أحمد بن حنيل ‏ وقد أنكر ذلك عليه عاماء السنة ؛ وعاماء 
السدعة . فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو رساك ام قال 
تعالى : (- عور يلما والارَضٍإِنَهلَحَوْعِئلَمَآأَمَكْمْتَطِمْْنَ 2 ). ولفظه لا حصى 
وجوهه كثرة ‏ لم بعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى حا من قال 
فيه قولآ لم يسبقه إليه أحد من المسلمين , ولا غيرم . 

ذإن قالوا : فقد قال الله تعالى : ( وَيَمُونُونَ قنش ) وقال : ( وأذكر 
رَيلَكفِ نفيك تَصَرَُعَاوَخِيِقَةٌ ) وحو ذلك . 


تين 


قبل : إنكان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراً . فلا حجة فبه. وهذا هو 
الذي ذ كره المفسرون . قالوا : كانوا يقولون : سام عليك ٠‏ فإذا خرجوا يقولون 
فى أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض : لو كان ندا عذينا بقولنا له ما تقول . وإن 
قدر أنه أرءد بذلك أنهم قالوه فى قلوم ٠‏ فهذا قول مقيد بالنفس , مثل قوله : 
«عما حدثت به أنفسبا» ولمذا قلوا : ( لَرَلَابْمَرمَااسَديمَائفُولُ ) فأطلقوا 
لفظ القول هنا , والمراد به ما قالوه بألسنتهم . لأنه النجوى والتحية التى نبوا 
عنها .كا قال تعالى : ( ِكَل ماع آلتجوى وو ما أعنة بجوت 
ْنم وَالْعُدَو د وَمَعَصِيِ تٍ اول وَإدَا آمك حَبوَكَ اريك بِهاللَهوَيَفولونَ ف نض 
ا لقي نشول 1 مع أن الأول هو الذي 
عليه أ كثر المفسرين , وعليه ندل نظائره ؛ فإن النى صلى الله عليه وس قال : 
«يقتول اله :عند كرق :فق تفسطاة لتاق تقس ومن د كر ىغلا 
ذه شيك لض لاد أله لا سكليه لاف هيل الراد آنه 
ذ كر الله بلسانه . 
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وكذلك قوله : ( وَأَأْ ركف ميد كَتَصَرْعَاوَحِمَةُودوَالْجَهُرِصَ 
ْمَل ) هو الذ كر باللسان والذي بقيد بالنفس لفظ الحديث يقال : حديث 
النفس , ولم بوجد عنهم أنهم قالوا : كلام النفس وقول النفس .6 قالوا : 
حديث النفس .ء ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التى ترى فى المنام .كقول 
يعقوب عليه السلام : ( وَيمََمْكَ َو ليث ) . وقول بوسف : (وَعَلَمتَِ 
ين تويلا اديت ) وتلك فى النفس ٠‏ لا تكون باللسان ؛ فلفظ الحديث قد 


او 


يقبد بما فى النفس . بخلاف لفظ الكلام فإنه لم بعرف أنه أريد به مافى 


اشن فقط:: 


وأما قوله تعالى : ١‏ وَأيمِومرل حمر تعد تاضور ) 
فالمراد به القول الذيتارة بسر به فلا لسمعهالإنسان . وتارة مجهر به فسمعونه 
كا يقال : أسر القراءة وجهر مها . وصلاة السر وصلاة الهر . ولمذالم يقل: 
قولوه بألسننم أو بقلوبم . وما ف النفس لا يتصور الجهر به. وما يجهر بما 
فى اللسان . وقوله : ( إِنَمعِيْميدَ تاضور ) من باب التنيه . يقول : إنه يعم 
مافى الصدور فكيف لا بعلم القول ؛ كال قال فى الآية الأخرى : ( وَإديَهرَ 
لقو َنهيلكلرَوَختىَ ) فده ذلك على أنه بعلم الجهر. وبدل على ذلك أنه قال: 


صوسو 2 معد رول 


) يرو الحم أَواجَه روأ هِإِنَه علي مدا تِلصدُور ) فاو أراد بالقول ماق 


النفس لكونه ذ كر عامه بذات الصدور ء ل يكن قد ذ كر عامه بالنوع الآخر 
وهو المهر . 


وإن قبل : نه» قبل : بل نه على القسمين . وقوله نع الى : (َايَتَكَ 
نانك الس ئَكَمةَ أيَا نامس ) قد ذكر هذافى قوله: (تَكَتَلِيَالٍ 
سَوييًا) وهناك لم يستئن شيثاً . والقصة واحدة . وهذا بدل على أن الاستثناء 
مارو لني لقن الاشكل لاني كن تروو لم يرا كلطاتيوق 
القرآن » وقوله : ( كَأوْحََإَِهِمْ ) هو الرمز. ولوقدر أن الرمز استثناء متصل 
لكان قد دخل فى الكلام القبد بالاستثناء . كافى قوله : ( وَمَاكهَلَسَرِأن 


أن 


و5 
و 


كمه اويا داورل رَُولاهبوجَإدِوِ كه ) . 

ولا يازم من ذلك أن بدخل فى لفظ الكلام المطلق ؛ فليس فى لغةالقوم 
أصلاً ما دل على أن ما فى النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق ؛ فضلاً 
عن التصديق والنكذيب؛ فعم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى فى 
لفة القوم مؤمناً . كم اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
لم باحسان . 


وقول عمر رضي الله عنه : زورت فى نفسى مقالة أردت أن أقولما . حجة 
عليهم . قال أو عد : التزوير : إصلاح الكلام وتهبيئته ٠‏ قال : وقال أبو زيد: 
المزور من الكلام والمزوق واحد ٠‏ وهو المصلح الحسن ٠‏ وقال غيره : زورت 
فى نفسى مقالة؛ أي هبأتها لأقولما . فلفظها بدل على أنه قدر فى نفسه مابريد 
أن يقوله ولم يقله . فعل أنه لا يكون قولاً إلا إذا قبل باللسان ٠‏ وقبل ذلك لم 
يكن قولاً. لكن كان مقدراً فى النفس يراد أن بقال كما يقسدر الإنسان فى 
نفسه أنه بحج وأنه بصلي . وأنه بسافر ؛ إلى غير ذلك ٠‏ فيكون لما يريده من 
القول والعمل صورة ذهنية مقدرة فى النفس . ولكن لا بسمى قولاً وملا 
إلا إذا وجد ف الخارج . م أنه لا يكون حاحا ومصلاً إلا إذا وجدت هذه 
الأفعالق الخارج ؛ لهذا كان ما مهم بهالر ء من الأقوالالحرمة والأفعالالحرمة 
لا تكتب عليه حتى يقوله . وبفعله . وما مم به من القولالحسن. والعمل الحسن 
إنها يكتب له به حسنة واحدة» فإذا صار قولاً وفعلا كتب له به عشر 


يفن 


حسنات إلى سبعاثة ؛ وعوقب عليه”"- إذا قال أو فعل ‏ كم قال النى صلى 
لله عليه وس : « إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها القن به 
او لف 

وأما الببت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال : 

إن الكلام لني الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره . وقالوا : إنهم فتشوا 


دواويئه فلم مجدوه ٠‏ وهذا بروى عن حمد بن الخشاب . وقال بعضهم : لفظه : 
. إن السان لى الفؤاد . 


ولو احتيع مختج فى مسألة حديث أخرحاه فى« الصحيحين » عن النى صلى 
الله عليه وس لقالوا : هذا خير واحد » ويكون ما اتفق العاماء على تصديقه 
وتلقبه بالقبول . وهذا اليت لم يثنت نقله عن قائله بإسناد حبسم لا واحد ولا 
أ كثر من واحد . ولا تلقاه أهل العربية بالقبول . فكيف بدت به أدتى شيء 
من اللغة ' فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال : مسمى الكلام والقول وحوهما 
ليس هو ما يحتاج فبه إلى قول شاعر ٠‏ فإن هذا ما تكلم به الأولون 
والآخرون من أهل اللغة؛ وعرفوا معناه في لغتبم 6 عرقوا متمق الر امن 
واليد والرجل . 

وأيضاً فالناطقون باللغة يحتي باستم للم للألفاظ فىمعانيها . لابما بذّكرونه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( على المحرم ) . 


ليك 


من الحدود ٠‏ إن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم : إن الرأ سكذا ٠‏ 
وال دكذا. والكلام كذاء واللون كذا ؛ بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على 
معانيها » فتعرف لغتهم من استع الهم . 

فم أن الأخطل لم يرد مهذا أن يذكر مسمى « الكلام» ولا أحد من 
الشعراء بقصد ذلك ألمّة ؛ وإها أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون 
للشعر ؛ أي أصل الكلام من الفؤاد ٠‏ وهو العنى ؛ فإذا قال الإنسان بلسانه 
ما لس فى قله فلا تثق به ؛ وهذا كالأقوال التى ذ كرها الله عن النافقين 
ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما لدس فى قلوبهم ؛ ولهذا قال : 

لا بعجينك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لني الفؤاد وإنما جيعل اللسان على الفؤاد دليلا 


نباه أن بعجب بقوله الظاهر حتى بعل ما فى قلبه من الأصل نذا قال: 
حتى يكون مع الكلام أصلاً . وقوله : معالكلام : دابل على أن اللف ظالظاهر 
قد سماه كلاماً ؛ وإن لم يعم قيام معناه بقلب صاحبه ء وهذا حجة عليهم ؛ فقد 
اشتمل شعره علىهذا وهذا ؛ بلقوه : «معالكلام» مطلق. وقوله : إنالكلام 
لني الفنؤاد . أراد به أصله ومعناه القصود به ؛ واللسان دليل على ذلك . 

وه بالملة» قن احتاج إلى أن يعرف مسمى « الكلام » في لفة العرب 
والفرس» والروم؛ والترك. وسائ ر أجناس بي آدم بقول شاعر؛ فإنهمن أبعدالناس 
عنمعرفة طرق العل. نم هومن المولدين؛ وليس منالشعراء القدماء. وهو نصراني 


عل 


كافر مثلث ٠‏ وأمه الأخطل . والخطلفسادفى الكلام : وهو نصرانيوالتصارى 
قد اخطأوا في مسمى الكلام ‏ لأعلوا المسيم القاتم بنفسه هو نفس كلة الله . 
فتين أنه إن كان « الإعان» فى اللغة هو التصديق . والقرآن إنا أراده 
جرد التصديق الذي هو قول ؛ ولم يسم العمل تصديقاً . فليس الصواب إلاقول 
المرجئة : إنه اللفظ والمعنى . أو قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط . إن 
نسمية قول اللسان قولاً أشهر فى اللغة من تسمية معنى فى القلب قولاً . كقوله 


تعالى : ( بَعُولُوبَالْسَِتِهِممَالْسَفِ فُلُوبِهمَ ) وقوله : ( وَيِسَالنَآسمْيمُولُ 
َامنَابآسَه َالَو الح رِوَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ) وأمثال ذلك ٠‏ مخلاف ما فى النفس ٠‏ فإنه 


إعا إسمى حدياً . والكرامية يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلد في النار 'الأنه 
آمن ظاهراً لا باطناً . وإنما يدخل المنة من آمن ظاهراً وباطناً . 


قالوا : والدليل على ثمول الإعان له أنه بدخل فى الأحكام الدينية المعلقة 
باسم الإعان كقوله تعالى : (مَسَحرِرُرَكبَةِ مُوْمحَةِ) ومخاطب ف الظاهر باللمعة . 
والطهارة ٠‏ وغير ذلك نما خوطب به الذين آ. منوأ 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه ٠‏ فإنه لا بعلق به شيء من أحكام 
الإعان» لا في الدنيا ولا فى الآخرة . ولا دخل فى خطاب الله لعاده بقوله : 
يليت ءامثرا) فم أن قول الكرامية فى الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً 
لم يسقهم إليه أحد . فقول الجهمية أبطل منه ٠‏ وأولئك أقرب إلى الاستدلال 
اللغة والقرآن والعقل من الجهمية . 


و«الكرامية » توافق المرجئة والجهمية فى أن إيمان النا س كلهم سواء 
ولا إستثنون فى الإيمان ؛ بل يقولون : هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإعان» وإذا 
كان منافقاً فهو مخلد فى النار عندم ؛ فإنه إنها ,دخل الخنة من آمن باطناً 
وظاهراً » ومن حكع عنهم أمهم يقولون : النافق ندخل المنة . فقدكذب عليهم . 
بل يقولون : النافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر ٠م‏ يسميه غيرمم 
مساماً إذ الإسلام : هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول المهمية أفسد 
من قولهم من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً . 


وإذا قيل : قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسامين . قبل : وقول 
جهم فى الإعان قول خارج عن إجماع المسامين قبله » بل السلف كفروا من 
يقول بقول جهم في الإعان . وقد احتس الناس على فساد قول الكرامة حجج 
صحبحة . والحجج من جنسها على فساد قول المهمية أ كثر . مثل قوله تعالى : 


لله الإيعان عن المنافقين . 


فنقول : هذا حق ٠‏ إن المنافق لس عؤمن . وقدضل من سماه مؤمناً . 
وكذلك من قام بقلمه ع وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه. كالبود وعغيرم. 
مام الله كفاراً لم بسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا فى شىء من أحكام الإمان , 
حلاف المنافق فإنه بدخل فى أحكام الإمان الظاهرة فى الدنيا ؛ بل قد نفى الله 
الإكان من قال بلسانه وقليه إذا لم بعمل ٠ك‏ قال تعالى : (. فَالتِالْهبْءامئا 


حجن 


و 1 اسه 2 ساح له 


للم ونون فُوْوآمَكَمَنَا ) إلى قوله : ( إِنَمَالْمؤسُو ب الْذِينَءامَنُوا 
أله وَرسُولوءُهلَمييَابُوأ وَحنهَدُو مولح وَانْفْسهمْفِ سبي لله أوليكَ 
الصَسددِفوت ) فنفى الإيهان عمن سوى هؤلاء . 

وقال تعالى : ( وك اباط لل ونال تن وت عل 
0 ). و«التولي»هوالتولي عن الطاعة ما قال تعالى: 
و تعره نكرو ارك اسيك ملو ار سي 
و كا ات تل د 3 يما وقالتعالى: 
(١‏ كَلاصَئَدَلاصَلٌ * وَلرْكدْبوتولَ ١‏ )وقد 5 تعالى : ( لايسمآل 


000 


الْدَنَْ * الِْىَكَدَبَوَتَولَ ) وكذلك قال موسى وهارون:( إِنَاكَدأَ إن 
مَدَابَعَلّم كدب وَبولَ ) . فعل أن « التوبي » ليس هوالنكذيب . بل هو 
التولي عن الطاعة؛ فإن الناس عليهم أن بصدقوا الرسول فيما أخبر ولطبعوه 
فسما أم . وضد التصديق التكذيب . وضد الطاعة التولي . فلهذا قال:( 5 
صَنَدَكلاصَلَ * وَلَكرْكَئَبَويَولَ ٠)‏ وقد قال تعالى : ( وَسَولُو ماله 
وَيالرَسُولٍ افر كول ري نك قا يك كلك قم اوليك بالمزييان ) قنفى 
الإمان عمن نولى عن العمل ٠‏ وإن كان قد أى بالقول . وقال ال كما 
الْمومبُوى الَدنَ ءا مثو أباكه ورسُولهوَ د ار مه لكأم جاع ليذ يذهبوا حي يسعتزنوه ) 
وقال : ( إِنَمَاالْموْم ساديدا دك رَائَهوَجت قُلُويهُم ) . 

فني القرآن والسنة من نفي الإمان عمن لم بأت بالعمل مواضع كثيرة ٠‏ 
كا نفى فيبا الإيمان عن المنافق . وأما العالم بقلمه مع المعاداة والخالفة الظاهرة. 


ينا 


فهذالم سم قط مؤمناً ؛ وعند الجهمية إذا كان العم فى قلله فهو مؤم نكامل 
الإكان » إعانه كإعان النببين . ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل ؟ ولا 
و عندم أن ينتني عنه الإعان إلا إذا زال ذلك العم من قلبه . 
ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم بقولون بالاستتناء فى الإعان. 

وبقولون : «الإعانفي الشرع» هو مادوافىبه العيدربه . وإن كان في اللغة أعم من 
ذلك . لخعاوا فى «مسألة الاستثناء» مسمى الإعان ما ادعوا أنه مسماه فىالشرع . 
وعدلوا عن اللغة . فبلا فعلوا هذا فى الأعمال . ودلالة الشرع على أن الأعمال 
الواجمة من تمام الإعان لا حصى كثرة ٠‏ بحلاف دلالته على أنه لا يسمى إعانا ؛ 
إلا مامات الرجل عليه فإنه لس فى الشرع ما يدل على هذا ٠‏ وهو قول محدث 
ل يقله أحد من السلف . لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استتنوا فى الإعان من 
السلفكان هذا مأخذم ؛ لأن هؤلاء وأمالهمم يكونوا خيرين بكلام السلف. 
بل بنصرون ما إظبر من أقوالهم عا تلقوه عن المتكلمين من الجهمية وتحوم 
من أهل البدع . فيبقى الظاهر قول السلف . والباطن قول الهمية الذين مم 
أفسد الناس مقالة فى الإعان . وسنذكر ‏ إن شاء الله أقوال الو 
فى «الاستشناء فى الإعان» ولهذالما صار يظهر للعض أتباع أبي الحسن فسادقول 
جهم فى الإعان . خالفه كثير منهم . فنهم من اتبع السلف . 

قالأبو القاسم الأنصاريشيم الهبرستاني في « شرح الإرشاد» لأبي العالي. 
بعد أن ذكر قول أصحابه قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الإعان حميع الطاعات . 


يدن 


فرضها ونفلها ' وعبروا عنه بأنه إتبان ما أعس الله به فرضاً ونفلاً ٠‏ والاتتهاء عما 
نبى عنه حرعاً وأدباً . قال : ومهذا كان يقول أنو على الثقى منمتقدمى أصحابنا؛ 
وقد مال إلى هذا اللذهب أنو عبدالله بن مجاهد قال : وهذا قول مالكبن 
أنس إمام دار المجرة . ومعظم أئة السلف رضوان الله عليهم أجمعين . 
وكانوا يقولون : الإعان معرفة بالقلب ٠‏ وإقرار باللسان . وعمل بالأركان. 
ومنهم من يقول بقول المرجنّة : إنه التصديق بالقلب واللسان . 
ومنهم من قال : إذا ترك التصديق باللسان عناداً كا نكافراً بالشرع ٠‏ وإن 
كان فى قلمه التصديق والعر ..وكذلك قال ايز إشحاق الإسفر امل .. 


قال الأنضاري : رأبت في تصائفه أن المؤمن إفا يكون مؤمناً حقاً إذا 
حقق إعانه بالأمال الصالحة .كا أن العالم إإفا يكون عالاً حقاً إذا جمل بمماعلء 
واستشهد بقول الله تعالى :  (‏ إِنَمَاالمُوْمبو الْذِبْنَإدَاذْك روحت همهم 
وَإِدَا علي َإيَهرَادمهم يمسا ) إلى قوله : ( أوليِكَ هُمْلْمُوْمونَحًَا ) وقال 
أيضأ أو إسحاق : حقيقة الإعان في اللغة : التصديق . ولا يتحقق ذلك إلا 
بالمعرفة والاثهار ء وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة . 


وقال أيضاً أبو إسحاق في كتاب « الأسماء والصفات » : اتفقوا على أن ما 
بستحق به الكلف امم الإعان فى الشريعة أوصاف كثيرة , وعقائد مختلفة' وإن 
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اختلفوا فيها على تفصيل دكروه ٠‏ واختلفوا فى إضافة مالا يدخل فى لة 
التصديق إليه لصحة الاسم ٠‏ فنها ترك قتل الرسول ٠‏ وترك إبذائه ١‏ 
وئرك تعظيم الأصنام ٠‏ فهذا من التروك . ومن الأفعال نصرة الرسول 
والذب عنه . وقالوا : إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاً ٠‏ وقال آخرون : 
إنه من الكبائر ٠‏ لا يحرج المرء بالخالفة فيه عن الإيعان . 


قلت : وهذان القولان ليسا قول جهم ؛ لكن من قال ذلك فقداعترف 
بأنه لبس مجرد تصديق القلب . وليس هو شيا واحداً . وقال: إن الشرع 
تصرف فبه ٠‏ وهذا هدم أصلهم ؛ ولهذا كان حذاق هؤلاء ٠‏ كهم: والصالمي ‏ 
وأبي الحسن والقاضي أني بكر . على أنه لا يزول عنه اسم الإتمان إلا بزوال 
لعل من قلبه . 

قال أبو المعالي : (باب فى ذكر الأمعاء والأحكام) : اعم أن غرضنا فى هذا 
اللاب يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإمان . قال : وهذا مما تبابنت فيه مذاهب 
الإسلاميين . ثم ذكر قول الحوارج ٠‏ والعترلة ‏ والكرامية ‏ ثم قال : وأما 
مذاهب أحابنا. فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإكان هو التصديق ٠‏ وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله علمه . واختلف رأيه 
فى معنى التصديق ؛ وقال مرة : المعرفة بوجوده وقدمه وإلهرته . وقال مرة : 
التصديق : قول فى النفس . غير أنه يتضمن المعرفة . ولا بصم أن يوجددونها. 
وهذا مقتضاه ؛ فيإن التصديق والتكذيب والصدق والكذببالأقوال أجدر 


١و‎ 


ادق :إن قوك :ل للقن هر هه اللنان: فتزضيت: البادة رأ لصميق» 
لأنها عمارة عن التصديق : وقال بعض أصحابنا : التصديق لا يتحقق إلا بالقول 
والمعرفة حمماً . فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً . 


ومنهم من | كتفى ترك العناد ؛ فل يجعل الإقرار أحد ركنى الإعان . 
فيقول : الإمان هو التصديق بالقاب : وأوجب ترك العناد بالشرع ٠‏ وعلى هذا 
الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله » وإنا يكفر بالسّاد لا لأنه ترك ما نهو الأم 
فى الإعان . 


وعل هذا الأصل يقال : إن المبود كانوا عالمين الله وننوة مد صلى الله 
عليه وس ٠‏ إلا أمهم كفروا عناداً ويغياً وحسداً . قال وعلى قول شيخنا 
أبي الحسن : كل من حكنا بكفره فنقول : إنه لا يعرف الله أصلاً ولاعرف 
رسوله ولادينه . قال أبو القاسم الأنصاري تاميذه :كأن المعنى : لا حم لإعانه 
ولالمعرفته شرعا . 

قات : ولس الأ على هذا القول 6 قاله الأنصاري هذا . ولكن على 
قولمم : لمعاند كافر شرعاً . فنجعل الكفر تارة ,اتتفاء الإعان الذى في القاب 
وتارة بالعناد . ويجعل هذا كافراً فى الشرع ٠‏ وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي 
هو التصديق ؛ ويازمه أن يكو نكافراً في الشرع ٠‏ مع أن معه الإيمان الذى هو 
مثل إعان الأننياء واللائكة . والحذاق فى هذا المذهب ؛ كأبى الحسن 
والقاضي ومن قبليم من أتساع جهم ٠‏ عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل 


ادال 


فقالوا : لا يكون أحد كفراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق 
والتزموا أن كل من حك الشرع بكفره ؛ فإنه ليس فى قله شيء من معرفة 
لله ولا معرفة رسوله ٠‏ ولهذا أنكر هذاعليهم ماهير العقلاء. وقالوا: هذا 
مكارة وسفسطة . 


وقد احتجوا على قولحم بقوله تع الى : ( لَاجَحدمَوَمَابؤْمبو كباله وَالْيوَوِ 
لآ يادوت من ح آدَآَلّهوَرَسُولَدْ ) إلى قوله : ( ولك كتَبَف قلوييم 
آلْإيمَنَ ) الآنة . قالوا: ومفهوم هذا . أن من لم يعمل عقتضاه لم يكتب 
فى فلو مم الإعان . 


قالوا : فإن قبل معناه لا يؤمنون إعاناً بحرت مدا 4 “أو كن 
المنى : لا يؤدون حقوق الإيمان . ولا لعملون عقتضاه . قلنا : هدا عام 
لا بخصص الا بدليل . 


فبقال لهم : هذه الآبة فيها نني الإمان عمن يواد الحادين لله ورسوله ؛ 
وفبها أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كنب فى فلومهم الإعان. 
وايدم بروح منه . وهذا دل على مذهب السلف أنه لا بد فى الإيمان من محة 
القلب لله ولرسوله ؛ ومن بغض من بحاد الله ورسوله. ثم ل ندل الآآنة على أن 
العم الذي فى قلومهم بأن مدا رسول الله يرتفع لا ببق منه شيء . والإمان 
الذي كتب ف القلب ليس هو مجرد العم والتصديق . بل هو تصديق القلب 
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وحمل القلب . ولهذا قال : ( وَأيَدَهم بروج مِنْهُ وَيِدحْلْهَ مجنت بجر من تنبا 


١ا/‎ 


عام 


َبَرَض امهعم وََُوا عن كرب ترب هه 
من ) فقد وعدم بالنة وقد اتفق الجيع على أن الوعد بالنة لا يكون 
إلامع الإنيان بال أمور به وترك الحظور ؛ فعلم أن هؤلاء الذين كتب فى قلومم 
الإعان وأددم بروح منه ٠‏ قد أدوا الواجبات التى -ها يستحقون ما وعد الله به 
الأأرار المتقين . ودل هذاعلى أن الفساق لم يدخلوا فى هذا الوعد . ودلت هذه 
الآبةعلى أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ٠‏ ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس 
يعرف من نفسه أن التصديق فى قلبه لم يكذب الرسول . وهو مع هذا يواد 
بعض الكفار ؛ فالسلف يقولون : ترك الواجمات الظاهرة دلبل على انتفاء 
الإكان الواجب من القلب » لكن قد يكون ذلك يزوال عمل القاب ‏ الذي هو 
حب الله ورسوله وخشية الله وحو ذلك لا يستازم ألا يكون فى القاب 
من التصديق شىء . وعند هؤلاء كل من نفى الشر ع إعانه دل على أنه لبس فى 
قلبه ثيء من التصديق أصلاً . وهذا سفسطة عند حماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن الأشعرى قال : الإعان هواعتقاد 
صدق الخبر فيما بخبر به اعتقاداً هو علم . ومنه اعتقاد ليس بعل ؛ والإيعان الله 
- وهو اعتقاد صدقه _ إما بصح إذا كان عالماً بصدقه فى أخباره . وإفا 
يكو ن كذلك إذا كان عالا بأنه يتكلم والعي بأنه متكلم بعد الع بأنه حي ؛ 
والعم بأنه حي بعد العم بأنه فاعل ٠‏ والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل . وهو كون 
العالم فعلآ له. وقال : وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة وعالاً وله 
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علم ٠‏ وعريداً وله إرادة ٠‏ وسائر مالا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من 
شرائط الإعان . 

قلت : هذا بما اختلف فيه قول الأشعرى وهو أن الجهل بسعض الصفات . 
هل يكون جهلاً باللوصوف . أم لا ؟على قولين ٠‏ والصحيم الذي عليه الجهور 
وهو آخر قوليه . أنه لا بستازم المهل بالموصوف . وجعل إثنات الصفات 
من الإعان ٠‏ مما خالف فيه الأشعري جهماً فإن جهماً غال فى ننى الصفات ٠‏ بل 
وفى نفي الأسعاء . 

قال أبو الحسن : م السمع ورد غم شرائط أخر إليه . وهو أن لا يقترن 
به ما هل على كفر من يأتيه فعلاً وتركا :وهو أن الشرع أمره بترك العبادة 
والسجود للصم . فاو أنى بهدل على كفره . وكذلك من قتل نداً أو استخف به . 
دل على كفره , وكذلك او ثرك تعظيم الصحف أو الكصة دل على كفره. قال : 
وأحد ما استدللنا بع ىكفره ما منع الشرع . أن يقرن بالإبمان انه 
إلى الإمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذى دو الإعان مفقودمن قله ٠‏ 
وكذل ككل ما كفر به احالف من طريق التأويل فإنما كفر ناميه لدلالتهءلى فقدماهو 
إعان منقلبه؛ لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الإعان والتصديق بقلبه . 

فبقال : لريب أن الشارع لا يقضى بكفر من ممه الإعان بقلبه ٠‏ لكن 
دعوا 5 أن الإعان هو التصديق ٠‏ وأن جرد عن حميع أعمال القاب . غلط 
ولهذا قالوا : أعمال التصديق والمعرفة من قلمه. ألا ترى أن الشربعة حكت 
بكفره ؛ والشربعة لا حك بكفر المؤمن الصدق ؛ ولهذا تقول : إن كفر إبليس 


لحن 


لعنه الثمكا نأشد من كفر كل كافر » وأنه لم عرف اللاضقاته قطما بولا امن به 
إعاناً حقيقباً اطناً وإن وجد منه القول والعبادة . وكذلك الييود والتصارى 
والمحوس وعيرم من الكفرة لم وجد في قلوهم حقيقة الإعان المعند به فى حال 
حكن لهم بالكفر. قال الله تعالى: (وَلوكَاءأبُؤْمِمو هولب وَمَآأْرِة 
لَه مَاأَعََدُوهُمْ أَوَيَةَ ) وقوله : ( مَلاوَرَيْكَ امت حَق يوك فْمَاسَصَرَ 
يِتَصُم ) الآبة مل الله هذه الأمور شرطاً فىثبوت حك الإيمان . فئبت أنالإعان 
المعرفة قالطا كزن مهدا افونيا 


فبقال : إن قلتم : إله ضم إلى معرفة الفافشروطا فى نوت الحم أوالاسم 
لم يكن هذا قول جهم ل كرق هذا فول هو حمل الإقشانت الضادة» 
والمم هو وإن كان فى اللغة بمعنى القصد والدعاء » لكن الشارع ضْم إليه 
أموراً إما في الك وإما فى الحكم والاسم ؛ وهذا القول قد سل صاحبه أن حك 
الإمان المذكور في الكتاب والسنة لا يدنت بمجرد تصديق القلب ؛ بل لابد 
من تلك الشرائط . وعلى هذا فلا يبمكته جعل الفاسق مؤمناً إلا دليل هل 
على ذلك . لا عجرد قوله : انمعه تصديق القاب . ومنجعل الإعانه وتصديق 
القاب يقول : كل كفر فى النار ليس معهم من التصديق بالله شيء . لا مع 
إبليس ولا مع غيره . وقد قال الله تعا ى : ( وَإدْيتَلٌت إن الَرِميَُولُالسْعَمَؤا 
أَسْكَحكبَةأنَملضهَ]إرك مهد حَكمْبيت الهبساد ) وقال تعالى : ( وَسِبِقَ 
ل سكَمَر َأ هجوا يْحَت بوعل لهُم َرَتَآأّ 


1١66 


يسريم تون لكاي رَيَكُمْ وَيَذِرُودَك لِصَآءيوْيكُم هدالوأل 
وَلكنحَدَتْكِلِمَةَالْعَدَ ا ) ٠‏ فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم 
وتلت عليهم آيات رهم وأنذرتهم ا 
واليوم الآخر وم فى الآخرة كفار . 

وقال تعالى : ( ممأل لفِيَفِيَافوح اَم تروزير * الو ]ا 


َي فُكَدَبنَا وفنا مادرَلَمَدْمِنيءٍ ( فقدكنذبوا بوجوده 
وكذوا كزيلة. وأدافالاخرة فعرترا ابيع توكال تغال 1( ل رفسا 


جرد ع ل مس رح سا م عور ويتاض و ل د سر 2 00 


عَلَ ريه قَالَ ألَيس هذا لحن فا لوال ريال دونو لْعَدَابَيِمَا ون ) 
وقال ثعال :و تت ْو تلفق دك ماكتَه يدُ ( 
إلى قوله : ( لَفَدْ كسَفعَفَوِيَنهُدَادَ 2 تَفَاعنك غِطاء ل فِصرَك اَم حَدِيدٌ ( 
إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار ف الآخرة بعرفون رهم فإن 

كان مجرد المعرفة إعاناً كانوا مؤمنين فى الآخرة . 

فإن قالوا : الإإعان فى الآخرة لا ينفع . وإنما الثواب على الإكان فى الدنيا . 

قبل : هذا حيسم ٠‏ لكن إذا ل يكن الإيمان إلا جرد الم ؛ فهذه المقيقة 
لا مختلف » فإن لم يكن العمل من الإعان ٠‏ فالعارف فى الآخرة ل يفته ثىء من 
الإعان 15 كرا بدعونه أنه حين مات لم يكن فى قلبه من التصديق بالرب 
شيء 'و نصوص القرا؛ أن فىغيرموضع تدل على أن الكفار كانوا ف الدننامصدقين 
الرب ٠‏ حتى فرعون الذي أظبر م ناطنه مصدقاً . قال تعالى: 


ذا سل ررد مس ووو 


( وَحَحَدُويها وأستيقنتها أنفسهع ظَلْمَا ولو ) وما قال موسى لفرعون: ( لَمَدَعَلِنَتَ 
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َكل وله لاد بُالسَمْوتِ وَالْأَيضِبَصَرَ ) ومع هذالم يكن مؤمنا :بل 
قال موسى : ١‏ رَبَاطسرعكَ أَموالهم وَاَشْدُدْعَلَ لوبهم فَلابؤْصواحويروا 

عدا تللم قال الله قد حبك مدر فك ) :ولا قال فرعون راس 
تكله إلى ءَامستَوبْوَإسَيِيلَ ). قالالله: ( عَالَسَوَمَدَعَصَيَتَ 
َلك عِنَالْمَفْسِدِينَ ) . فوصفه بالحصة . ولم لصفه لعدم العم فى الباطن 
كا قال : ( مَصَئِرَََ ثَليُولَ ٠)‏ وكا قال عن إبليس : ( مَسََدَالْمَكيكه 
كلهم معو * بلدإ سَاسْتَكرَودَنَالْكَفرينَ ٠)‏ فل يصفه إلابالاباء 
والاستسكبار ومعارضته الأعى“ لم يصفه بعدم العم ٠‏ وقد أخير الله عن الكفار 
فى غير موضع أنهم كانوا معترفين بالمانع فى مثل قوله : ( وَلَينسَاًلتهِمٍمَنَ 


يي 


حلقهم ليِقولنَاللهُ ). 

ثم بقال لهم : إذا قلتم هوالتصديق بالقلب. أو باللسان: أو مبما ؛فهلهو 
التصديق المحمل ؟ أو لا بد فبه من التفصيل ؟ فلو صدق أن حمداً رسول الله وم 
يعرف صفات الحق ٠‏ هل يكون مؤمناً أم لا ؟ فإن جعاوه مؤمناً . قبل : فإذا 
باغه ذلك فسكذب به . لم يكن مؤؤمناً باتفاقالمسلمين ؛ فصار بعض الإإعانأ ككل 
من بعض ؛ وإن قالوا : لابكون مؤمناً . ازمهم ألا بكون أحد مؤؤمناً حتى 
يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول ؛ ومعلوم أن أ كثر الأمة لا بعرفون ذلك 
وعندم الإعان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 

قال أبو المعالي : فإن قال القائل : أصلك يلزمكم أن يكون إعان المبمك 
في فسقه كإعان النى صلى الله عليه وس . 
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فلا : الذى يفضل إعانه على إعان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إياه من مخامية الشكوكواختلاج الربب. والتصديق عرض من الأعراض لاييقى 
وهو متوال للنى صلى الله عليه وس ثابت لغيره في بعض الأوقات . وزائل عنه 
في أوقات الفترات ؛ فيشت للنى صلل لله عليه وس أعداد من التصديق . ولا 
بثت لغيره إلا بعضها ٠‏ فيكون إيمانه اذلك أكثر وأفضل ؛ قال : ولو وصف 
الإعان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقمماً . 


قلت : فهذا هو الذي بفضل به النى غيره فى الإكان عندم , ومعلوم أن 
هذا فىغابة الفساد من وجوه كثيرة ٠‏ ك قد بسط فى مواضع أخرى : 


١ 


صمل 

قال الذين نصروا مذهب جبم فى الإمان من التأخرين -كالقاضي أبى 
بكر وهذا لفظه ‏ فِإن قال قائل : وما الإسلام عند ؟ قيل له : « الإسلام » : 
الانقياد والاستسلام ؛ فكل طاعة انقاد العبد مها لريه واستسل فيها لآمره فهي 
إسلام . والإعان : خصلة من خصال الإسلام ؛ وكل إيعان إسلام ٠‏ وليس كل 
إسلام إإعاناً ٠‏ إن قال : فل قلتم : إن معنى الإسلام ما وصفتم ؟ قيل : لاجل 
قوله تعالى : (.. كَل تَالاكَربءَامتاملل مومِمواولكن ْنَا ) فنني عنهم 
الإعان وأنبت لمم الإسلام ٠‏ وإفا أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام » 
و ( ألقوا إليك الس ) كله استسل لعيء فقد أسلٍ ٠‏ وذ كن 231 
ما يستعمل ذلك فى المستسل لله ولنديه . 

«قلت » : وهذا الذي ذ كروه مع بطلانه وتخالفته للكتاب والسنة هو 
تناقضء فإنهم جعلوا الإمازخصلة منخصال الإسلام , فالطاءات كلها إسلام و ليس 
فيباإعانإلا التصديق؛ والمرجتّة وإنقالوا: إنالإعانيتضمن الإسلامفهم يقولون: 
الإيمان هو تصديق القلب واللسان وأما الهمية فبجعلونه تصديق القاب . فلا 
تكون الغهادتان . ولا الصلاة . ولا الزكاة: ولاغيرهن من الإعان ٠‏ وقد 
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تقدم ما ببنه الله ورسوله . من أن الإسلام داخل فى الإمان» فلا يكون 
الرجل مؤمناً حتى بكون مساماً 5٠‏ أن الإيمان داخل فى الإحسان» فلا يكون 
محسناً حتى يكون مؤمناً . 

وأمأ التناقض ٠‏ فإنهم إذا قالوا : الإعان خصلة من خصال الإسلام : كان 
من أنى بالإعان إِنما أتى بخصلة من خصال الإسلام. لا بالإسلام الواجب جميعه . 
فلا يكون مساماً حتى أني بالإسلامكله ٠‏ كا لا بكون عندم مؤمناً . حتى يأني 
بالإمانكله . وإلافن أنى ببعض الإان عندم لا بكون مؤمناً » ولا فيه شىء 
من الإعان ٠‏ فكذلك يجب أن بقولوا في الإسلام . وقد قالوا. كل إعان 
إسلام ؛ ولي سكل إسلام إعاناً » وهذا إن أرادوا به أن كل إعان هو الإسلام 
الذي أعس الله به. ناقض قولحم : إن الإعان خصلة من خصاله . لخعاوا الإمان 
بعضه ولم يجعاوه إياه ٠‏ وإن قالوا :كل إيعان فهو إسلام . أى هو طاعة لله .وهو 
جزء من الإسلام الواجب ٠‏ وهذا مرادم . قبل لم : فعلى هذا يكون الإسلام 
متعدداً بتعدد الطاءات ٠‏ وتكون الشهادتان وحدها إسلاما . والصلاة 
وحدها إسلاماء والزكاة إسلاماً . بلكل درم تعطيه للفقير إسلاماً ٠‏ وكل 
سجدة إسلاماً . وكل يوم تصومه إسلاماً . وكل تسليحة تسحها فى ااصلاة 
أو غيرها إسلاماً . 


ثم المسلم إنكان لا يكون مساداً إلا بفع لكل ما #يتموه إسلاماً ٠‏ لزم أن 
كر الباق لبسوا مسامين م ع كونهم مؤمنين» لخعلتم المؤمنين الكامل 
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الإعان عند؟ ليسوا مسامين وهذا شر من قول الكرامية . ويازم أن الفساق 
من أهل القبلة لسوا مسامين ؛ وهذا شر من قول الخوارج والعترلة وغيرم ٠‏ 
بل وأن يكون من ترك التطوعات لدس مساماً . إذكانت التطوعات طاعة لله 
إن جعلت مكل طاعة فرضاً أو نفلا إسلاما . 

ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله الأعراب : ( لَمْوِْمُوا ون فووا 
أتَكَمنَا). فأثيت لهم الإسلام دون الإبمان » وأيضاً فإخراجك الفساق من اسم 
الإسلام إن أخرجتموم . أعظم شناعة من إخراجهم من أسم الإعان ٠‏ فوفعتم 
فى أعظم ما عسّموه على المعتزلة؛ فإن الكتاب والسنة ينفيان عنهم اسم الإمان: 
أعظم مما بنفيان اسم الإسلام ٠‏ واسم الإمان فى الكتاب والسنة أعظم . 


وإن قلتم : بلكل من فعل طاعة مي مساماً . لزم أن يكون منفعل طاعة 
من الطاعات ولم يتكلم الشهادتين مساماً ٠‏ ومن صدق بقليه وم يتكلم بلسانه أن 
يكون مساماً عند . لأن الإممان ندع إسلام . فن أنى به فقد أتى بالإسلام . 
فيكون مسااً عند من تكلم بالشهادتين ولا أنى بعىء من الأعمال . 

واحتجاجك بقوله : (. هَلتالقعراثْءامتَافل لوأو لكك فولالنكنتا1 ) 
قلتم : نفى عنهم الإمان وأثئبت لهم الإسلام . فيقال : هذه الآية حجة عليم لأنه 
لما أنيت لهم الإسلام مع اتتفاء الإعان . دل ذلك على أن الإعان لبس بجزء 
من الإسلام . إذ لوكان بعضه لماكانوا مسامين إن لم يأتوا به . وإن قلتم : 
أردنا بقولنا : أثبت لهم الإسلام أى إسلاماً ما ؛ فإن كل طاعة من الإسلام 
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إسلام عندنا لزم؟ ما تقدم أن يكون صوم يوم إسلاماً . ٠‏ وصدقة درم 
إسلاماً . وأمثال ذلك . 


وم يقولون : كل مؤمن مسلم او اس برد ٠‏ قالوا :هدا من حيث 
الإطلاق ٠‏ وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإعان خصلة من خصال الإسلام 
والدين . ولس هو م 2 جميع الإسلام والدين ٠‏ ؤإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل 
كل طاعة وقعت موافقة للامى . والإعان أعظم خصلة من خصال الإسلام . 
واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد مها العد لله . من إعان . وتصديق . 
وفرض سواه ٠‏ ونفل ‏ غير أنه لا بصم التقرب بفعل ما عدا الإعان من 
الطامات هون تقدم فمل:الإحان م قلوا «والدين مأخو من التدن :وهو 
قريب من الإسلام فى المعى . 

لام : إذا كان هذا قول؟ : فقول> : كل مؤمن مسلم وليسكل 
مس مؤمناً ينافض هذا ؛فان المسا لم هو الطيع لله .ولا تصم الطاعة من أحد 
إلا مع الإيمان . فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن ٠‏ 
ولو كان ذلك أدنى الطاءات . فيجب أن يكون كل مس مؤمناً “دراي 
بالإسلام فعل حميع الطاءات . أو فعل واحدة منباء وذلك لا يصم كله 
إلا مع الإعان . وحينئذ فالاية حجة علي لا لك. 

م قولك : كل مؤمن مسا .إن كدم تريدون بالإعان تصديق القاب 
فقط ؛ زم أن يكون الرجل مسا ولو لم يتكلم بالعبادتين ولا أتى 7 
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من الأعمال الأمور مها وهذا مما يعم نطلانة اشرو مات ابابا 
بل عامة الهود والنصارى إعامون أن الرجل لا كر شعادا أن 
بالشهادتين أو ما ما يقوم مقامهما. وقول :كل مؤمن ميم ٠لا‏ يريدون أنه 
كن بالق ارت لالع بين لحان الشزري بل أن باغو طداءة وباب 
طاعة باطنة » وليس هذا هو المسم ا مروف في الكتاب والسنة. ولا عند 
الأمة الأولين والآخرين . ثم استدللتم بالآبة. والأعراب إنما أنوا بإسلام 
ظاهر نطقوا فه بالشهادتين . سواء كانوا صادقين أو كاذيين . فأثنت الله لهم 
الإسلام دون الاعان ؛ فيظن من لا بعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف 
الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسم ولب سكل مسل مؤمناً. 
وبدنهما من الاين أعظم مما بين قول السلف وقول العتزلة في الإعان 
والاسلام ؛ فإن قول العتزلة فى الاعان والإسلام أقرب من قول الجهمية 
بكثير . ولكن قولهم فى تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من 


قول الجهمة . 


فالتا رون الذين نصروا قول جهم فى « مسألة الاإعمان » لظهرون قول 
السلف فى هذا وف الاستثناء » وفى اتتفاء الامان الذي فى القلب حيث نفاه 
القرآن ونحو ذلك . وذلك كله موافق للسلف فى مجرد اللفظ . وإلا فقولهم فى 
غابة المماينة لقول السلف ؛ لدس فى الأقوال أبعدعن السلف منه . وقول المعترلة 
والخوارج والكرامية فى امم الامان والاسلام أقرب إلى قول الساف منقول 


١64م‎ 


الجهمية ؛ لكن العترلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة؛ وهذا أبعد عن قول 
السلف منكل قول ؛ فهم أقرب فى الاسم وأبعد فى الك ؛ والمهمية وإنكانوا 
فى قولهم : بأن الفساق لا يخلدون أقرب فى الح إلى السلف ٠‏ فقولهم فى 
مسمى الاسلام والإعان وحقيقتهما أبعد م نكل قول عن الكتاب والسنة ؛ 
وفبه من مناقضة العقل والشرع واللغة مالا بوجد مثله لغيرم . 


١68 


تضصعل 


وما دل من القرآن على أن الاعان المطلق مستازم للأحمال قوله تعالى : 
( إِتَمابو يوم كيتنا ندا فكروأ يَاحَرِوأسجداوسَبحوأ أْصَنْد رَيْهِمْ وَهُملا 
َسْبَكْبرُت ) فنفى الإبمان عن غير هؤلاء . ف نكان إذا ذ كر بالقرآن 
اي ات اه 
الجمس فرض باتفاق المسامين . وأما سجود التلاوة ففيه راع ؛ وقد حنم بهبذه 
الآنة من يوجبه . لكن ليس هذا موضع سط هذه المسألة» فهذه الآية مثل 


قوله : ( إِنَمَاالْمُوٌم 0 وَحَنهَداْأْمولِهِمَ 


هه 5-3 « يد سسا مخ «ء 4 لله وَجلتٌ 21 رو لو 

نهم ) ٠‏ وقوله : ( إِنَمَاألْمُوْمب لديا دك اله م ) وفوله 
سمج عم ورج سل أ سل عو لشو سك هكم دح سا ووه 39 

( '.إنما المؤ فو رح لد ءا موأ باه ورَسُولِه-و داكا نوامعة. علكأ 06 يذهبواحوٌ 


ص 
0 هه 01 0 
سح محر رو ل ل 


يسْتَدْزِوُخْ 2 ) ومن ذلك قوله تعالى: ( عَمَااسَدْعَنلك لم أذنت لهر حو سبيّن 


0 
ا صم سد بره 


أ مم .0 ا ساح له 
الك اليب صَدهوأ ويَعلمَالكزبيت * لاسْتَعْذِنكا 


نذا 


زبن اا 


5-1 


أي و الج رأ يجده دوأ ولد نامعل مْالْميقِينَ * إِنَمَايسْتَدذِنكَ 


رص ماما رك ووم و وه 


لذن لابؤمور باه الوأ أل خروازتاات قلوبهمفهم في رَيُبهمْباردد ورت ). 
م ع مج روه َ مير سرد سرت 
وهده الآبة مثل قوله (الاخدقرنا” يوسيو ر ,أله واليو الآ خربوادوت من 


رسي عو.ثو م هه 
حَادَ لَه وَرَسُوَلَهُ ) وقوله : (وَلوَكانايُؤْمِبْو ب بِآسَه وال وَمَآأنزِكَ إِليِدِمَا 


-2 
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أعَحَدُوهُمْ أوْليَةَ ) بين سبحانه أن الإعان له لوازم وله أضداد موجودة يستازم 
توق لوارمة واتفاء أطداده ود امه داف مؤادة هن يناة الله ورسوا توي 
أضداده استئذانه فى ترك المهاد . ثم صر ح بأن استثذانه إها يصدر من الذين 


ريه 


لا بؤمنون لله واليوم الآخر ء ودل قوله : (وَأَسَمُعَلِمْالمَْيِينَ) على أن المتقين 
م المؤمنون . 

ومن هذا الناب قوله صلى الله عليه وس :«لا رزْني الزاريحين يزلى وهو 
مؤمن » وفوله : « لا يؤمن من لا يأمن حاره بوائقه » وقوله : « لاتؤمنوا حتى 
محابوا » وقوله :« لا يؤمن أحد ع ترد أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين » وقوله «لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخبه من الخسير ما حب 
لنفسه » وقوله « من غشذا فلدس منا ومن حمل علينا اأسلاح فلدس منا . 


حول 


فنسييل 


وأما إذا قبد الإعان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصالح » فإنه قد يراد بعماى 
القلب من الإمان باتفاق الناس ٠‏ وهل براد به أيضاً امعطوف عليه ويكون من 
باب عطف الخاص على العام ؛ أو لا يكون حين الاقتران داخلاً فى مسماه ؟ بل 
يكون لا زماً [ه؛ على مذهب أهل السنة . أو لا يكون بعضاً ولالا زمأ ٠‏ هذا 
فنه ثلائة أقوال للناس . كا سيأني إن شاء الله ء وهذا موجودفى عامة الأععاء 
يتنوع مسماها بالإطلاق والتقبيد . مثال ذلك اسم «الفروق وو «اللنك ذا 
أطلق كا فى قواه تعالى:(يَأمرُهُمالْمَمَرُوفِ وَيَهمْعَ لكر )وقوله : (كُكُمَ 


ره 2 ل سر 9 سل 2 


و بويت لوا خاو بالمة وف وَكَمْهوْر عن الشدكَر ) وقوله : 
حر أَمَةِ أَحِجَت لِلنَّاس تَاْمونَِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْ ‏ عن المنحكر ) وقوه : 


اونمؤت تْبنْسْم وآ بم يموت بِالْمَعْرُوفِ وَيَْهَوْنَعِِالْسكرٍ ) 
بدخل فى المعروف كل خير . وق امك كر شر 

ثم قد يقرن ا هو أخص منه كقواه : (لَاحَيْر هكين نجوه إلَامَنَ 
أمَرَيِصَدَكَةِ أَوْمَعْرُوفٍ أَوَضْلني بت تالتّاين ) فغارر بين المعروف وبين الصدقة 
و الإصلاح بين اللاى ‏ م غابر بين اسم الإعان والعمل ؛ و اسم الأعحيان 
والاسلام - وكذلك قوله تعالى : ( إإرك الصسكرء سَنمَع الْمَحْكَآ وَالشكرٍ ) 


1١ 


غارينهما وقد دخات الفحشاء فى المشكر فى قوله : (وََنْموَْحَنِلمُكر) مد كر 
مع لكر اثنين فى قوله : (إِنَآسَهيأَمْرْبالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى اقرف وَيئْض 


عن الْمَحْمَِ والسحكر والبتي ( جعل البغي هنا مغايراً لما . وقد دخل فى 
اللكنق ذنك الوسين: 


ومن هذا الساب لفظ « العسادة » فإِذا أمى بعمادة الله مطلقاً دخل فى عمادته 
كل ما أمى الله به: فالتوكل عليه مما أمى به والاستعانة به مما أع به ؛ فندخل ذلك 
فى مثل قوله : ١‏ وَمَاحَلَفَتٌ َْوَالِنسَِلَالَتنُدُونِ ) وفى قوله : (وَأَعَبُدُوا 
لَه ولا مْشَرِكوأبو- شيعا ) .وقوله: ( يها ألنَاسُأعْبدُ اريم ألَيِى حلفم ( 


وفوله : ( نإب كَ لصب بالحنّ تغب رأَسَه ص لهأتت ) ( قَلِالهَ 
عبد مد 7 ِصَا ليق ( ٠‏ وقوله :( كلأفَسََاسَه يَأ موت عَبدأََالَلْهِنُونَ ) 


م قد يقرن مها اسم آخر كم فى قوله : (إِيَاك مد ويك مَنْتَعِيِتْ ) وقوله : 
( دَأمْدَءُوتَوكَلْعَيّهِ ) . وقول نوح ( أعْبُدُء اهتيعون ) . وكذلك 
إذا أفرد اسم « طاعة الله » دخل فى طاعته كل ما أمى به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته ٠‏ وكذا اسم « التقوى » إذا أفرد دخل فيه فع لكل مأمور به 
وترك كل محظور . قال طلق بن حصب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور 
مرخ اله رجو وه مدا ن نترك معصة الله على نور من الله حاف عذابالله 
ولا درل : ( إِنَلْيَقِينَفِجَتَدِوْمَرٍ * ذِمَفَعَرِوِدْقِعِنْدَمَلِيكِ 


مَمَتِرٍ ). 


مم 


1١ 


وقد يقرن مها اسم آخر كقوله : ( وَمَنَيسَقَالَهَيجمل لمكا * ويردقهُ 


لح ل 1 5 0 0 لسك اساسا -< 
منحيث 0 كلعل الله فهو حسبة ) وقوله : ( ( إِنَّهُ من يني ودصيرٌ 
2 مور ب ىر < دمج وم مه 5 رديةير وم ب م سلسم لس 
َإَِآ ابضِيمأَجْرَ المحيكين ) وقوله:( وتوأ هَالْزَى تساء لون به- 
200 و اكير ع 1 


م ٍ. ا ب مام لك مو يم م سه 5 أ 
وَكونوأْمَمَ الصَديقِيت ) وقوله : ( أتَعو لَه حَنَّثقَاو-وَكامَولوَلَنْ تُنْلِموْنَ ) 
1" 


ع دمر ا ل" 
فقوله 0 أتقوا اللو فو لوا فول سدينا ) مثل قوله 00 سَوله 

0 ام ا صم 4 ع« >< 1. أ 00 + سكع ساعا 
وَأَنفِمَوأْمِمَاجَعَلَحٌ مُسَتَخْلْفِينْفِيهِ وقوله : ( ءَامَنَالرَسُوليمَ] أَنزْل إِليْهِمِن 
- و 006 آذ آله رو أ 2010 دس سس ابر ٍ 
رَيَهء مونو 001 ءَامَنَ ل وَملتككو- وك وكيوء وَرَسَلوء - لَا رف ب بيت أحل من رس لو 


كا سينك اللا كرتاو كانتي ) فعطف قوم عل 
الإعان ؛كا عطف القول السديد على التقوى ؛ ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت 
دخل فيها القول السديد . وكذاك الإعان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة 
له وللرسول . وكذلك قوله : ( ءَامِنُوايسَهوَرَسُولِهِ ٠)‏ وإذا أطلق الامان 
بالله فى حق أمة مد صل الله عليه وسلم دخل فيه الإمان بالرسول . 
وكذلك قوله ١:‏ عحَاموياسَ ومتبك ركب وَتشَيو ) وإذا أطلق الاعان 
الله دخل فيه الإعان هذه التوابع . وكذلك قوله : ( وَاْيسَمَْْمَآرنَ 
إَِكَهمَا أَردَنَقَِكَ ) وقوله : (فولُواءامكَايالدوما أن 


ألآبة. 


لول 


- م مح ون 


وإذا قبل : ( كََامنُوا اسه وَرَسُولهأَلتَيَالَأئيّ ) دخل في الإعان برسوله 
الإعان مجميع الكتب والرسل والنديين ١‏ وكذلك إذا قبل: ( وَءَامسأبرَسُولوء 
يُؤْيكْكفَن مِنيميَهِ ) وإذا قبل : ( !موأ سه وَرَسْولِووََِفوأْمِئَاجَعلكأ 
مُستَخْلَقِينَفْهِ ) دخل فى الإعان الله ورسوله الامان نذلك كله . والانفاق 
دخل في قوله فى الآبة الأخرى : ( !مايه وَرَسُولِهِ ) كا بدخل القول 
السديد فى مثل قوله : ( وَلَقَدَوَصَينَ لين أو أالككبَ ). 


وكذلك لفظ « البر » إذا أطلق تتاول حميع ما أمى الله به ما فى قوله : 
( إِنَلْارَارلقِييمٍ * وَإِدَلْمََُلحيمٍ ) وقوله : ( وَلَكنَ أْيرّمَ نِاتَوَ ) 
وقوله : (وَلَكنَالرَمَنْءَامَنَ اه ولو الآ وَالْمَلَقِكةَوَالْكنب وَالبينَوَءَاقَ 


لْمَالَعَلَبَهِ-دَوى الفرق والِْتَتئَ والمسكين وأبنَا لسو لكين وف لواب 


سم 


ساء 


4# عبن نين ٠٠لا‏ ذز م سس 


وَأَقَامٌَ الصَّلوْةوَءَاقَ ركه الو كيد وَأَلصَّيرِنَ فى لبا 
َأصَّه وين أي ولي كَالْدِينَ صَدَهواوأَولَيِكَ هْمْالْمئَفْمَ ) 
فالير إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى ٠‏ والتقوى إذا أطلقت كان 
ها مسمى الير ثم قد يجمع بنهما كا فى قوله تعالى : ( وَتَمَاوَْاعَكَ 
لْرْوَالئفوَى ). 
وكذلك لفظ « الاثم » إذا أطلقدخل فيه كل ذنب . وقد يقرن بالعدوان 
كا فى قوله تعالى : ( وَلَاتْحااعكَالْنِوَالْمْرَونِ ). وكذلك لفظ «الذنوب» 
إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل حرم . فى قوله : ( يعِبَادِىَ 


1١6 


ثم قد يقرن بغيره كا في قوله 0١:‏ رَبََااعْفلَادْوَْاءَإسْرَافقََمَية ) 
وكذلك لفظ « الهدى, إذا أطلق تناول العم الذي بعث الله به رسوله والعمل 
به جمبعاً فيدخل فيه كل ما أ الله به ما فى قوله : ( آخيئ انتم ) 
والراد طلب العم الحق والعمل به حمعاً . وكذلك قوله:( حَديْفتنَ ). 
والمراد به أنهم يعامون ما فيه ويعملون به ؛ ولمذا صاروا مفلحين . وكذلك 
قول أهل الخنة : ( لَلَمَديهالِىَمَدَسَالِهَدَا ) واأماهدام بأن ألحمهم العم 
النافم والعمل الصالح . 


ثم قد بقرن ا هدى ما بالاجتباء كفي قوله ( وَأجَتبدغوَمَدَسْتهمَإِ قرط 
مُسَتَقِيِ) وكا فى قوله : (سَاسِكرًالََ 
َتَآهُوَيبَدِعَآِيِهِ يذب ) وكذلك قوله تعالى : ( هُوَالدِى أرَسَلْوَسُوله. 
بلْهُدَئْوَدِنِالْحَقٌ ) والهدى هنا هو الإعان ودين الحق هو الإسلام ٠‏ وإذا 
أطلق الهدى كا نكالاعان المطلق دخل فيه هذا وهذا . 


ل يي ال لي 30 


مه أَجِيَسْدوَهَدَنهُ) ( أَلَهْكحَتَىَإِليومَن 


ولفظ « الالال إذا أطلق تتاول فق خل :هك امد عيواء كان عدا 
أو جهلاء وازم أن يكون معذباً كقوله : ( إِنَهْمَألْعَأءامَآءهْرْصَلينَ * مَهْمْعَكَ 


هر سر مه 5 


َل مبرعُونَ . ) وقوله : ( دَبَاِنَطْعنَاسَادَسَاودبرنا فََصْلُوتاا سيا * ربا 
امهم ضِعَفَيِنِ م العدَابٍ وَالْعنهُمْلسَاجرا ) وقوله : ( مُمِنأتَبعهدَاءَ قلا 
٠ - 1 2 1‏ أأ.ء 000 6-6 0 .و 
يضل ولايشقى ) 3 قد يقرن الغى و الغضب 6 في قوله : ( مَاصَلَّ صَاحبكرْ 


١ 


وَمَافَوقْ ) . وفى قوله : ( عَِألْسَفْسُوبٍ عَيَهِدْ وكا ألصَالدَ ) . وقوله : ( إِنَّ 
لْمُبْرمينَةْصَللِوَسَعْرٍ ) . وكذلك لفظ « الغي » إذا أطلق تناو لكل معصية لله 

كا فى قولهعن الشيطان :«(َلْأغْويتَََ مين * إِلعسادك مت عالتغتهيت). 
ود عن ا 1ك تن 000 00 

وقد يقرن بالضلال م فى قوله : (مَاصَلَصَاحِبَكدوْمَاءَوى ) . 


وكذلك اسم « الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين . وإذا أطلق لفظ 
« المسكين » تناول الفقير . وإذا قرن بنهما فأحدها غير الآخر ؛ فالأول كقوله : 


ل اح ع ساسم 0 ا ل سس سيف سس 
( وَإِن تحفوهاونوْتَوها الممراء فهو خَيرلحكمُ ) وقوله : ( فَحَفَرَنهإِطمَام 
70 14 هل - ل 
عشرة مُسَلكين ) والثاني كقوله : (إِنَّمَ َلصَدَفَتإِلْمْهَرَا والْمَسكين) . 


و« هذه الأسماء» التى ختلف دلالتها بالإاطلاق والتقبيد والتجريد ٠‏ 
والاقترانتارة يكونان إذا أفرد أحدها أعم من الآخر . كاسم « الإمان» 
وغ المعروف » مع العمل ومع الصدق ؛ و« كالنكر» مع الفحشاء ومع الغي 
وحو ذلك . وتارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص .ء كلفظ « الإعان» 
و« البر »و« التقرى , ولفظ « الفقير » و« المسكين » ؛ فأما أطلق تناول 
ما يتناواهالآخر؛ وكذلك لفظ « التلاوة » فإنها إذا أطلقت فومثل قوله: ( الَذنَ 
انهم الكت بَيَتْلوتدحَنَيكَاوَتِ ) تناولت العمل به ما فسره بذلك الصحانة 
والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرم قالوا : يتلونه حق تلاوته 
يتبعونه حق أتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكنه ويؤمنون 
عنشامبه . وقبل : هو من النلاوة بممنى الاناع كقوله : ( وَلْمَمَرإدائنَهَا ) 


يننا 


وهذا بدخل فيه من لم يقرأه ٠‏ وقيل : بل من نمام قراءته أن يفهم معناه 
ويعمل به ما قال أبو عمد ال رحمن السامى : حدئنا الذين كانوا يقرئوتنا القرآن 
مان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعاموا من النى 
صلى الله عليه وسل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعاموا ما فيها من العم والعمل. 
قالوا : فتعامنا القرآن والعم والعمل بع . 

وقوله : ١‏ الَدنَءتنتهمْ الكت بَبِتؤمْحيَياوَي )قد فسر بلقرآن 
وفسر بالتوراة . وروى مد بن نصر بإسناده الثات عن ابن عناس : ( ِسَلُوتَهْ 
حَقَّيََاَتيمِ ) قال يتبعونه حق انباعه . وروى أيضاً عن ابن عباس : يتلونه حق 
تلاوته . قال : يحلون حلاله . وحرمون حرامه ولا حرفونه عن مواضعه » وعن 
قتادة : يتلونه دق تالاو نه أ لكك بوشتون به. قال أواتك أصدان جمد صلى 
الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله وصدقوا به. أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا 
عمافيه.ذكرلا أن أبن مسعود كان يقول إن حق تلاوته : أن حل حلاله 
و حرم حرامه . وأن نقرأه ما ل الله ولا نحرفه عن موأضعه ؛ وعن الحسن : 
يتلونه حق تلاوته؛ قال : يعملون بمحكنه ويؤمنون بمنشاءبه ويكلون ما أشكل 
علمهم إلى عالله ؛ وعن مجاهد :يتبعونه حق اتباعه وفى روابة : لعملون به حق مله . 

نم قد بقرن بالنلاوة غيره اكقوله : (أتلْمَآفحِيكَمِ نالك وَأيِمِ 
الصصلز ةرك الصّصكرء تَنْم ع الْفَحْصَةوَانْسَكرٍ ) . قال أمد بن حل 
وغيره : تلاوة الكتاب : العمل بطاعة اللهكلها ٠‏ ثم خص الصلاة بالذ كر كافى 
قوله: ( وَالنَيْمَ يكو ياذككي وَأدَامألصَلةَ ) وقوله : ( دَأعبدَن وق َلصَلَوة 


ل 


نكرت ) . وكذلك لفظ اتباع ماأنرّل الله بتتاول جميع الطاءات كقوله : 
( انبَْومآئر إليْيَدرَيوَكاتيماي وي أزية ) وقوله :( نابم 


2 سا سا 


هداق فَلَايَضِلَوَلاسمْق ) وقوله : ( وَأَنَهَدَاصط مُسْمَقِيمَافََتَيِعُو 1 
وا لفير طة رك رموه 
أنزلئته مَبَارَكَ افك ووه ) وقوله: ( بع مأو حكن 
يلك لإ ا هَإِلَا مُوَوَأَعْرضَمَن الْمشَرِكِنَ ) وقوله “( وَأنم مار َك وأصيرٌ 
حَقَيحَحَدوَهْوََرلَكيينَ ) . 


سَبِِله) وقد يقرن به غيره كقوله : ( وهذاكك 


وكذلك لفظ «الأر ار» إذا أطلق دخل فيهكل تتي من السابقين 
١ 0‏ 3 قرن ا 0 0 
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وه. 


وهو من أنفع الأمور فى معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ 
الكناف والقدون رون شهات كثيرة كثر فيها تراع اللاسء من حلتها 
« مسألة الإمان والاسلام » ذإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع . افترقت 
الأمة لأجإه وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة ٠‏ وكفر بعضهم بعضاً 
وقائل بعضهم بعضاً . كا قد بسطنا هذا فى مواضع أخر. إذ اللقصود هنا 
بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه بين أن الهدى كله مأخوذ من كلام 


مول 


الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة ٠‏ لا بذ كر الأقوال التى تقبل بلا دليل وترد 
بلا دليل ٠‏ أو يكون اللقصود مها نصر غير الله والرسول فإن الواجب أن يقصد 
معرفة ما حاء به الرسول وأتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله . 


ومن هذا اللاب أقوال السلف وأعّة السنة فى « تفسير الإعان » فتارة 
يقولون: هو قول وحمل . وتارة يقولون : هو قول وحمل ونية . وتارة يقولون 
قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقاب 
لاع وني امج . فإذا قالوا : قول وعمل فإنه بدخل فى القول 
قول القلب واللسان حميعاً ؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام . ونحو 
ذلك إذا أطلق . 


والناس لهم فى مسمى « الكلام » و« القول» عند الإطلاق أربعة أفوال 
فالذي عليه السلف والفقهاء واجهور أنه يتناول اللفظ والعنى حميعاً ما يتناول 
لفظ الإنسان لاروح والبدن حميعاً . وقيل : بل مسماه هو اللفظ , والمنى لبس 
جزء مسماه؛ بل هو مدلول مسماه » وهذا قو لكثير من أهل الكلام من امعتزلة 
وغيرمم وطائفة من المنتنسبين إلى السنة ٠‏ وهو قول النحاة لآن صناعتهم متعلقة 
بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال 
عليه . وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه ٠‏ وقبل : بل هو مشترك بين اللفظ 
والمعنى ٠‏ وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية » وهم قول ثالث يروى عن 
أي الحسن أنه مجاز ىكلام الله حقيقة فى كلام الآدميين ٠‏ لأن حروف الآدمبين 


من 


تقوم مهم ٠‏ فلا يكون الكلام قاعاً بغير اللكلم ٠‏ مخلاف الكلام القرآئي ؛ فإنه 
لا بقوم عنده بالله : فيمتنع أن يكو نكلامه ؛ ولسط هذا موضع آخر . 

( والمقصود هنا ) أن من قال من السلف : الإعان قول وعمل . أراد قول 
القاب واللسان وحمل القلب والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقاب ٠‏ ومن 
قال : قول وعمل وننة ‏ قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان. وأما العمل 
فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ٠‏ ومن زاد اتباع السنة فالآن ذلك كله لا يكون 
محوباً لله إلا بانباع السنة ٠‏ وأولئك لم يربدوا كلقولو عمل . نا أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال ؛ ولكن كان مقصودم الرد على « امرجئة» الذين 
جعاوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل ٠‏ والذين جعلوه «أرلعة أقسام » 
فسروا مرادم . ما سل سهل بن عمد الله النسترى عن الإعان ما هو ؟ فقال : 
قول وعمل ونية وسنة . لأن الإعان إذا كان قولاً بلا >مل فه وكفر . وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا ننة فهو نفاق , وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو ددعة . 


هن 


صمل 


وعطف الشوء على الثغيء فى القرآن وسار الكلام يقتضى مغايرة بين 
المعطوف وامعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الح الذي 
د كر خا والمغازة عل ضراتت اعلاها أن يكونا مشانن لسن داهو الاحن 
ولا جز أه ٠‏ ولا يعرف لزومه له كقوله ١‏ حََقَالشَموت وَالارْصوَمَايتهُمَا 
فِْسِتَةَآَامٍ ) وحو ذلك ٠‏ وقوله : ( وَبْلَوَميَكَلٌ) وقوله : ( وَََلَالتوسة 
َالْإضِلَ »* هن يَزُهْدَىإِئَسوَرَلَالدوَمَ ) وهذاهو الغالب . ويله أن 
يكون بنهما زوم كقوله : ( وَلَاتَلسُوْآلْحَق بالط لِوَتَكنْمألْحَقَ ) وقوله : 
( وَمَنْنسسَاقِقٍ الرَسول مِنْبِعَد مَائِيلْله الْهدَى وَيَِعْ عير سبل الْمؤْمِننَ 2 ) 
وقوله : ( وَمَنْيَك بأَسَهوَملَجِكِيَه وَُنيهِوَرْسْلِهِ ) فإن من كفر الله فقد كفر 
هذا كله ؛ فاللعطوف لازم للمعطوف عليه ٠‏ وف الآية التي قبلبا المعطوف عليه 
لازم ٠‏ فإنه من بشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين ٠‏ وفى الثاني نزاع ٠‏ وقوله : ( وَلَاتَلْيِسُوالْحَق بالطل وَتَكثموا لحي ) 
ها متلازمان ؛ فإن من لبس الحق بالباطل لماه ملبوساً به ٠‏ خفى من الحق 
بقدر ما ظهر من الباطل ؛ فصار ملبوساً . وم نكتم الحق احتاج أن بقيم موضعه 


يفن 


باطلا فيليس الحق بالباطل . ولهذا كانكل م نكتم من أهل الكتاب ما أل 
الله فلا مد أن يظهر باطلا . 


وهكذا «أهل البدع , لاجد أحداً ترك بعض السنة التى يجب التصديق 
مها والعمل إلا وقع فى بدعة ٠‏ ولا جد صاحب بلعة إلا ترك شيئّاً من السنة . 
كاحاء فى الحديث : «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها» رواء 
الإمام أحمد. وقد قال تعالى:( مَتَمْواحَطامِئَاد روا ميته 
لْعَدَاوَةَوَالبَْصسآة ) فاما تركوا حظاً مما ذ كروا به اعتاضوا بغيره فوقمت 
بنهم العداوة والسغضاء . وقال تعالى : ( وَمَنْيَعْس عن و ليحن تفي ضلهسَيطلنًا 
تهوَلمنُ ) أي عن الذ كر الذي أزله الرححن ٠‏ وقال تعالى : ( كَمَنامبمَ 
دفي رََكاسَْقَ ‏ * ١‏ وَمَنْوقْصَ حر ودَكمموسَةضَه 
دمي ممص ) وقال ١:‏ امامل إل مَدرَي وبين 
ونه ولي يَامَائدَكُوتَ ) فأعس باتباع ما أل ونهى عما بضاد ذلك وهو اتباع 
أولياء من دونه ٠‏ فن لم بتبع أحدما اتبع الآخر . ولهذا قال ( وَيسَيمْعيرَ 
سل ومني ) قال العاماء : من لم يكن متبعاً سبيلهمكان متبعاً غير سييلهم ١‏ 
فاستدلوا يذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ؛ فلس لأحد أن خرج عما 
أجمعوا عليه . 


وكذلك من لم يفعل المأمور ٠‏ فعل بعض الحظور . ومن فعل الحظور . لم 
بفعل جميع الأمور . فلا يكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمى به مع فعلهبعض 


رفن 


ما حظر. ولا ككنه تر ككل ماحظر مع تركه لبعض ما أمي: إن نرك ماحظر من 

حملة ما أمر به فهو مأمور . ومن الحظور ترك الأمور ؛ فكل ما شغله عن 

الواجب فهو محرم . وكل مالا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله . ولمذا كان 

لفظ «الأسر» إذا أطلق بتناول النبي ٠‏ وإذا قبد بالنهىكان النبى نظير ما تقدم . 

ذإذا قال تعالى عن املاتكة : ( لَايَمصُوتَآمَهَمَأَمرَهُمَ ) دخل فى ذلك أنه إذا مهام 
سوس اد 


عن شىء اجتذوه ٠‏ وأما قوله: ( ويفعلون نَؤْمرونَ ) فقد قبل : لا يتنعدون 


ما أمروا به ١‏ وقبل : يفعلونه فى وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 


وقد يقال : هو لم يقل : ولا يفعلون إلا ما يؤعرون ٠‏ بل هذا دل عليه 
قوله: ( لَاسْيفُوتَه اَلْوَل وَهُم بِأمْرِمِيَتَمَلُوت) وقد قبل: لا عصون ما أحرثم 
به فى الماضى ويفعلون ما يؤمرون ف المستقبل ٠‏ وقد يقال : هده الآبة خبر عما 
سيكون . ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجبع مستقبل . فإنه قال : ( فوأ 
ملل ا ان 
الملأمور ارة يكون لمعصية الآ وتارة يكون لعجزه . فإذا كان قادراً عر يدا ٠‏ 
لزم وجود الأمور المقدور . فقواه ( لَايعَضُوتَ ) لا عتنعون عن الطاعة ٠‏ وقوله 
( وَيَفْعلُوتَمَابوْمرُونَ ) أى ثم قادرون على ذلك لا بعجزون عن شيء منه بل 
يفعلونه كله فيازم وجودكل ما أمروا به .وقد يكون فىضمن ذل كأنهملايفعاون 
إلا المأمور به كا يقول القائل : أنا أفعل ما أمرت به أى أفعله ولا أنمداه إلى 
زيادة ولا نقصان . 


دمن 


سج ف سرصه يك رسه 


وأيضأ فقوله : ( لَاِيحصُوَآسَهمآمَرَهُمَ ) إنكان نهامم عن فعل آخر كان 
ذلكة مره ' وإن كان ل بنههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم بنهوا عنه . 


والمقصود أن لفظ « الأمر» إذا أطلق تناول النهى . ومنه قوله : ( أَطِيعُواأ 
نيوأ لوول ادرو ) أى أصحاب الأمرء ومن كان صاحب الأمر 
كان صاحب النبى ووجبت طاعته فى هذا وهذا . فالنبى داخل فى الأمر . وقال 
موسى الخذر : ( سَتَجِدُِتن سََافَهْصَارَاوَلَآأْعَصِىة آنا * كَل إن 


بت كا عَنئء حَقَ حر ثَلَكَونْهوا) وهذا نهى له عن السؤال حتى 
0 ولما خرق السفينة قال له موسى ( أَحرقهَالتْعرِقَ أَهْلَهًا 
قدت يكرا ) فسأله قبل إحداث الذكر ٠‏ وقل ف الغلام ( أَْتَ 
فسا ركيَ يحي قي لَقَدْحِْتَ سيا نُك ) فسأله قبل إحداث الذكر ٠‏ وقال 


في الحدار ( لَوْشِنْتَلتَمَدْتَعَيأُعَاْ ) وهذا سؤال من جهة المنى . فإن 
البتو الو الطليه قد يكون تضعة الغرط 6 تقول لو لعيطتة لا كرتل 


وإن بت الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم ( رَبََاطئَآاشَا 
زر يا سح سا و 2-0 م دح جه 4 - 9 0 057 
وَإِن لوَحْف َلَاوَرَحَمََا لمكو نو نَالْخَيِرِنَ ) وقول نوح ( رَبَاِفَعْوديك 


عه ع و وت حي م ا د - 2 
أنَأْسََلَكَمَالَيَسَ لبو عِلموَإلَا نعف رب وَتَرَحَمَ َأصكن منَألْحَسِرِنَ ) ومثله 


كثير ولهذا قال موسى ( إِنَسَاَلئْكَعَنْمَِْبََدَهَاهكَاتيجْنى ) فدل على أنه 
سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر . وهذا معصة لنبيه وقد دخل في قوله 
( وَلَآأَعَحِ ىك مرا ) فدل على أن عاصي النبى عاص الأمر ١‏ ومنه قوله نعالى 


ا 


> مومه رج غير 


( أَلَالهكفَلْقََآلَأَض ) وقد دخل النهى فى الأمر . ومنه قوله : ( مَلَسَحَدَراَلذِينَ 
7 و دا داء وم 9 و د ديوء بى 2ه *ويووسمده 2 أل ل 
يحالِمُويَعَنَ أمَرو ) وقوله : ( وَمَاكا نمؤم ِوَلَامُؤْمِةٍإِذَافَصى الله ورسولة: مر أن يحون 


ص خ< سرلا 


ةم نَأمرِهِمٌ ) إن نبيه داخل في ذلك . 

وقد تنازع الفقهاء فى قول الرجل لامرأته : إذا عصبت أمري فأنت 
طالق , إذا مباها فمصته هل يكون ذلك داخلاً فى أمره ؟ على قولين : قبل : 
لا يدخل لأن حقيقة البى غير حقيقة الأمر ‏ وقيل : .دخل لأن ذلك يغهم منه 
فى العرف معصية الأمر واللهى . وهذا هو الصواب . لأن ما ذكر في العرف 
هو حقيقة فى اللغة والشرع ‏ فإن الأمر المطلق م نكل متكلم إذا قبل : أطع أمر 
فلان: أو فلان بطيع أمر فلان. أو لا بعصي أمره ٠‏ فإنه يدخل فيه النهى . 
لأن الناهي آمر 2 المي عنه ٠‏ فلهذا قال مسحانه : ( وَلَاتَلْيِسُواآلْحَبِلْببَطِلٍ 
وتَكميولْسنَّوَأَتَلَونَ ) ولميقل : لانكتموا الحق فل بنه ع نكل منهما 
لتلازمهما ‏ وليست هذه واو امع التى يسميها الكوفيون واو الصرف"ا قد 
يظنه بعضهم ؛ فإنه كان يكون المنى : لا مجمعوا ببنهما فيكون أحدها وحده 

و« أبضاً» فتلك إنما بجىء إذا ظهر الفر ق كقوله : ( وَلَمَايَامَالدنَ 
جذومنك وَيَحهَاَلصَِنَ ) وقوله : ( (رَيْريفَهِنَمَاكبواوَيمَفُعن 
كير * وَيََكمَاليِنَ ملسف هميتي ) . ومن عطف المازوم 


ع 
21 


قوله تعالى : (. أليشألة ليشأ لوؤي لتر يت ) فإمهم إذا أطاعوا 


هذا 


الرسول فقّد أطاعوا الله ما قال تعالى : ( مَنَيْطِعَالرَسُولَفَمَدَأَطَاءَأتَهَ ) 
وإذا أطاع الله من بلفته رسالة عمد فإنه لا بد أن يطيع الرسول ٠‏ فإنه لا طاعة 
لله إلا بطاعته . و« الثالث » عطف بعض العىء عليه كقوله عييلا 
عَلَالصَسكَوْتٍ وَالصَسكزة الؤسَطن ) وقوله  (‏ وَإدْلَمَْنامِنَليَحنَمِِتَقَهُمْ 
ومنلك ونج وهم وَبُوسوَعِسى انمي ) وقوله : ( صَكَانَعَدُوَاَته 
وَمَلَعِحِكَيَهءوَرسُإِهءوَرِيلَ وَمِيَكَدلَ ) وقوله : ( وأو أفكأ أَرَصَهَموَدِيكرَهُمْ 
وَآتَْ مطح ورا لّوا ) و« الرابع » عطف الثىء على الغىء لاختلاف 
الصفتين م له : ( سَبِحَآسْمرئا ريْكَاْلْأكَلَ * اليمَوَمَدّ »* وَلْدعدَرَ 
فهد *# كلق ) وقوله : ( لبن ون الع وسو الصارة 
وَمَاررفَهُم يقِصُونَ * 2 وَلْدِنَيِوْصونَمَا أَنزل إليك وما أَنرلَمِن لِك وبا لدو 
هريوقونَ ) وقد حاء فى الشعر ما ذ كر أنه عطف لاختلاف اللفظ فق ط كقوله: 
وألفى قوهاكنباً ومن 


ومن الناس من ددعي أن مثل هذا حاء فى كتاب الله ما يذكرونه فى 
قوله : ( سْرَّعَدوَمِنْهَاجًا) وهذا غلط ٠‏ مثل هذا لا جىء فى القران ولا فى كلام 
فصب . وغاية ما يذ كر الناس اختلاف معنى اللفظ ؛ كا ادعى بعضهم أن من 
هذا قوله : 

ألا حبذا هند وأرض مها هند قلت | رمه فركيا التي والبعد 

فزعموا أنهما معنى واحد . واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة 


يفذا 


هي المباج . فقال الخالفون لمم : النأي أعم من البعد . فإن النأي كلا قل بعده 
أوكثر ؛كأنه مثل المفارقة . والعد إنها يستعمل فم كثتمسافة مفارقته . 
وقد قال تعالى : (وَهْمبَنْهوَتَعنْهُوَيَتوَعَنهُ ) وهم مذموموزعلى مجانبته والتتحي 
من يقول:: زلت فى أن طالب:+ وقد قال التابغة #ن 

والنؤي كالحوض بالظاومة الخلد . 

وامراد به ما حفر حول الخيمة ليتزل فيه الماه ولا .دخل الخيمة ٠‏ أى صار 
كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها . 
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لفحتعكل 

فإذا تنين هذاء فلفظ «الإعان, إذا أطلق فى القرآن والسمنة يراد به ما يراد 
بلفظ « البر » ؛ وبلفظ « التقوى » وبلفظ « الدين » كا تقدم ؛ فإن الى صلى الله 
عليه وس بين أن « الإيكان بضع وسبعون شعبة . أفضلها قول : لا إله إلا الله ٠‏ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فكا نكل ما بحه الله دخل فى اسم الإإعان 
وكذلك لفظ « الير » دخل فيه جميع ذلك إذا أطلق ٠‏ وكذلك لفظ «التقوى2» 
وكذلك « الدين . أو دين الاسلام » وكذلك روي أنهم سألوا عن الإعان فأزل 
الله هذه الآبة( لَسَالَِن ولوأ وْجُوسَكم ) الآنة . وقد فسر البر بالإعان. 
وفسر بالتقوى . وفسر العمل الذي يقرب إلى الله وا #يع حق . وقد روى 
مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلل أنه فسر الي بالإعان . 


قال جمد بن نصر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد 
اللقري والملاثي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال : حاء رجل إلى أي ذر 
فسأله عن الإعان فقرأ : ( ِسَالرَانولوأمْجُوسَكْ ) إلى آخر الآنة ؛ فقال 
الرجل : ليس عن البر سألتك . فقال : حاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وس 
فسأله عن الذي سألتى عنه. فقرأ عليه الذي قرأت عليك . فقال له الذي قلت 


هنا 


لي . فاما ألى أن يرضى قال له : إن المؤمن الذى إذا عمل الحسنة سرته ورحا 
'ُوامها وإذا عمل السدئة ساءته وخاف عقامها . 


وقال : حدثنا إسحاق حدثنا عند الرزاق حدثنا معمر عن عند الكرم 
الجزري عن مجاهد أن أنا ذر سأل البى صلى الله عليه وسل عن الإعان فقرأ 
عليه:( يَسَآلَآنوَلوأْوْجُوهَكُمَ ) إلى آخر الآنة ٠‏ وروى بإسناده عن عكرمة 
قال: سثل المسن بن على بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإعان فقرأ : 
( يِسَائرَآد و ومُُوهَكُم وِلَالْمَمْرةِوَاْمَبِ» ) وروى ابن لطة بإسناده عن 
مارلندوى سيان قال :قيض لسال الأفطس: رجل أطاع الله فم بعصه ول 
عصى الله فلم يطعه. فصار الطيع إلى الله فأدخله النة ٠‏ وصار العاصي إلى الله 
فأدخله للارء هل يتفاضلان فى الإعان ؟ قال : لا. قال فذ كرت ذلك لعطاء 
فقال : سلهم الإهان طيب أو خييث ؟ فإن الله قال :( لتم رَأمَهلْيِيتَونَ 


ب ةا ب سل سح سر ا مرك سج 
٠‏ 


لوي مضه عبض وَسمدج اَمَك جه لهك م 
الكَيروت) فسألتهم فم يجببوتى ٠‏ فقال يعضهم : إن الإعان يبطن ليس معه 
عمل . فذ كرت ذلك لعطاء فقال : سمحان الله ! أما يقرؤون الآنة التىفى المقرة : 
( لَسسَأ دلوا فجوهَكْ قب لَالْمَشْرقِوَالمنب وكين الْرَمَنْءَامنَ َه ولو والآجز 
وَالْمَلِيِكَدَوَالكِنب وَالبَنَ )؟. قال: ثم وصف الله على هذا الاسم 
مالزامة مخ العمل قفال > (- ١.‏ عاق مالعل وى الكر الك 
وَالسَكينَ وليل إلى قوله - وَأوكيِكَ مُمْالمْئعَنَ ) فقال : سلهم 


يل 


هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم . وقال : ( مَمَْأَمادَالآجِرَة وَسَمَوهَا 
سَمْمَهاوَفوَمؤنٌ ) فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


واللقصود هنا أنه لم بثت المدح إلا على إعان معه العمل . لاعلى إان 
خال عن عمل . فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك 
زاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعا لفظياً مع أنهم مخطئون فى اللفظ . مخالفون 
للكتاب والسنة ؛ وإن قالوا : إنه لابضره ترك العمل فهذا كفر صري ؛ وبعض 
الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون : إن الله فرض على العماد فرائض ول رد 
منهم أن يعملوها ولا يضرم تركها ء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون : 
لا .دخل النار من أهل التوحيد أحد . لكن ماعامت معرناً أحكى عنه هذا القول. 
وأا الناس يحكونه فى الكتب ولا بعبنون قائله . وقد يكون قول من لاخلاق 
له إن كثيراً من الفساق والمنافقين يقولون : لايضر مع الإعان ذنب أو مع 
التوحيد ٠‏ وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم مهذا . 


وهل على ذلك قوله تعالى فى آخر الآبة ( أَوْلتِكَالْدِسَصَدَفواوأَوْلَيِكَهُمْ 
لْمُتَنَ ). فقوله صدقوا أي فى قولهم : آمنوا ؛كقوله :( وَلتَالاَرابُ 
ماله يكن مُولَلوَكَمَيدْخْلِلاسن ويم ) إلى قوله : ( كم 
مسو انامس سه وَوسُولِوشمَكمييَا نوأ هدو امول وأَفهمَف ميل 
أمأوَْيكَهُمْ لفرت ) أي م الصادقون فى قولهم: آمنا بلله. حلاف 
الكاذيين الذين قال الله فييم 0١:‏ إدَاج1َالْمتَفِفُونَكَالوامتبَ نك رسو لاله 
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١ 10 000‏ عو رص يو سوسا ا مه 5 59 
لَه 0 رصوله.و الله مشبد] يَالْمتفْقِينَ لكذونت )2 وقال تعالى: 
( وَمِنَالناسٍ مَنْيَقُولُ ءَامَنَا باه اليو لآير وَمَاهْمبمُؤْمِنِينَ * محرِعُونَ الله وَالْذِينَ 
0000 سَإِلَآَأسَْهُمْ اوفرع * 9 فمُلُوبِهمم ص فَرَادَهمَأَلَهُ 


مَرَضَّا وَلَهُمَعَدَابٌ أَلِيمرْيِمَاكَانأيَكْذِ بونَّ)؛ وفى( يَكْذْبْنَ ) قراءنان مشهورنان 
فإنهمكذبوا فى قوهم : آمنا الله واليوم الآخر . وكذبوا الرسول ف الباطن وإن 
سنقري قالطا حؤقال لقالل الت هآ د أن هوو 
مكا وشلا مُفتَجْونَ * وَلتَدَفََالنَ من ينمهي صَدَهوأوَيَعْلْسَنَ 
م ل 7 
قتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه تما اختلط به . ومنه قول موسى : ( إنْهى 
لكك مل يهَامَنَتَمَآهُوَتَئْوى مَرْكقَآُ ) أى محنتك واختبارك وابتلاؤك: 
كا ابتلنت عادك بالحسنات والسيثات ليتئين الصار الشكور من غيره ٠‏ وابتليتهم 
بارسال الرسل وإتزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من 
الكاذب والمنافق من الخلص فتجعل ذلك سداً لضلالة قوم وهدي آخرين . 


والقرآن ف هكثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق . والنافقين بالكذب 
لأرة لل تو تعن قالتا بالسنتهما : امنا ٠‏ شن حة حقق قوإه لعمله فهو مؤمن صادق 


نه 


ل ير منافق . قال نعال ! وما 


د 0 200000 ع صر 2 وه عاسم 


ومَالْسَقَ ْمَعَن فد نوعلم الْمَؤْمِنِينَ " * مكناكم ويلك 
00 5 ريه > ص 0 2 ص ييه ساح راء قد -- 2 
هفلاس ادهع انوا لوَيهَكَمْ وسَالَا لَتَمَحَسَكُمَْهمْ لْكُفْرِ يَوْمَيذٍ 


3-1 
دع إل 20 


4 4 ا سن عو ارم مو 4+« سو سا رسج وو ل 
َرَبُ مهم للإيمان يفلو يأفواههم مَاليسسَ فى قلوييم وألّه أعلم مَايكتمون 2 ) 


فلما قال فى آبة المر : ( أوْلَهِكَ ان صَدَها وكيك مْ تيون ) دل على أن 
امراد صدقوا فى قوهم : آمنا » فإن هذا هو القول الذي أمروا به 
وكانوا يقولونه . 

و يؤمروا أن يلفظوا بألستتهم ويقولوا : حن أبرار أو بررة ؛ بل إذا قال 
الزجل؟ انا تر نهدا ناه تقناع ةا 6ف ان لت كسك اعهاارة 
فقيل :نزوي نفسهاء فسماها البى صلى الله عليه وسلٍ زينب ؛ بحلاف إنشاء الإيعان 
بقولحم: «آمناء برغا سرعم أن جقولووي كال تعاك 1 درا 
اما م1 أنِْلَ لاومألل هسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِْحَقَّوَيَعقوْبَ والْدَسْبَاط وَمَآ 
أو ق فوس وَعِنسَئ وَمَآ أو قالتَيوت مو َيِه ) وكذلك اق أول العبزان:( قل 
لاط كالول ماوكا 1ع إترينه وتيخ دق وسرت 
وَلْاسْبَاطومَا آأوقّ موسو وعِيسَ وَاَلييوْ رك من زَبَهِمَ ). 


02 


ول مال ءَامَنَالرَسُوليمَآ أَنْزْلٌ إِليَهِ مِن ريه وَالْمُومِنوو 00 
يَنَرُسْلِهِ ) فقوله : (لَاتْيَقُ ) دليل 
على أنهم ل ) لجمعوا 
يا 0 
لْمنَمُونَ) لعل الأرار م المتقين عند الإطلاق والنجريد . وقد ميز بننهما عند 
الاقتران والتقبيد فى قوله : ( وَتَمَاوَاعلَألِرِوَالئَقَوَى ) ودلت هذه الآبةعلى 
أن مسمى الإإعان ومسمىالير ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد. فالمؤمنون 
م التقون وم الأبرار 


وَمَُك 


. د و وَرَسَلوء رب بي أَحرٍ 


رؤم م” 


ما 


ولمذاحاء فى أحاديث الشفاعة الصحيحة : «مخرج من النار من فى قلبهمثقال 
ذرة من إعان ٠»‏ وفى بعضها : « مثقال ذرة من خير » وهذا مطابق لقوله تعالى 
( هْمَنِيَمْمَلْمِنْفََالَدَرَوِ َوه * وَمَنْيمَلْمِنْفَالةَرَوَضَرَايَرَهُ ) وذلك 
الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إبمان . وهؤلاء المؤمنون 
الأأرار الأثقباء م أهل السعادة المطلقة ٠‏ وم أهل النة الذين وعدوا بدخولها 
ومن حمل علينا السلاح فليس مناء انه ليس من هؤلاء ؛ بل من أهل الذنوب 
المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم . 


١,48 


ضصل 


وهذا النوع من عط «أساء الله ؛ وأسما ا كناب ' وأسماء رسوله. وأسماء دينهى 
قال الله تعالى : ١‏ لِأدعْو اهدعا مامه السم:للدنق 2 ) 
وقال تعالى : ( وَينَوا لماه لس نادعوميهاوكروا لذن بلْحِدُورك ف > أصمتيه ) 
وقال الله تعالى :  (‏ هْوَآئَه الى لَاَإلهإِلَاهْوَعدر الْعَن وَالشّهدَ هوالتفه 
لصم * هْوَاسَه ال 0 اتيك لذو لفل النؤوخ القهة مرف 
العودة العتاذ ا لتك يكن مُبَحَننَ أنه عَمَاْركُوت * هْوَامَدَالْكَِنُ 
ْبَارى الْمْصَو لها سماد لْحَسَى يح همان اموت وَالْارَضوَهوَالْعَي كير ) 
فأسعاؤه كلبا منفقة فى الدلالة على نفسه القدسة ٠‏ مكل اسم يدل على معنى من 
صفاته . لبس هو المعنى الذى دل عليه الاسم الآخر ؛ فالعزيز يدل على نفسه مع 
عزنه . واخالق يدل على نفسه مع خلقه ٠‏ والرحيم بدل على نفسه مع رحمته . 
ونفسه تستازم جميع صفائه . فصاركل اسم يدل على ذاته والصفة الختصة به 
بطريق الطابقة . وعلى أحدها بطريق التضمن ٠‏ وعلى الصفة الأخرى 
يطريق اللزوم . 
وهكذا«أعاءكتابه القران:والفرقان. والكتابوالحدى .والسانوالشفاء 
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والنورء وحو ذلك هي مبذه المنزلة . وكذلك « أسماء رسوله» : مد ؛ وأحمد 
والماحي. والحاشر؛ والمقني » ونى الرحمة ؛ ونى التوبة؛ ونى الملحمة .كل اسم يدل 
عللصفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى؛ وهكذا ماينئى ذكره من القصص 
ف القرآن كقضة مومى وغيرهاء لسن القصود نها أن نكون را ؛ بل القضود 
مها أن تكون عبرا كا قال نعالى : ( لَقَدكت ف مَصَصِيم جره ولي أبنب ) 
فالذى وقعم شيء واحد وله صفات : فيعبر عنه لعبارات متنوعة كل عبارة تدل 
عل وقنقة عن العفات الى يتشا نيا التبرون ب و لننى هذا نمو للك يرق اتو»ة. 


ويمكذانه أنغاذ شم الذى أمر الج ورسرلة كسب إعانا» توراه 
ولقوى . وخيراً : ودين : وعملا صالاً : وصراطاً مستقيماً ٠‏ وحو ذلك ؛ وهو 
فى نفسه واحد ٠»‏ لكن كل اسم بدل على صفة ليست هي الصفة التى يدل علييا 
الآخر ؛ وتكون تلك الصفة هى الأصل فى اللفظ والما كان تابعاً لها لازما لها 
ثم صارت دالة عليه بالتضمن 0 « الإعان + أغلة الإعان الذي فى القاب. 
ولادد فيه من « شيئين» : تصديق بالقلب ٠‏ وإقراره ومعرفته . ويقال لهذا : 
قول القلب . قال « النيد بن مد » : التوحيد : قول القلب . والتوكل : حمل 
لقاب . فلا بد فيه من قول القلب . وعمله :لم قول البدن وعمله» ولا بد فيه 
من عمل القلب ٠‏ مثل حب الله ورسوله . وخشية اللهدوحب مابحبه الله ورسوله 
وبغض ما لبغضه الله ورسوله . وإخلاص العمل لله وحده. ونوكل القاب على 
الله وحده. وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجها الله ورسوله وجعلبا 
من الإعان . 
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تم القلب هو الأصل ٠‏ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة ٠لا‏ يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القاب . وللمذا قال النى 
صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيي : « ألا وإن فى المسد مضغة إذا صلحت 
صلح لما سائر المسد . وإذا فسدت فسد لما سائر الحسد ألا وهي القلب » . 


وقال أبو هريرة : القاب ملك والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك طابت 
جنوده . وإذا < خيث الملك خثت جنوده وقول اقزر تقرين . وقول 
الففيل تافل وسلم أحسن اانا ٠‏ فإن الملك وإن كان صاطاً والخند لهم 
اختيار قد يعصون به ملكبم وبالعكس ٠‏ فيكون فيهم صلاح مع فساده ٠‏ أو 
فساد مع صلاحه ؛ حلاف القاب فإن الحسد تابع له لا خرج عن إرادته قط 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم : إذا صلحت صلم لما سائر المسد . وإذا 
فسدت فسد لما سائر الحسد. 


فإذاكان القاب صاطاً عا فيه من الإعان عاما وعملاً قلبياً 'لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإبمان المطلق؛ م قال أئٌة أهل الحديث : 
قول وكمل ٠‏ قول باطن وظاهر . وحمل باطن وظاهر . والظاهر تابع للماطن 
لازم لهمتى صلح الباطن صلم الظاهر . وإذا فسد فسد ؛ ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلى العابث : لو خشع قلب هذا لخشمت جوارحه . فلا بد 
فى إعان القلب من حب الله ورسوله وأن يبكون الله ورسوله أحب إليهئما 
سواها قال الله تعالى : ١‏ وَمِ ]لاس مَنْيتضِدُمن هون سداد مم 


ينيدا 


وه 5 و ربحط 5 سس سمه ع سس د و رد يد ٠.‏ . 11 5 0 تس 
7 : أللَهِ وَالْدينَءَمَنْوَا أُسَّدَحَبَابنَمَ ) فوصف الذىن امنوا يامم اشد حيا للد 


من المدركين لأندادم . 


وفى الآية « قولان» : قبل : ونه مكحب المؤمنين الله . والذين آمنوا 
أشد حباً لله منهم لأوثانهم . وقيل : حبونهم كا حبون الله . والذين آمنوا أشد 
حا لله منهم ٠وهذا‏ هو الصواب ؛ والأول قول متناقض وهو باطل ؛ فإن 
المشركين لا حون الأنداد مثل محمة المؤمنين لله؛ ونستلزمالإرادة؛ والإرادة النامة 
مع القدرة نستازم الفعل فيمتنع أن بكون الإنسان محا لله ورسوله ؛ مريداً لما 
حمه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله ؛ فإذا لم يتكلم 
الإنسان بالإيعان مع قدرته دل على أنه لس فى قله الإءمان الواجب الذي 
فرضه الله عليه . 


ومن هنا يظبر خطأ قول « جم بن صفوان » ومن انبعه حيث ظنوا أن 
الإعان تجرد تصديق القلب وعامه .لم يجعلوا أعمال القاب من الإعان . وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان ممناً كامل الإعان بقلبه. وهو مع هذا سب الله 
ورسوله وإعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ' ويوالل أعداء الله ويقئل 
الأنياء ومهدم المساجد ؛ وبين المصاحف . ويكرم الكفار غاية الكرامة . 
وبين المتؤمنين غاية الإهانة ٠‏ قالوا : وهذ مكلها معاص لا تنافى الإعان الذي في 
قلبه. بل يفعل هذا وهو في الناطن عند الله مؤمن قالوا : وإا ثنت له فى الدنيا 
أحكام الكفار . لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحك بالظاهر كا محم 
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بالإقرار والشبود . وإن كان في الباطن قد يكون بحلاف ما أقر به وبخلاف 
ماشهد به الشهود ٠‏ فإذا أورد علمهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد 
من هؤلاء كافر في نفس الأ معذب في الآخرة ٠‏ قالوا : فهذا دلبل على اتتفاء 
التصديق والعم من قليه . فالكفر عندم شيء واحد وهو المهل . والإعان شىء 
وأحد وهو لعل ٠‏ أو تكذيب القاب وتصديقه ؛ فإنهم متنازعون هل تصديق 
القلب شيء غير العم أو حو هو؟ . 


وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل فى « الإبمان » فقد ذهب إلبه كثير 
من « أهل الكلام المرجئة » . وقد كفر السلف_كوكيع بن المراح وأحمد بن 
حنبل وأبى عبيد وعيرم ‏ من يقول مهذا القول . وقالوا : إبلدس كافر بنص 
القرآن وإا كفره باسكارة وأمتناعه عن السجود لآدم ٠‏ لا لكونهكذب خبراً . 
وكذلك فرعون وقومه ٠‏ قال الله تعالى فيهم : ( وَحَحَدماوَستَيفتهَآأْْسهُمْ 
ظُلْمَاوَُُةٌ ) وقال موسى عليه السلام لفرعون : ( دَلَلفَدَعَِمَتَمَآارَلَ هوكم ِل 
ربالسَموتوَالأرْضٍبَصَرَ ) بعد قوله : ( وَلَعَدَءَائَاموسَىْيِسْعَ ايا بيت 
فل بسي لَإِذْجَاء هم َال ضرعن إن نلك ينمومئ مَسحُووًا * وَالَلمَدَ 
سمل كتؤلة لاد ثْالسَمَوت ارصن اذك ينزعوثك 
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بور ). 


ُوسى وهو الصادق اللصدوق يقول : ( مَلَكمَدْعِتَمَآولَموْلةٍإلَارَثْ 
لسَّمْوْت وَالْأرْضِبَصَآرَ ). فدل عل ىأن فرعو ركان عالا بأ الله أزل الآيات وهو 


١186 


من أكبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد إرادته وقصده لا لعدم عامه . قال الى : 
( إن 6 عَلا فيا لارض وَِْصَلَأَهْلَهسَا شْيَعَايَسَتَضعِفُ طَايمَة متو ييح أبسَآء هم 
ل 0 لوه ) وقال تعالى: ( وَحَحَدُوايهَا 
جمالك ُنْموَملٌ ) . وكذلك الببود الذين قال الله فهم : (آَلَدِيَ 
اتنا ذلك كتربفن المعركين الديق 
قال الله فيهم : ( فإ لاجككدبوتَلَى وَلكنَلطِينَ َي تأنه حَحَدُونَ ). 


فمؤلاء غلطوا في « أصلين » : 


( أحدها ) : ظلهم أن الإممان محرد تصديق وعل فقط ؛ لحن عه ع 
وحال ٠‏ وحركة ٠‏ وإرادة ٠‏ ومحة » وخشية فى القلب ؛ وهذا من أعظم غلط 
امرجئة مطلقاً . إن «أعمال القلوب» الت يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات 
أو منازل السائرين إلى الله أومقامات العارفين أو غير ذلك :كل ما فيها ما فرضه 
الله ورسوله فهو من الإتمان الواجب ٠‏ وفيهاما أحبه ولم يفرضه ٠‏ فبومن 
الإممان المستحب ٠‏ فالأول لا بد لكل مؤمن منه ٠‏ ومن اقتصر عليه فهو من 
الأرار أتصحاب اليمين ٠‏ ومن فعله وفعل الثانىكان من المقربين السابقين ٠‏ وذلك 
مثل حب الله ورسوله ٠‏ بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها. 
بلى أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سيله أحب إليه من أهله وماله ؛ 
ومشل خشية الله وحده دون خشية الخلوقين ٠‏ ورحاء الله وحده دون 


رحاء الخلوقين . والتوكل على الله وحده دون اللوقين . والانلة إلبه 


6 


مع خشيته كا قال تعالى : ( هَدَامَاوَْدُو مون حَفِيظ * يَرْحَوَاتفنَ 
بمب ) ومثل الأب ف الله والبغض ف الله والوالاة لله 
والمعاداة 5 58 


و ( الثاني ) : ظهم أنكل من حك الشارع بأنه كافر مخلد فى النار ٠‏ ذإيها 
ذاك لأنه لم يكن في قله شيء من العم والتصديق . وهذا أمى خالفوا به المس 
والعقل والشرع ٠‏ وما أجمع عليه طوائف بى آدم السليمي الفطرة وجماهير 
النظار : فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياهء أو اطلب علوم عليه . أو لموى النفس ٠‏ ويحملهذلك الموى على أن يعتدي 
عليه وبرد ما يقول بكل طريق ؛ وهو فى قليه بعلم أنالحق معه ؛ وعامة م نكذب 
الرسنعيوا أن الحق معهم وأنهم صادقون . لكن إما الحسدم وإما لإرادتهمالعاو 
والرياسة ٠‏ وإما لحهم دبنهم الذي كانوا عليه وما يحصل لمم به من الأغراض 
امول ورنائية وصداقة أقواموغير ذلك . فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء 
الحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إلهم ١‏ فيكذيوهم وبعادونهم فيكونون 
من أ كفر الناس كاإبلدس وفرعون ٠‏ مع عامهم بأنهم على الناطل والرسل 
على الحق . 

ولهذا لا بذكر الكفار حجة حبحة تقدح فى صدق الرسل . إنفا 
بعتمدون على مخالفة أهوائهم كقوهم لنوح : ( ومن َوَاتبحَكَالرثنَ ) 
ومعلوم أن أنباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه ؛ لك نكرهوا مشاركة أولئك . 


دحل 


كا طلب المشركون من النبى صلى الله عليه وس , إبعاد الضعفاء فين ان 
وقاص ؛ وابن مسعود . وخباب بن الأرت : وحمار بن ياسر . وبلال وتحومم ١‏ 
وكان ذلك ككة قبل أن يكون ف الصحابة أهل الصفة . فَأنزل الله تارك وتعالى : 


0-0 
َه سح و كوو اي ا ا اي 


0 * 26 ع عو ”_” 4 2 
( ولاتطرد لين يدعون رهم بالغدوووالعشي يرِيدون وَجَهَدَمَاعلَتَكَمِنٌ حسابهم 
سك رط د 08 م 74 موه بصع م 
شَىَءِوَمَامِن حساك عليه م من وفَطرد هج فون مِنَألظ المي # 
سا سد وز 1 


ل لد يي سل 2 عر اسه ع سر ليه ل سير و ل مله م مو 
وسك دك سنابعضهم عض لَيَقولوا أهتؤلاء مَسَاللَهُ علِيهم من ببِينا اليس الله 


6 
9 
5 


ها 2 . 0 هزم و اسدليو ‏ «. 6 ا 00 .0 
ومثل قول فرعون : ( أَنْوْمن لسرن ِمِْنَاءَقوْمهُمَالَاعِيدُونَ ) وقول 


_ د 


ا ل 0 ا 20 


فرعون : ١‏ اميك فود ولِْتَفَِاتعمِةَسَ * وَََتَ مع لمعت 
كوس الكنريرت ) ومثل قول مشر العرب: ( نيع َفْدَىمَعَكَ 
وس ا ») قال الله تعالى : ( أَوَلَم نكن لهم حَرَمَاءَامنَاحو َيه ثرت 


2000 ماج |2 اه تعاب ف سس > 2 1 
لَنَىْءِزُرْقَامَ دنا ) ومثل قول قوم شعيب له : ( أصلزتلك تاميرك أن 


معو مرا وار صوص عم 2 اش عام ا عر 0 7 5 
بَيمكَ مَايَضمث ءَبَآوَْا أن طنْصَلَ فَأَمَولِنَامَاشْمَتَوًا) ومثل قول عامة المشركين : ( إِنا 


27 2 م لاه هه 
وَجَدَنَآءَابَآءَنَا عمد وَإِنَاعََءَاترِهم مُقَسَدُوتَ ). 


وهذه الأمور وأمثالها لست حججا تقدح فى صدق الرسل ٠‏ بل تين 
أنها مخالف إرادتهم وأهواءم وعادامهم . فلذلك ل يتبعوم ٠‏ وهؤلاء كلهم 
كفار » بل أبو طالب وغيرهكانوا يحبون الى صلى الله عليه وسلم ويحبون علو 
كلته ؛ وليس عندم حسد له ؛ وكانوا يعامون صدقه . ولكن كانوا بعامون أن فى 


يتدلا 


متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم . فا احتمات نفوسهم ترك تلك العادة 
واحتمال هذا الذم . فم بتركوا الإمان لعدم المر فذق الإعان ينبل هو 
النفس . فكيف يقال : إنكلكافر إغاكفر لعدم عامه الله . 


ولم يكف الحهمية أن جعلوا كل كافر ماهلا بالحق حتى قالوا : هولا عرف 
أن الله موجود حق . والكفر عندم ليس هو الحهل بأي حقكان ؛ بل المهل 
مهذا الحق المعين . وحن والناس كليم يرون خلقا من الكفاربعرفونف الباطن 
أن دبن الإسلام حق ‏ ويذّكرون ما عنعهم من الإعان ٠‏ إما معاداة أهلهم وإما 
مال يحصل لهم من جيتهم يقطعونه عنهم ٠‏ وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون 
لبر جد المسلمين عكرمتهم فى دبنهم ٠‏ وأمثال ذلك ْ من أغراضهمالتى ببينون 
بجنا المانعة لهم من الإعان . مع علميم أن دين الإسلام حق ؛٠وديهم‏ باطل . 


وهذا موجود فى جميع الأمور التى هي حق . بوجد من بعرف بقلبه أنها 
حق وهو فى الظاهر بجحد ذلك . ويعادى أهله لظنه أن ذلك يجاب 0 
ومدفع عنه مضرة .قال تعالى : ( يتاه الدِينَدَاء مثا لالدو نولسري ويا نشي 


وَليآءبَحض وَمَيَتَوَكَم وك ِنَم مَك لايق ىلقم لَِمِينَ * فى الدبف لوبهم 


او و ذل ا ب مجو 


مَرَض سكعو فيهم يفُولون مخسي أن تصِيسَمًا 0 مَرْعِنْدِهء 


74 مم سه سس الوؤسم 


فَيضَي حو أل مآ أسَروأ ف ميجن د ميرت 2# فول ألَدِبنَءَاميوا امول الدِبنَ هسم و اباش 


و سا شوم ها لاع 


سج سه و سل | ا ل مس 
جَهد أيملنهم لاد ُ كي عل اللي امت ديو ). 


َل 


والمفسرون متفقون على أنها زات بسبب قوم منكان بظهر الاسلام 
وفى قلله مرض ٠‏ اف أن يغلب أهل الإسلام فيواللي الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرم للخوف الذي فى قلومهم :لا لاعتقادم أن حمداً كاذب . 
والهود والتصارى صادقون ٠‏ وأشهر النقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال: 
يارسول الله إن لى موالي من المبود وإني أبرأ إلى الله من ولابة مهود ٠‏ فقال : 
عدالله بن أبي :لكني رجل أخاف الدوائر ولا أأرأ من ولاية مود فنزلت 


هذه الآبة . 


«والمرجئة» الذين قالوا : الإعان تصديق القلب ٠‏ وقول اللسان . والأعمال 
ليست منه كان منهم طائفة من فقباء الكوفة وعبادها : وم 08 قولهم مثل 
قول جبم ؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإمان مع قدرته 
عليه . وعرفوا أن إبلدس وفرعون وغيرها كفار مع تصديق قلوهم . لكنيم 
إذالم دخلوا أعمال القلوب فى الاعان لزمهم قول جهم . وإن أدخلوها في 
الإمان لزميم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لماء ولكن هؤلاء لهم 
حجمم شرعية بسبها اشتبه الأمر عليهم ١‏ فإنهم رأوا أن الله قد فرق فى كتابه بين 
الإكان والعمل ؛ فقال فى غير موضع : ( إِنَلسءَمَمواوَصملوألصَيِحَتٍ ) 
ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإعان قبل وجود الأعمال فقال : ( يَتَأمها اديت 
اموا فُمّمِْلَالصَلوة مأَعْسِنُوا وكك تيكل لاف (٠)‏ يأماالديَ 


متا ِذَاوْوِهَ لْلصَّلْوْةَ مِنْنوَ التحيمة ). 


١5غ‎ 


وقالوا : لو أن رجلا آمن بلله ورسوله ضحوة ومات قبل أن بحب عليه 
شىء من الأعمال مات مؤمناً ٠‏ وكان من أهل النة . فدل على أن الأعمال ليست 
من الإمان . وقالوا : محن نسل أن الإعان بز د . بعنى أنهكان كنا أزل الله آية 
وجب التصديق ها . فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قله ؛ لكن 
بعدكال ما أزل الله ما بقى الإمان يتفاضل عندم ٠‏ بل إعان النا سكلهم 
سواء ؛ إمان السابقين الأولينكأبى بكر وعمر . وإعان أخر الناس كالحجاج 
وأبى مس الحراساتى وغيرها . 

والرحة اللكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون : إن الأعمال قد نسمى 
إعانا مجازاء لآن العمل مرة الإعان ومقتضاء ٠‏ ولأنها دليل عليه ٠‏ ويقولون : 
قوله صلى الله عليه وسلم :« الإعان بضع وستون أو لضع وسبعون سُعمة 
أفضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »: مجاز . 

«والرجئة ثلاثة أصناف» : الذين بقولون : الإعان مجرد ما في القاب » ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وم أكثر فرق امرجئة كا قد دكر 
أبو الحسن الأششعري أفوالهم فى كتابه . ودكر فرقاكثيرة يطول ذكرم . لكن 
دكرنا حمل أقوالهم ٠‏ ومنهم من لا ندخلها فى الإيمان هم ومن اتبعه كالصالمي . 
وهذا النينصرء هو وأكثر أصحابه .و«القول الثانى: من يقول : هو مجردقول 
اللسان . وهذا لا بعرف لأحد قبل الكرامية ٠‏ «والثالث» تصديق القابوقول 
اللسان . وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعادة مهم ٠‏ وهؤلاء غلطوا 


كل 


(أحدها) : ظنهم أن الإعان الذي فرضه الله على العناد منمائل فىحق العباد: 
وأن الإعان الذي يجب على شخص بحب مثله علىكل شخص . ولس الأ 
كذلك فإن أتباع الأتياء التقدمين أوجب الله عليهم من الإعان مالم يوجسه 
عل آمة دنر الاقل تسل ع أونت ها أنه ديد دريل من الاعان 
مال بوجبهعلى عيرم » والإعان الذي كان يحب قل نزول جميع القرآن» لمن 
هو مثل الإعان الذي يجب بعد زول القرآن؛ والإعان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول صواعلهوسل مقفصلاً ليس مثل الإعان الذي يجب 
على من عرف ما أخبر به تملاً . فإنه لا بد فى الإعان من تصديق الرسول 
فىكل ما أخبر ؛ لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من 
الأكان عو ذلك وأما مق بلفكة الت ان والأجافيك :وما فتهما من الأخبار 
والأوامر الفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخير خبر ؛ وأمر أمر مالا 
يجب على من لم يجب عليه إلا الإعان لحمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر . 


ولأبضاء لو قدر أنه عاش فلا يجب ع ىكل واحد من العامة أزيعرفكل 
ما أمر به الرسول وكل ما نبى عنه وكل ما أخبر به' بل إما عليه أن يعرف 
ما يجب عليه هو وما حرم عليه ٠‏ فن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف 
أمره اللفصل فى الزكاة . ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 
الفصل بالناسك ٠‏ ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب لازوجة .فصار 
يجب من الإمان تصديقا وملا على أشخاص مالا يجب على اخرين . 

ومهذا يظهر الحواب عن قولحم : خوطوا بالإكان قبل الأعمال . فنقول : 
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إن قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال ٠‏ فقبل وجوبها لم تكن 
من الإمان ٠‏ وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم 
ما خوطوا بفرطه . فاما تل إنلم يقروا بوجوبه ل يكونوا مؤمنين ٠‏ ولهذا قال 
نعال : ١‏ وَيِنَهعكَالنسحِجٌ لدت م نِاسْتَطء له لآو كفو ناهين 
عَنِالْمَكَيينَ ) ولحذالم يج ذكر الح فى أكثر الأحاديث التى فبها ذكر 
الإسلام والإعان ٠‏ ححديث وفد عبد القس . وحديث الرجل اللجدي الذي 
يقال له : ضمام بن تعلبة وغيرها ٠‏ وإنا حاء ذ كر المج فى حديية ده رد 
وجبريل . وذلك لأ نالجع آخر مافرض من الس . فكان قبل فرضه لادخل 
فى الإمان والإسلام . فاما فرض أدخله البى صلى الله عليه وس فى الإيمان إذا 
أفرد ‏ وأدخله فى الإسلام إذا قرن بالإعان وإذا أفرد » وسنذ كر إن شاء الله 


متى فرض الج . 


ولقان انوناق اودري لان نا بق 
ما يجب أن يعرف ١‏ فإنه تزول به شههة حصلت للطائفتين . 


فإذا قبل : الأعمال الواجمةمن الإعان . فالإيمان الواجب متنوع لدس شيا 
واحداً فى حق جميع الناس . وأهل السنة والحديث يقولون : حميع الأعمال 
الحمثة واجها :وستحبا من الاعنان. © أى من الاعان الكامل الستهات: .: 
ليست من الإعان الواجب . ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل 
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بللستحبات كا يقول الفقهاء : المسل بنقسم إلى مجر وكامل . فالحزئ : ما أتى 
فبه بالواجبات فقط . والكامل : ما أتى فمه بالمستحمات . ولفظ الكال قد يراد 
الكل الراعي نت وقنيي زافق الكل اللشصي: 


وأما قولمم : إن الله فرق بين الإعان والعمل فى مواضم . فهذا بح . 
وقد بننا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال الىأمور مها . 
وقد يقرن به الأعمال. وذ كرنا نظا لذلك كثيرة . وذلك لأن أصل الإعان هو 
ما فى القاب . والأعمال الظاهرة لازمة لذلك . لايتصور وجود إعان القاب 
الواجب مع عدم حميع أعمال الموارح ٠‏ بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإعان الذي فى القلب ؛ فصار الإعان متناولا لاملزوم واللازم وإن كان 
أصله مافى القاب ؛ وحث عطفت عله الأعمال . فإنه أريد أنه لا يكتني بإعان 
القاب بل لا مد معه من الأعمال الصالحة . 


ثم للناس فى مشل هذا قولان : منهم من يقول : العطوف دخل فى 
لمعطوف عليه أولاً ٠‏ ثم ذكر يسمه الخاص مخصيصاً له . لثلا بظن أنه لم دخل 
فى الأول ٠‏ وقالوا: هذا فىكل ما عطف فيه خاص على عام ٠‏ كقوله : ( مَنْكانٌ 
عَدُوَاََمَكِكَيهوَرْسْهِهموَؤيلَوَمِيِكَئلَ) وقوله : ( وَإدْأحَذْنانَ بين 
مكَفَهُموَسلك ينو وهم وَمُوسئوَعِس انعم ) وقوله :( ولد 
اهلصحت وَءمايائََحتووَوللئين تج )خص 
الإعان بما نل على حمد بعد قوله : ( وَالَدنََامَْْ ) وهذه تزلت فى الصحاءة 
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وغيرمم من المؤمنين . وقوله : ( حَنفِظُواعَكَألضَكوَت وَالصصكرة الْوْسَط ) 
وقول > ١.١‏ وما أموا رلا لتنث وا سين لتقن زينتواالضكزة روا 

ك3 ) والصلاة والزكاة من العادة 3 فقوله : اميا وَعملو ا لمن حاب ( 


مس وء اه 


5 رس عه 0 ص لس سا وس سم 
كقوله : ( وماأمرواً إلا ليعبد لوا أله مخِاصِينَ هلي حتفا ويقيموا الصَلَوة ويؤنوا 


فإنه قصد « أولاً» أن تسكون الصادة لله وحده لا لغيره . ثم أمى بالصلاة 
والزكة ليع أنهما عبادتان واجبتان . فلا يكتني عطلق الادة الخالصة دونهما . 
وكذلك بذ كر الإيمان أولاً لأنه الأصل الذي لابد منه ٠‏ ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضاً من مام الدين لا بد منه ٠‏ فلا يظن الظان ١‏ كتفاءه كجرد 
إعان ليس معه العمل الصالح ٠‏ وكذلك قوله : (22 » مِنَ فت لاريفه 
هُدى يلين * امون بلعب ويعمو لَه وَاررَهَم يفِصُونَ * وَالدنَ ومن 
آنل بنََهمَآِدَسِمَيْدَمَاةموْهوُنَ ‏ »* يلعل هْدَ سيم 
وكيك هُمْالنُنِيْىت ). 

وقد قبل : إن هؤلاء مم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أل عليه وما أَزل 
على من قبله ١‏ كابن سلام ونحوه ' وإن هؤلاء بوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب , وقد قبل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا ما أزل إليه وما 
أل من قبله ؛ وهؤلاء مم الذين يؤمنون اج و مشدوايد ٠‏ وا عطفوا 
لتغاير الصفتين كقو له : ١‏ سبح أسْمَرَيْكَا لكل » اوضر * وى قَدسَهدَى 
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* وَالرّ َال * مَبَمَءَعْتَةَكَمرَى ) ؛ فهو سحانه واحد وعطف 
بعض صفانه على بعض ٠‏ وكذلك قوله : ( وَالصَسلوةالوْسَطَ ). وه صلاة 
عرد 


والصفات : إذا كانت معارف كانت لاتوضيح وتضمنت المدح أو الذم . 
تقول : هذا الرجلهو الذي فعل كذا؛ وهو الذي فعلكذا .وهو الذىفعل كذا 
تعد محاسنه , ولمذا مع الإتباع قد عقوتاو فون اوترون توهدذا 
القول هو الصواب ء فإن الؤمنين بالغسب إن لم يؤمنواما أل إليه وما أل من 

قبله لم يكونوا على هدى من رمهم ولا مفلحين ولا متقين , وكذلك الذين آمنوا 
عا أوك اللعبوها ارلهمة قله إن كرواض الذين بترن المي و شمن 
الصلاة وتما رزقهم الله ينفقون . ل يكونوا على هدى من رهم و يكونوا 
مفلحين ؛ ولم يكونوا متقان . فدل على أن ابيع صفة الهتدين امتقين الذين 
اهتدوا بالكتاب المنزل إلى مد . فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنبا 
داخلة فيها ٠‏ لكن القصود صفة إعاتهم ٠‏ وأمهم يؤمنون يجميع ما أنزل الله على 
أننيائه » لا يفرقون بين أحد منهم ؛ وإلا ؤإذالم بذ كر إلا الإعان بالغيب , فقد 
يقول : من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن تومن بالغمب . 

ولما كانت سورة اللقرة سنام القرآن ؛ ويقال : إنها أول سورة زات 
اللدينة ٠‏ افتتحها الله بأربع آيات فى صفة المؤمنين ٠‏ وآبتين فى صفة الكافرين 
وبضع عشرة آبة فى صفة المنافقين . فإنه من حين هاجر الى صلى الله عليه وسلم 


"٠. 


صار الناس «ثلاثة أصنافه : إما مؤمن ٠‏ وإما كافر مظهر للكفر ء وإمامنافق؛ 
خلاف ما كانوا وهو بمكة ؛ فإنه ل يكن هناك منافق ؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل 
وغيره :ل يكن من المهاجرين منافق . وإنما كان النفاق فى قبائل الأنصار ؛ إن 
مكة كانت للكفار مستولين عليا ٠‏ فلا يؤمن و-هاجر إلا من هو مؤمن 
لدس هناك داع مدعو إلى النفاق؛ والمدينة آمن مها أهل الشوكة ؛ فصار لامؤمنين 
مها عن ومنعة بالأنصار . من لم إظهر الإعان آذوه ؛ فاحتاج امنافقون إلى إظهار 
الإكان : مع أن قلوسهم لم تؤمن ؛ والله تعالى افتتسم البقرة ووسط البقرة وختم 
البقرة بالإمان مجميع ماحاءت به الأنياء ؛ فقال فى أولما ما تقدم ‏ وقال فى 
ب : ( ولو ءَامَكَاأَهومآ أل لاومألل سم وَإِسْمِيلَوَإسْحَقَوَيعقُوبٌ 
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سَبَاظٍ وما أوق مومئ وَعِبسَى وَمَآ أو ق اليو من رهم احفر ق بن أحار مهتم 
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2 رهم مور نْ * فَإِنْءَ امَنوَأبِمِئْلِمَاءَ مغ يو. اناف 
5 :“"وقال فى. أحرنها : (عإمعالتشو 1 يم نز لين رو والن متت دام 
1" وم تك وك و ومسلو لاثم رَفُبي أحر من رُسُرِودٌ وَكَالُوأ سَيِعُنًا كنا 


ثرا رياو اتلس السيية. ): ..والامة لاحر 


وفى « الصحبحين » عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال لمان من 
اخوسورة التو ين قرا عهبا فى لله كنتاء او والاة ويطك قن عق 


« الصحيح» أنه كان 1 يضاق رلك القع ترود قلي هَلَالكنب 
كَالو كَبةٍ سوا اريتك ) الآبة ‏ تارة . وب (مر تأماالكدروت ) 
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و( فُلُهْوَامَّهلَحدٌ ) تارة. فبقرأ عا فيه ذكر الإممان والإسلام. أو عا فيه 
ذكر التوحيد والإخلاص . 


فعلى قول هؤلاء يقال : الأعمال الصالمة المعطوفة على الإعان دخلت في 
الإعان ٠‏ وعطف عليه عطف الخاص على العام ؛ ما لذ كره خصوصاً بعد عموم. 
وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنهلم بدخل فالعام . وقيل : بل الأعمال 
فى الأصل لست من الإمان ؛ إن أصل الإبمان هو مافى القلب . ولكن هي 
لازمة له. قن لم يفعلها كان إعانه منتفباً ؛ لأناتتفاء اللازم يقتضي اتتفاء المازوم 
لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى اسم الإعان إذا أطلق ٠‏ كا تقدم فى كلام 
البى صلى الله عليه وسلٍ . فإذا عطفت عليه ذ كرت . لثلا بظن الظان أن محرد 
إعانه دون الأعمال الصالمة اللازمة للإمان بوجب الوعد ؛ فكان ذ كرها 
تخصيصاً وتتصيصاً بعل أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو النة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالخا ؛ لا يكون لمن ادعى الإعان ولم يعمل . وقد 
بين سبحانه فى عير موضع أن الصادق فى قوله : آمنت لا بد أن بقوم بالواجب 
وحصر الإعان فى هؤلاء ندل على اتتفائه من سوام . 


وللجهمية عا بتوال 3 كزه أنو الحسنفى كتاب « الموجز » وهو أنالقران 
ننى الإعان عن غير هؤلاء ٠‏ كقوله : ( إِنَمَاالْمُوْمِ ب الذِينَإِدَاذْك روات 
لوجم ) ولم يقل : إن هذه الأعمالمن الإعان . قالوا : فنحننقول : من ملعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمناً . لأن اتتفاءها دلبل على اتتفاء العلم من قلبه . 


حي 


والحواب عن هذا من وجوه : 

( أحدها) : أنك سام أن هذه الأعمال لازمة لإعان القلب . فإذا 
اتتفت ل يبق فى القاب إعان ٠‏ وهذا هو المطلوب ؛ وبعد هذا فكونها لازمة 
أو جزءا . راع لفظي . 


( الثاني ) : أن نصوصاً صرحت بأنها جزء ٠كقوله‏ : «الإيمان يض وستون 
أو ضع اوسلغون شعة م 

( الثااث ) : أن إن قلتم بأن من اتنفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال 
من كل إعان ٠‏ كان قولكم قول الخوارج ٠‏ وأنتم فى طرف. والخوارج فى 
طرف ؛ فكيف توافقونهم ومنهذه الأمورإقام الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة »وصوم 
رمضان . والح ٠‏ والمهاد . والإحابة إلى حك الله ورسوله ؛ وغير ذلك ما 
لا تكفرون تارك . وإن كف ر توه كان قولج فول الخوارج : 


( الرابع ) : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستازم أن 
لا بكون فى قلب الإنسان شيء من النصديق بأن الرب حق ٠‏ قول يعلم 
فساده بالاضطرار . 


( الخامس ) : أن هذا إذا ئنت فى هذه ثنت فى سائر الواجبات , فير تفع 
اللزاع العنوي . 


م" 
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( الوجه الثاني ) من ء غلط « المرجئّة » : ظنهم أن مافى القلب من الإعان 
لس إلا التصديق فقط . دون أعمال القلوب ؛ كا تقدم عن جهمية المرجئة . 

( الثااك) ظلهم أن الأعان الذئ ف اقلت .كو ثانا دون شيء من 
الأعمال. ولهذا يجعلون الأعمالكرة الإعان ومقتضاه . بمنزلة السب مع المسبب 
ولا يجعاونها لازمةله؛ والتحقيق أن إعان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه لاحالة . وحسخ ان يقوم بالقاب إعان تأم دون عمل ظاهر ؛ ولهدا صاروأ 
يقدرون مسائل تنع وقوعها لعدم حقق الارتباط الذي بين البدن والقاب 
مثل أن يقولوا : رجل فى قلبه من إلايمان مثل مافى قلب أبي بكر ومر ٠‏ وهو 
لا يسجد لله سجدة . ولا لصوم رمضان ١‏ ويزني بأمه وأخته ' وبشرب مر 
نهار رمضان ؛ يقولون : هدا مؤمن تام الإعان » فسقى سائر الؤمنين ينكرون 
ذلك غاءة الإنكار . 

قال أحمد حمد بن حشسل كدق حلت ين سان ٠‏ حدتا مفقل وق عسل الله 
العسى قال : قدم علينا سالم الأفطس بالأرحاء . فنفر منه أصحابنا تفوراً شديداً 
منهم ميمون بن مهران ٠.‏ وعبد الكرم بن مالك . فإنه عاهد الله أن 
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ريفو اوشكف قف لذ اموه فال يور قي السرم د تلا 
ان أن رباح فى نفر من أصحابي وهو بقرأً: ١‏ حََه دا سمي سارل وَطنوا توم قد 
خزبوأ ) قلت : إن لناحاجة فأخلناء ففعل ؛ فأخبرته أن قوماً قملنا قد أحدثوا 
وتكلموا وقالوا : إن الصلاة والركاة لسنتا من الديق #افقال: أو لسن ألله تعالى 
بقول : ( وَمآلروَأ ادوص لال حتفا ويْقِيِمُواالصَلوَويوواالكرة 

َدَلِكَدِينُ العَيِمَّج ). فالصلاة والزكة من الدين »قال : فقت : إنهم 
يقولون: لدس فى الإعان زيادة ٠‏ فقال : أولدس قد قال الله فيما أزل : 
( ِنْدَامإيسعامَمَ يسع ) هذا الإعان . فقلت : إنهم اقخاد اه لق أن 
ابن ذر دخل عليك فى أصحاب له ٠‏ فعرضوا عليك قولهم فقبلنه . فقات هذا 
الأمرء فقال :لا والله الذي لا إله إلا هو. مرتين أو ثلاث ثم قال : قدمت 
الدينة حلست إلى نافع فقلت : يأأيا عمدالله ! إن لي إليك حاجة . فقال : سر 
أم عالانية ؟ فقات : لا بل سر : قال : رب سر لا خير فيه ٠‏ فقلت : ليس من 
ذلك ٠‏ فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ٠‏ ثم خرج من الخوخةويننظر القاص؛ 
فقال : حاجتك ؟ قالفقلت : أخلنى هذا . فقال : تسم ؛ قال : فذكرت له قولهم ش 
فقال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى ! [ه وس : «أمرت أنأضرمهم بالسيف 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا منىدماءم و الهم 
إلا حقها وحسامهم على الله » قال : قلت : إنهم بقولون : حن نقر بن الصلاة 
فرض ولا نصلى ؛ وبأن الى بحرام ونشرهها ؛ وآن تكاح الأمهات حرام وحن 
تنكم . فنثر بده من يدي وقال : من فعل هذا فب وكافر . 


ا 


قال معقل : فلقبت الزهري فأخبرته بقولهم . فقال : سبحان الله ! وقد 
أخذ الناس فى هذه الخصومات . قال رسول الله صلى الله عليه وس . «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا شرب ار حين يشرمها وعو مؤمن ». 
قال معقل . فلقيت الك بن عتبة فقلت له : إن عبد الكريم وميموناً بلغهما 
أنه دخل عليك ناس من المرجنة فعرضوا بقولهم عليك فقبات قولهم ؛ قال . 
فقبل ذلك على ميمون ؛ وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر رجلا وأنا 
مريض فقالوا : يإأنا تمد بلغنك أن رسول الله صلى الله عليه وس أناه رجل بآمة 
سوداء ‏ أو <دشية » فقال : يارسول الله ! على رقة مؤمنة . أفترى هذه مؤمنة ؟ 
فقال لما رسول الله صلى الله عليه وس : «أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟»:فقالت : 
أحم . قال : «وتشهدين أن مدا رسول الله : قالت : نعم . قال : «وتشهدين 
أن النة حق والناررحق» قالت : نعم . قال : «وتشهدين أن الله ييعتك من لعد 
الموت؟» . قالت: نعم ؛ قال: «فأمتقها فإنها مؤمنة» : لخحرجوا وهم يتتحاون ذلك . 


قال معقل : ثم جلست إلى ميمون بن مهران ٠‏ فقلت باأنا أبوب لو قرأت 
نا سورة ففسرهاء قال : فقرأ : ( إِوَاشَيشرَميرتَ ) حتى إذا بلغ : ( تع 
لبن ) قال : ذام جبريل ٠‏ والخببة لمن يقول : إن إإعانهكإعان جبريل؛ ورواه 
حنبل عن أحمد ٠‏ ورواه أِضا عن ابن أبي مليكة قال : لقد أنى علي وكين 
الدهر وما أراني أدرك قوماً يقول أحدم : « إنى مؤمن مستكل الإهان ٠‏ ثم 
ما رضى حتى قال : إماني على إعان جبريل وميكاثيل . وما زال بهم الشيطان 


"1 


حتى قال أحدم : إني مؤمن وإن نكم أخته وأمه وبنته . والله لقد أدركت كذا 

ولذا من أصحاب الى صلى الله عليه وس ؛ مامات أحد منهم إلا وهو يختتى 
النفاق ءلى نفسه . وقد دكر هذا المنى عنه البخاري فى « صحبحه» قال : أدركت 
لمن اواك مض الله عليه وس لكلهم بخاف النفاق على نفسه' مامنهم 
احدقول | كانه م سانو . 


١‏ ل اه 5 عاد ام دون أن إعانهم 
كإعان جبريل ؛ فقال : يابني لدس إعان من أطاع الله كإعان من عصى الله . 


ت : قوله عن «المرجئّة» : إنهم بقولون : إن الصلاة والزكاة لستا من 
الدين امه فإنه م كلهم يقولون : ليستا من الإكان »وما مخ 
لب و كح م ل زا نفرق بين الإعان 
والدين » ومهم من يقول : بل ها من الدين ويفرق بين اسم الإكان واسم 
الدين ٠‏ وهذا هو المعروف من أقوالهم التى بقولونها عن أنفسهم :وم أر أنانى 
كتاب أحد منهم أنه قال : الأعمال ليست من الدين ٠‏ بل بقولون لست من 
الإيكان . وكذلك حك أبو عبيد عمن ناظره منهم . فإن أباعبيد وغيره يحتجون 
بأن الاجمال من الدين ؛ فذكر قوله : ( لوم كمتُكْمدِيَكُم ) إنها زات 
فى حجة الوداع ٠‏ قال أنو عبيد : فأخبر أنه إنما كل الدين الآن فى آخر 
الإسلام فى حجة النى صلى الله عليه وس . وزعم هؤلاء أنه كا نكاملاً قبل ذلك 
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بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحى بعكة حين دعا الناس إلى الإقرارء حتى 
قال : لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة ... إلى أن قال : إن 
الإعان ليس بجميع الدين ٠‏ ولكن الدين ثلاثة أجزاء : الإعان جزء ؛ والفرائض 
جزء . والنوافل جره 


قلت : هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم » قال أبو عبيد : وهذا غير 
ناطق الكانه الا تسمع إلى قوله : ( إدَألِتعِنْدَأَالإِسْكمُ )وقال 
رح دده مير ل سل عوك 


) وَمَنْيْبْي عَرَالِْسَلمدِينًا فلن يقَبَلَنَهُ قال وَرَضِيت لَكم الإسلم . 
دينا) فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته ؛ وزعم هؤلاء افخلكة لكين 


قلت : إنا قالوا : إن الإغان ثلث . ولم يقولواران الإعان ثلث الدين 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإإعان ومسمى الدين » وسنذكر إن شاء الله تعالى 
الكلام فى مسمى هذا ومسمى هذا ء فقد يي عن بعضهم أنه يقول ليست 
من الدين ولابفرق بين اسم الإعان والدين ومنهم من يقول بل كلاها من الدين 
ويفرق بين اسم الإعان وامم الدين ٠‏ والشافعي رضي اللدهلة كان نكاما لاد 
ابن أبي رباح ٠‏ ويقول : ليس فى النابعين أتبع للحديث منه. وكذلك أبوحنيفة 
قال. ما رأنت مثل عطاء . وقد أخذ الشافعى هذه الحجة عن عطاء . فروى 
ابن أبي حاتم فى مناقب الشافعي عبقاء أ حدتا فيبون+حددتا 
أبو عثمان بن الشافعي ٠‏ سمعت أبي يقول ليلة للحميدي : ما يحتي عليهم ٠‏ يعني 
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أحل الإرحاء بآية أحيم من قوله :. ( وما أمرو الا لَعبدُوا أله مخلصِينَ له ألرََ خْتَفَل 
وفيعوا الال ؤأ ركه وَدَلِكَ ون الييمَةِ) . 


وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب «الأم » في ( باب النية في الصلاة ) : 
يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية حديث عمرين الخطاب رضي الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وس : «إا الأعمال بالنيات » ثم قال : وكان الإجماع من الصحاءة. 
والتابعين من يعدم ٠‏ ومن أدركنام يقولون : الإعان قول وعمل ونية ؛ لايح 
واحد من الثلاث إلا بالآخر . 

وقال حنبل : حدثنا اميدي قال : وأخبرت أن ناساً يقولون : من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج وم بفعل هخ ذلك كسما سق عوت . ولصلي 
0 ةا جاحداً إذا عر أن تركه ذلك 
فيه إمانه إذاكان مقرأ بالفرائض واستقبال القبلة ٠‏ فقلت : هذا الكفر 
الصراح . وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعاماء المسامين . قال الله تعالى : 
مامكألا فسن واكم يناري ) الآنة . وقال حشل : ممت 
أناعند لله أحمد بن حنبل يقول : من قال هذا فقدكفر لله ورد على أعره 
وعلى الرسول ما حاء به عن الله . 

قات : ب ا 
المشبورة » وبه اتج ابن كلاب . وكان يقول : الإيمان هو التصديق والقول 
عا نك :1 ارين قول جهم وأتباعه . وهذا لاحجة فيه ؛ لأن 
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الإعان الظاهر الذي نجري عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم الإعان في الباطن 
الذي يكون صاححه من أهل السعادة فى الآخرة ٠‏ (إن المنافقين الذين قالوا : 
( ءَامَمَااَهِ َالَو الآ ِوَمَاهُِيمُؤْمِنِينَ ) م في الظاهر مؤمنون يصلون مع 
الناس . ونصومون وبحجون وبغزون ٠‏ والمسلمون ينا كونم ويوارثونهم 3 
كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ولم يحك النى لى الله 
عليه وس في المنافقين حك الكفار الظهرين للكفر ٠‏ لافي منا تيم 
ولاموارثتهم ولا نحو ذلك ؛ بل لما ماتعمد الله بن أبي بن سلول ‏ وهو 
من أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله وهو من خبار المؤمنين؛ وكذلك 
سائر من كان موت منهم برثه ورثته المؤمنون ؛ وإذا مات لأحدم وارث ورثوه 


مع المسلمين . 


وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته ٠‏ هل يرث 
ويورث ؟ على قولين؛ والصحيح أنه يرث ويورث وإن عم فى الباطن أنه 
منافق .كا كان الصحابة على عهد النى صلى اله عليدوسل لآن الميراث قمعل 
الموالاة الظاهرة . لا على ا حمة التى فى القلوب ٠‏ فإنه لو علق بذلك لم يمكن 
معرفته . والممكة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الك بمظنتها ء وهو ما أظهره 
من موالاة المسلمين ؛ فقول النى صلى الله عليه وس : « لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر الس 5 بدخل فيه اللافقون وإن كانوا فى الآخرة فى الدرك 
الأسفل من السار ؛ بل كانوا يورئون ويرئون ؛ وكذلك كانوا فى الحقوق 
والحدودكسائر المسلمين ؛ وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويركون ومع هذا 
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لم يقيل ذلك منهم فقال : ( وما متَعه أن تقبل مِنْهمٌ تفقلتهم ِلآ أنهرٌ كهفروا 
وده لاس ا مره ا سر 00 لعل - ص 
أله وبرسو لو ولا ينون ألصَسلوة | لاوهم حكسالل ولا فقون اوه كرِهُونّ ) 
وقال ( إِنَالْمَتفقِينَ تدعو للَهوَهْوَحَددِحْهُموَإِدَاكَاموَِلَ ألصَلَؤةَ كَامُوا كُسَاكَ 


320 4 سس ست سسب #هاة 2 ع 
راون الناس ولا يذ كروب َمل فيلا ). 


وفي « صحيسح مسلي » عن النى صلى الله عليه وسل قال : « تلك صلاة 
النافق ٠‏ تلك صلاة المنافق , تلك صلاة المنافق . برقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقر أريعاً لا بذكر الله فيها إلا قليلآً» . وكانوا يخرجون 
مع النى صلى الله عليه وسل في المغازي “ما خرج ابن أبي فى غزوة بني المصطلق 
وقال فبها : ( لدِيّجَممَكِلَ المَرسَةلمخْرجَك لزنه الادلٌ ) . 

« وفي الصحيحين » عن زدد بن أرقم قال : خرجنا مع النى صلى الله عليه 


وسلٍ فى سفر أصاب الناس فيها شدة ٠‏ فقال عبد الله بن أي لأصحابه : لا تنفقوا 


الع 00 
لبخْرِجَر الاعريئها الْدَدّلّ ) فأتت النى صلى الله عليه وس فأخيرته . فأرسل 
إلى عبد الله بن أبي ؛ فسأله فاجتهد عينه ما فعل ٠‏ وقالوا "كذب زد يارسول الله 
فوقع فى نفسي مما قالوا شدة . حتى أنزَل الله تصديق فى ( إِذَاج1 الْمَفِقُونَ ) 
فدعام الى صل الله عليه وس ليستغفر لمم ٠‏ فلووا رؤوسهم . وفىغزوة تبوك 
استنفرم النى لى اله عليه وسل كا استنفر غيرم اخخرج لعطهم معه ولعضهم 
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ناقته ليقع فى واد هناك . غاءه الوحى . فأسر إلى حذيفة أسماءم . ولذلك يقال : 
مرودات لاتق بل عرد ثنت ذلك في « الصحيمح » ومع هذا 
فنى الظاهر يجري عليهم أحكام أهل إلاعان . 
وعيذا نور الموات عن شتيات كتيزة ورد فى هذا القام > فإن كثيرا من 
الأخرين ما بتي فى المظهرين للإاسلام عندم إلا عدل أو فاسق . وأعرضوا عن 
حك المنافقين : والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة . والنفاق شعب 
كثيرة ٠‏ وقد كان الصحاة يخافون النفاق على أنفسهم . 
فني « الصحبحين » عن النى صلى الله عليه وسل قال : آل المنافق ثلاث ؛ 
إذا حدث كذب ٠‏ وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» وفى لفظ مسلم : « وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم» . 
وفى « الضحيحين» عن عبد الله بن عمرو عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
قال . « أربع منكن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه شعبة منه كانت 
فنه شعة من النفاق حتى سعها : إذا حدث كذب ٠‏ وإذا اؤتمن خان. وإذا عاهد 
غدر. وإذا خاصم خُر» . 
وكان النى صلى الله عليه وسلم أولاً يصلىي عليهم ويستغفر لهم » حتى نهاه 
الله عن ذلك فقال :  (‏ ,ِلَاصلّْع ديهمت لْدَاولاشمعلفوْهِ ١‏ ) 
وقال :( اسْتَمْفرَطَوَلَاشَْتَفْفرَ اجن تَتْتَفْفرَكُم سَيْنَعرَةٌ فل نيَعْف سدم ) 
فلم يكن يصلي عليهم ولايستغفر لحم٠‏ ولكن دماؤمم وأموالهم معصومة 
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لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون. بل 
بظهرون الكفردون الإيمان ٠‏ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى لشهدوا أن لا إله إلا الله وأنتى رسول الله . فإذا قالوها عصموا 
منى دماءثم وأمواهم إلا بحقها . وحسابهم على الله » ولما قال لأسامة بن زيد : 
«أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » قال : إنما قالما تعوذاً . قال : « هلا 
شققت عن قلبه ؟» وفال . « إن لم أومس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم » وكان إذا استؤذن فى قل رجل يقول : « أليس يصلي ١‏ ألبس 
يتشبد ؟» فإذا قبل له : إنه منافق . قال : «ذاك ». 


فكان حكه صلى الله عليه وسلٍ فى دءاتهم وأموالهم ككه فى دماء غيرم 
لا يستحل منها شيئاً إلابأمى ظاهر , مع أنه كان بعل نفاق كثير نهم ؛ وفيهم من 
م يكن بعلم نفاقه . قال تعالى : ( وَمِسَنْحَوْلوهَِالْأعراب مُتَضِفُونوَونَ 
ِلَعَنَاضِعَظِم ) وكان منماتمنهم صلىعليه المسامون الذين لابعامون أنه منافق 
ومن عل أنه منافق لم يصل عليه . وكان عمر إذا مات ميت لم بصل عليه حتىيصلى 
علي ةانجذيفة لأ صديية كن قد عر أعيانهم . وقد قال الله تعالى : ( 528 


عد محل 
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والله تعالى لما أمى فى الكفارة بعتق رقبة . مؤمنة» لم يكن على الناس 
ألآ يعتقوا إلا من يعامو نأن الإعان فى قله ؛ فإن هذا مالو قبل لهم: اقتلوا إلا 
من عامتم أن الإمان فى قلله. وهم لم يؤعروا أن ينقبواعن قلوب الناس ولا 
يشقوأ بطونهم ؛ فإذا رأوا رجلا بظهر الإعان حاز لهم عتقه . وصاحب الحارية 
لما سأل النى صلى الله عليه وس هل هي مؤمنة ؟ إفا أراد الإيمان الظاهر الذي 
يفرق به بين اسم والكافر . وكذلك من عليه نذر لم يازمه أن يعتق إلا منعم 
ا ل ل 50 
مطلقاً روعذا رسول ادامل اث عرمونم أم اخلق وألله يقول له : ( وَمِمَّنَ 
عر لكات مون وم نأف ل اميه مرَعوَاعل التد نعلت عن 
كلتو دزي نتن #وقأولتك إيااكن 100 
فهم ككه فى سائر المؤمنين ؛ ولو حضرت جنازة أحدم صلى عليها ٠‏ ولم يكن 
منبياً عن الصلاة إلا على من عل نفاقه ؛ وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناسويعم 
سرائرم . وهذا لايقدر عليه بشر . 


لهذا لا كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ( ومنهم (٠٠١)‏ ومنهم )صا ر عرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك ٠‏ فِإن الله وصفهم بصفات علمبا 
الناس منهم ؛ وما كان الناس يجزمون بأنها مستازمة لنفاقهم . وإن كان بعضهم 
بظن ذلك وبعضهم لعلمه ؛ فل يكن نفاقهم معلوماً عند الماعة ٠‏ بحلاف حالم 
لما نزل القرآن ؛ ومهذا لما زات سورة براءة كنموا النفاق وما بق عكنهم من 
إظهارء أحباناً ما كان بمكنهم قبل ذلك ٠‏ وأزل الله تعالى : ( لَينَلْينه 
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000 2 ره ب وو رمح وم و در بىء و ا 


1 -ه 0 عو 4200 د 
الْمسفِقُونَ الزن في قلوبهم مرض والمرجفوت ف المدينةٍ لنغريك بهمثمّلا 


رويك فِإلاقلكا * ملعوذيت أيِتَمَائِفوا حِدوأوفي تياد * 
سْئّة توف الس حَلوَْقَزَََيَدَِهْمَبَِيك ) فلما توعدوا بالقتل 
إذا أظهروا الافاق . كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء فى استنالة الزنديق . فقيل : بستناب . واستدل من 
قال ذلك بالنافقين الذين كان النى صلى الله عليه وسم يقبل علانيهم ويكل 
أمرم إلى الله ؛ فبقال له : هذا كان فى أول الأمى ١‏ وبعد هذا أزل الله : 
( ملعونين أما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) فعلموا أنهم إن أظهروءك كانوا 
بظهرونه قتلوا ٠‏ فكتموه ٠‏ 


والزنديق: هو النافق . وإما بقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه بكتم النفاق ٠‏ 
قالوا : ولا تعلم توبته . لأن غابة ماعنده أنه يظهر ما كان يظهر ؛ وقد كان 
بظهر الإعان وهو منافق ؛ ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سيل إلى تقتيلهم ٠‏ 
والقرآن قد بوعدم بالتقتيل . 


والقصود أن النى صلى الله عليه وسلٍ إنما أخبر عن نلك الأمة بالإيهان 
الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة . وإلا فقد ثنت عنه أن سعداً لما شبد 
ارجل أنه مؤمن قال : «أو مسي» وكان بظهر من الإعان ما نظهره الأمة وزيادة 
فنجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التى يحم فيها الناس فى الدنيا . 
وبين حكنهم فى الآخرة بالثواب والعقاب ؛ فاللؤمن المستحق للجنة لا بد أن 
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يكون مثؤمناً فى الباطن بانفاق حميع أهل القبلة؛ حتى الكرامية الذين يسمون 
المنافق مؤمناً ويقولون : الإيمان هو الكلمة . يقولون :إنه لا ينفع فى الآخرة 
إلا الإعان الساطن . 

وقد حكى لعضهم عنهم أنهم بجعلون المنافقين من أهل النة ٠‏ وهو غلط 
علييم ؛ ما نازعوا فى الاسم لا فى لحك بسبب شهة امرجئة في أن الإبمان 
لا ينعض ولا يتفاضل ؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء فى الرقبة التى مجزئ ف 
. الكفارة العمل الظاهر . فتنازعوا هل بجزئ الصغير ؟ على قولين معروفين 
للسلف ها روايتان عن أحمد ؛ فقيل : لا بجزئ عتقه. لأن الإعان قول وعمل 
والصغير لم يؤمن بنفسه إكا إعانه تبع لأبويه فى أحكام الدنيا ؛ وم يشترط أحد 
أن عل أنه مؤمن فى الباطن ؛ وقيل : بل جز عتقه . لأن العتق من الأحكام 
الظاهرة وهو تبع لأبوبه ؛ فك أنه يرث منهما ويصلى عليه ' ولا يصلى إلا على 
مؤمن » فإنه لعلق . 

وكذلك المنافقون الذين لم بظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا مانوا ء ويدفنون 
فى مقابر المسامين من عهد البى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وامقبرة ال ىكانت للمسامين 
فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإ نكان منافقا 
فى الباطن ‏ ولم يكن لامنافقين مقبرة يتميزون مها عن المسامين فى شيء من ديار 
الإسلام ٠‏ م تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون مبا ٠‏ ومن دفن فى مقابر 
المسامين صو عليه المسامون ؛ والصلاة لامجو زعلى منعرنفاقه بنص القرآن . فعم أن 
ذلك بناء على الإعان الظاهر . والله يتولى السراررٌ . وقد كان النى صلى الله عليه 
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وسلم يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى مبي عن ذلك . وعلل ذلك بالكفر . فكان 
ذلك دلبلا على أكل من لم يعم أنه كافر بالباطن حازت الصلاة عليه والاستغفار 


له وإن كانت فبه بدعة وإن كان له ذنوب . 


وإذا ترك الإمام . أو أهل العم والدين « الصلاة» على بعض المتظاهرين 
ببدعة أو لور زجراً عنهبا لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له ٠‏ بل 
قال النبى صلى الله غليةاوم فيمن كان بمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل 
نفسه والمدين الذي لا وفاء له : «صاوا على صاحتكم » وروي أنهكان يستغفر 
للرجل في الباطن وإ نكان في الظاهر بدع ذلك زجراً عن مثل مذهبه. كا روي 
فى حديث حلم بن جثامة . 

ولس فىالكتاب والسنة الظهرون للاسلام إلاقسمان : مؤمن أومنافق . 
فالنافق فى الدرك الأسفل من النار . والآخر مؤمن . ثم قد يكون ناقص 
الإعان فلا يتناوله الاسم المطلق . وقد يكون تام الإبمان. وهذا يأتي الكلام 
عليه إن شاء الله فى مسأأة الإسلام والإمان . وأماء الفساق من أهل اللة ؛ 
لكن القصود هنا أنه لا جعل أحد عجرد ذنب بذنه ولا سدعة ابتدعها- 
ولودعا الناس إليها كافراً فى الساطن ٠‏ إلا إذا كان منافقاً ٠.‏ فأما من كان فى 
قلبه الإعان بالرسول وماحاء به وقد غلط فى بعض ما تأوله من البدع . فهذا 
ليس بكافر أصلاً . والخوارجكانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً 
لما ولم يكن فى الصحابة من يكفرم لا علي بن أبى طالب واي ا كرا 
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فيهم يحكهم فى المسلمين الظالمين امعتدين كاذ كرت الآثار عنهم ذلك فى غير 
هذا الموضع . 

وكذلك سار الثنتين والسعين فرقة ٠‏ م نكان منهم منافقاً فهوكافر فى 
الباطن . ومن لم يكن منافقاً لكان مؤمنا لله ورسوله فى الباطن لم يك نكافرً 
فى الناطن . وإن أخطأ في التأويلكثناً ما كان خطئوه ؛ وقد يكون في لعضهم 
شعة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فى الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم بكفر 
كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمين . بل وإجماع الأمّة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم م نكف ركل 
واحد من الثنتين والسبعين فرقة . وإها بكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات .ا قد 
بسط الكلام علييم فى غير هذا الموضع . 


وإفا قال الأ بكفر هذا ٠‏ لأن هذا فرض مالا بقع . فيمتنع أن يكون 
الرجل لا يفعل شيئا مما أمى به من الصلاة والزكاة والصيام والح . ويفعل 
ما يقدر عليه من الحرمات ٠‏ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمبات ٠‏ وهو مع ذلك مؤمن فى الباطن ؛ بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإمان 
الذي فى قله . ولهذا كان أصحاب أنى حنيفة يكفرون أنواعاً من بقول كذا 
وكذا : لمافيه من الاستخفاف ٠‏ ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع مع التزاع 
اللفظي الذىبين أحابه وبين الخهور فى العمل : هل هو داخل فى أسم الإعان 
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أم لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقباء مسألة كتتع وقوعباوهو أن الرجل إذا 
كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وأمتنع واستندب ثلاثا مع تمهديده بالقتل 
فل بصل حتى قتل . هل عو تكافرا أو فاسقاً ؟ على قولين . 

وهذا الفرض باطل . فإنه متنع فى الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه . وأنه بعاقنه على تركها ويصبر على القتل ولا بسجد لله سجدة من 
غير عدر له ني ذلك . هذا لا يفعله بشر قط . بل ولا بضرب أحد تمن بيقر 
بوجوب الصلاة إلا صلى ٠‏ لا بنتبى الأمس به إلى القتل . وسبب ذلك أن القتل 
ضر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمس عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن 
فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل , وسواء كان الدين حقاً أو باطلا. أمامع 
اعتقاده أن الفعل جب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه 
فق اختان الل ف 

ونظير هذا لو قبل: إن رجلاً من أهل السنة قبل له : ترص عن أبى بكر 
ومر فامتنع عن ذلك حتى قتلمع محبته لما واعتقاده فضلما ٠‏ ومع عدم الأعذار 
المائعة من الترضي عنهما . فهذا لا بقع قط . وكذلك لو قبل : إنر جل بشهدأن 
مدا رسول الله باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك ٠‏ ولسسهناك رهبة ولارغبة 
عتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل ٠‏ فهذا يكتنع أن يكون فى الباطن يشهد أن 
مدا رسول الله ؛ ولهذا كان القولالظاهر من الإمان الذى لا نجاة للد إلا به 
عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الههمية ‏ جبماً ومن 
وافقه ‏ فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس ٠‏ أو لكونه خائفا من قوم إن 


احلح 


أظبر الإسلام آذوه ونحو ذلك . فهذا يمكن ألآ يتكلم مع إعان فى قلبه. 
كالكره علىكلة الكفر. قال الله تعالى : (إلَّامَنْ حك رء وَقَلبْهْمْظمَينيا لايم 
وَلكن من سس بالْكْفرِصَدًا فَمَبَنَهِ حصب من الَهوَلّهْرْعَدَا ب عَظِيٌ 2 ) 
عن ان ما عل عل اماق قزل تي ومن انعا الال كي تكلم 
بالكفر ؛ من أهل وعيد الكفار . إلا من أكره وقلبه مطمان بالإعان . 


ذإن قبل : فقد قال تعالى : ( وَلَكنمَن سس َبالْكْفْرِصَدمًا )قيل: وهذا 
موافق لأولما ؤانه من كفر من غير [كراه فقد شرح بالكفر فد الوالا 
ناقض أول الآية آخرها . ولوكان المراد بن كفر هو الشارح صدره ٠‏ وذلك 
يكون بلا ]كرا :لم يستئن المكره فقط . بل كان جب أنيستتى المكره وغير 
الكره إذا لم يشرح صدره : وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها 


> سس د 


تو ار ٠‏ وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( يَحَدَرَالْمتَفِعَوس أنتازل 


4 كر و 


ءا ود 22 سر مير طح وري س2 بر 


فرور 


د سهد عاو ساسم 


0 7" 
0 لَاتَصَذِروافد كرتم بَعَدَ كور لكك د كم ممَزْتِ 
طَِمَدبأَتَمم كوأ جرم ) . فقد أخبر أمبم كفروا بعد إعامهم مع قوم : 
إنا تكلمناءالكفرمن غير اعتقاد له بلكنا مخوض ونلعب ٠‏ وبين أن الاستهزاء 
بآيات اللهكفر . ولا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام . ولو كان 
الإعان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام . 


رم 


والقرآن يبين أن إعان القلب يستلزم العمل الظاهر حسبه 'كقولةتعالى: 
( وَبَوْءَأمنَ سول ولع رول متهم بد َلك ومَآ وليك 
ميوت * مادا أووتسود. امنيسو * وإديكل 
تكن يليه دعبن ) إلى قوله : ( إَِمَاكنَكولَ ندا دعو إل ألو ورسولد. 
ليم يقوف سساو وكيك مْمٌلْمُنِيمنَ ) فنفى الإعان من 
تولى عن طاعة الرسول ٠‏ وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبح 


بينهم سمعوا وأطاعوا ؛ فبين أن هذا من لوازم الإعان . 
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تان 

فإن قبل : فإذا كان الإعان المطلق يتناول حميع ما أمر الثّدبه ورسوله.شتى 
ذهب بعض ذلك بطل الإعان فيازم تكفير أهل الذنوب 6 تقوله الخوارج . 
أو مخليدم فى النار وسللهم اسم الإعان بالكلية ما تقوله المعتزلة ‏ وكلا هدين 
القولين شر من قول المرجئة فإن المرجئة منهم حماعة من العلماءوالعباد اللذكورين . 
عند الأمة تخير . وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والماعة من جميع الطوائف 
٠‏ مطبقون على ذمهم . 

قبل : أولاً ينغي أن بعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والعتزاتعايه 
أحد من أهل السنة هو القول يتخليد أهل الكاائر فى النار ؛ فإن هذا القول 
من المدع المشهورة . وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان ابويناك |2 
المسامين على أنه لا لد فى النار أحد تمن فى قله مثقال ذرة من إعان ٠‏ واتفقوا 
أضاً على أن نيينا صلى الله عليه وسلم يشفع فنمن بأذن الله له بالشفاعة فيه 
من أهل الكائر من أمته . فني «الصحيحين» عنه أنه قال : «لكل نبى دعوة 
مستجابة وإني اختبأت دعبي شفاعة لأمتى يوم القيامة » . وهذه الأحاديث 
مذّكورة فى مواضعها . وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاً .م 


فى 


روكعن ابن عماس أن القائل لاتوبةله . وهذا غاطعلى الصحابة ؛ فإنه ل يقل أحد 
مهم أن النى صلى الله عليه وسل لا بشفع لأهل الكائر ولاقال:إنهم بخادون 
فى النار ٠‏ ولكن ابن عماس فى إحدى الروايتين عنه قال : إن القاتل لا توبة له : 
وعن أحمد بن حنل فى قبول توبة القاتل روايتان أيضاً ٠‏ والمزاع في التوبة غير 
التزاع فى التخليد . وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي ٠‏ فلهبذا حصل 
فيه النزاع . 


3 قول القائل: إن الإعان إذا ذهب بعضه ذه بكله ٠‏ فهذا تمنوع . وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع فى الإعان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم ببق منه شيء . ثم قالت «الأوارج والمعترلة» : هو جموع ما أمر الله 
به ورسوله . وهو الإعان المطلق 6م قاله أهل الحديث ؛ قالوا : ؤإذا ذهب ثبىء 
منه م ببق مع صاحبه من الإيمان شىء فيخلد فى النار وقالت « المرجئة » على 
اختلاف فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجمات الظاهرة شيئّاً من الإعان 
إذ لو ذهب شىء منه ليبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر 
والفاجر ٠‏ ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهكقوله: 


«خرج من النار من كان قَّ قلنه مثقال درة من إعان». 


ولهذا كان «أهل السنة والحديث » على أنه يتفاضل ٠‏ وحهورم يقولون : 
يزيد وبذقص ٠‏ ومنهم من يقول : بزدد ولا يقول : بنقص . كاروى عن مالك 
فى إحدى الروابتين . ومنهم من يقول : يتفاضل . كعدالله بن المارك . وقد 


رخف 


ثنت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم لعرف فمه مخالف من الصحابة ؛ 
فروى الناس من وجوهكثيرة مشهورة : عن حماد بن سامة ؛ عن أني جعفر 
عن جده تمير بن حبدب الخطمي :وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
ور قال : الإعان و نل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا فتلك'' نقصانه ؛ 
وروى إتماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان . عن الحارث بن جمد عن أبي 
الدرداء قال : الإعان يزيد وينقص . 

وقال اخقدر نمل نمدا نيدم عدا ميرو تيان قال :صنت 
أشاخنا أو عض أشاخنا أن أبا الدرداء قال : إن من فقه العمد أن يتعاهد إعانه 
وما نقص منه . ومن فقه العمد أن بعل أبزداد الإعان أم ينقص ؟ وإن هن فقه 
الرجل أن بعل نزغات الشيطان أنى تأتيه . وروى إتماعيل بن عياش .عن صفوان 
و مرو كو هبندالله ين ربعة الحضرمي . عن أبى هريرة قال : الإعان 
يزيد وينقص ٠‏ 

وقال أحمد بن حشل : حدثنا .زيد بن هارون ؛: حدثنا مد بن طلحة . 
عن زبيد عن ذر قال, كان تمر بن الخطاب بقول لأصحابه : هاموا تزدد 
إعاناً ٠‏ فيد ذكرون الله عز وجل وقال أبو عبيد فى «الغريب» في حديث على : إن 
الإمان يمدو لمظة فى القلب .كنا ازداد الإعان ازدادت اللمظة ,روي ذلك عن 
عثمان بن عبدالله عن مرو بن هند الملل عن على قال الأصمعي ٠اللمظة‏ مل 
اللكتة أو حوها . 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( فذلك ) 


تفىق 


وقال أحمد بن حنيل : حدثنا وكيع . عن شريك . عن هلال . عن عبدالله 
ابنعكيم قال : سمعت ابن مسعود يقول فى دعائه : اللهم زدنا إإعاناً ويقينأوفتها . 
وروى سفيان الثوري عن حامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال :كان 
معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالل:وروى أبواليمان : 
حدثنا صفوان عن شريمم بن عبيد . أن عبدالله بن رواحةكان يأخف ببد 
الرجل من أصحابه فبقول : قم بنا تومن ساعة ‏ فنحن فى مجلس ذكر . وهذه 
الزيادة أثنتها الصحالة بعد موت النى صلى الله عليه وسلم وتزول القرآ نكله . 


وصح عن تمار بن ياسر أنه قال : ثلاث منكن فيه فقد استكمل الإعان 
الإنصاف من نفسه . والإنفاق من الإقتار ؛ وبذل السلام للعالم. ذ كره البخاري 
فى « صحيحه » . وقال جندب بن عبد الله وابن حمر وغيرها : تعامنا الإمان ثم 
تعامنا القران فازددنا إعاناً ٠‏ والآثار فى هذا كثيرة . رواها الضفون فى هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين فى كتنب كثيرة معروفة . 


قال مالك بن دبنار : الإكان يبدو فى القلب ضعيفاً يلا كالبقلة ؛ إن 
صاحه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالمة ٠‏ وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه . أوشك أن ينمو أو يزدادء ويصير له أصل وفروع ٠‏ وكرة 
وظل إلى مالا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال . وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده 
حاءه ع فنتفتها ٠‏ أو صى فذهب بها . وأ كثر عليها الدغل فأضعفها أوأهلكها 
أو أبشيا, كذاك الإعان . 


وقال خيئمة بن عبد الرحمن: الإعان يسمن ف الخصب ء ويهزل ف الحدب 
خصبه العمل الصالح ٠‏ وجديه الذنوب والمعاصي . وقيل لبعض السلف : يزداد 
الإعان وينقص ؟ قال فعم يزداد حتى يصير أمثال الحمال» وبنقص حتى يصير 
أمثال: اطياء: 


وفي حديث حديفة الصحيح : « حتى يقال لاوجل :نا اجلفه نا الاق 
ما أعقله ؛ وما فى قلبه مثقال حبة من خردلمن إكان» وفىحدبئه الآخرالصحيح 
« تعرض الفئن على القلوب كالخصير عوداً عوداً . فأي قلب أشربها ٠‏ نكتت 
فيه تكلة وداه وأ قلي أنك ها تكقت :فيه كته وطاء ع الصيز 
على قلبين : أيض مثل الصفا فلا نضره فتنة مادامت السموات والأرض 
والآخر أسود : عرباداً ٠‏ كالكو ز مجخياً . لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
مك الما عرزت كواد دوق شديف السوق ألقا النيج فاون انه بن 
حساب كفاية . فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإمان ونقصانه لأنه وصفهم 
بقوة الإعان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة إعانهم ؛ وتوكلهم على 
الله فى أمور مكلها . 

وروى أبو نعيم من طريق اللمث بن سعد ٠‏ عن يز بد بن عبد الله اليزتى» 
عن أنى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإعان فقال : أتحب أن أخبرك بصري الإعان ؟ قال : أعم . قال : إذا أسأت 
أو ظامت أحداً عندك أو أمتك أو أخداً من النامع عزانت وشاءك ذلك 


هق 


وإذا تمدقت أو أحسنت استشرت وسرك ذلك . ورواه لعضهم عن يزيد . 
من مع النى صلى الله عليه وسام أنه سأله عن زيادة الإيمان فى القلب ونقصانه 
فذ كر محومة وقال الرزاز عنقا عدن أن الحنين الضري نا هانق بن 
المتوكل . نا عبد الله بن سليمان . عن إسحاق عن أنس عرفوعاً : ثلاث من كن 
فيه استوجب الثواب واستكمل الإممان. خلق يعيش به فى الناس ‏ وورع 
بحجزه عن معصية الله ٠‏ وحلم يرد به جهل الجاهل » . 

و أرلع من الشقاء : مود الدن :و قار ة القلتي»»بوطول الأمسل 
والحرص عل الدننا» . فالحصال الأولى تدل على زيادة الإممان وقوته . والأرئعة 
الأخر تدلءلى ضعفه ونقصانه . 

وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا عبد الله القواريري ٠‏ ويحبى بن سعيد قالا : 
ثنا بزد بن زرلع ؛ وبحبى بن سعيد قالا: حدثنا عوف حدثي عقبة بن عبد الله 
المزتى قال يزه فى حديثه فى مسجد البصرة : حدثبي رجل قد ماه . ونسى 
عوف اسمه قال : كنت بالمديئة فى مسجد فنه عمر بن الخطاب . فقال لبعض 
جلسائه : كيف سممتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الإسلام ؟ فقال : 
سمعته يقول : الإسلام دا جدعا ؛ م ثنيا ؛ م رباعيا ؛ نم سدآسيا ؛ م بازلا . 
فقال عمر : شا بعد المزول إلا النقصان . كذا ذ كره أبو يعلى فى « مسند مر » 
وفي « مسند »هذا الصحابي امهم ذ كره أولى . 

قال أب سلبان :"من أحنسن في ليله كوو ف تجارة ومن أحين فى غهارة 
كوفع ا" 

. ما بين القوسين المربعين من ص هم 000 زيادة من الخطوطة‎ )١( 


يفن 


والزيادة قد نطق مها القرآن فى عدة آبات ؛ كقوله تعالى ١"‏ إِنَّمَا 
لْمُؤمب ْنَا دك ولت لومب وَإدَا مت علي َنتهرَادتوم إيمنا - ) 
وهذه زبادة إذا تلت علهم الآيات أي وفت تلبت لس هو تصديقهم 
بها عند التزول . وهذا أمى يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم 
القرآن يعرف معانيه من ع الإعان مالم يكن : حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حنئد 
ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهمة من الشر مالم يكن ؛ فزاد عامه بالله 
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لاس مد جمالك سوه اده يمد َكَاوأحسَ وو لحيل - ) 
فهده الزبادة غك حو يفوم بالعدو ا( نكن عند آبة أزلت فازدادوا يقيناً وتوكلا 
على الله 2 نا ع الحهاد فعا 9 لا حافوا تاوق : بل خافون الخالق 
وحده. وقال تعالى : ( وَإدَامآِكَ سْورَةفَمِْهُ مئَنِيَقُولُ يك رَاد ذو 


ج 
إِيمَدنًا فأ 


2 
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ل د سس للج سح ساح ار 4 
هت 


لس مهادت ةإِيمََاوهْرمسْتَْرُونَ * وَأَمَأليت ف قُلويهم 


مَرَض قَرَاد تهمٌ رج ِجَسَا إل رحد جسهم ). 

وهذه « الزيادة » ليست مجرد التصديق بأن الله أزلها بل زادتهم إيهاناً 
بحسب مقتضاها ؛ فإن كانت أمراً بالمهاد أو غيره ازدادوا رغبة ٠وإن‏ كانت 
نيا عن شىء اكوا ععدف؟ هوه ؛ ولهذا قال : ( وَهِرسْتَبْشْرُونَ ) والاستشار 
5 3 58 . . 5 رو 7 قد نض جل بين 88 سم 007 - 
غير مجرد التصديق ٠‏ وقال تعالى : ( وَالَدنَءَايسَهُ ملكتب يفرحوت يمآ أ 


3 
. 8 
_- 2 
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سس سح رح سر 


0 + | .ىا لح سج مج لسع > صا سجرج سوه 1 5 
قال تعالى : ( َلْيِفَض لاله ورَمَيَهِدَلِكَ فليفرحوأً ) . وقال لعالى: (وَبَوْمَيِذٍ 


ليضف 


- 
ته سه سر “ةن حو له نه 


يَف حالْمَؤْوِنُوت * ينض رِأَئَه ) وقال فعال : (وَبَيسلآقصبادرلَمليك 
وجنناي تت لجنكة ل رك سيق َوه لكب ويرمداي ينا ). 
وقال: ( مْوَاَلَدىَأَرَلَا كنف هلوب الْمؤْمِننَ يسام يسيع ) 

وهذه يلت لما رجع الى صلى الله عليه وسلم وأصحاله من الحديبية ؛ لعل 
السكينة موجة لزيادة الإعان . 


والسكينة طمأنينة فى القاب غير عم القلب وتصديقه . ولهذا قال بوم 
0 00 1 2 02215 ةا ددم 
حنين : ( لَه سَكيستَهُ عل رَسُولِهوَعَلَألْمْؤْمِدِيت وأنْرْلَجَنودَالوتروها ) 


ورج رع 5 


وقال تعالى : ( كان انيد هْمَانفالصار إذْ يَقُولُ صَحِِهء لاكَحَرَنْإتَاللّه 
معكآنر1آلَةسَححئئة ِو دمجم ولَرَصا) ول يكن قد زل بوم 
حنين قرآن ولا بوم الغار ؛ وإنا أل سكينته وطمأنينته من خوف العدو ‏ فلما 
أزل السكينة فى قلوسهم ٠‏ مرجعهم من الحديية . ليزدادوا إماناً مع إعانهم . 
دل على أن الإمان المزءد حال للقلب وصفة [ه , ومسل مثل طم ا نينته وسكونه 
ويقينه . واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة. ايكون العم . والريب اناف لليقين 
يكون ريا فى العم “وزيا قطمأننة” القاب..وهذا ادق الدعاء الأثوى: 
« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تملغنا به جنتك ومن اليقين ما بون به علينا مصائب الدنيا » . 


وفى حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهاعن الى صلى الله 
عليه وسلِ أنه قال : « سلوأ الله العافية واليقين ؛ فا أعطى أحد لعد البقين شطاً 


خض 


خرا من العافنة:فتتلوه] الله كمالع +«الرقين عدن المائن لعن الل بأن الله 
قدرها سكينة القاب وطمأنننته وتسليمه . وهذا من تمام الإعان بالقدر خيره 
وشرة» 15 قأل تغال ©( مآ سات من مصيية إلابإذ نأل ومن وهر بأد يد 
بَُ ) قال علقمة : ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصببه الصببة فيعه أنها 
من عند الله فيرضى وبسلٍ . وقوله تعالى : ( يََدكَلبَةُ ) هداه لقلبه هو زيادة 
فى إعانه ؛ م قال تعالى : ( 2َلَتِتَاَهْتَدََأْرَادَهْرَهُتَى ) وقال: ( إِتَمُمَفسَمَةٌ 


او 1 . دا« سرس رار 
8 منوابربهم وزدنتلهمهدى ) . 


ولفظ « الإعان» 2 ما ذكر فى القران 0 ؛ فلا يكون ذلك 
اللفظ متناولا لجع ما أمى الله به ؛ بل يجعل موجاً للوازمه وتمام ماأعى به . 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تغال 34+ )مثو بات ورس وفوا نموا مماح مل 
م َي * وَمَالٍِ ونه وَالَسُولُ 
1 دعو نومسري ود حدم فونم مُؤْمِنينَ * هْوَالرى يلعَلَعَبو يلت 
نيجوي قفر اوقال تغاق فحن انور كاي 


0007 م 2 


9 موا امهو الله وَءَاموأ رسو[ سولهء بود كفن من تَعَيه يمل أَحك نورا 


ا 


عو 2 2 يم سو دج وو 


تمشون يك وبغهرأ م وله عور حدم ( . 


وقد قال الع ا ا ا 
إنها خطاب لليبود والنصارى ٠‏ وليس كذلك ؛ فإن الله لم يقل قط للكفار : 
م الح ارا 00 بعد ذلك : ( لََرَ يعامّ تَلايعامَ هَل الحكت بي |لَابقرُونَ 


كرق 


عَكَعَنَِيِنْمَصْلِاَئَ ) وهذه السورة مدنية بأتفاق ١ل‏ بخاطب بها المشركين 
7 2 لس سه ين خرح بو الا ع ارم 07 2 ع وماس 00 

عكة ؛ وقد قال : ( وَمَالْكد ليله اليدوم وبري وقد 

مدَِِفَوِْدَكُمْنوينَ 2 ) وهذا لا يخاطب به كافر ؛ وكفار مكة 


5 0 


يكن أخذ ميثاقهم ٠‏ وإنما أخذ ميثاق المؤمنين بدعتهم له ؛ فإن كل من كان 
مساماً مهاجراً . كان يبايع النى صلى الله عليه وس ٠‏ كا نابعه الأنصار ليلة العقنة 
وإعا دعام إلى نحقيق الإعان وتسكميله . بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراً 
كا نسأل الله أن مهدينا الصراط المستقيم ىكل صلاة؛ وإن كان قد هدى 
المؤمنين للاقرار عا حاء به الرسولحملة لكن المداية اللفصلة فى جميعمايقولونه 
ويفعاونه فى جميع أمورم لم يحصل . وجميع هذه الحداية الخاصة المفصلة هي من 
الإعان الأمور به . وبذلك مخرجهم الله من الظامات إلى النور . 


فرق 


صطل 


وزئادة الإغان الذي أس الله به + والدى. يكون من عناده المؤهتين تعرف 


كن جوف 


( أحدها ) : الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. فإنه وإن وجب على ميع 
الخلق الإعان بالله ورسوله . ووجب عل ىكل أمة التزام ما يأمى به رسولهمتملاً. 
فعلوم أنه لا يجب فى أول الأعى ما وجب بعد نزول القرآنكله ولا يجبعلى 
كل عبد من الإإعان المفصل مما أخبر به الرسول ؛ ما يجب على من بلغه غيره ٠‏ 
شن عرف القرآن والسنن ومعانيها . لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يازم 
غيره . ولو آمن الرجل الله وبالرسول باطناً وظاهراً . ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين ؛ مات مؤمناً ما وجب عليه من الإعان. ولدس ما وجب عليه ولا 
ما وقع عنه ٠‏ مثل إإعان من عرف الشرائع فآمن مها وعمل مها ؛ بل إعان هذا 
أ كل وجوباً ووقوعاء فإن ما وجب عليه منالإعان أ كل. وما وقع منه أ كل. 


وقوله تعالى : ( أليَوْمَا كُمَلتُلَكُم ديتكم ) أي في التشريع بالأمس والمهي 
لفن اناد ان كاهو اده سيط دما عن هل ساترا ارمق يانه 


ضرف 


بأمبن ناقصات مدل ودين رودل تشقان لقلا » أنيادة اعر انين شاد 
رجل واحد . ونقصان دينها أنها إذا حاضت . لاتصوم ولا تصلى؛ وهذا النقصان 
لبس هو نقص مما أمرت به ؛ فلا تعاقب على هذا التقصان . لكن من أمس 
بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسة إلى هذه الناقصة الدين . 

( الوجه الثاني ) : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم ٠‏ فن آمن بما حاء به 
الرسول مطلقاً فلم يكذبه قط . لكن أعرض عن معرفة أمره . ونبيه ٠‏ وخبره ؛ 
وللواالم اواج كله ؛ فم بعلم الواجب عليه , ولم يعمله : بل أتبع هواه . 
وآخر طلب علما أمى به فعمل به؛ وآخرطاب عامه . فعامه . وآمن بهولم يعمل به 
وإن اشتركوا في الوجوب . لكن من طلب عل التفصيل وحمل به فإعانه أ ككل 
به ؛ فهؤلاء تمن عرف ما بجب عليه والتزمه. وأقر به لكنهلم يعمل بذلككله ٠‏ 
وهذا المقر بماحاء به الرسول. المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل 
أكل إعاناً من لم يطلب معرفة ما أمى به الرسول ولا عمل بذلك ؛ ولاهو 
خائف أن يعاقب ؛ بل هو في غفلة عن تفصيل ما حاء به الرسول صلى الله عليه 
وس . مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهرأ . 

سكلا عل القلب . ما أخبر به الرسول فصدقه , وما أمي به فالتزمه ؛ كان 
ذلك زيادة فى إعانه على من لم عضبل اه ذلك © وإنكان معه التزام عا 
وإقرار عام . 


وكذلك من عرف أسعاء الله ومعاتبها . فامن 5- : كان إعانه أ ككل تمن ل 


برذرفا 


يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إعاناً عملا . أو عرف بعضها ؛ وكنا ازداد الإنسان 
معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته . كان إعانه ل 


اثالث ) : أن الع والتتصدوق تقسه: + مكون .يفضة أقوى فر عض :+ 
وأننت وأبعد عن الشك والريب ٠‏ وهذا أمى يشهده كل أحد من نفسه ؛: كا 
أن الحس الظاهر بالغيء الواحد . مثل رؤية الناس للهلال . وإن اشتركوا فيها 
فبعضهم نسكون رؤبته أنم من بعض؛ وكذلكسماع الصوت الواحد ٠‏ وشمالرائحة 
الواحدة : وذوق النوع الواحد من الطعام . فكذلك معرفة القلب وتصديقه 
يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة ! وامماني الى يمن مها 
من معاني أسماء الرب وكلامه ؛ يتفاضل الناس فى معرفتها . أعظم من تفاضلهم 


فق معرفة عيرها . 


( الرابع ) أن التصديق المستازم لعمل القاب ٠‏ أ ككل من التصديق الذي 
لا يستلزم عمله ؛ فالعم الذي يعمل به صاحبه » أ ككل من الع الذي لا يعمل به 
وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق . ورسوله حق, والخنة حق ٠‏ والنارحق 
وهذا علمه أوجب له محبة الله ؛ وخشيته ٠‏ والرغبة فى الخنة ٠‏ والحرب من النار 
والآخر علمه لم يوجب ذلك ؛ فعل الأول أ كل ؛ فإن قوة المسبب . دل على قوة 
الكبن بوعده الامو غات عن العم » فالعلم بالحروب يستلزم طلبه ؛ والعلم 
بامخوف . يستازم الحرب منه ؛ فإذا لم حصل اللازم ؛ دل على ضعف الملزوم ؛ 
ولهدا قال النى صلى الله عليه وسلم : « ليس امير كالمعاين » فإن موسى لا أخيره 


تكرق 


رنه أن قومه عبدوا العجل »لم يلق الألواح .فاما رآم قد عبدوء ألقاها؛ وليس 
ذلك لشك موسى فى خبر الله لكن الخبر وإن جزم بصدق الخبر . فقدلا تتصور 
الخبر به في نفسه .كا يتصوره إذا عاينه ؛ بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور 
ال ير وإن كان دنا به ؛ ومعلوم أنه عند المعانة . حصل له من تصور 
الخبر به مالم يكن عند الخبر . فهذا التصديق أ كل من ذلك التصديق . 


(الخامس) : أن أعمال القلوب . مثل محة الله ورسوله . وخشية الله تعالى 
ورحائه ٠‏ ونحو ذلك . هي كلها من الإعان .م دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتفاق السلف ؛ وهذه يتفاضل الناس فبها تفاضلاً عظيماً . 

(السادس) : أن الأعمال الظاهرة مع الناطنة هي أيضاً من الإعان. والناس 
يتفاضلون يها . 

( السايع ) دكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك حك 
لا يكون غافلآً عنه ؛ أككل تمن صدق به وغفل عنه ؛ ذإن الغفلة تضادكال الع ؛ 
والتصديق والذكر ٠‏ والاستحضار يكل العلم واليقين ؛ ولهذا قال حمر بن 
حدب من الصحابة . إذا دكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته ؛ وإذا غفلنا 
ونسنا وضعنا فذلك نقصانه وه و كذلك ؛ وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: 
اجلسوا بنا ساعة تومن . قال تعالى . ( وَلَانْطِعْ مَنْأَعْفلتَاقبَهعن وََْا وبع هوه ) 
وقال تعالى : ( وَدَكرونَاليَؤْتَمَعٌألُؤييت ) وقال تعالى : ( سيروم جحتَق 
* وَيَتَجَيَهالْقَنْقَ ) ثم كلا تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك ؛ وجملبه. 


نرف 


مالم يكن عرفه قبل ذلك . كا فى الأثر «من عمل با عل ورثه لله عل مالم يعلي» . 
وهذا أمر حده فى نفسه كل مؤمن . 

وفي ” الصحيم » . عن الى صلى الله عليه وسل : « مثل الذى بذ كرربه 
والذي لاذكر ربه مثل الحى والممت». قال تعالى : ( وَإدَاميتعَل مودعم 
إيممًا) . وذلك أنها تزيدم عل ملم يكونوا قبل ذلك عاموه. وز يدهعماة بذلك العي. 
وزيم تذكراً لما كانوا نسوه. وعملاً بتلك التذكرة . وكذلك ما بشاهده العاد 
من الآيات فى الآفاق » وفى أنفسهم . قال تعالى: ( سَعُرِِهم َلاق وف 
َنقيِِمَ حَوَيَقَلَهُمَ هن ) » أى إن القرآن حق . م قال تعالى: ( ولع يَحْن 
ريك كلسي ) ٠‏ فإن الله شهيد فى القرآن با أخبر به : فآمن به المؤمن ثم 
أرام فى الآفاق وفي أنفسهم من الآيات . ما بدل على مثل ما أخبر به فى القرآن . 
فيينت لهم هذه الآيات ٠‏ أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهممقبل ذلك . 

وقال تعالى : ( فرظ رو ل اسم موفَه مَك فَبَييهَاوََيسَهَاوَمَا ]من روج 
* وَالْارْصَ مَدَدْسهَا اتا اواك وَلتَافيَام نر بهي * بَصِرَكوَ دوك لعل 
عبد مُنِيبٍ ) ٠‏ فالآيات الخلوقة والمثلوة . فبها 
قفر اناوفها 53 تسريه العمى . وتذ كرة من الغفاة ؛ فبيصر من لم 
يكن عرف حتى يعرف . ويذكر من عرف ولسى » والإنسان يقرأ السورة 
عرات ‏ حتى سورة الفاحة . ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر 
له قبل ذلك ٠‏ حتى كأنها تلك الساعة رزلت ؛ فيؤمن بتلك المعاتى ويزداد عامه 


قرف 


وعمله . وهذا موجود فىكل من قرأ القرآن بتدبر . خلاف من قرأه مع الغفلة 
عنه . لم كلا فعل شيئا مما أمى به . استحضر أنه أمى به فصدق الأمى ٠‏ صل له 
فى تلك الساعة من التصديق فى قلمه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذباً منكرا . 


( الوجه الثامن ) : أن الإنسان قد يكون مكذباً ومتكرأ لأمور لا بعل أن 
الرسول أخبر بها ٠‏ وأمى بها ٠‏ ولو عل ذلك ل يكذب وإ يتكر . بل قلبه حازم 
بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمى إلا حق ٠‏ ثميسمع الآبة أو الحديث . أو يتدبر 
ذلك . أو يفسر له معناه . أو بظر له ذلك بوجه من الوجوه ٠‏ فيصدق ما كان 
مكذباً به . ويعرف ما كان متكراً ٠‏ وهذا تصديق جديد . وإعان جد ازداد 
به إعانه ‏ ولم يكن قبل ذلك كافراً بل اهلا ؛ وهذا وإن اشه المحمل والمفصل 
لكون قلبه سليها عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل . وعنمعرفة وإنكار 
لشيء من ذلك . فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج ؛ وأما كثير من 
النامن 4د من أهل العلوم والعبادات . فيقوم بقلومهم من التفصيل أموركثيرة 
تخالف ما جاء به الرسول وم لابعرفون أنمها تخالف . فإذا عرفوا رجعوا ٠‏ وكل 
من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه ١‏ أو عمل عملاً أخطأ فبهء وهو مؤمن 
بالرسول ؛ أو عرف ما قاله وآمن به “لم يعدل عنه ؛ هو من هذا البابوكلمبتدع 
قصده متائعة الرسول فبو من هذا الباب ؛ قن على ماحاء به الرسول ٠‏ وعمل به 
أكل من أخطأ ذلك ؛ ومن عم الصواب بعد الخطأ » وعمل به فبو أكل تمن 
اا" 


يضرف 


ضصطل 

وقد أثنت الله فى القرآن إسلاماً بلا إعان في قوله تعالى : ( مَالَتِ 
قراب مفلل وكين مُوَلتَلَيدَخْلابإيئفى لويم وين لوقه 
وَرَسُوهْكَايِتَكِ نمكم طَينًا ) . وقد ثبت فى 
« الصحبحين » . عن سعد بن ابى وقاص . قال : أعطى الى صلى الله عليه وسم 
رهطأ ٠‏ وف رواية قسم قسماً ؛ وترك فيهم من لم لعطه. وهو أعبيم إل 
فقلت : يأرسول الله . مالك عن فلان ؟ فوالله إتى لأراه مؤمناً ٠‏ فقالرسول الله 
صلى الله عليه وس :« أو مساماً» . أقولما ثلانا. وتولادها عل رسحيول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ثلاث ٠‏ ثم قال : « إنى لأعطي الرجل ٠‏ وغيره أحب إل منه ؛ 
مخافة أن يكبه الله على وجبه فى النار »: وفى رواية : فضرب بين عنقي وكنفى ؛ 
وقال :« أقتال أي سعد ؟!» . 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإعان فى قأومبم . هل هو 
إسلام يثابون عليه ؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ فيه قولان 
مشهوران للسلف والخلف : أحدما : أنه إسلام يثابون عليه ٠‏ وخرجهم من 
الكفر والنفاق . وهذا مروي عن الحسن ٠‏ وابن سيرين ٠‏ وإبراهيم النخعى . 
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وأنى جعفر المافر ؛ وهو فول حادين زيد ٠‏ وأحمد بن حنل ٠‏ وسهل بن 
عبد الله النستري . وأبى طالب امك ٠‏ وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق . 


قال أحمد بن حنيل : حدثنا مؤمل بن إسحق عن تمار بن زيد قال : 
حعمت هشاماً يقول : كان الحسن وجمد يقولان : مسلمء وان رم 
وقال أححمد بن حل : حدثنا أنو سامة الخزاعى , قال : قال مالك . وشريك . 
وأبو بكر بن عياش ٠‏ وعبدالعزيز بن أسامة ٠‏ وحماد بن سامة. وحماد بن زيد: 
« الإعان » المعرفة والإقرار والعمل ٠‏ إلا أن حماد بن زيد ٠‏ يفرق بين الإسلام 
والإعان ٠‏ يمل الإإعان خاصاً . والإسلام عام . 


و( القول الثانى ) : أن هذا الإسلام : هو الاستسلام خوف السبى والقتل. 
مثل إسلام المنافقين . قالوا : وهؤؤلاءكفار » فإن الإيان لم يدخل فى قأومم 
ومن لم يدخل الإعان فى قله فه وكافر . وهذا اختار البخاري . وحمد بن نصر 
المروزي ٠‏ والسلف مختلفون فى ذلك . 

فإ ويه قر بودن أشعاق أدانالكر رقتو فال الدع 
إراهيم اللخمي ٠‏ فقلت : إن 0 عاض قال:01 ميد لمرو فقال 
إراهيم لدى بالضبري ولكنه زبيدي . قوله : ( مَل تَلكرابْءَامتَامللم 
موُمُِوأولكن فُوالَتَكمَنَا) ‏ فقال:هو الاستسلام .فقال إراهيم:لا؛ 
هو الإسلام . 


خرف 


ص عر عو مسدلا ع عسره > 


جاهد : ( فَلت درابمال مولن مُوْالنننَا )2 ٠‏ قال : 
استسامنا خوف السى والقتل. ولكن هذا منقطع ٠‏ سفيان لم يدرك مجاهداً . 
والذن قالوا : إن هذا الإسلام ه وكإسلام المنافقين ٠‏ لا يثابون عليه ٠‏ قالوا : 
لأن الله نفى عنهم الإيمان ٠‏ ومن نفي عنه الإعان فبو كفر . وقال هؤلاء : 
الإسلام هو الإعان : وكل مسل مؤمن . وكل مؤمن مسلم ٠‏ ومن جعل الفساق 
مسامين غير مؤمنين ٠‏ لزمه أن لا بجعلهم داخلين فى قوله نعالى :( َتام أت 
َامَنْوَأِدَافُمَشُمإلَألصَلَوةَ) : وفى قوله تعالى:( ييا ألَينَاميْوَا اوه للصَلوةٍ 


- 


يرم آلْجْمْحَةِ) , وأمثال ذلك فإغهم إنا دعوا باسم الإعان؛ لا باسم الإسلام. فن 
م يكن مؤمناً لم يدخل فى ذلك . 


وجواب هذا أن يقال : الذين قالوا من السلف : إنهم خرجوا من الإعان 
إلى الإسلام الم يقولوا : إنه ا ببق معهم دن الإعان شثىء ٠بل‏ هذا قول الخوارج: 
والمعتزلة . وأهل السنة الذين قالوا هذا ٠‏ يقولون : الفساق نخرجون من النار 
بالشفاعة . وإن معهم إعانا حرجون به من اللار . ككن لا يطلق عليهم اسم 
الإعان ؛ لآن الإعان المطلق . هو الذي يستحق صاحه الثواب » ودخول الطلْنة . 
وهؤلاء ليسوا من أهله ٠‏ وم يدخلون في الخطاب بالإعان . لآن الخطاب ذلك 
هو لمن دخل فى الإعان وإنلم يستكمله . فإنه ما خوطب ليفعل تام الإإعان . 
فكيف يكون قد أتمّه قبل الخطاب ؟ ! وإلا كنا قد تيا أن هذا المأمور من 
الإعان قبل الخطاب ؛ وإكا صارمن الإيكان بعد أنأمروا به فالخطاب ب ( ينانا 


دض 


مدو روس اخره 


آلَنََامنوَأْ ) ؛ غير قوله : ( إِنَمَلْمْوْمبو ب الدِينَءَامَمو هرماوأ 
يَحَهَدُواْباَمولهمَ سه ) ونظارها ١‏ فإن الخطاب ب( يماما ) 
أولاً : بدخل فيه من أظهر الإمان ٠‏ وإنكان منافقاً فى الباطن يدخل فيه 
فى الظاهر . فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً ٠‏ وإن لم يكن من 
المؤمنين حقا . 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاً ؛ يقال فيه : إنه مسلٍ » ومعه إيمان 
عنعه الخلود في النار ٠‏ وهذا متفق عليه بين أهل السنة . لكن هل يطلق عليه 
اسم الإعان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه . فقيل : يقال مس , ولا يقال : مؤمن . 
وقيل : بل يقال : مؤمن . 

والتحقيق أن بقال : إنه مؤمن ناقص الإعان . مؤمن بإيعانه . فاسق بكبيرته 
ولا لعطي أسم الإيمان المطلق ؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق : 
واسم الإئان يتناوله فيما أم الله به ورسوله . لأن ذلك إيجاب عليه وحم 
عليه . وهو لازم له ما بلزمه غيره . وما الكلام فى اسم المدح المطلق ؛ وعلى 
هذا فالخطاب بالإيمان دخل فيه « ثلاث طوائف » : .دخل فيه المؤمن حقاً : 
وبدخل فبه المنافق فى أحكامه الظاهرة . وإنكنوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل 
من النار ؛ وهو فى الباطن يني عنه الإسلام والإعان ٠‏ وفى الظاهر بثنت له 
الإسلام والإمان الظاهر؛ وبدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإعان فى قلو-هم ؛ لكن معهم جزء من الإعان والإسلام بثادون عليه . 


ددص 


ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم ٠‏ وليس معهم من الكبار 
ما عاقبون علي هكأهل الكبائرٌ . لكن يعاقبون على ترك المفروضات . وهؤلاء 
كالأعراب الم كورين فى الآنة وغيرهم ؛ فإعهم قالوا : آمنا من غير قيام منهم بما 
أمروا به باطناً وظاهراً . فلا دخلت حقيقة الإمان فى قلوهم , ولا حاهدوا 
فى سبيل الله . وقد كان دعاهم الى صلى الله عليه وسيم إلى المجهاد وقكسكرون 
من أهل الكبائر المعرضين للوعيد ؛ كالذين يصاون ويركون ويجاهدون . 
ويأتون الكبارٌ : وهؤلاء لا يحرجون من الإسلام ؛ بل هم مسلمون ولكن 
ينبم نزاع لفظي : هل يقال : إنهم مؤمنون كا سنذ كره إن ا 


وأما «الخوار ج» ٠‏ «والمعتزلة» فيخرجونهم من أسم الإعان والإسلام ؛ فإن 
الإعان والإسلام عندهم واحد ؛ فإذا خرجوا عندهم من الإعان خرجوا من 
الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كفار لسر ول ١‏ لامعامون ولا كفار: 
رلوم مغزلة بين الممزلتين ؛ والدليل على أنالإسلام المذكور فى الآية هو إسلام 
يثاون علله وأنهم لمسوا منافقين أنه قال : ( فَالَتَالاَعرابْءَامَافله ونوا 
ولكن فُولواتَمَاوَكَمَيَدَخْلِالاسَنُ فَُلُويكُم ) ثم قال : (وَإمْطِيموه 
وَرَسْو كيني نَأَعَسِممَيعًا ) ؛فدل على أنهم إذا أطاعو الله ورسوله مع 
هذا الإسلام ؛ آجرهم الله على الطاعة . والمنافق مله حابط فى الآخرة . 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين ٠‏ فإن النافقين وصفهم بكفر 
في قاومم ٠‏ وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون ؛ كم قال تعالى: ( وَمِنَالنَايِ 


دض 


مَنْيَصُولُ ءَامَنَا َه وَالْيَوْ الآ زِوَمَاهميمُؤْ ؤُمِيِينَ * محَيعُونَ لّهوَلَذِنَ ءَامَنُوا 
وَمَحْدَعْوبَإِلَاأنفْسَهُم وَمَاَِنْعرُونَ * ف قُلُوبِهمكَرَضٌ َرَادَهُمْألَهُمَرَضًا) 
الآيات 0 : ( إِدَاجةَكَالْمكففُوتََالومتبَ نك رسو ل هسل نك 
سول وَأَمَدنَلمُقَلكدبوٌت) «النافقون يصنهم فى القرآن 
امكل يراب بقولون بأفواههم ما لبس فى قلومهم ٠‏ وبأن فى قلومهم ءن 
الكفر ما يعاقون عله ؛ وعد عت بك اوداك لامر 


الاعان قال للرسول : ( وله مولن فووا سَلمَاولْمَيدَحْلٍالإيمْن فى فلو 
اك وروا ل ل ال 5 


وني الإعان المطلق لا يستازم أن يكونوا منافقين .م فى قوله : 
( يفتكن الال فل َال يسول متو هحود تَيتيكُع 
يعوا أَهوَوَسولههإ نكسم مُؤْمِنتَ )ثم قال : ( إِسَماالمُوْمِبْ ددا هكرَ 


ل 020 لاس رع بي سيرم 0 


َه وَجلَتَ 0 بهم وإذا تلت عليهِمٌ ال يترون * 

ارت د ِقَيمُو نَ أالصلَوه وَمِمَارِرسَهُم ينَفِفُونٌ مون » أَولقِكَ هْمُالْمؤْمبونَ حنَا) ومعلوم 
أنه لدس من لم يكن كذلك ؛ يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار بل 
لا يكون قد أنى بالإعان الواجب . فنتى عنه كا ينقى سار الأسماء عمن ترك بعض 
ما يجب عليه فكذلك الأعراب ل يأتو ابالإعان لواب ؛فنفى عنهم لذلك وإن 


كانوا مسلمين . معهم من الإيكان ما بثابون عليه . 


وهذا حال كثر الداخلين فى الإسلام ابتداء ؛ بل حال أكثر هن لم يعرف 


ردي 


حَقَائْق الإعنان »قن الزحل إذا قوتل بدى أسل 6 كن الكفان قاناون حي 
يسلموا . أو سر بعد الأسر أو مع بالإسلام غاء فأسر ؛ فإنه مس ملتزم طاعة 
الرسول ولم دخل إلى قلبه المعرفة يحقائق الإعان» فإن هذا إما يحصل ان 
تيسرت له أسباب ذلك ؛ إما بفهم القرآن وإما عباشرة أهل الإعان والاقتداء 
عا يصدر عنهم من الأقوال والأعمال ١‏ وإما مبدانة خاصة من الله سهديه مها . 
والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما بدعوه إلى الدخول فيه ؛ وإ نكان 
قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه بحه . فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض 
مساوئ الكفار. 


وكثير من هؤلاء قد برتاب إذاسمم الع القادحة فيه ولا يجاهد فى سبيل 
الله ؛ فليس هو داخلاً فى قوله : ( إِسَمَلْمؤْمو الامشو اباس ورَسُولشمَلَم 
تابو وحَنهَدُواباموَلِهِمَوَنفْسِهمَففْسبيِل ِف وليس هو منافقاً فى الباطن 
مضمراً للكفر . فلاهومن المؤمنين حقاً ولاهو من المنافقين » ولا هو أبضاً 
من أصحاب الكبائر. بل يأني بالطاعات الظاهرة ولايأني بحقائق الإعان التى يكون 
مها من المؤمنين حقاً : فهسذا معه إعان وليس هو من المؤمنين حقاً ويئاب على 
ما قعل مق الطاعاة عو | قال تغان 4 تكن كر لو املمناة )ذا قان : 


مو ا 8 ع بخ سس 0 م دوخ سد ء 2 سا سا عء -. آآ هه 
( يَمَُوت َلك امأف ل لَّاسَمأعََسْلسَوْب لله يَمْعكَ هدس لِلإيمن 


ِنَكُتْمَصدِوِنَ ) لعنى فى قولك : ( عَمَنَا ) . 
5 إن كنتم صادقين؛ فالله من علك 9 هدا 5 الاعان ؛ وهذا 
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يقتضي أنهم قد يكونون صادقين فى قوهم : (َامَنَا) .لم صدقهم إما أن يراد 
فى سبيل الله أولئك م الصادقون ؛ وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كامنافقين . بل 
معهم إعان وإن لم يكن لمم أن بدعوا مطلق الإعان ٠‏ وهذا أشبه والله أعلم لأن 
النسوة الممتحنات قال فيين : ( وِدعِموضَظوْست لمر ) 
ولاامكل انق لزني كين ف السشقبل يزلان "الله عا كني النافقين 
ولم يكذب يرجم ؛ وهؤلاء لم يكذمهم ولكن قال ١‏ ( لَمميتوا ) 6 قال:: 
« لا يؤمن أحدم <تّى بحب لأخه ما يحب ل وقوله : « لايزنى الؤاق 
حين يزنى وهو مؤمن » و «لايؤمن من لا يأمن حاره بوائقه » وهؤلاء 
لبسوا منافقين . 


وسياق الآنة بل على أن الله ذمهم ٠‏ لكونهم منوا بإسلامهم هليم 
وجفامهم وأظهروا مافي أنفسهم مع علم الله به ؛ فإن الله تعالى قال : ( مُلْ 
أََمو يلما لسوت وَمَا ار ) فلو لم بكن فى 
قلومهم شيء من الدين لم يكونوا يعامون الله بدينهم ؛ فإن الإسلام الظاهر بعرفه 
كل أحد . ودخلت الساء فى قوله :( أَمَنِمُو ب مم دِينِصكُْ ) لأنه ضمن معنى 
خبرون وحدثون كأنه قال : أتخيرونه وحدثونه بدينكم وهو بعلم مانى 
السموات ومانى الأرض. وسياق الآبةيدل على أن الذى أخبروا به الله هو 


ما ذ كره الله عنهم من قولحم : (َآمنَا) فإنهم أخبروا عمافى قاومهم . 


مغ" 


وقدد كز الفشرون» أندلا نزت :هاناق الآجنان *: أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحلفون أمهم مؤمنون صادقون ٠‏ فعزل قوله تعالى: ( قل 
عنمو َأمَهَبدِسكُمٌ ) وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أو لآ فى دخوهم 
فى الدبئ ٠‏ لأنهل بتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به ف الاية . 
إكا هو كلام قالوه وهو سبحانه قال: ( وَلَمَايدَحُ لايم فى قلوبكم ) ولفظ 
(لما) بنني بهما يقرب حصوله ويحصل غالاً .كقوله : ( أَمرْحَم نيد خلُوا 
لْجنَّدَ وديم مهارن جَنهدُواءعكممٌ ) وقد قال السدى : نزلت هذه الآنة 
في أعراب مزبنة وجهينة وأسم ٠‏ وأنشجع وغفار » وم الذين ذ كرم الله 
فى سورة الفتتح وكانوا يقولون : آمنا بلله لِأمنوا على أنفسهم ٠‏ فاما استنفروا 
إلى الحديدية تخلفوا ؛ فنزلت فيهم هذه الآية . 

وعن مقاتل : كانت مناز لهم بين مكة والمدينة ؛ وكانوا إذا مرت مهم سرية 
من سرايا رسول الله صلى الله عليه وس قالوا : آمنا ٠‏ لبأمنوا على دمائهم 
وأموالهم فاما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديية استنفرم فلم 
تقوو العف 

وقال مجاهد : نزلت في أعراب بنى أسد بن خزعة ٠‏ ووصف غيره -الهم . 
فقال : قدموا الدبنة فى سنة مجدمة . فأظهروا الإسلام ول يكونوا مؤمنين 
وأفسدوا طرق الدبنة بالعذرات وأغاوا أسعارم ٠‏ وكانوا عنون على رسول الله 


ادق 


صلى الله عليه وسلم يقولون : أنبناك بالأثقال والعيال . فنزلت فيهم هذه الآنة. 
وقد قال قنادة فى قوله :... ( يَموة َك انكثرائ تمع سكسو يراه 
ميهد اسن كُتْرْصَرِوِنَ ) قال : منوا على النى 
صلى الله عليه وسلمم حين حاءوا فقالوا : إنا أسلمنابغير قتال, لم نقائلكم قاتلك 
نو فلان وبنو فلان . فقال الله لنبيه : ١‏ يَمبُرَعَيكَ ملام لَاتمواعكَ 
نلك يران متومكة اهرس نيش ):: 


وقال مقاتل بن حيان : م أعراب بني أسد بن خزعة . قالوا : يارسول الله 
أتشاك بغير قتال ٠‏ وتركنا العشائر والأموال ‏ وكل قبيلة من العرب قائلتك حتى 
دخلوا كرها فى الإسلام ؛ فلنا .ذلك عليك حق : فأزل الله تعالى : ( يموت عَيَكَ 
موف ل لَّاسَمأعَسَلَسَوْبلِأهَهُ يَمُُعَكَ نهد دؤِْ لايم إن كُتُرْصَدِقِينَ ) . 
فله ذلك امن علي؟ وفيبهم أنزل الله : ( راطا املك ) 
؛ ويقال: من الكبائر التى ختمت بنار :كل موجبة من ركبها ومات عليها لم 
يتب منها . 

وهذا كله بين أنهم لم يكونوا كفاراً فى الساطن ؛ ولاكانوا قد دخلوا 
فيما يجب من الإمان ؛ وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصاف فقال : 
وَرَء لجرت أَح وه لايسَقَنُوت ) ولم لصفهم بكفر 
ولا نفاق ؛ لكن هؤلاء يخعى عليهم الكفر والنفاق ؛ ولهذا ارتد بعضهملأنهم 
م خالط إلاممان بشاشة قلومبم ٠‏ وقال بعد ذلك ( يَكامَاالينَءَاميأن جك 


5 


207 ا و اه 
( إِنَالَذِ دونك من 


في 


ايم بِيَاسسَييَوَا ) الآبة وهذه الآبة زات فى الوليد .بن عقمة؛ وكان قد كذب 


قال المفسرون : زلت هذه الآية فى الوليد بن عقئة؛ عه رسول الله صلى 
لله ليو إلى ببى اللصطلق ليقض صدقاتهم . وقد كانت ببنه وبدهم عداوة 
فى الجاهلية ٠‏ فسار بعض الطريق 9 رجع إلى رسول الله صلى الله علة وس 
فقال : إنهم منعوا الصدقة وأرادو اقتلى . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسم 
اللعث إليهم ٠‏ فنزلت هذه الآبة . وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة .ثم 
قال تعالى في تامها : ( وَأعَموَ هف َسُو طشك وك رتلا رليم ) 
وقال تعالى : ( وَإنَطاعنَانِ م نَلْمُؤمننَآفتئوأةآصَِحْوايبمَسَامإنْبسَتَإِحَدَهُمَا 
ِلَالخَُئ ) الآية . ثم مهام عن أن يسخر بعضهم ببعض .ء وعن الامز 
والتتابز بالألقاب وقال : ( شّسالانتم الْسْسُووُيعدَالْإيمُنٍ ) وقد قيل : معناه : 
لا تسميه فاسقاً ولا كافراً بعد إعانه. وهذا ضعيف ٠‏ بل المراد : بنْس الاسم 
أن تسكونوا فساقا بعد ماك ٠كاقال‏ تعالى فى الذي كذب : ( إِنْجَاء مايق 


وفي« الصحيحين » عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال :« سساب المسم 
فسوق وقتال هكفر» ؛ يقول : فإذا سابيتم المسم وسخرتم منه وازتموه استحققام 


مل . 2 7 5 خم 58 آذه وى 1س ع م م ير 
أن تسموا فساقاً . وقد قال فى آبة القذف : ( ولاتقبلوا له شبلدةأبداوأؤلتيك هم 
فين ) ٠‏ بقول : فإذا أنيتم مبذه الأمور التى تستحقون مها أن تسموا 
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فساقاً كنتم قد | ستحققتم اسم الفسو بعد الإعان؛ وإلا فهم فى تنابزم ما كانوا 
يقولون : فاسق .فر . فإن البى صلى الله عليه وسل قدم المدبنة وبعضهم 
يلقب بعضاً . 


وقد قال طائفة من المفسرين فى هذه الآية : لا نسميه بعد الإسلام ددينه 
قل الإسلام “كقواه لليودي إذا أسر : يأهودي . وهدا مروي عن أبن عباس 
وطائفة من التابعين . كالحسن ؛ وسعيد بن جمير , وعطاء الخراساني 'والقرظى ٠‏ 
وقال عكرمة : هو قول الرجل : يا كافر ! يامنافق! وقال عد الرحمن بن زيد : 
هو نسمية الرجل بالأمال. كقوله : يازاني ياسارق يافاسق وفي تفسير العوفى 
عن أبن عباس قال : هو تعبير التائب بسيئات كان قد عملبا ومعلوم أن اسم 
التكفر ؛ واليهودية :والزاني ٠‏ والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هيامم 
الفاسق ٠‏ فعل أن قوله: ( بِنْسَلِآتمْكلممُوقٌ )ل برد به تسمية المسبوب باسم 
الفاسق ٠‏ فإن تسميته كافراً أعظم ٠‏ بل إن الساب يصير فاسقاً لقوله  :‏ سباب 
للسمٍ فسوق وقتال هكفر » ثم قال : ١‏ وَمَلَهَين كماظن ) غعلهم 
ظامين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا بدخلون فى اسم المؤمنين» ثم ذكر النبى 
عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال : ( إنَمحْرَمَْجِنْدَامه 
نَم ) :م ذكر قول الأعراب : ( َامَنَا ) . 


فالسورة تنهىعن هذه المعاصى والذنوب التى فيها تعد على الرسول وعلى 


امدق 


الؤمنين: فالأعراب. المذكورون فنا من جلتن النافقين + واه السسياب 
والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأَمثالهم . ليسوا من النافقين . ولهذا 
قال اللفسرون : إنهم الذين استنفروا عام الحديدية » وأولئك وإ كانوا من أهل 
الكبائر في بكونوا فى الماطن كفاراً منافقين . 


قال ابن إسحاق : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ العمرق حمرة 
الحديدية ‏ استنفر من حول المديئة من أهل البوادى والأعراب ليخرجوا معه 
خوفاً من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد. فتثاقل عنهكثير منهم ٠‏ فهم الذين 
عنى الله بقوله : ( سَيَعُولُكَالْمحَلَمُو يِنَالْكورانِ سَعَلكََآموَآعْوتاقَسْسَفْرَ 
66 أى ادع الله أن لغفر لكك اننا عنك( يَعُونُوتَ لَه مالس ف فُلُويِهمَ ( 
اى ما بمالون ؛ استغفرت لمم أم لم نستغفر لمم ٠‏ وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي 
بالذنب ٠‏ والمنافقون قال فيهم : (وَإِدَاقِلََمَتَمَالويسَتَْفرلَكم رَسُولاسووَأ 
يوسم وَرَإتهمْيضْدُودَوَهُم تُسَفَكبرُونَ * سَوَآءْعلَتَهد اسَتَغفَرَتَ لَه مْمْمْ 
تَتتَعْفرَكَحَ لَنيَْفرَآمَهُلُمْ) ولم بقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب؛ بل الآنة دليل 
على أنهم لو صدقوافى طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم مقال: 
(سمتو يلم دأ كدر فته أزظنددو ةناد ظيط ؤي ]آله باحسنا 


لولدم قبل يْعَذِبَوْرْعدَبَيمَا) فوعدم الله بالثواب على طاعة 
الداعى إلى الحهاد ؛ وتوعدم الثولي عن طاعته . 


وهذكخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر ؛ بخلاف من هو كافر 
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فى الباطن ٠‏ فإنه لا يستحق الثواب بعجرد طاعة الأعى حتى يؤؤمن أولاً ٠‏ ووعيده 
ليس على جرد توليه عن الطاعة فى المهاد ٠‏ فإ نكفره أعظم من هذا . 


فبذا كله يدل عل أن هؤلاء من فساق الملة :فإ نالفسق كونتارة برك 
الفرائض ٠‏ ونارة بفعل الحرمات . وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندم نوع من الريب الذي أضعف إعائهم .لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم . وإنكانوا صادقين فى أنهم فى الباطن متدينون 
بدين الإسلام . 


وقول المفسرين :لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإعان م 
نفاه عن الزاني ؛ والسارق , والشارب. وعمن لا يأمن حاره بوائقه. ومن 
لا يحب لأخبه من الخير ما يحب لنفسه ؛ وعمن لا يجيب إلى حك الله ورسوله : 
وأمثال هؤلاء . وقد يحتج على ذلك بقوله : ( يِنْسَالآنمُ الشسوئٌيددَالابمن ) 
كا قال : «سباب المسل فسوق ٠‏ وقتالهكفر» فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإعان ؛ فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمناً فدل ذلك على أنهؤلاء الأعراب 
من جنس أهل الكبائر لامن جنس المنافقين . 

وأم ما نقل من أنهم أساموا خوف القتل والسى ؛ فهكذا كانإسلام غير 
المهاجرين والأنصار . أساموا رغبة ورهبة ٠‏ كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن 
قهرم النى صلى الله عله وس ؛ وإسلام المؤلفة قلومهم من هؤلاء ومن أهل نجد 
ولدس كل من أسلٍ لرغبة أو رهبة كان من امنافقين الذين م فى الدرك الأسفل 
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من الذار ؛ بل بدخلون فى الإسلام والطاعة ولدس فى قلو-هم تكذيب ومعاداة 
للرسول. ولا استنارت قأومهم بنور الامان ولا استبصروا فيه ؛ وهؤلاء قد 
بحسن إسلام أحدم فيصير من المزمنينكأ كثر الطلقاء . وقد يبقى من فساق 
الملة ؛ ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير : ما تقول 
فى هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فبقول : هاه ! هاه ! لا أدري . ممت الناس 
يقولون شيا فقلنه . 


وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال ؛ فهؤلاء كانوا أحسن 
إسلاماً من غيرم » وأن الله إإما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأزل فييم ( يلا 
با آعَسَلَي ) وأنهم من جنس أهل الكبائر . 
وأبضاً قوله : ( ولك مُوَدلَاولمَيدَْلِالإين فقو ) ( كلا ) 
ها ينني مها ما بننظر ويسكون حصوله مترقباً » كقوله : ( دحيم نيد خلُوا 
لْسَنَّدَوَلمَبح هارن جَلهسدُوأ مِنَثْوَيعْلَاصَيرنَ ) وقوله : ( أَمْحَسبَسُمْ 
آدمَدحُلا اله وَكَمًا يي مَتَلْالدِنََلَوَأمِن مَبْلِكُم ) فقوله: ( وَلِمَايَدَهْلٍ 
الْإِيمَنُ فِمُنُويِكم ) دل على أن دخول الإعان منتظر مهم ؛ فإن الذي يدخل 
فى الإسلام ابتداء لا بكون قد حصل فى قلبه الإيمان؛ لكنه حصل فيما بعد 
كم فى الحديث: «كان الرجل يسم أول اللهار رغمة فى الدننا فلا بجيء آخر ليان 
إلا والإسلام أحب إليه تما طلعت عليه الشمس » . ولهذا كازعامة الذين أسلموأ 
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رغة ورهمة دخل الإعان فى قلومهم بعد ذلك ؛ وقوله: ( ولكن ولو اأسَلمنا ) 
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أمى للحم بأن يقولوا ذلك والنافق لا يؤعى لعىء . ثم قال : ( وَإنَمُطِيمواايه 
وَرَسُوَهَابِتَْيِنعسَكمْسَينًا )2 والمثافق لا تتفعه طاعة الله ورسوله حتى 


وهذه الآية مما احتس مها أحمد بن حنمل وغيره على أنه بستثى فى الإمان 
دون الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإءان إلى الإسلام . قال 
المر عات سيد بن جد عن الاق انايو زة قاد اه وققال : 
فول موق إن شاء الله وأقول : مسام ولا أستثى . قال : قات لأحمد : 
تفرق بين الإسلام والإيعان ؟ فقال لي : نعم . فقلت له : بأي شىء محتيم ؟ قال 
في : ( َال تَالْدعرابءامَنَافل لم نَوْمِسُوأَولكن مُولاآتَلمَنَا )2 .وذ كرأششاء. 
وقال الشالنجي : سألت أحمد عمن قال : أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 
والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله ؟ قال : ليس عرجئ . 


وقال أو أبوب سلهان بن داود الممائمي : الاستثناء حائز : ومن قال : أنا 
مؤمن حقاً ٠‏ ولم يقل : عند الله ٠‏ ولم يستئن ؛ فذلك عندي حائز ولس عرجع 
وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة ؛ وذ كر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حش لعن 
الصر على الكائر يطلا بجهده ٠١‏ أي يطلب الذنب بيجهده. إلا أنه م ترك 
الصلاة والزكاة والصوم ؛ هل يكون مصراً م نكانت هذه حاله ؟ قال : هو مصر 
مثل ثوله : ”لا زب الزاني حين يزنى وهو مؤمن » بخرج من الإإعان ٠‏ وبقع 
فى الإسلام » ومن بحو قوله : ولا يشرب اخمر حين بشرمها وهو مؤمن» ولا 


اللا 


بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ومن نحو قول ابن عباس فى قوله : 
( وَمَنَكرَيحَكُر ب مآ َل موتك مْمْالْكَيُونَ ) فقلت له : ما هذا الكفر ؟ 
قال :كفر لا ينقل عن املة » مثل الإعان بعضه دون بعض ؛ فكذلك الكفر 
حتى بجىء من ذلك أم لايختلف فيه . وقال ابن أنى شية : «لايزتى الزايحين 
يزنى وهو مؤمن » : لا يكون مستكمل الإعان ٠‏ يكون ناقصاً من إعانه . 


قال الشالنجي 0 أحمد ءن الإعان والإسلام . فقال : الإعان قول 
وتمل ؛ والإسلام : إقرار ٠‏ قال : وبه قال أبو خيئمة . وقال ابن أنى شية : 
لا يكون إسلام إلا بإعان ولا إعان إلا بإسلام ؛ وإذا كان على الخخاطة فال قن 
قملت الإعان . فهو داخل فى الإسلام ؛ وإذا قال : قد قبلت الإسلام فهوداخل 
فى الإعان . وقال عمد بن نصر المروزي : وح غير هؤلاء أنه سأل أع#_د 
ابن حنبل عن قول النى صلى الله عليه وسلم : «لايزتى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » فقال : من أتى هذه الأربعة أو مثلين أو فوقهن فهو مسلم ؛ ولا 
أنعيه مؤمناً ٠‏ ومن أتى دون ذلك . يريد دون الكبائر .أيه مؤمناً 
ناقص الإ عان . 

تق اعد بيه قل كن كول تار فنسنة افوقو وتارة كانبيك كر 
الاختلاف ويتوقف . وهو المتأخر عنه ‏ قال أبو بكر الأثرم فى « السنة » ممت 
ا عمد الله يسأل عن الاستثناء فى الإعان ما تقول فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أعيبه 
أي من الناس من بعيسه . قال أبو عبد الله : إذا كان يقول : إن الإمان قول 
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وحمل يزيد وينقص . فاستئى مخافة واحتياطاً ٠‏ ليس يقولون على الشك ؛ إها 
يستثى للعمل . قال أبو عبد الله : قال الله تعالى : ( لتَتَخُنَلْمسَحِدَ الْحَرَاءَإن 
سَدَأمَهُ ) أى أن هذا استثناء بغير شك. وقال النى صلى الله عليه وسلم فى أهل 
القنور : « وإنا إن شاء الله بم لاحقون» أي لم يكن يشك في هذا . وقد استثناه 
ود كراقول الى فل اله عليه وسلم 6 وعلبها ننعث إن شاء الله » بعني من 
القبر وذ كر قول النى صلى الله عليه وسلم : ” إني لأرجو أن أ كون أخشا , 


لله » قال : هذا كله تقوية للاستثناء فى الإعان . 


قلت الأ هيه الله وكأنك لاترى.يأسا نالا سيق ففال : إذا كا 
تمن يقول الإعان قول وحمل . يزيد وبنقص ؛ فهو أسبل عندي ؛ ثم قال 
أبو عمد الله : إن قوماً لضعف قلومهم عن الاستثناء ٠‏ كالتعجب منهم , ممت 
لعفت اوقل إم#انة أي شيء تقول فيه ؟ : فقال : شبابة كان دعي 
الإرحاء ' قال : وحكك عن شابة قول أخخث من هذه الأقاويل ٠‏ ما “ممت عن 
أحد مثله ؛ قال عذال فال عله لقال ال بلسانه ك)يقولون 
ؤإذا قال فقد عمل يجارحته . أى بلسانه حين تكلم به ؛ ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خيث ما سمعت أحداً يقول بهولا بلغني ٠‏ قيل لأبى عبد الله : كنت 
"كيش عن خا شنا +فنان: نعم كنت كتدت عنه قدعاً بسيراً قبل أن نعلم 
أنه يقول مهذا . قلت لأنى عبد الله : كنت عنه بعد ؟ قال : لاولا حرفا .قبل 
لأبى عبد الله : زعمون أن سفيان كان «ذهب إلى الاستثناء فى الإعان . فقال : 
هذا مذهب سفيان ٠‏ المعروف به الاستثناء . قلت لأبى عبد الله : من برويه عن 
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سفيان فقال كل من حكى عن سفيان فى هذا حكاة كان بستئى' قال وقال 
وكيع عن سفيان : الناس عندنامؤمنون في الأحكام والمواريث ؟ ولاندري مام 
عند لله قات لأنى عند الله : فأنت بأى شىء تقول ؟ فقال : بحن نذهب 
إل لاعفا ْ 


قلت لأبى عمد الله : فأما إذا قال : أنا مسلم فلا بستتى ؟ فقال : نعم لا بستئى 
إذا قال : أنا مسلم : قلت لأبى عبد الله : أقول: هذا مسلم ٠‏ وقد قال النى صلى 
الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده» وأنا أعلم أنه لايسم 
الناس منه . فذكر حديث معمر عن الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة 
والإعان العمل . قال أبو عند الله : حدثناه عمد الرزاق عن معمر عن الزهري 
قبل لأبي عبد الله : فنقول : الإعان يزيد وينقص ؟ فقال : حديث الى صلى 
اله عليه وسٍ بدل على ذلك ٠‏ فذ كر قوله «أخرجوا من النار من كان فى قلبه 
متقال كذاء أخرجوا من كان فى قلبة.مثقال كذا» فهو ندلغل ذلك ود كر 
عند أبي عمد الله عسى الأحمر . وقوله في الإرحاء فقال : نعم وذلك خبدث القول 
وقال أنو عبد الله : حدثنا مؤمل . حدثنا حماد بن زيدء سمعت هشاماً يقول : 
كان امسن وحمد يقولان : مس . ومهابان : مؤمن . 

قلت لأنى عند الله : رواه غسير سويد ؟ قال :ما علمت بذلك ؛ وسممت 
أنا عبد الله بقول : الإعان قول وعمل . قلت لأبى عبد الله : فالحديث الذي 
بروى « أعتقها مها مؤمنة » قال : لد سكل أحد يقول : إنها مؤمنة بقولون 
أعتقها . قال : ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لايقول « انها مؤمنة» 
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وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة . فهي حين تقر بذاك لككها حك المؤمنة . هذا 
معناه . قات لأني عبد الله : تفرق بين الإمان والإسلام ؟ فقال : قد اختلف 
الناس فيه ؛ وكان حماد بن زيد زكموا ‏ يفرق بين الإعان والإسلام ٠‏ قبل له : 
من المرجتّة ؟ قال : الذين يقولون : الإعان قول بلا عمل . 

قلت: فأحمدن حنبل لم ,رد قط أنه سلب جميعالإعان فرق معه منه شي ؛ 
م تقوله الخوارج والعترلة . ؤإنه قد صرح فى غير موضع يان أهل الكبار 
معهم إكان خرجون به من النار ١‏ واحتيح فول النى صلى الله عليه وسلم : 
« أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إكان» ولس هذا قوله 
ولا قول أحد من أئّة أحل السنة . ب لكلهم متفقون على أن الفساق الذين لبسوا 
منافقين معهم شيء من الإمان بحر جون به من النار هو الفارق يدهم ول 
الكفار والنافقين . لكن إذا كان معه بعض الإعان ل يازم أن يدخل فى الاسم 
الطلق الممدوح . وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال : لا يزني 
الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ؛ وقال : لا يؤمن أحدم حتى بحب لأخبه من 
الخير ما حب لنفسه » وقال : « لابؤمن من لا يأمن حاره بوائقه» وأقسم على 
ذلك مرات وقال : « المؤمن من أمنه الناس على دماتهم وأموالهم » . 

و «العتزلة» بنفون عنه اسم الإيمان بالكلية ' وأسم الإسلام أيضاً. ويقولون : 
دس معه شيء من الإعان والإسلام . ويقولون : ننزله معزلة بين منزلتين. فهم 
يقولون : إنه بخلد فى النار لا مخرج منها بالشفاعة . وهذا هو الذي أنكر علييم 
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وإلا لونفوا مطلق الاسم وأثنتوامعه شيا من الإمان مخرج به من النارلم 
يكونوا متدعة . وكل أهل السئة متفقون على أنه قد سلب كال الإعان الواجب 
فزال بعض إعانه الواجب لكنه من أهل الوعيد . وإا بنازع فى ذلك من يقول : 
الإكان لا يتنعض من الهمية والمرجئة فيقولون : إنه كاهلى الإعان . فالذي بنني 
إطلاق الاسم يقول : الاسم اللطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب . كقولنا : 
متق' وبرء وعلى الصراط المستقيم . فإذا كان الفاسق لاتطلق عليه هذه الأنعاء . 
فكذلك اسم الإعان . وأما دخوله فى الخطاب ٠‏ فلأن الخاطب باسم الإيكانكل 
من معه شيء منه ء لأنه أمى مم . فعاصيهم لا تسقط عنهم الأحس . 
وأماما ذ كره أحمد فى الإسلام . فاتبع فيه الزهري حيث قال : فكانوا 
برون الإسلام الكلمة . والإعان العمل » فى حديث سعد ن أنى وقاص؛ وهذا 
على وجهين . فإنه قد , راد به الكلمة توابعها من الأعمال الظاهرة ٠‏ وهذاهو 
الإسلام الذي بنه الى صل اله عليه وسلم حيث قال : 0 الإسلام : أن تعبد 
أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
وح البدت » وقد راد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة . 
وليس هذا هو الذى جعله الى صلى الله عليه وس الإسلام . لكن قد يقال : 
إسلام الأعراب كان من هذا ء فبقال . الأعراب وغسيرم كانوا إذا أساموا على 
عهد النى صلى الله عليه 0 ألزموا بالأعمال الظاهرة : الصلاة . والزكاة ٠‏ 
والصيام . والحج . ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة ٠‏ ب لكان من أظهر امعصية 
يعاقب عليها . 
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وأحمد إن كان أراد فى هذه الروابة أن الإسلام هو الشبادتان فقط . 
فكل من قالها فهو مسلم ٠‏ فهذه إحدى الروايات عنه ٠‏ والروابة الأخرى : 
لا بكون مساماً حتى بأنى مها وبصلى ٠‏ فإِذا لم يصل كان كفراً . و « الثالثة » أنه 
كافر بترك الزكاة أيضاً . و« الرابعة» أنه بكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام 
عليها دون ما إذالم يقانله ٠‏ وعنه أنه لو قال : أنا أؤْدمها ولا أدفعبها إلى الإمام ٠‏ 
يكن للامام أن يقتله . وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحم . إذا 
عزم أنه لا بحج أبداً . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك الباتى يمتنع أن يكون 
الإسلام مجرد الكلمة . بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل فى الإسلام : وهذا 
حبسم فأنه يشهد له بالإ سلام ولا يشسهد له بالإعان الذى في القاب . ولا يستثى 
فى هذا الإسلام . لأنه أمى مشمهور . لكن الإسلام الذى هو أداء الجمس كا أمس 
به يقيل الاستشناء ٠‏ فالإسلام النى لا ستتى فنه الشمهادتان باللسان فقط فإنها 
لا يزيد ولا تنقص فلا استئناء فهها . 


وقد صار الناس فى مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال» : قبل : هو 
الإعان ١‏ وها اسمان لمسمى واحد . وقبل : هو الكلمة ٠‏ وهذان القولان 
لهما وجه سنذ كره ٠‏ لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله عليه وس 
لما سئل عن الإسلام والإإعان ٠‏ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ٠‏ والإعان 
بالإعان بالأصو ل الخمسة ٠‏ فليس لنا إذا معنا بين الإسلام والإعان أن جيب 
بغير ما أحاب به اللبى صلى الله عليه وسل ؛ وأما إذا أفرد اسم الإعان فإنه يتضمن 
الإسلام ؛ وإذا أفرد الإسلام ؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا راع : وهذا 
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هو الواجب ؛ وهل يكون مسلماً ولا يقال له : مؤمن ؟ قد تقدم الكلام فيه 
وكذلك هل بستازم الإسلام للإعان ؟ هذا فيه الماع الذ كور وسنينهء 
والوعد الذي فى القرآن بالنة وبالنجاة من العذاب إنماهو معلق باسم الإيمان 
وأما اسم الإسلام مجرداً علق به فى القرآن دخول النة . لكنه فرضه وأخبر 
أنه دينه الذي لا يقل من أحد سواه . 

وبالإسلا م لعث الله جميع النسين قال تعالى : ( وَمَنَيِبْيمعرالإِسَلم 


3 74 وح ل سه ع ب سار 


ينا فلن د يِعَبلْوِسه وهو ف الآِخْرَةَ مِنَالْحَسِرينَ ( وقال : ) إدَألدسحَعِند 
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ألله اذ قلف تَقَوَرِإنَكا ا ىيحَايت الله 

امه وَحكَلث جوأ كوش ركءكج شرَلايك ترك عليِكرْعْمَثْرَأقضْوأ 
ص بو 


ِلْدَوَلاننظرون * م مِنْأَجْرِإِنَ أ أجْرِىَإ لَاعلَأَنَّهِ وَأمِرَتُأَنْ 
أكنيرة الفتيية” )" .وقد اجر أنه لم ينيج من العذاب إلا المؤمنين فقال : 


ورور مد بسح سر اده د اعين آذآ “و ره 0 
) فلن أجل وان كُلٍ رَوَْر أن وَأضْ كلام سَمَقََل مول ومنْءامن 
جز ع اع ا خت خت تر جنر بلول ع فا م عي َو و2 2 سس 
وَمَاءَامَنَمْعَهءَإِلاقليل ) وقال:( وال فج أنه لن يوم من هوك 


ع سل سه الم 


ات ) وقال نوح : ( ماري لين اموا 


وكذلك أخير عن ! راهيم أ دينه الإسلام فقال تعالى : ( وَمَنْبَرْضتعَن 


مَل رهم لا تن الوك لمالا لني وَإِنَهَقا لأحْرَوَلَمِنَألصَيلِحِنَ 
2 2 0 000 

* إِد ل لهدرية سلما 0 0 وَوَصنْ هَارْآهِسْمْ بيه وَيَعَفُوبُ 

عع عل ا حا مها عا سرج عد ماس ون ا ان هه 5 أ 

ينون الله كما رَبنّ قلا تَموتنٌ نإل وات لون ) 
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وقال: (وَمن أحْسَنْ يناسن موجه ينتسم ميم ديفا 
َأعحَدَآسَورحِيمكِليَاً ) وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال : 
( بَلَْمَنسْلم وَجَهَهُ هوهو سن فَلَهِ رم عِندَرَيْهءوَلاحَوَفُعَلِيهمْ وَلَاهم 

يْروْكَ ) كا علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل المالح فى قوله: ( إِنَالدينَ 


اموا ولد هَادُوا وَالتُصدرى وَالصَّديعِيتَ مَنّْءَا من يالله واليَو ا لاخر وَعمِ ل صلِحَا 
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لهم أَعَرْهُمْ عند رَيْهِد وَلَاحَوَ دعل وَلَاهْم عَرَوْتَ ). 

وهذا بدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان 
وهو العمل الصالح الذي أعى الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح 
متلازمان ٠‏ فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب ٠‏ واتتفاء العقاب. 
إن إتتفاء الخوف علة تقتضى اتتفاء ما مخافه ؛ و لهذا قال : ( لَاحَوْفٌعَليَهِمَ 
وَلاهُميحرَنوت )لم يقل : لا خافون فهم لا خوف عليهم وإن كانوا مخافون الله 
ونفى عنهم أن حزنوا لأن الحزن إنما يكون على ماض . فهم لا بحزنون بحال 
لافى القبر ولا فى عرصات القيامة . بخلاف الخوف فإانه قد حصل لحم قبل 
دخول النة ولا خوف عليهم فى اللاطن م قال تعالى : (أَلَآَإبَ أَوْلِيَآءَأَلَه 
لتر عور واه رونت هد الرررية مرا رمك وامتووت )1 

وأما« الإسلام المطلق الجرد » فلس فى كتاب الله تعلرق دخول الْنة بهكم 
فى كتاب الله تعليق دخول المنة بالإيمان المطلق الجرد . كقوله : ( سَايِوَأِلَ 


ل 
م ع سرع و ل رتسي جو 26 عرو 
- 


37 0 صو ررض ع يك ع ل 20 ور 
معف رومن ريح وجَنَةٍ عرصها كعرض السََمَاءٍ والأرضٍ أَعِدَتَ لاذسىتءامنوا باه وَرَسْله ) 


0 ذه 
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وقال: ( وك لد ءَامنوا لهم هدم صِذْقَعِندَرَيهمَ ). وقد 
وصف الخليل ومن اتبعه بالإعا نكقوله كه ) ووصفه بذلك فقال : 
( لتر امن كم تلوت + ادن مامأو يَأ متهم 


200 00 ص 2000 و يدر رسم آرت اه لص ات 


و 1 مور سعر سل 
بظل رأؤلتيك م لمن وهم مَهَنَدُونَ * وَبَلْكَ حجتنا ءَاتَسسَهَآإِرَدهِيمَْ عل 


َوهِ ) ووصفه بأعلى طبقات الإعان ؛ وهو أفضل البرية بعد عمد صلى الله 
عليه وسلم . والخليل إنها دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال : ( وَأزرْقَملةُينَ 
َلتَموتِ منْءَامَنَ مهم بأَسَهوَو الآ ) وقال : ( وَأجَعَلمَامْسْلِمَنِ لكوم 
دَرِيَينا أَمَةٌ مدل لك لا ل امنا لله عليه نَم 
تُثْلِيينَ © 0 0 ري نر مِهعل حَوْ من 
عون وَمَلَايْهِم ن يفنتهمٌ 0 ا م يسوي 
وجو و فخ الك : وكترالتزيورت )فده كنا عر 
-500000 : ( وَبَدَلَاعَكَلكَالْكيب يننا لْحل سَىْءِوَهُدَّى 


ذآ[ ير 2 ده 


رمه وشري شتنين ). 


وققاوضت أله السكرة 0 ارك الككن + 


رَبَمُوسَْوَهدرونَ ) وقالوا : ( وَمَاَقِعْوئَاإلَأءَ 0 , 
رصم اج سل 5 و ساح سس صر سه لوص سا ست سر عرسم 5-58 
َثنَا ) وقالوا : ( نامع يَف رلَارباحَطيننا نكا أوَلَ 


وقالوا 4( ا ووامك 00 أنياء 
بني إسرائيل بالإسلام فى قوله : ١‏ إِنَآآَلَاورَِيَاهْدَى وكيا 


كض 


لبي ألَذِنَ أسَْلْمُوالِلَدِنَهَادُوا) والأنساء كلهم مؤمنون . ووصف المواريين 
بالإيمان والإسلام فقال تعالى : ( وَإِذْأوَحَيْتَإِلَ الْحَوَارِيتنَأنْءَامِنُوأى 
001 ا ل ا 00 011 5 2 َه 020 دو 2م 5 
وَيرَسُولِ قَالوأَءَامََاوَاَسْبَدَأْننَامَسَلِمُونَ ) و( دَالَالْحَوَارِبون من أنصاراس 


ل لس م 
ءَامسَا باه وَآَسْه ْنَا مورت ). 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دين . و الدين » مصدردان يدين دبا : إذا 
خضع وذل . و”ددن الإسلام » الذى ارنضاد الله ولعث به رسله هوالاستسلام 
لله وحده؛ فأصله فى القلب هو الحضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. 
شن عبده , وعبد معه إِلما آخر لم يكن مساماً ٠‏ ومن لم إعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مساماً . والإسلام هوالاستسلام لله ٠‏ وهو الخضوع إه ٠‏ والعبودية 
لهء هكذا قال أهل اللغة : أسم الرجل إذا استسلٍ ؛ فالإسلام فى الأصل من 
باب العمل . تمل القاب والحوارح . 


وأما الإعان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة . فهو من باب قول القلب 
التضمن عمل القاب ؛ والأصل فبهالتصديق؛ والعمل تابع له فلهذا فسر النى 
صلى الله عليه وس « الإيمان» بإيكان القلب وبخضوعه ٠‏ وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ؛ وفسر « الإسلام » باستسلام تخصوص ٠»‏ هو المباتى 
امس . وهكذا فى سائ ركلامه صلى الله عليه وسل : يفسر الإيمان بذلك النوع 
ويفسر الإسلام مبذا ١‏ وذلك النوع أعلى . لهذا قال النى صلى الله عليه وس 
« الإسلام علانية والإيمان فى القلب » إن الأعمال الظاهرة براها الناس . وأما 
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و ا ا ل ؛الكن لهلوازم 
قد تدل عليه ؛ واللازم لا بدل د 0 .فلبذا كان من لوازمه 
50 والنافق. فلا بدل' ا بن مرو وأبىهررة 
ينا أن انبى صلى الله عليه وسلٍ قال: «المسلم من سلم المسامون من أسانه وبده 
والمؤمن من أمنه الئاس على دمامهم وأموالهم » ففسر امس - ظاهر وهو 
سلامة الناس منه . وفسر المؤمن بأمرباطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم 
وهذه الصفة أعلى من تلك . إن من كان مأموناً سل الناس منه ؛ ولي سكل من 
ساموامنه يكون مأموناًء فقد يترك أذام وم لابأمنون إليه . خوفا أن يكون ترك 
اذام لرعبة ورهة ؛ لا لإيمان فى فلبه . 


وفى حديث عبيد بن مير عن مرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن رجلاً قال للنى صلى الله عليه وس : ما الإسلام ؟ قال « إطعام الطعام . ولين 
الكلام » قال : فها الإيمان قال السماحة والصبر » فإطعام الطعام عمل ظاهر 
يفعله الإنسان لمقاصد متعددة ٠‏ وكذلك لين الكلام ٠‏ وأما السماحة والصير 
لخلقان في النفس . قال تعالى : ( وتام صَيتواصوالْممَةٍ ) وهذا أعلى 
من ذاك . وهو أن يكون صاراً شكوراً فيه سماحة بال رحمة لإلإنسان وصير على 
المكاره ٠‏ وهذا ضد الذي خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير 
منوعا ؛ فإن ذاك لس فيه سماحة عند النعمة ؛ ولا صير عند المصدة . 
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وتمام الحديث : فأي الإسلام أفضل ؟ قال « من سل السلمون من لسانه 
وذمو قال : يارسول الله أى المؤمنين أ كلل إيماناً ؟ قال« أحسنهم خلقاً » 
قال : يارسول الله أى القنل أشرف ؟ قال « من أريق دمه وعقر جواده » قال 
يارسول الله فأى الهاد أفضل ؟ قال « الذين <اهدوا بأموالهم وأنفسم فى 
سبيل الله » قال يارسول الله فأي الصدقة أفضل ؟ قال « جهد المقل » قال 
يارسول الله فأي الصلاة أفضل ؟ قال « طول القنوت » قال يارسول الله فأى 
الهجرة أفضل ؟ قال « من مر السوء » وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير . تارة 
يوق روطلا «روتارة مروف مدا .دوق 'زواية:: أئ[السافات أفضا »قال 
« جوف الليل الغابر » وقوله : « أفضل الإيمان السماحة والصير » يروى من 
وجه آخر عن حابر عن النى صلى الله عليه وسلم . 


وهكذا فى سائر الأحاديث ما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقاب مع 
الأعمال الظاهرة ما في الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن ميز بن حكيم عن 
أببه عن جده أنه قال : والله يارس ول الله ما أنتك حتى حلفت عدد أصائعى 
هذه أن لا آتيك . فالنى بك بالحق ما بثك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما 
الإسلام ؟ قال « أن تسلم قلبك لله وأن نوجه وجهك إلى الله . وأن تصلى 
الصلاة المكتوبة ٠‏ وتؤدى الزكاة المفروضة . أخوان نصيران لا يقسل الله من 
عبد أشرك بعد إسلامه ».وني رواية قال« أن تقول : أسلمت وجهي للهو تخليت 
وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم » وفى لفظ تقول 
« أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه » وروى مد بن نصر من حديث خالد 
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ان معدان عن أبى هريرة قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم ‏ إن الإسلام 
وك مار كنار الطريق ؛ من ذلك أن تعد الله ولا نشرك به شيئاً . وأن 
نقيم الصلاة ‏ وتؤتى الزكاة ‏ وتصوم رمضان ؛ والأعس بالمعروف . والنبي عن 
انكر . ونسلم على بني آدم إذا لقيتهم ٠‏ إن ردوا عليك . ردت عليك وعليهم 
الملائكة ١‏ وإن ل يردوا عليك ردت عليك املائكة ولعنتهم إن سكت عنهم 
وتسليمك على أهل بدنك إذا دخلت عليهم ٠‏ قن اتتقص منهن شيئا فبو سهم في 
الإسلام تركه . ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظبره» . 

و قد قال تعالى : (يَاَيّهَاالَدِسَتءَامَمُوَدْخْنُوا لف كَافَة) قال مجاهد : 
وقتادة :نزلت فى المسامين يأعرم بالدخول فى ثرائع الإسلام كلها . وهذا 
لا بنافى قول من قال : زات فيمن أسلٍ من أهل الكتاب أو فيمن لم يسم . 
لأن هؤلاءكلهم مأمورون أبضاً بذلك؛ والمهور يقولون : ( فليم ) أى 
فى الإسلام . وقالت طائفة : هو الطاعة ٠‏ وكلاها مأثور عن ابن عباس .وكلاهما 
حق ٠‏ فإ الإسلام هو الطاعةكا تقدم أنه من باب الأعمال . وأما قوله : (كافة ) 
فقد قبل : المراد ادخلوا كلك . وقبل : المراد به ادخلوا فى الإسلام حمبعه . 
وهذا هو الصحيمء فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره ٠‏ وإءما يؤمى بما يقدر 
عليه؛ وقوله: (أدْحُنُوأْ) خطاب لم مكلهم فقوله (كَافَة) إن أريد به مجتمعين لزم 
أن بترك الإنسان الإسلام حتى يسم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا 
بشرط موافقةالغير [هكاجعة ٠‏ وهذا لا يقوله سل ٠‏ وإن أره بكافة :أى ادخاوا 
حبمك . فكل أوام القرآنكقوله: ( ءَامُِوأئّوَرَسُولِهِ ) ( وَأَقِيمُوالصَكرة 
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وَدَاالَكَوْةَ )كلبا من هذا اللاب . وما قبل فبها كافة . وقوله تعالى : ( وَقَدينُوا 
مريت كآنه ) أى قاتلو م كلبم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه : فإنها أنزات 
بعد نبذ العبود. ليس المراد: قاتلوم مجتمعين أو حميع؟. ؤإن هذا لا يجب. بل 
يقاتلون تحسب المصلحة ٠‏ والمادفرض على الكفاءة . فإذاكانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد اللأمورين فيها بكافة ٠‏ فكيف يؤكد بذلك فىفروض الكفابة؟! 
وإنما اللقصود تعميم المقاتلين. وقوله: (كما بوتكم كانه ) فنه احتمالان . 


والمقصود أن الله أمى بالدخول فى حميع الإسلام م دل عليه هذا الحديث . 
فكل ماكان من الإسلام وجب الدخول فيه ؛ فإنكان واجباً على الأعيان ازمه 
فعله : وإنكان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه , وعزم عليه إذا نعين» أوأخذ 
بالفضل ففعله . وإنكان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله ٠‏ وفى حديث جرير 
أن رجلاً قال : يارسول الله صف لي الإسلام . قال : « نهد أن لا إله إلا الله 
وتقر بما حاء من عند الله وتقيم الصلاة وتؤبي الزكاة و تصومرمضانو حج الببت» 
قال : أقررت ؛ فى قصة طويلة فيها أنه وقع فى أخاقيق جرذان ٠‏ وأنه قتل وكان 
حائعاً وملكان «دسانف شدقه من ار المنة . فقوله :« وتقر با حاء منعند الله». 
هو الإقرار بأن حمداً رسول الله فإنه هو الذي ا ذلك . 

وفي الحديث الذي برو به أنو سليمان الداراتي : حديث الوفد الذينقالوا: 
حن المؤمتون: قال : «ثا علامة إعاكم ؟ » قالوا: حمس عشرة خصلة : 
عن ارقها ولك أن تسل عن + وحن امرهنا ولك أن 


نض 


تؤمن عبن ٠‏ ومس تخلقنا ما فى الجاهلية وحن عليها فى الإسلام إلا أن 
تكره منها شيئاً . قال :« افا امس التى أعرتكم رسلي أن تعملوا مها ؟ قالوا : 
أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ونقيم الملاة وتتي الركاة 
ونصوم رمضان وبح البدت .قال :«وما الخمس التى أمركك أن تؤمنوا مهاتىقالوا 
أمرتنا أن نؤمن الله وملائكته وكننه ورسله والبعث بعد الموت. قال:«وما | ل 
التى علقم مها فى الاهلية وثنتم عليهافى الإسلام؟» قالوا : الصبر عند البلاء ‏ 
والمك عه اراد و الواض بر القضساء »و الضدق ف مواطن اللقاء؟ وير لك 
العمانة بالأعداء ‏ فقال الى صلى الله عليه وسلٍ : «عاماء حكاء كادوا منصدقهم 
أن كوف اعادو فقا صلى الله عليه وس : «وأنا أزيدم حمسا فنتم لم 
عشرونخصلة :إنكنتم كا تقولون . فلا جمعوا مالا تأ كلون ٠‏ ولا تنوا مالا 
تسكنون . ولا تنافسوا فى شىء أنتم عنه غدا تزولون وعنه منتقلون . واتقوا 
الله الذي إليه رجعون . وعليه تعرضون . وارغبوا فيما عليه تقدمون 


وفيه تخلدون» . 

فقد فرقوا بين امس الى بعمل مالغعاوها الإسلام ؛ والممس الى 
يؤمن مما لخعلوها الإعان ؛ وحمبع الأحاديث المأثورة عن الى صلى الله عليه 
ور كلعل فل هداء 

وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أدوب عن أبي قلابة عن رجل 
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وما الإسلام قال : «أن نسل قلبك لله ويس السامون من لسانك ودك» 
قال: فأي الإسلام أفضل ؟ قال : «الإمان» قال : وما الإيمان #قال: «أن تؤمن 
الله وملائكته وكشه ورسله وبالبعث بعد الموتءقال: فأي الإعان أفضل ؟ قال : 
«المحرة» قال : وما الححرة ؟ قال : « أن كر المتوستة قال : فأي 
المجرة أفضل ؟قال : الهاد قال : وما الحجاد ؟قال : «أن نجاهد 
الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا يجين» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس . 
«ثم عملان ها أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما» قالهائلاثاً : «حجة 
مور او رو فوا : «ما أفضل الأعمال» أى بعد الجهاد ؛ لقوله .« ثم 
حملان» ٠‏ فني هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً فى الإسلام . والإسلام 
أعم منه . كا جعل المجرة خصوصاً فى الإيمان والإنمان أعم منها. وجعل المهاد 
خصوصاً من المجرة والهجرة أعم منه . فالإسلام أن تعد الله وحده لا شريك 
له مخلصاً له الدين . 


وهذا دين الله الذي لا يقل من أحد ديناً غيره لامن الأولين ولامن 
الآخرين : ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله ؛ 
لا بما بضاد ذلك فإن ضد ذلك معصية . وقد ختم الله الرسل بمحمد صل الله 
عليه وسلٍ فلا بكون مسلماً إلاامن شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله . وهذه الكلمة بها بدخل الإنسان في الإسلام . فن قال : الإسلام 
الكلمة وأراد هذا فقد صدق ٠‏ ثم لادد من التزام ما أمى به الرسول من 
الأعمال الظاهرة . كالسانى الخمس . ومن ترك من ذلك شيا نقص إسلامه 


ا 


بقدر ما نقص من ذلك . كفى الحديث : من انتقص منهن شيثا فهو سهم 
من الإسلام تركه » . 


وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخاصاً لله تعالى فإنهيئسه عليها . ولا يكون 
ذلك إلا معإقراره بقله أنه لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله فيكون معه من 
الإيمان هذا الإقرار ؛ وهذا الإقرار لايستازم أن يكون صاحبه معه من اليقين 
مالا يقبل الريب » ولا أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمنعن المسم 
الذق لسن بمؤمن ٠‏ وخلقكثير من المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام 
بلوازمه من الإعان . ول بصلوا إلى اليقين والحهاد . فبؤلاء يثابونعلى إسلامم 
وإفرارم الرسول تملا . وقد لا اعرفون أنه حاء بكتاب ٠‏ وقد لا بعرفون أنه 
حاءه ملك . ولا أنه أخبر بكذا ٠‏ وإذالم يلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن 
علييم الإقرار المفصل به لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق فى 
كل ما تخير به عن الله . 
تم الإعان الذى عناز به فيه تفصيل وفبه طمأنينة وبقين . فهذا متميز 
بصفته وقدره فى الكمية والكيفية , إن أولتئك معبمومن الإعان لله وملائكته 
وكشه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء . 


ع 


وأيضاً ففي قفاوم من اليقين والششات ولزوم التصديق لقلومهم ما ليس 
مع هؤلاء وأوائك م الؤفنوق حقا .وك .ممق لايد آن يكون ناما > فإن 
الإعان يستازم الأعمال ٠‏ ولد سكل مس مؤمناً هذا الإإمان امطلق ٠‏ لأن 


ون 


الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإعان الخاص . وهذا الفرق بجده 
الأنعات د ادوم نسو غء فدامة "التارن إذا أسلاو بيد كت اد ولناوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه ٠‏ وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله ؛ فهم مسامون 
ومعبم إعان مل ١‏ ولكن دخول حقبقة الإممان إلى قلو-بم إنهما محصل شيا 
فشيئاً إن أعطام الله ذلك . وإلا فكثير من الناس لايصلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجهاد ٠‏ ولو ششككوا لشكوا ؛ ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا ؛ ولبسوا 

كفاراً ولا منافقين . بل لبس عندمم من عم القاب ومعرقته ويقينه ما هرأ 
الريب. ولا عندم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والال . 
وهؤلاء إن عوفوا من الحنة ومانوا دخلوا الخنة . وإن ابّلوا من بورد علييم 
شهات توجب ريهم ٠‏ فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين 
واتتقلوا إلى نوع من النفاق . 


وكذلك إذا تعين عليهم الحهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد ٠‏ ولهذا 
لا قدم النبى صلى الله عليه وس المدينة أسل عامة أهلها 'فاما حاءت الحنة والابتلاء 
نافق من نافق . فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لمانوا على الإسلام ودخلوا الخنة 
ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظبر صدقهم . قال تعالى : ( الم 
* أحيي بالنَا أن بتر أن يلوأ ءامْكَاوَهْمّلا يفَْيُونَ * وَلْتَدْقتََلتَ مقلم 
تعلمنَههي صَدَواولَعْلَسَنَلْكَذِيينَ ) وقل تعالى : ( مكنيد 


2 2 تح لس سس له سل جل سا عدم تس 3 ا ب هه 
لْمَؤْمنِينَ عل مآ نسم علي حَقَيَوي رَآحِنِيتَ مِنَألطيّبِ ) وقال : ( ومزالناس من 


- 
و قم مس سر ا الم 
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دوا لكْرَءدَلِكَ هْرٌ انلقن ٠)‏ ولهذا ذم الله النافقين بأنهم 
دخلوا فى الإيمان تم خرجوا منهبقوله تعالى : (وَأمْسدمَدنَلمْفقِ نَلكذوت 
اََدَأيَسَبمجنَهَصَدُ عنس اكه ٠‏ - إلى قوله ( هَلِكَاتمءاموأ 
كر أمَطمَعلَمومْتَهْْكَابفَْهُوَ ٠)‏ وقال فى الآبة الأخرى (يحَدَُ 
لفت أ ترك عَتهمْسُورَةٌ) - إلى قوله - ( مُل ويه وَرَسْولِهكدثرْ 
بوت * لاصكَِمئدكرمْ تبس يكؤ ان عط يفوك هرت 
طَلَنَه ابد حكَاوا نحرِوت) فقد أمره أن يقول لهم : قد كف رتم بعد إيمأتم . 
وقول من بقول عن مثل هذه الآيات : إنهم كفروا لعد [يماتهم بلسائهم 
معكفرم أولاً بقلوهم . لا بصح ٠‏ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ٠‏ فانهم لم يزالوا كافرين فى نفس 
الأمىء وإن أرمد أنك أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان . فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم ٠‏ وم مع خواصهم ما زالوا هكذا ؛ بل لما نافقوا وحذروا أن 
تتزل سورة تبينما فى فأوهم من النفاق . وتكلموا بالاستهزاء . صاروا كافرين 
بعد إيماتهم ٠‏ ولا يدل اللفظ على أمهم ما زالوامنافقين . وقد قال تعالى: ( يما 
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ا مانقمواً لاان أغنلهم اللمورسولة, مِنفضله فإنيتويوا يك حيرأ هم وَإِنْسِمَولوَا 


2« دي وددسخ 3 سل . ما قحس ميري ملي ااه اط عرب تو ا مفب ب ذا أذ 
يِعَذْبهم أسَمعَدَابًا أليمّاف لذن وَالْاجْرَوَ ) فهنا قال : ( وحكفروابعدإِسْليهم ) . 


فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله : بعد 


يفف 


إيمانهم ولعد إسلامم سواء ٠‏ وقد يكونون ما زالوا منافقين ٠‏ فل يكن لهم 
حال كان معهمفيها من الإبمانشىء ٠‏ لكونهم أظهرو| الكفر والردة: ولهذا دعام 
إلى التوبة فقال : ( وَإنِيسوبُويكُ حيرا مََوَإنِيَمولَواْ ) بعد التوبة عن التوية 
( يعَدْبمم آسَمعَدَابا ماف ألدَاوَآلآْرَةَ) وهذاإعا هو لمن أظهر الكفر: فنجاهده 
الرسول بإقامة الخد والعقوبة . ولهذا ذكر هذا فى سباق قوله : ( جَهِدٍ 
لْحكُدَارَوَاَلْمْكِفقِنَ وَأغْلْظ عَلِةَ ) ولحذا قال فى تمامها : ( وَمَامْْفالَض 


من وك وَلاضِير ). 


وهؤلاء الضف الذين كفروا بعد إسلامهم عير الذين ثفروا بعد إعانهم 
إن هؤلاء حلفوا بالله ماقالوا. وقد قالوا كلة الكفر التىكفروا ها بعد 
إسلامهم وعموا بمالم بنالوا ٠‏ وهو يدل على أمهم سعوا فى ذلك . فلم بصلوا إلى 
مقصودم ؛ فإنه لم يقل : هموا ما لم يفعلوا . لكن (يمَالْيَاُوأ) فصدر منهم قول 
وفعل ٠‏ قال ذعالى : ( وكين سَاَلْتَهْ رفور إِنَمَاصكْنَاغَوْضُوَكلَمَتْ ) ذاعترفوا 
واعتذروا :و هذا قبل : ( لَامَكزِرواف كترم بَتَبسيك إن تعن بكر 
سكم نزت مَلْمَه أنه كَافوا يت ) فدل على أنهم لم يكونوا عند 
أنفسهم قد أنوا كفراً . بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر . فين أن الاستهزاء بالله 
وآيانه ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إعانه . فدل على أنه كان عندم إيمان 
ضعيف , ففعلو| هذا الحرم الذي عرفوا أنه محرم ٠‏ ولكن ل يظنوه كفراً ٠‏ وكان 
كور كتوزا بن لير ١‏ تدرا بغر لو ةنال سرامي لحا 


تففا 


في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا ٠‏ 
وعرفوا ثم أنكروا ٠‏ وآمنوا ثم كفروا . وكذلك قال قتادة ومجاهد : ضرب 
الثل لإقسالهم على المؤمنين : وماعبم ماحاء به الرسول ٠‏ وذهاب تورم ٠‏ 
قال : ( مََلْهُمْكمَبلِالْدَىاَسْمَومَدَنَاَا قلمَآآضَآءَتْ مَاحَوْلهُ. دَهَبَأَلهسُورِهِم 
وَرَكَهُمفِظلْم ‏ لَببْصِرُونَ * عد بَكُمعْنَىْقَهملَاررَحِعُونَ ) إلى ما كانوا 
عليه . 


وأما قول من قال : المراد بالنور . ما حصل فى الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم فإذا ماتوا سلموا ذلك الضوءك سلب صاحب النار ضومه ؛ فلفظ الآية. 
بدل على خلاف ذلك . فإنه قال : ( وَررَكَهُمْ فِظلْمَت لَاِبْصِرُونَ * حم 
بكم عنْفَهمْ لايَجِعُونَ ).0 ونوم القنامة يكونون فى العذاب م قال تعالى : 
لس ا ل وج رس مرصحولم سس 58 راس ووه مع ل ورو م صم 6 سمس 
( يِوْمَيَقولْالْمتففُونَ والْمَِْفَت للدت ءامنا أنظروتا نفس مِنور فيل أنجعوأ وراءهم 
يساور صرب يتبث مسو لما افد السَمَدوَظهِرهِن قبل الْعدَاب * يناد وهم 
2 ل م هك 0 الكس اس لس اه 
لض مساب وَلكوْفشَاَفْسَكْمٌ ) الآبة وقد قال غير واحد من السلف : 
5 انه 5 * 2 2 مكمه 5 بز بز ماوع 
إن المنافق يعطى نوم القيامة نورا م يطفا . ولهدا قال تعالى : ( يوم لاييحزى 
موصن ع متك ع سا بره 3 جد اق اتن رجا 2 ع عقوم امم ل ل راسم 260 
لي وَالدينَء|منوأ مه وهم عبد بأد بينم يفولُوت ربّآ أتَهِمْ 


َاوْك كفك ) . 
قال اللفسرون : إذا وأ المؤمنون نور النافقين يطفأ . سألوا الله أن بتم 


لمم نورم ويبلغهم به الكنة . 


"7 


قال ابن عباس : ليس أحد من المسامين . إلا بعطى نوراً يوم القيامة ؛ فأما 
النافق فبطفاأ نوره 'وأما اللؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق ٠‏ فبو 
يقول : ( ربسا أَيَمْلَاوْرَتَا ) ٠‏ وهو كا قال : فقد ثنت فى « الصحيحين » من 
حديث الى هريرة وابى سعيد ‏ وهو ثابت من وجوه أخر ‏ عن الى صلى الله 
عليه وني وروآه طم من حديث جابر وهومعروف من حديث أبن مسعود وهو 
أطولها ومن حديث أنى موسى فى الحديث الطويل الذى يذاكر فيه أنه نادى 
يوم القيامة “التتع كل أمة ما كانت تعد ؛ ف .قبع من كان عبد الشمس الشمس . 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر ٠‏ ويتسع م نكان يعمد الطواغيت الطواغيت . 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . فيأتهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون . 
فبقول أنا ربك . فبقولون: نعوذ بالله منك . وهذا مكاتنا حتى يأتنا ربنا. فإذا حاء 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فى صورته التى لعرفون . فيقول أنا ربك : فيقولون : 
أنت ربنا فبتبعونه » . وفى رواية : « فيكشف عن ساقه » : وفى رواية فيقول : 
«هل بنك وبينه آبة فتعرفونه مها ٠‏ فيقولون : نعم . فيكشف عنساقه ٠‏ فلاييق 
من كان يسجد لله من نلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ٠‏ ولا يبتى من كان يسجد 
نفاقا ورياء إلا جعل الله ظبره طبقة واحدة ٠‏ كلا أراد أن بسجد خر على قفاه . 
فتبق ظبورم مثل صياصى البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورم بين أيدمهم 
وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فبقولون ذرونا نقتدس من نورك 4 . 

فين أن النافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر ٠ك‏ اكانوا معهم فى الدنيا 
3 وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لرمهم ٠‏ وأولئك لا يتمكنون من السجود ٠‏ 


مف 


فإنهم لم يسجدوا فى الدنيا له ٠‏ بل قصدوا الرياء للناس ٠‏ والحزاء فى الآخرة هو 
من جنس العمل فى الدنيا ٠‏ فلهذا أعطوا نوراً ثم طوء ٠‏ لأمهم في الدنيا دخاوا 
في الإيمان ٠‏ ثم خرجوا منه . وامطات اسن الليدات وا 
هر لن كان فيهم أمن ثم كفر ٠‏ وهؤلاء الذين بعطون فى الآخرة نوراً 
ثم يطفا . 


ولهذا قال : ( هَهُمَْابِمُوتَ ) إلىالإسلام فىالباطنوقال قتادة ومقاتل: 
لاير جعو زع نضاالهم “وقالالسدي : لايرجعون إلى الإسلام ٠‏ يعنى فى الباطن ؛ 
وإلا فهملظهرويه' وهذا الثلإما يكون في الدنياءوهذا الثل مضرو ب لبعضهم وم 
الذين آمنوا م كفروا.وأما الذين ل يزالوا منافقينفضرب لم المثل الآخرء وهو 
قوله : ( أوْكْصَيِمِنَالسَمَآفِهِ طُمتُوَرَعَدُورَُ ) وهذا أصم القولين. 
فإن المفسرين اختافوا ٠هل‏ الثلان مضروبان لهم كلهم . أو هذا الثل لعضهم ؟ 
على « قولين» . و « الثاني » هو الصواب لأنه قال : ( أو كصيب ) وإفا يت 
مها أحد الأمرين ؛ فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا حرجون عن 
الثلين بل بعضهم بشبه هذا وبعضهم بشه هذا ٠‏ ولوكانوا كلهم يشهون الثلين 
م بذ كر( أو ) بل بذكر الواو العاطفة . 


وقول من قال : ( أو ) ههنا للتخبير ‏ كقولهم : حالس الحسن أو 
ابن سيرين ‏ ليس بشيء ٠‏ لأن التخبير بكون في الأعى والطلب لا يكون فى 
الخبر . وكذلك قول من قال : (أو) بمعنى الواو أو لتشكيك امحاطين . 
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9 الإميام عليهم لدس بيء . فِإن الله بريد بالأمشال ابيان والتفهيم . لا بريد 
التتشكيك والإمهام . 


وامقصود تفهيم المؤمنين -الهم وبدل على ذلك أنه قال فى « امثل الأول » : 
( عُمَبَكمَْعْنيٌ )وقال فى «الثاني» ١:‏ يسوم صوق 
حدر لْمُوب وود 2 يكين * يك دالريحْطْفُ أبِصدرهة طَمَاأضَاء لَهُم 
مسَوأْفِهِوَإِدَاأَطلءَكْقَامُوا ولوَسَآءامَهدَ أدبيسو وَأبصكرِهمٌ إرك الكل 
سَىَ وهَدرٌ ) فين فى «المل الثاى» أمم بسمعون ويسصرون وأو شاء 
الله اذهب بسمعهم وأيصارم . وفى «الأول» كانوا ببصرون ثم صاروا فى ظامات 
لا بيصرون . صم بح مي ' وف ١‏ الثانى » إذا أضاء لهم البرق مشوا فبه وإذا 
أظم عليهم قاموا . فلهم «حالان» : حال ضياء وحال ظلام » والأواون 
بقوا فى الظلمة . فالأول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلمة ٠‏ والكانى 
حال من لم يستقر لافى ضوء ولا فى ظلمة . بل مختلف عليه الأحوال التى 


وجب مقامه واستراتته . 


يان بذ أله-سيقائة 0 بدا مين ا 07 
ا 0 تكست لي 5 3 
0 5" اعت ان ون 


بِعض دا حرج يسد هر 1 ومن أريحع ل الله 3-0 َاهمَالَممنَووْرٍ ( «فالاول» 


يفف 


مل الكفر الذي بحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل . كن زين له سوء 
عزوق ادحيةا انه لا بعلم ولا بعلم أنه لا بعلم ؛ فلهذا مثل بسراب بقيعة 
و« الثانى» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحه شيثاً ‏ بل هو فى ظامات بعضها 
فوق بعض من عظم جهاه لم يكن معه اعتقساد أنه على حق ؛ بل ل حاهلاً 
قال ف نات هق ]0 


و« ألضاً » فقد بكون اللنافق والكافر تارة متصفاً -هذا الوصف ونارة 
متصفاً هذا الوصف . فيكون التقسيم فى الثلين لتنوع الأشخاص ولتتوع 
أحوالهم . وبكل حال فليس ما ضرب له هذا الثل هو ائل لما ضرب له هذا 
الثل لاختلاف امثلين صورة ومعنى ٠‏ ولهذا ل يضرب للإعان إلا مثل واحد » 
لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور . وأولئك ضرب لهم امثل بضوء لا حقيقة [ه. 
كالسراب بالقبعة أو بالظامات الترا كة . وكذلك المنافق بضرب له الثل بمن أنصر 
نم عمي . أو هو مضطرب يسمع وبيصر مالا يتتفع به . قتبين أن من المنافقين 
من كان آمن م كفر باطناً . وهذا تما استفاض به النقل عند أهل العلم 
المذرتف والتفيين..والنين. أنه كان رخال مهدا 9 نافقوا . وكان يجري 
ذلك لأساب : 


منها أعى القسلة لما حولت ارتد عن الإعان لأجل ذلك طائفة . وكانت محنة 
امتحن الله مها الناس . قال تعالى : ( ومَاجعَلْنَا الْقِبَْةَالََكُسَ عَلَآ اَم 


4 يبع الرَسُولَ معن ينقَِتُ َل عَمِبَيَة وَإِنْكَانتْ لكييرَةإلَاعَلَالدنَهَدَى اله ( 


إن 


قال : أي إذا حولت ؛ والمعنى أن الكمة هي القملة التى كان فى عامنا أن نجعلها 
قبلدك ؛ فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي 
البيت العتيق . وقبلة إبراهيم وغيرهمن الأنبياء . ول يأمس الله قط أحداً أن يصلي 
إلى بنت المقدس . لا موسى ولاعسى ولا غيرها ؛ فلم نكن لنجعاها لك قساة 
داعة ' ولكن جعلناها أولاً قبلة لمتحن بتحويلك عنها لاس فيدين من يقبع 
الرسول تمن ينقاب على عقسه . فكان فى شرعها هذه المكة . 


وكذلك أيضاً لما انهزم المسلمون يوم أحد وشج وجه النى صلى الله عليه 
وسلم وكسرت رباعيته . أرتد طائفة نافقوا قال تعالى : ( وَلَاتَهِنُوا وَلاتَحَرَوأ 
َنم الأَحَلوْدَ نكسم مُؤْمنِينَ * 0 فَفَدْمسَالْهَوْمْ كَرْ يفك 
وَتكَ ْم داو مايق ألتايس وَإبسَمَ مهار اموأ جد دك شآ وله 
لاب لطلِيِينَ * اتج ناينم لكيه ( 0 تعالى : 
( وَمَآآْصبَخبَوَمالتَقَلَلْسَان ها اوم اكوا 
وَقلَطمم َالَأ فلاس ودف 
يَوْمَيِفٍ قرب متهم للإيمان يفو وري باذ نههم مالس في لو بوم وَأطَه ألما يكْسمُونَ ) 
فقوله : ١‏ وَلِحَلمَالرنَافَعاظْ ) ار حدث نفاقاً وهو يتناول 
من لم ينافق قبل ٠‏ ومن نافق ”- م جدد تفاقاً ثانا . وقوله : ( هِمَإِلْكفْرِ 
يَوْمَيذِ أَقَرَبهُمْ للإيمّن ) بين أ نهم م يكونوا قبل ذلك 00 
بل انا انشياءنا 0007 ٠‏ وكذلك كان ؛فإن ابن أبي لما 


... 


0 
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اتخزل عن النى صلى الله عليه وسلم يوم أحد . اخزل معه ثلث الناس قبل :كانوا 
نحو ثلاكائة ٠‏ وهؤلاء لم يكونوا قبل ذل ككلهم منافقين فى الباطن ٠‏ إذ لم يكن 


إن ابن أبي كان مظهراً لطاعة البى صلى الله عليه وس والإعان به ؛ وكان 
كل بوم حمعة يقوم خطياً في السجد يأمى باتباع الى صلى الله عليه وسم ولم 
يكن مافي قلله بظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر . وكان معظماً في قومه ؛كانوا 
قد عزموا على أن يتوجوه وبجعلوه مثلالملك علهم ؛ فاما حاءت النبوة بطلذلك 
غمله الحسد على النفاق . وإلافلم يكن له قبل ذلك دين مدعو إليه ؛ وإكا كان 
هذا في المهود. فاما حاء النبى صلى الله عليه وسلٍ بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره 
مالت إليه القلوب لا سيمالما نصره الله يوم ندر ٠‏ ونصره على بود بي فينقاع 
صار معه الدين والدنيا ٠:‏ فكان المقتضى للابمان فى عامة الأنصار قأكأ ' وكان 
كثير منهم بعظم ابن أني تعظيماً كثيراً وبواليه. ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة 
«وجب الامتياز ؛ فاما اتخزل و أحد وقال : يدع رأفى ورأبه ٠‏ ويأخذ 
برأي الصبيان ‏ أو كا قال امخزل معه خلق كثير ٠‏ منهم من لم بنافق 
قبل ذلك . 


وفي الجلة : فنى الأخار عمن نافق بعد إعانه مابطول ذكره هنا ؛ فأولئك 
كانوا مسامين وكان معهم إعان . هو الضوء الذي ضرب الله به الثل . فاو ماتوا 
قبل الحنة والنفاق مانوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه وم يكونوا من 


اليك 


اللؤمنين حقاً الزين امتحنوا فثبتوا على الإمان . ولا من النافقين حقاً الذين 
ارتدوا عن الإعان بلحنة . وهذا حال كثير من المسلمين فى زماتنا أوأكثرم ٠‏ إذا 
ابتلوا بانحن التى يتضعضع فيها أهل الإعان ينقص إعانهم كثيراً وبنافق أكثرمم 
وكثير منهم ٠‏ ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالاً ؛ وقد رأبنا ورأى 
عيرنا من هذا مافيه عبرة . وإذا كانت العافبة ٠‏ أو كان الم.سلمون ظاهرين 
على عدوم كانوا مسلمين . وم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إعاناً 
لايشت على الحنة . 


00 فى هؤلاء ترك الفرائض واتتهاك المحارم . وهؤلاء من الذين 
قالوا : ( َامَنَا ) فقيل لهم :( للم مؤْصموأ كن مولا لمن َلمَايرَخُلٍ 
اينف ملُويكم ) أي الإعان المطلق ٠‏ الذي أهله م المؤمنون حقاً ٠‏ فإن هذا 
هو الإعان إذا أطلق في كتاب الله تعالى ما دل عليه الكتاب والسئة . ولهذا 
قال تعالى : ١‏ إِنَمَاالْمْؤُْو ب ]دامس اسه ورسُويوشَليريَابوأ وحَدهَدُوا 
مول وَلْفْسهِمْ ف سبي وليك هم الصَسيؤورت ) في حصل لمم ريب عند 
ان التى تقلقل الإعان فى القلوب . والريب يكون فى علم القاب وفى مل 
القاب ؛ مخلاف الشك فإنه لا بكون إلافى العلم . ولهذا لا يوصف ليقين إلا 
من اطمأن قلبه علماً وملا ؛ وإلا ؤإذا كان عالاً بالحق ؛ ولكن المصدة أو الحوف 
أورثه جزعا عظماً ' لم يكن صاحب بقين . قال تعالى : ( هنَالِك ابش لالْمُؤمبوت 
ورلا سيدا ). 


54 


وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ٠‏ ثم يتوب الله عليه : وقد 
برد على قلبه بعض ما بوجب النفاق . وبدفعه الله عنه . والمؤمن يتتلى بوساوس 
الشيطان ٠‏ وبوساوس|السكفر التِى يضيق مها صدره .م قالت الصحابة : يارسول 
كان لندنا حدق ديه ل كرحن البية إلى الأرض + أعب ليه 
من أن يتكلم به. فقال : « ذاك صريم الإعان » وفى رواية :”ما يتعاظم أن 
تكلم به» قال : « الجد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » أي حصول هذا 
الوسوأس ٠‏ مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب . هو من صريح 
الإعان ؛ كالجاهد الذي جاءه العدو . فدافعه حتى غلبه ؛ فهذا أعظم الجهاد 
ف الصريح ( الخالص ٠‏ كاللين الصري . وإعا صار صربحاً الماكرهوا تلك 
الوساوس الشسطانة ودفعوها لص الإعان فصار صر بحا . 


ولا د لعامة الخلق من هذه الوساوس ؛ قن الناس من يجديها فبصي ركافرً 
أو منافقاً ؛ ومنهم منقد عمر قلبه الشبوات والذنوب فلا بحس بها إلا إذاطاب 
الدئ ٠‏ فإما أن بصير مؤمناً وإما أن بصير منافقاً ؛ ولهذا يعرض للناس من 
الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم بصلوا. لأن الشبطان يكثر تعرضه 
للعمد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به ؛ فلهذا بعرض للمصلين 
مالا بعرض لغيرم . ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر ما يعرض العامة 
ولهذا بوجد عند طلاب الع والعبادة من الوساوس والشبهات ما لس عند 
غيرم . لأنهلم بسلك شرع الله ومنباجه ؛ بل هو مقبل على هواه فى عفلة عن 
ذكر ربه . وهذا مطلوب الشبطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة 


ذف 


فإنه عدوم لطاب صدم عن الله . قال تعالى: ( دَالمَيطن مده اعدو 

عَدُدَا ) ولهذا أمى قارئه القرآن ٠‏ أن يستعيذ الله من الشيطان الرجيم 

إن قرزاعة القر انهل الوعيّه المأمور. به تورث القلب الإعان العظيم . ونزيده 

او 3 وعنات فال فال وى الشرل وما موقا ونه 

نوكر َِلَاحسَاُ ) وقال تدالى : ( هَدَاي دن وَُدَى 
5 


وَمَوْعِظ ة تيت ) وقال تعالى ( هُرَى يَشْتَِنَ ) وقال تعالى : ١‏ كَأمَا اليرت 


سم عر ١‏ سي سج لح ١‏ سرج مطح جح مي ع م 
| منوافزاد تم إيمدناوهم سََبِسْرُونَ ) . 


وهذا نما بجده كل مؤمن من نفسه ؛ فالشيطان بريد بوساوسه أن يشغل 
القاب عن الاتتفاع بالقرآن ؛ فأعى الله القارئة إذا قرأ القران. أن ستعيذ منه 


قال تعالى : ( وداه تالقان َأسْجَعِدْ َه منَالفّعَطن لبر * إِنَهد لسار خط 


عل الوك اماو عل ووه سكو ل را ابل در ره 
ودين همي متْمِكْوت ) فإن المستعيذ الله مستجير به لاجر إلمه . مستغيث به 
من الشيطان ؛ فالعائذ بغيره مستجير به ؛ فإذا عاذ العد بريهكان مستجيراً به 
متوكلا عليه فبعيذه الله من الشسطان وبجيره منه ؛ ولذلك قال الله تعالى : ( أَدَهَمَ 


عد 


باه نهو لهي ألما و ). 


وفى « الصحبحين »عن النى صلى لله عليه وس أنه قال: إنى لأع ل كلمة لو 


دنا 


الها اذهب عندها ده أعوة الله فخ الشبطان الرجيم » فأحى سبحانه 
بالاستعاذة عند طلب العد الخير. لتلا بعوقه السطان عنه ؛ وعند ما عرض عليه 
من االق لدفنة عه عه إرزادة الفبه يتات وغوه بامرة العطات 
بالسيئات . لهذا قال النبي صلى الله عليه وس : «لابزال الشيطان يأى أحدع 
فقول» :مق الخلق 3ن تب خلق كذ #تعى يفول به لق الله ؟ 
فق موفتق رذلك فلستية الله بولتقية ع فا بالاتعاذه سينا 
يطلب الشيطان أن بوقعه فى شر أو عنعه من خير ؛ كا يفصل العدو 
م 

وكلما كان الإنسا نأعظم رغبة فى الع والعادة. وأقدر على ذلكمنغيره 
يحيث نكون قوته علوذلك أقوى . ورغبته وإرادته فى ذلك أتم ؛ كانما حصل 
له إن سلمه الله من الشبطان أعظم ؛ وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشبطان 
أعظم . ولمذا قال الشعبي : كل أمة علماؤها شرارها . إلا اللسلمين 
فإن علماءم خبارم . 


وأهل السنة ف الإسلام ؛كأهل الإسلام ف الملل؛وذل كأ نكل أمةغيرالمسلمين 
فهم ضالون . وإما يضلهم علماؤم ؛ فعلماؤم شرارم ٠‏ والمسلمون على هدى 
وإنما يتبين المدى بعلماتهم . فعلماؤم خبارم ؛ وكذلك أهل السنة . أكتهم خبار 
الأمة ء وأئة أهل المدع ٠‏ أضر على الأمة من أهل الذنوب . ولهذا أمى النبي 
صلى الله عليه وسيم بقتل الخوارج ؛ ومهى عن قتال الولاة الظلمة ؛ وأولئك لهم 
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نهمة في العلم والعبادة ؛ فصار بعرض لهممن الوساوس الى تضلهم وم يظنونها 
هدى ٠‏ قنطعونها ما لا يعرض لغيرم ' ومن سي من ذلك منهم إن كان 

مولن لخدن ناد ببح الهدى . ويناييع الم ؛ كا قال بن مسعود 
لابه : كونوا شان بع العلم . مصابيح الحكمة . سرج الليل ؛ جدد 
القلوب , أحلاس البيوت ٠‏ خلقان الثياب ؛ تعرفون فى أهل السماء ٠‏ وتخفون 
على أهل الأرض . 


صطل 

وتما ينغي أن بعلم أن الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث . إذا عرف 
تفسيرها وما أردد مها من جهة البى صلى الله عليه وس لم يحنج فى ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل الاغة ولا غيرم ؛ ولهذا قال الفقهاء:«الأنعاءثلاثة أنواع» 
بوع لعرف حده بالشرع . كالصلاة والزكاة : وبوع لعرف حده باللغة كالشمس 
والقمر : ونوع بعرف حده بالعر فكلفظ القنض . ولفظ العروف فى وله : 
(وَعَاتِرُوهَُبالْمَمْرُوفٍ) ونحو ذلك . وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب منكلامها . وتفسير لا بعذر أحد 
جهالته . وتفسير إعامه العلماء . وتفسير لا يعلمه إلا الله ٠‏ من ادعى علمه فهو 
كاذب . فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج وحو ذلك قد بين الرسول صلى 
الله عليه وس ما يراد مها فى كلام الله ورسوله وكذلك لفظ ار وغيرها ٠‏ ومن 
هناك نعرف معناها . فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيه النى صلى الله عليه 
وس لم يقبل منه . وأما الكلام فى اشتقاقها ووجه دلالتها . فذاك من جنس ع 
البيان . وتعليل الأحكام . هو زيادة فى العم ؛ وسان حكمة ألفاظ القرآن ؛ لكن 
معرفة المراد مها لا يتوقف على هذا . 

واسم الإمان والإسلام والنفاق والكفر . هي أعظم من هذا كله ؛ 


لفن 


فالبى صلى الله عليه وسل قد بين المراد مبذه الألفاظ باناً لا يحتاج ممه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استّعال العرب و نحو ذلك ؛ فلهذا 
يجب الرجوع فى مسميات هذه الأسماء إلى ببان الله ورسوله ٠‏ فإنه شا فكاف ؛ 
بل معاني هذه الأسعاء معلومة من حمث الجلة للخاصة والعامة ٠‏ بلكل من تأمل 
ما تقوله الخوارج والرجئة فى معنى الإيمان ‏ عم الاخطران أبسعالت للرسول: 
وعم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإكان وأنه لم يكن يج لكل 
من أذنب ذنبا كافراً ٠‏ وبعل أنه لو قدر أن قوماً قلوا للنى صلى الله عليه وس : 
يحن تومن بما جتنا به بقلوبنا من غير شك ؛ ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا 
لا نطبعك فى شيء مما أمرت به ونهيت عنه ١‏ فلا نصلى ولا نصوم ولا نحم . 
ولا نصدق الحديث . ولا تؤدي الأمانة. ولا نني بالعهد ؛ ولا نصل الرحم .ولا 
نفعل شيثاً من الخير الذي أمرت به . ونشرب ار ؛ وتتكم ذوات الحارم الزنا 
الظاهر ؛ ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك . ونأخذ أموالهم . بل نقتلك 
أيضاً ونقاتلك مع أعدائك ؛ هل كان يتوم عاقل أن النى صلى الله عليه وس 
يقول لهم : أنتم مؤمنو ن كاملوا الإعان . وأنتم من أهل شفاعتى يوم القيامة . 
ويرجى للم ألا يدخل أحد متم النار. بلكل مسلٍ بعل بالاضطرار أنه يقول 
لهم : أنتم أ كفر الناس بما جئت به ٠‏ ويضرب رقامهم إن ل يتوبوا من ذلك . 
وكذل ككل مسل بعلم أن شارب الر والزانى والقاذف والسارق ١لم‏ بكن 
النى صلى الله عليه وس يجعلهم مرتدين يجب قتلهم ٠‏ بل القرآن والنقل 
المتواتر عنه ٠.‏ سين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام ؛ 


ذف 


كا ذكر الله فى القران جلد القاذف والزاتى . وقطع السارق . وهذا متوائر 
عن الى صلى الله عليه وس ولو كأنوا م دين لقتلهم . فكلا القولين مما بعلم 
فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسم . 


وأهل البدع إها دخل علهم الداخل ٠‏ لأنهم أعرقوافن عن الطريق: 
وصاروا ببنون دين الإسلام على مقدمات يظنون حتها . إما فى دلالة الألفاظ . 
وإما فى امعاتى المعقولة . ولا يتأملون بيان الله ورسوله . وكل مقدمات مخالف 
ببان الله ورسوله ٠‏ فإنها تكون ضلالاً . ولهذا تكلم أحمد فى رسالله 
للفزوقة فى الررد عل :من يتمسبك با يظبر لهامن القرآن من غير استدلال 
بديان الرسول والصحابة والتابعين؛ وكذلك ذكر فى رسالته إلى أبى عبد الرحمن 
الجرحانى فى الرد على المرجئة ٠‏ وهذه طريقة سائر أئَة المسلمين ٠لا‏ يعدلون 
عن بان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سملا ؛ ومن عدل عن سديلهم وقع فى 
البدع التى مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يع . أو غير الحق ٠‏ 
وهذا مما حرمه الله ورسوله . وقال تعالى فى السطان : ( إِتَمايامْكُم 


و بم ص صسا صيه 


بسو وَالْمَحسَآ ون تَفوأعلَومَالَانَكمُونَ )وقال تعالى : ( الدَيْوْمدَ 


آآ ص 


يكس سكي الكت أ لايق 161 تر لس تا تست ال اذ نالا 
لبهم ميس ألْكن أن لَايِفولوع لَه إِلَاأَلْحَنّ ) وهذا من تفسير القران بالرأي 


النى حاء فيه الحديث: «من قالاق القرآن برأيه فليتيوأً مقعده من النار» . 


مئال ذلك أن «المرجئة» لما عدلواعن معرفة كلام التووسينهة أخنوا 
يتكلمون فى مسمى «الإعان» و« الإسلام» وغيرها طرق ابتدعوها . مثل أن 
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يقولوا : « الإعان فى اللغة» هو التصديق . والرسول إنما خاطب الناس بلغة 
العرب لم بغيرها . فيكون مراده بالإعان التصديق ؛ ثم قالوا : والتصديق إها 
كون القلنه و اللنان» أو القاب . فالأعمال لست من الإعان. م حمدمهم 
فى أن الإعان هو التصديق قوله : ( وَمَآأنَتَ بِمُؤْمِنِلنَا ) أى بمصدق لنا. 


فبقال لهم : «اسم الإعان» قد نكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من 
ذكر سائر الألفاظ ٠‏ وهو أصل الدين . وبه يحرج الناس من الظلمات إلى النور: 
ويغرق دين السعداء والأشقناء 3 ومن يوالٍ ومن لعادى ٠.والدين‏ كله تايم 
لهذا ؛ ؛ وكل مسلم مختاج إلى معرفة ذلك ؛ أفيجوز أن بكون الرسول قد أهمل 
يبان هذا كله . ووكله إلى هاتين المقدمتين؟. ومعلوم أنالشاهد الذي استههدوا 
بهعلى أن الإعان هو التصديق أنه من القرآن . ونقل معنى الإعان متواتر عن 
البى صلى الله عليدوسم أعظم من توائر لفظ الكلمة ٠‏ ؤإن الإكان يحتاج إلى 
معرفة جميع الأمة فينقلونه . خلا فكلة من سورة . فأ كثر المؤمنين لم يكونوا 
يمحفظون هذه السورة ؛ فلا يجوز أن مجعل بيان أصل الدين مبنياً على مل 
هذه اللقدمات , ولهذا كثر التزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله 
الستقيم ٠‏ وسلكوا السبل . وصاروا من الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعاً ٠‏ ومن 
الذين تفرقوا واختلفوا من بعدما حاءنهم البينات » فهذا كلام عام مطلق . 


ْم يقال : «هاتان المقدمتان»كلاها ممنوعة ٠‏ قن الذي قال : إن افظ الإعان 
مرادف للفظ التصديق ؟ وهب أن العنى يصمح إذا استعمل فى هذا الموضع “فم 
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قلت : إنه بوجب الترادف ؟ ولو قلت : ما أنت بمسل لا ما أنت يمؤمن اناء 
صم المنى . لكن لم قلت : إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن ؟ وإذا قال الله : 
( أَقِيمُوااصَكَنَ ) . ولو قال القائل : أتموا الصلاة . ولازموا الصلاة. التزموا 
الصلاة ٠‏ افعلوا الصلاة .كان المعنى صحيحاً . لكن لا يدل هذا على معنى : أقيموا. 
فكون اللفظ برادف اللفظ ؛ براد دلالته على ذلك . 

ثم يقال : ليس هو مرادفاً له. وذلك من وجوه : 

(أحدها ):أنيقال لامخير إذا صدقته:صدقه.ولايقال: آمنهوآمنه. بل يقال: 
أمن له م قال:( فَنَامَنَرلُوطٌ ) وقال : ( هَمَآءَامنَلِمُوسإِلَادْريّهيَنهَوْهِهِ ) وقال 
فرعون:( َاسَتُمكََلََْءادَنَكَكُمَ ) وقالوا لنوح: ( ومن لك وَاتَبَحَكَالْدَردَلُونَ ) 
وقال تعالى : ( مَل أضُمُكَيْر لَكْم ْلَه وَيؤْمنللمُؤمييت). ١‏ كََالوًا 
ُو )22 وقال : ( واف 
عرو ) . 


ذان قبل : فقد يقال : ما أنت بعصدق لنا . قبل : اللام تدخل على مايتعدى 
بنفسه إذا ضعف عمله. إما بتأخيره أوبكونه اسم فاع أو ففرا : أذ واكتقاعييا : 
فيقال : فلان يعبد الله وحافه ويتقيه . ثم إذاذ كر باسم الفاعل قيل : هو عايد 
لرره متق لريه؛ خائف لربه » وكذلك تقول : فلان برهب الله ثم تقول : هو 
راهب لربه؛ وإذا ذ كرت الفعل وأخرته ٠‏ تقويه باللام »كقوله : (وَفحْمْحَيَا 
هُدَى وَيَََلْلَدنَ هْمْلرَيَْيرَهَبُونَ ) وقدقال:( وِتَىََرهَبُونِ ) فعداء 


لخن 


بنفسه . وهناك ذ كر اللام ٠‏ فإن هنا قوله: ( وَِتَىَ )أنم من قوله: فلي . وقوله. 
هنا لك (لِرَيَمَ ) أنم من قوله : رمهم . فإن الضمير النفصل المنصوب. أ كل 
من ضمير الجر بالياء”'". وهناك اسم ظاهر. فتقوبته باللام أولى وأنم من بجريده ؛ 
ومن هذا قوله: ( إنَكْسْرَ تروت ) ويقال : عبرت رؤياه . وكذلك قوله : 
( وَإَْالْمَئِطنَ ) وإفا يقال : غظته . لا يقال : غظت له . ومثله كثير . 
فيقول القائل : ما أنت عصدق لنا ٠‏ أدخل فيه اللام ٠‏ لكونه اسم فاعل . 
وإلا فإما يقال : صدقته . لا يقال : صدقت له ٠‏ ولو ذكروا الفعل » لقالوا : 
ما صدقتنا . وهذا مخلاف لفظ الإعان . فإنه تعدى إلى الضمير باللام دااً ؛ 
لا يقال : آمنته قط وإنما يقال: آمنت لهك يقال : أقررت له ٠‏ فكان تفسيره 
بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق . مع أن بنهما فرقاً . 

الثاني ) : أنه لدس عرادفاً للفظ التصديق فى المعنى ٠‏ فإ نكل مخير عن 
مشاهدة أو غسب يقال له فى اللغة : صدقت ٠‏ م يقال : كذبت . قن قال : 
السماء فوقنا ٠‏ قبل له : صدق كم يقال : كذب ٠‏ وأما لفظ الإعان فلا 
يستعمل إلافى الخير عن غائب لم بوجدفى الكلام أن ف لخن عن مشاهدة ؛ 
كقوله : طلءت الشمس ٠‏ وغربت ٠‏ أنه يقال : آمناه ٠‏ كا يقال : 
صدقناه ٠‏ ولهذا ؛ الحدثون والعهود ووم ؛ بقال : صدقنام ؛ ومايقال 
آمنا لهم ؛ فإن الإعان مشتق من الأمن . فإنما يستعمل فى خبر يتن عليه 
الخير : كالأعى الغائب الذي يؤتمن عليه اْخير ؛ ولهذا لم بوجد قط فى القرآن 
وغيره لفظ آمن له . إلا فى هذا النوع ؛ والاثنان إذا اشتركا فى معرفة العيء 
)١( 0‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( باللام ) 

حض 


بقال: صدق أحدها صاحه ولا يقال : آمن له. لأنهلم يكن غائاً عنه اتتمنه 
عليه ولهذا قال : ( مََمَنَكمَوْيكٌ ١)‏ أَهْمْسَسَدِيئيا ) ١‏ (ءَاسَشْرْةُ) 


م 
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(مُو ْلَه وَوْمنِْمُؤْودت) فبصدقهم فيما أخبروا به . مماغاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك؛ فاللفظ متضمنممن التصديق ومعنى الاثتمان والأمانة: م 
ندل عليه الاستعال والاشتقاق . ولهذا قالوا : ( وَمَآآتَيِمُؤْمِنِلَنَا ) أي لا نقر 
يحبرنا ولا تثق بهء ولا تطمئن إله ول وكنا صادقين ؛ لأمهم لم يكونوا عنده 
يمن يمن على ذلك . فلو صدقوا لم يأمن لهم . 

( الثالث ) : أن لفظ الإمان في اللغة .لم يقابل بالتكذي بكلفظ التصديق 
فإنه من المعاوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له : صدقت أوكذبت ويقال : 
ناقتا أى كنبناتء ولأ قال لكل كن : انها له أو كتنتزاءعولا يقال أن 
مؤمن له أو مكذب إه ؛ بل المعروف فى مقابلة الإعان لفظ الكفر . يقال: هو 
مؤمن أوكفر . والكفر لا يختص بالتكذيب ؛ بل و قال : أنا أعلم أنك 
صادق لكن لا أتنعك . بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك. لكان كفره 
أعظم ؛ فلما كان الكفر المقابل للإممان ليس هو التكذيب فقط. عام أن 
الإعان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفرء يكون تكذيباً ويكون 
مخالفة ومعاداة وامتناماً بلا تكذيب ؛ فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع 
موافقة وموالاة وانقياد لايك محرد التصديق ؛ فيكون الإسلام جزء مسمى 
الإمان كا كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر . 
قحب أن كون كل مكامن سناماً متقادا الام :وعدا هو العمل : 


لض 


إن قبل : فالرسول صلى الله عليه وسلِ فسر الإعان عا يؤمن به . 


قل فالرسرل د كوننا يوخ بهلم بذكر ما يؤمن [ه ؛ وهونفسه يجب أن 
يؤمن به ويؤمنله » فالإمان به منحيث ثبوته غيبعنا أخبرنا به ولي سكل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعه ٠‏ وأماما جب من الإمان له فهو الذي وجب طاعته . 
والرسول يجب الإعان به وله» فينبغي أن يعرف هذا ٠‏ وأيضاً إن طاعته طاعة 
لله وطاعة الله من تمام الإعان به. - 

( الرابسع) : أن من الناس من يقول : الإيمان أصله في اللغة من الأمن 
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الذي هو ضد الخوف ؛ فآمن أى صار داخلاً في الأمن وأنشدوا ... 
وأما « القدمة الثانية » فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم : 

إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ؛ عنه جوابان . 
« أحدها» :امنع بل الأفعا ل تسمى تصديقاً كا ثنتفي «الصحيس عن الب صل 
اللفعليهوسر أنه قال :» العينان تزنيان وزناما النظر ؛ والأذن تزني وزناها السمع ؛ 
والبد يزني وزناها البطش ؛ والرجل تزتى وزناها المعي والقلب يتمنى ذلك 
ولشتهي ؛ والفرج بصدق ذلك أو يكذبه» . وكذلك قال أهل اللغة وطوائف 
من السلف والخلف . قال الجوهري : والصديق كال الفسيق : الداتئم 
التصديق . ويكون الذي يصدق قوله بالعمل . وقال الحسن البصري : لبس 
الإعان بالتحلى ولا التمني ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال . وهذا 


() ياض فى الأصل . 


رض 


ميسوور عن الحسن بروى عنه من غير وجه ء كم رواه عباس الدوري : حدثنا 
حجاج ؛ حدثنا أبو عسيدة الساجي عن الحسن قال : ليس الإعان بالتحلي ولا 
بالتمنى ؛ ولكن ماوقر فى القلب وصدقته الأعمال . من قال حسناً وحمل غير 
صالح رد الله عليه قوله » ومن قال حسناً وعمل صالماً رفعه العمل . ذلك 
بأن الله يقول: ( ديصع دالِْل الطيَب وَالْعَمَلْا ضيح برَفَعَهُ ) وروأه 


ان بطة من الوجهين . 


وقوله : ليس الإعان بالتمني ‏ يعني الكلام - وقوله : بالتحلي 
بعنى أن بصير حلية ظاهرة [ه. فيظهره من غير حقيقة من قله . ومعناه ليس 
هوما لظهر من القول ولا من الخلة الظاهرة ٠‏ ولكن ماوقر في القلب 
وصدقته الأعمال . فالعمل يصدق أن فى القلب إعاناً وإذا ل يكن عمل . 
كذب أن فى قلبه إعاناً . لأن مافي القاب مستازم للعمل الظاهر . وانتفاء اللازم 
ندل على اتتفاء الملزوم . 


وقد روى تمد بن نصر المروزي بإسناده ٠‏ أن عبد الملك بن عروان 

كت إن سحتداين لعنبو ارك الع هن المتنائل 5 فأحابه عنها : سألت عن 
الإعان ٠‏ فالإيعان هو التضديق + أن نضدق السد ,الله وملائكته.وما أزل الله 

من كاب وما أرسل من رسول ٠‏ وباليوم الآخر . وسألت عن التصديق . 

والتصديق : أن لعمل العد ب ا صدق به من القرانؤوفا تع شئَ 

منه وفرط فيه عرف أنه ذنب ء واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه » فذلك 
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هو التصديق . وتسأل عن الدين . فالدين هو العمادة . فإنك لن جد رجلا 
من أهل الدين ترك عبادة أهل دين . ثم لا.دخل فى دين آخر إلا صار 
لادين له . ونسأل عن العبادة والعادة هي الطاعة ٠‏ ذلك أنه من أطاع 
الله فيما أمره به وفيما مهاه عنه . فقد آثر عبادة الله ؛ ومن أطاع الشيطان 
فى دينه وعمله ٠‏ فقدعد الشيطان . ألا ترى أن الله قال للذين فرطوا : 
(الرَأَعَهَن ل يسنَءَادَمْللَاتَعبدُواالشَيِطنَ ) وإنما كانت عبادتهم الشبطان 
أنهم أطاعو «فى دينهم . 

وقال اسع ين وبق + عدتنا تويز مسلٍ الأوزاعي . حدثنا حسان 
ابن عطية قال : الإعان فى كتاب الله صار إلى العمل . قال الله تعالى : ( نما 
لمؤْمو تالا روفوم ٠)‏ الآنة . ثم صيرم إلى العمل فقال: 
يموت ألصَلَوصمَرَفْحهُم يِفو ) قال : وسحعت الأوزاعي يقول : 
قال الله تعالى : ( وَنْتَابوأَأَكَامُولصَلُوء وَدَائوا لكر وِِخْونُكْ ف لين ) 
والإعان الله باللسان . والتصديق به العمل . 


وقال معمر عن الزهري : كنا تقول الإسلام بالإقرار والإكان بالعمل 
والإعان : قول وحمل قرينان ٠لا‏ بنفع أحدها إلا بالآخر ؛ ومامن أحد إلا 
بوزن قوله وعمله ؛ فإنكان مله أوزن من قوله : صعد إلى الله ؛ وإنكان 
كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله . ورواه أو عمرو الطلمنكي بإسناده 
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امعروف . وقال معاوءة بن عمرو : عن أبى إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال : 
لا يستقيم الإعا ن إلا بالقول . ولا يستقيم الإعان والقول إلا بالعمل . ولا إستقيم 
الاعان والقول والعمل إلا بنة موافقة للسنة . 


وكان من مغى من سلفنا ٠‏ لا يفرقون بين الإإعان والعمل ؛ العمل من 
الإعان والإعان من العمل ؛ وإما الإعاناسم يجمع ما جمع هذه الأديان أسمبا 
ويصدقه العمل . قن آمن بلسانه ؛ وعرف بقلبه . وصدق بعمله ٠‏ فتلك العروة 
الوثق التى لا انفصام لما . ومن قال بلسانه . ولم يعرف بقليه ؛ ولم لصدق بعمله 
كان فى الآخرة من الخاسرين . وهذا معروف عن غير واحد من الساف 
والخلف ؛ أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول ؛ ورووا ذلك عن الى صلى اللهعليه 
وس كا رواه معاذ بن أسد : حدثنا الفضيل بن عياض ٠‏ عن ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد : أن أباذر سأل النبوصلى الله عليه وسل عن الإعان . فقال: «الإيمان: 
الاقرار والتصديق بالعمل ؛ ثم تلا( لَسَآلَْآنثولواْوْجوهَكُْم قبِلَالْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعبٍ ) إلى قوله ( وَُوليِكَ هْمْالْمتّعُونَ) » . 

قلت حديث أبى ذر هذا مروى من غير وجه ؛ فإن كان هذا اللفظ 
هو لفظ الرسول . فلا كلام . وإن كانوا رووه بالمعنى ؛ دل على أنه من المعروف 
فى لغتهم أنه يقال : صدق قوله بعمله ؛ وكذلك قال شيخ الاسلام الهروي : 
الاعان تصديق كله . 


وكذلك « الجواب الثاني » أنه إذا كان أصله التصديق . فهو تصديق 


لضن 


خصوص 3116 الصلاة دعاء خصوص ٠‏ والحج قصد مخصوص . والصيام 
إمساك مخصوص ؛ وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة فى مسماه عند 
الإطلاق ؛ فإن اتتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم . ويبقى الماع لفظياً : حل 
الإعان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم ؟ 


وما يشغي أن بعرف أن أ كثر التتازع بين أهل السئة فى هذه المسألة هو 
راع لفظي ٠‏ وإلا فالقائلون بأن إلابمان قول من الفقهاء ‏ كماد بن أبي سليمان 
وهو أول من قال ذلك ٠‏ ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرمم - متفقون مع 
جميسع علماء السنة علىأن أصحاب الذنوب داخلون نحت الذم والوعيد ٠‏ وإن 
قالوا : إن إعامهم كامل كإمان جبريل فهم يقولون : إن الإعان بدون العمل 
اللغروض ومع فعسل الحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب .كم تقوله 
الجاعة . ويقولون أبضاً بأن من أهل الكبائر من بدخل النارك تقوله اجماعة 
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإبمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد 
في النار . فلس بين فقهاء الملة نزاع فى أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهراً بما حاء به الرسول. وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد . وأنه دخل 
الثار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا لد مهم فيها أحد ١‏ ولا 
يكونون ع ندين مباحي الدماء ٠‏ ولكن « الأقوال الملحرفة» قول من يقول 
بتخليدم في النار . كالخوارج ٠‏ والمعتزلة . وقول غلاة المرجئة الذين يقولون : 
ما نعم أن أحداً منهم بدخل النار ؛ بل نقف فى هذا كله . وحكى عن عض غلاة 
المرجئة الجزم بالنني العام . 


ينذا 


وبقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيدم 
الإيمان ؛ هو لم جعلهم عمرتدين عن الاسلام ؛ بل عاقب هذا بالحلد وهذا 
بالقطع ٠‏ ولم يقتل أحداً إلا الزاني الحصن . ولم يقتله قتل المرتد ؛ إن المرند 
يقتل بالسيف بعد الاستتابة . وهذا برجم بالحجارة بلا اسئتابة . فدل ذلك على 
انه وإن نفى عنهم الاعان . فليسوا عنده مرتدين عن الاسلام مع ظهورذنوهم 
ولسوا كالنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام وسطنون الكفر ؛ فأولتك لم 
بعاقهم إلا على ذنب ظاهر . 


وبسبب الكلام فى « مسألة الإممان » تنازع الناس . هل فى اللغة أسماء 
شرعبة نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ؛ أو أنه باقية فى الشرع على ما كانت 
عليه في اللغة . لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى منى الأسعاء ؟ . وهكذا قالوا 
في اسم «الصلاة» وه الزكاة» و«الصيام» «والحج» إنها باقية فىكلام الشارع على 
معناها اللغوي » لكن زاد فى أحكامها . ومقصودم أن الاعان هومجرد التصديق» 
وذلك يحصل بالقلب واللسان . وذهمت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف ٠‏ فهى بالنسة إلى اللغة مجاز . وبالنسية إلى عرف 
الشارع حقيقة . 


والتخقيق أن الشارع لم ينقلها ولم بغيرهاء ولكن استعملها مقدلا مطلقة. 
كا يستعمل نظائرها ءكقوله تعالى : ( وَيتَعكَالنَايحِج ليت ) فذكر حجاً 
خاصاً . وهو حج البدت . وكذلك قوله : ( مَسَنْحَجَالنتَأوآعْمَمَرَ ) فم يكن 
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لفظ الج متناولاً لكل قصد . بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسهمن غير 
تغسر اللغة . والشاعر إذا قال : 

وأحيف مو عرق ناولا قرف .. عدرن بدن الفارقان ازمر 

كان متكلماً باللفة . وقد قبد : لفظه : حيم سب الزبرقان امزعفر . ومعلوم 
أن ذلك السم المخصوص دلت عليه الاضافة . فكذلك الم الخصوص الذي 
أمى الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام : فإذا قبل : الحسم فرض عليك . 
كانت لام العهد تين أنه حيم الببت وكذلك «الزكاة» هي اسملا تركوبهالنفس؛ 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها ؛ والإحسان إلى اللاس من أعظم 
كوي ة القن +6 قال تدان 1# ديق أو دع ورف وكيم 6 
وكذلك ترك الفواحش مما ركو به . قال تءالى . ( وَلوَافْضْلُ وميه 
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كتين َع برا ( واضئل زكانها بالتوحيد وإخلاص الدن لله ؛قال 
تعالى : (وَوَيللَلمتَرِكِينَ * الَدبنَلَابوبوْنَألرَكَزْة) وهي عند المفسرين التوحيد. 


وقد بين النى صلى الله عليه وسم مقدار الواجب؛ وماها الركاةالفروضة؛ 
فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إلمها لأجل العبد . ومن الأسماءمايكون 
أهل العرف نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع . مثل لفظ «التيمم» فإن الله تعالى 
قال :(مسيسّموأصِيدَ مسحو بوْجُوحِحكُم وَأيرِيكُم يِنَهُ) فلفظ « التيمم» 
استعمل فى معناه المعروف فى اللغة. فإنه أمى بتيمم الصعيد ثم أمى عمسم الوجوه 
والأدي منه ؛ فصار لفظ التبمم فى عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح ؛ ولس 
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هو اغة الشارع ٠‏ بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون 
بعده ٠‏ ولفظ «الاعان» أمى به مقيداً بالإعان الله وملائكته وكشه ورساه ٠‏ 
وكذلك لفظ « الإسلام » بالاستسلام لله رب العالمين ؛ وكذلك لفظه الكفر» 
مقبداً ؛ ولكن لفظ «النفاق » قد قيل : إنه لم تنكن العرب تسكلمت به ٠‏ ككنه 
حوره منكلامهم ٠‏ فإن نفق يشبه خرج . ومنه نفقت الدابة إذا مانت . ومنه 
نافقاء البربوع ٠‏ والنفق في الأرض قال تعالى : ( وِإنِاسْتَطْعتَأََتبَقَتفَمَاٍ 
رض ) فالنافق هو الذي خرج من الاعان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً ؛ 
وقيد النفاق بأنه نفاق من الإعان . ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة 
الملك منافقاً عليه ؛ لكن النفاق الذي فى القرآن هو النفاق على الرسول. فخطاب 
الله ورسوله للناس مهذه الأسماءء كخطاب الناس بغيرها ؛ وهو خطاب مقيد 
عاض لاامطاق. تمل أنواعا . 


وقد بين الرسول تلك الخصائص ؛ والاسم دل عليها ؛ فلا يقال : إنها 
منقولة » ولا إنه زيد في الحك دون الامم ؛ بل الاسم إما استعمل على وجه 
يختص عراد الشارع ؛ل يستعمل مطلقاً . وهو إنا قال : ( أَقِيمُولصَلةَ)) بعد 
أن عرفهم الصلاة الأمور بها ؛ فسكان التعريف منصرقاً إلى الصلاةالتى يعرفونها؛ 
م برد لفظ الصلاة وم لا لعرفون معناه . ول هذا كل من قال فى لفظ الصلاة : 
إنه عام لامعنى اللغوي ؛ أو إنه مل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي وبحوذلك ؛ 
فأقوالهم ضعيفة ٠‏ ذإن هذا اللفظ إنما ورد خبراً أو أمراً ٠‏ فالخب ر كقوله:( أَرَمَيتَ 
لبق نمق )وسور (1ااين أولينا رل هن القران هوكن 
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بعض الكفار إما أبو جبل أو غيره قد نهى اللبى صلى الله عليه وسلٍ ع نالصلاة 
وقال. :.. أئن رأبته نصل لأطأن عقه . فلما رآه ساجداً رأئ:من الول ما 
اعت 5 صه على عقسه ؛ فإذا قبل : ( أَرَيْتَأَلَىينْضَ * عَبْدَاِدا ص ( 
فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا مال في اللفظ ولاحموم . 


ثم إنه لما فرضت الصلوات الس ليلة المعراج أقام اللنى صلى الله عليه 
وسلٍ لحم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم ؛ وكان جبرائيل يوم النى صلى الله 
عليه وس والسلمون يأتمون بالنى صلى الله عليه وس . فإذا قيل لمم: (أَقِيمُوا 
ألصَّلَوةَ ) عرفوا أنها تلك الصلاة . وقيل : إنه قبل ذلك كانت له صلانان طرى 
الهار ١‏ فكانت أيضاً معروفة . فلم مخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه 
معلوم عندم . فلا إجمال في ذلك . ولايتناو لكل مالسمي حجأ ودعاء وصوماً 
فإن هذا إعا كون إذا كان اللفظ مطلقاً . وذلك لم يرد . 


وكذلك « الإعان » و« الاسلام » وقد كان معنى ذلك عندم من أظهر 
الأمور ٠‏ وإغا سل جبريل الى صلى اللهعليه وسلٍ عن ذلك وم بسمعون وقال : 
« هذا جيريل حامم لعامكم ديت » لببين لهم كال هذه الأنعاه وحقائقها الى ينبغى 
أن تقصد لثلا يقتصروا على أدبى مسمياتها. وهذا كم فى الحديث الصحيم أنه 
قال : « ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والنمرتان . ولكن المسكين الذى لا يجد غنى بغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه 
ولا بسأل الناس إلخافا » فهم كانوا بعرفون المسكين وأنه الحتاج ٠‏ وكان ذلك 
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مشهوراً عندم فيمن بظهرحاجته بالسئؤال ؛ فبين الى صلى الله عليه وسلم أن الذي 
يظبر حاجته بالسؤال والناس بعطونه :زول مسكنته بإعطاء الناس له والسؤال 
له بمنزلة الرفة . وهو وإن كان مسكيناً بستحق من الزكاة إذا لم يعط من 
غيرها كفايته. فبو إذا وجد من يعطيه كفايتهلم ببق مسكيناً . وإعا المسكين 
الحتاج الذىلابسأل ولابعرففبعطى . فهذا هوالذى يجب أن يقدم ف العطاء. فإنه 
مسكينقطعاً ٠‏ وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله . وكذلك قوله : « الاسلام 
هو الس ». برد أن هذا كله واجب داخل فى الإسلام » فلدس للانسان أن 
يكتنى بالإقرار بالشهادتين ؛ وكذلك الإيمان جب أن يكون على هذا الوجه 
الفصل . لا يكتني فيه بالإمان الجمل. ولهذا وصف الإسلام بهذا . 


وقد انفق المسامون على أنه من ل أت بالشهادتين فبو كافر ٠‏ وأما الأجمال 
الأرئعة فاختلفوا فى تكفير تاركها ٠‏ ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه 
لايكفر بالذنب . فلا تريد به المعاصي كالزنا والشرب ٠‏ وأما هذه المابى في 
كم تاركب 8 مشهور . وعن أحمد : فى ذلك نزاع ٠‏ وإحدى الروابات عنه : 
أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختبار أنى بكر وطائفة من أصحاب مالك 
كان حيب . وعنه روابة ثانية : لابكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط ٠‏ ورواية 
ثالثة : لايكفر إلا بترك الصلاة . والزكاة إذا قاتل الامام علمهاء ورابعة : لا يكفر 
الأنتزك الصا : وغاسة :لا يكفر يترك ثى مين .وده أقوال :معروفة 
للسلف . قال الح بن عتدة : من ترك الملاة متعمداً فقد كفل .ومن رك 
الزكاة متعمداً فق د كفر . ومن ترك الحبج متعمداً فقد كفر . ومن ترك صوم 


ان 


وتان نهدا ققد تقر .وال سعيد بن جبير : هن "رك الضلاة تيد فقد 
كفر بالله . ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر الله . ومن يرك صوم رمضان 
كود ققد كر الله . وقال الضحاك : لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة . وقال 
عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له . رواهن 
أسد بن مومى . 

وقال عبد الله بن مرو : من شرب ار ممسياً أصمم مشركا ء ومن شربه 
مصبحاً أمسى مشركاً . فقيل لاراهيم النخعى :كيف ذلك ؟ قال : لأنه يترك 
الصلاة . قال أبو عمد الله الأخنس فى كتاءه : من شرب المسكر فقد نعرض لترك 
الصلاة ؛ ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإمان . وثما بوضح ذلك أن جبريل 
لمان البى صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والابمان والاحسان » كان في آخر 
الأمى بعد فرض الح . والمحج إكا فرض سئة نسع أو عشر . 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة ٠‏ ومعلوم أن 
الرسول صلى الله عليه وسى ل يأمس الناس بالإعان . ولم يبين لهم معناه إلى ذلك 
الوقت ٠‏ بل كانوا بعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر . 

و( المقصود هنا ) أن من ننى عنه الرسول أسم « الإيمان» أو « الاسلام » 
فلابد أن بكون قد ترك بعضالواجبات فيه وإن بتى بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون : إنه يكون فى الصد إعان ونفاق . قال أبو داود السجستانبى : 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكبع عن الأمش عن شقيق عن أبى المقدام عن 


١ 


أبى يحيى قال : سل حذيفة عن المنافق . قال : الذى يعرف الاسلام ولا يعمل 
نه . وقال أو داود : خدثا عثيان بن أ شسة حدثنا جسرير عن الأمش عن 
مرو بن مرة عن أبى المخترى عن حذيفة قال : القلوب أربعة : قلب أغلف» 
فذلك قلبالكافر . وقلب مصفس . وذلك قلب النافق وقلب أجرد فيه سراج 
زهر ١‏ فذلك قلب اللؤمن ؛ وقلب فيه إعان ونفاق ؛ فثل الإيمان فيه كثثل 
شجرة يدها ماه طيب ؛ ومثل النفاق مثل قرحة يدها قبسم ودم ؛ فأمهما غلب 
عليه غاب . وقد روى مرفوعاً ؛ وهو فى « المسند » مرفوعاً . 


0 


وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : ( هُمْ لكف يَوْمَي ذِأكَربُ 
ْم ِْإِمنِ) فقدكان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب . فلاكان يوم أحد غلب 
نفافهم فصاروا إلى الكفر أقرب . وروى عمد الله بن الميارك عن عوف بن 
أبى حميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن على بن أبي طالب قال : إن الاعان 
بسدولمظة ببضاء في القاب . فكلا ازداد العسد إعاناً ازداد القاب بياضاء حتى إذا 
استكمل الإ ان ابدض القلب كله . وإن النفاق يمدو لمظة سوداء فى القاب . 
فكاءا ازداد العد نفاقاً ازداد القاب سواداً ؛ حتى إذا استكمل العسد النفاق اسود 
القاب . وأم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتوه أبيض ء ولو شفقتم عن 
عن قلب الثافق والكاقن اوحد عو أسوة.. 


وقال اين مسسفوة:: الفتاء يندت الثفاق ف 'القلت © يلت الما القل «زواه 
أحمد وغيره وهذا كثير فىكلام السلف . يدينون أن القاب قد يكون فيه 


غ5 


كان ونفاق . والكتاب والسئة يدلان على ذلك. إن البى صلى الله عليه وسم 
ذكر شعب الاعان ٠‏ وذ كر شعب النفاق وقال : «منكانت فيه شعبة مهن 
كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من 
شعب الاعان , ولهذا قال : « وخرج من النار من كان فى قله مثقال ذرة من 
إعان» فم أن «ن كان معه من الامان أل القليل لم يخلد فى النار ٠‏ وأن من 
كان معه كثير هن النفاق ٠‏ فهو يعذب في اللار على قدر ما معه من ذاك» 
ثم مخرج من النار . 


0 


وعلى هذا فقوله الأعراب : ( لمكن للم وَلمَدَخْلالايسنُ 
فَقُنُويكُم )206 نفى حقيقة دخول الإعان فى قلومم ٠‏ وذلك لا بنع أن 
يكون معهم شعبة منه * ما نفاه عن الزاتى والسارق. ومن لا حب لأخيه 
ها حب النفشة» :ومن لا يأمن خاره بوائقه وغير ذلك كا تقدم ذكره. فإن 
فى القران والحديث تمن نفي عنه الإعان لترك بعض الواجمات شيئا كثيرا . 


وحينكذ فنقول : من قال من الساف : أسلمناء أي استسلمنا خوف 
السيف ٠‏ وقول من قال : هو الاسلام » الميع جيم . إن هذا إما أراد 
ألدخول فى الإسلام والاسلام الظاهر يدخل فبه المنافقون, فيدخل فيه من كان 
فى قلبه إيمان ونفاق ؛ وقد عل أنه يخرج من النارهن فى قله مثتقال ذرة من 
إيمان. مخلاف المنافق الحض الذي قلبهكله أسود ‏ فهذا هوالني بكون فى الدرك 
الأسفل من النأر + ولمذا كان الصحابة مخشون النفاق على أنفسهم . ولم تحافوا . 


م 


التكذيب لله ورسوله ٠‏ فإن الؤمن بعلم مر زقكية أنه لأمكدت اله ورهرل: 
نقتا :وعدا مشتد من قال أنامؤمن عقا + قإنه أزاة ذلك ما يعلعه من 
من نفسه من التصديق الجازم ولكن الايمان ليس جرد التصديق بل لابد 
من أعمال قلمية تستازم أعمالا ظاهرة كا تقدم خب الله ورسوله من الإيمان» 
ولكنيكها من السدية بو لفق :ذا م عنة بافخذا وك أخصن الامو الابما 
ولهذاذ كر لبى صلى الله عليه وسل فى عدة أحاديث أَنْ : « من سرنه حسلته 
وساءته سدنه فهو مؤمن » فهذا حب الحسنة ويفرح مها ٠‏ ويبغض الس يئة 
وبسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالية . وهذا الحب والبغض من خصائص 
الايمان . 


ومعلوم أن الزاتى حين يزتى إنما يزتى لحب نفسه لذلك الفعل . 
فلو قام بقله خشية الله التى تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغليها ؛لم يزن . 
وللهذا قا لتعالى عن يوسف عليه السلام: (ححدَإِكََصَرَِعَنْهُلسرَوَالْمَحَمَاءإِنَهُ 
ِنْعبَاوِالتْسْصِيت ) فن كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزتى 
لخلوه عن ذلك ٠‏ وهذا هو الإيمان الذي ينع منه لم ينزع منه نفس التصديق 
ولهذا قبل : هو مس وليس بؤمن : ؤإن امس المستحق لثواب لا بد أن يكون 
مصدقاً . وإلا كان منافقاً ؛ لكن لي سكل من صدق قام بقليه من الأحوال 
الإيمانية الواجبة مثل كال محبة الله ورسواه . ومثل خشية الله والإاخلاص له 
فى الأصال والتوكل عليه بل يكون الرجل مصدقاً بماحاء به الرسول . وهو 
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مع ذلك يرائى بأعماله ٠‏ ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
والحهاد فى سبيله . وقد خوطب بهذا المؤمنون فى آخر الأعس فى سورة براءة 
فقبل لهم :( إن كادءابَاؤكموَسَآوْص ولخو ونوج نيرك امول 
أََفْْمُوصَا لَه سوكس دهَاوََسكنُ رَصَوْبهَ حبكي كله 
وَرَسُولهه وَجهَادٍ في سِلهدرَيسأحَقٌَ يَأ َه مومه وى الْقَم 


لْتَسِقِيت ) ومعلوم أنكثيراً من المسلمين أو أكثرم مهذه الصفة . 


وقد ثنت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى بكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواها ؛ وإنما المؤمن من لم يرتب ٠‏ وحاهد عاله ونفسه فى سبيل الله . شن 
لتقم بقلبه الأحوال الواجة فى الإمان, فهو الذي نفى عنه الرسول الامان 
وإن كان معه التصديق . والتصديق من الاعان ٠‏ ولا بد أن يكون معالتصديق 
شىء من حب الله وخشية الله . وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه ثثىءمن ذلك 
لبس إمانا ألبنة ٠‏ بل هو كتصديق فرعون والهود وإبلس . وهذا هو الذي 
أنكره السلف على المهمية . قال الجبدى : سمت وكيعاً يقول : أهل السنة 
يقولون : الإمان قول وعمل ٠‏ والمرجئّة يقولون : الإعان قول . والهمية 
يقولون : الإإعان المعرفة ٠‏ وفي روابة أخرى عنه : وهذا كفر . قال عمد بن عمر 
التكاوق تمت وكا قرول الجهمية شر من القدربة؛ قال : وقال وكبع : 
المرجئة : الذين يقولون : الإقرار زئ عن العمل ؛ ومن قال هذا فقد هلك ؛ 
ومن قال : النية جزئ عن العمل . فهوكفر . وهو قول جبم . وكذلك قال 
أحمد بن شل . 


ولمهذا كان القول : إن الاعان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر 
السنة . وحكى غير واحد الإحماع على ذلك ٠‏ وقد ذكرنا عن الشافعي ‏ رضى 
الله عنه ما ذكره من الاحماع على ذلك قوله فى «الأم» : وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدمم ومن أدركنام بقولون : إن الإعان قول وعمل ونية؛ 
لا مجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر ؛ وذكر أبن أبي حائم ‏ فى «مناقبه» ‏ : 
سممت حرملة يقول : اجتمع حفص الفرد ومصلان الأناضى عند الشافعي فى دار 
الجروي ٠‏ فتناظرا معه في الإمان فاحتس مصلان فى الزيادة والنقصان وخالفه 
. حفص الفرد ٠‏ لمي الشافعي واد لوسك لاو ترادو زد 
وينقص ء فطحن حفصا الفرد . وقطعه 

وروى أبو يمرو ااطانكىي بإسناده العروف عن مون د خارون: الخال 
قال : أملى علينا إسحاق بن راهوبه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » 
لاشك أن ذلك وصفنا. وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والاآثار العامة 
الحكمة ؛ وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عله ومسل والتابعين ؛ وهم جر 
على ذلك ٠‏ وكذلك بعد التابعين من أهل العم على شيء واحد لا مختلفون فبه. 
وكذلك فى عهد الأوزاعي بالشام ٠‏ وسفيان الثوري بالعراق ؛ ومالك بن أنس 
بالمجاز . ومعمر باليمن. على ما فسرنا ويشا ٠‏ أن الإيمان قول وعمل 
وض 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظ إلى امغرب. 


انا 


واللغرب إلى نصف الليل ٠‏ فإنه كافر بالله العظيم ٠‏ بس تتاب ثلاثة أيام ٠‏ فإن لم 
برجع وقال نركها لا يكون كفراً . ضربت عنقه ‏ يعني تاركها . وقال ذلك 
وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد. قال : واننعهم على ما وصفنا 
من عدم من عصرنا هذا أهل العل . إلا من بابن الجماعة واتبع الأهواء الختلفة. 
فأولئك قوم لا بعبأ الله مهم لما باينوا الجماعة . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ‏ وله كتاب مصنف فى الاعان . 
قال : هذه تنسمية من كان يقول : الاكان قول وحمل يزيد وينقص . من 
أهل مكة : عبيد بن عمير الليثي . عطاء بن أبى رياح . مجاهد بن جبر .ابن 
ا وملكة رين كاز :ابن أى نيع عند انه بن عت هي اللد يه ع 
ابن عثمان, عبد املك بن جرب . نافع بن جبير ؛ داود بن عبد ال رحمن العطار ؛ 
عبد الله بن رحاء . ومن أهل المدينة : مد بن شهاب الزهري . ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن » أبو حازم الأعرج . سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, 
يحبى بن سعيد الأنصاري , هشا هشام بن عروة بن الزبير . عبدالله بن عمر العمري , 
مالك بن أنين ةا بك ان داتسا د بلال , عند العزيز بن عد الله 
بعني الماجشون ‏ , عبد العزيز بن أبي حازم عوك أجل السنف: 
ال عبد الرزاق بنهام . ومن 

هل مصر والشام : مكحول , ال ا 
يولس بن يزيد الأيل . 0 بن أبي حديب» 0 بن شريح ء سعيد بن أبي 


أبوب » الليث بن سعد عبد الله بن أبي جعفر, معاوية , بن أبي صالح , حبوة 


الكل 


ابن شري , عبد الله بن وهب . ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة : 
ميمون بن مهران , يحبى بن عبد الكر ,معقل بن عبيد الله غيب الله يرن 
مرو الرقي , عبد الملك بن مالك . المعافى بن ران» حمد بن سامة الحراني » 
أبو إسحاق الفزاري , مخلد بن الحسين ,علي بن بكار , يوسف بن أسباط 
عطاء بن مسل , مد بن كثير . الميئم بن ميال . ومن أهل الكوفة : علقمة, 
الأسود بن يزبدء أبو وائل وسعيد بن جبير , الربيع بن خيثم ,عام الشعى , 
إبراهيم النخعى , الك بن عتدية , طلحة بن مصرف , منصور بن المعتمر , سامة 
ابنَكهيل , مغيرة الضبي ‏ عطاء بن السائب ‏ إجماعيل بن أبي خلد ,أو حيانء 
بحبى بن سعيد , سليمان بن مهران الأعمش , يزيد بن أبي زياد سفيان بن 
سعيد الثوري , سفيان بن عيبنة , الفضيل بن عياض , أبو القدام ثابت بن 
العجلان , ابن شبرمة . ابن أبي ليلى » زهير , شريك بن عبد الله , الحسن بن 
صالح , حفص بن غياث , أبو بكر بن عياش , أبو الأحوص» و5. بن الجراح, 
عد الله بن مير ء أبو أسامة , عبد الله بن إدريس , زه بن الحماب , الحسين 
ابن على المعني , عمد بن بشر العبدي , بحبى بن آدم ود ويعلي ومرو 


سو عبيك . 
ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن , مد بن سيرين » قتادة 
عند الله بن عون , سليمان التيمى > هشام بن حسان الدستوائي , شعة 


لضن 


أبو عوانة , وهيب بن خالد , عبد الوارث بن سعيد , معتمر بن سليمان 
التيمي , يحبى بن سعيد القطان , عبد ال رحمن بن مهدي , بشر بن المفضل , 
يدبن زريع » المؤمل بن إجماعيل , خالد بن الحارث , معاذ بن معاذ , 
أبو عند ال رحمن المقري . 


ومن أهل واسط : هشيم بن بشير , خالد بن عبد الله ٠‏ علي بن عاصم . 
يزه بن هارون » صالح بن مر بن علي بن عأصم . 

ومن أهل المشرق : الضحاك بن مزاحم , أنو جمرة . نصر بن عمران ٠‏ 
عبد الله بن المبارك ؛ النضر بن شميل . جرير بن عبد اليد الضى . 

قال أبو عيد : هؤلاء حمبعاً يقولون : الإعان قول وعمل زد وينقص ؛ 
وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا . 

قلت : ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرم . 
لأن الإرحاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر . وكان أول من قاله ماد 
ابن أبي سليمان . فاحتاج عاماؤها أن بظهروا إنكار ذلك . فكثر منهم من 
قال ذلك ؛ كا أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من 
خراسان ٠‏ كترمن غافاء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية مالم 
يوجد قط لمن لم نكن هذه البدعة فى بلده ولا حمم مها ٠كا‏ اء فى حديث : 
« إن للهعند كل بدعة يكاد مها الاسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام ؛ 
فاغتتموا تلك الجالس ٠‏ فإن الرحمة تنزل على أهلها» أو كم قال . 


تلض 


وإذا كان من قول السلف : أن الإنسان يكون فيه إمان ونفاق . 
فكذلك فى قولهم : أنه بكون فيه إيمان وكفر . ليس هو الكفر الذي ينقل 
عن الملة ؛ كاقال ابن عباس وأصحابه فى قوله تعالى : (وَمَن لَرَيحَكِْيِسَآأَنَرَلَ أله 
وليك هْوْالْكَفْيُونَ ) قالوا : كفرو ا كف را لا ينقل عن الملة ٠‏ وقد اتتعهم على 
ذلك أحمد بن حنيل وغيره من أكة السنة . 

قال الإمام جمد بن نصر المروزي في كتاب « الصلاة» : اختلف الناس 
فى تفسير حديث جبرائيل هذا ٠‏ فقال طائفة من أحابنا : قول الى صلى الله 
عليه وسلم : «الإمان أن تؤمن بالله » وما ذ كر معدكلام امع مختصر له 
غور وقد وهمت امرجئة فى تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم 
بمسان العرب ٠‏ وغور كلام النى صلى الله عليه وسلم الذنى قد أعطى جوامع 
الكلم وفزا سه و اعفن زه النديت التتضاراً + نا فزلة: + #الاكان أن 
تؤمن بلله » فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان و مخضم له ولأمره 
بإعطاء العزم للأداء لما أمى . مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة. فإذا 
فملت ذلك لزمت محابه واجتنت مساخطه . وأما قوله : « وملالكته » 
فأن تؤمن بن سم الله لك منهم فى كتابه . وتؤمن بأن لله ملائكة سوام . 
لا يعرف أسعاءم وعددم إلا الذى خلقهم . ونا قوله : «وكته» فأن 
تؤمن بما سعمى الله من كته فى كتابه من التوراة والإتجبل والزبور خاصة؛ 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كنا أرما على أنسائه لا يعرف أسعاءها وعددها إلا 
النى أَزّلها ٠‏ وتؤمن بالفرقان . وإعانك به غير إعانك بسائر الكتب . 


نض 


إمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان . وإعانك بالفرقان 


وأما قوله :” ورسله» فأن تؤمن با سمى الله في كنابه من رسله . وتؤمن 
بأنلله سوام رسلا وأنبياء لا بعل أعاءم إلا الذي أرسلهم ٠‏ وتتؤمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وإعانك به غير إعانك بسائر الرسل . إمانك بسائر الرسل 
إقرارك مم . وإيمانك محمد إقرارك به وتصديقك إياه دائياً على ما حاه به. 
فإذا انبعت ماحاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ٠‏ ووقفت 
عند الشبهات ٠‏ وسارعت في الخيرات . وأما قوله : « واليوم الآخر» فأن تؤمن 
بالبعث بعد اموت والحساب واميزان ٠‏ والثواب والعقاب . والطْنة والنار. 
وبكل ماوصف الله به بوم القيامة . وأما قوله : « وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن لبخطئك ٠‏ وأن ماأخطأك لم يكن 
ليصيبك ٠‏ ولا تقل : لو كان كذا لم يكن كذا ٠‏ ولولا كذا وكذا لم يكن 
كذا وكذا . قال : فهذا هو الإعان بلله وملائكته وكتنه ورساله 
واليوم الآخر. 


رنض 


صطصطعل 
وما بسأل عنه أنه إذا كان ما أوجمه الله من الأعمال الظاهرة أ كثر من 
هذه الس ؛ فاماذا قال : الإسلام هذه الجمس . وقد أحاب بعض الناس بأنهذه 


أظهر شعائر الإسلام وأعظمها ٠‏ وبقيام العبد مها يتم إسلامه ؛ وتركد لما بشعر 
باتخلال قبد انقياده . 


و اتحقيق ان البى صلى الله عليهدوسل ذ كر الدين الذي هو استسلام 
امد لريه مطلقاً ٠‏ الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان . فيجب عل ىكل من 
كان قادراً عليه لنسد الله مها مخلصاً له الدين . وهذه هي امس ٠‏ وما سوى ذلك 
فا يجب بأسباب لمصالم . فلا يعم وجوبها جميع الناس ؛ بل إما أن يكون 
فرضاً على الكفاية . كالمهاد . والأمس بالعروف ٠‏ والبي عن المشكر ؛ ومايتبع 
ذلك من إمارة ٠‏ وحك. وفتيا ؛' وإقراء ٠‏ وحديث؛ وغير ذلك . وإما أن يجب 
بسب حق للآدمين يختص به من وجب له وعليه . وقد يسقط بإسقاطه . وإذا 
حصلت المصلحة أو الإبراء : إما إرائه وإما حصول المصلحة , لقوق العباد مثل 
قضاء الددون ؛ ورد الغصوب, والعواري والودائع ؛ والإنصاف من الظالم من 
الدماه والأموال والأعراض ؛ إنا هي حقوق الآدمبين. وإذا أبرئوا منباسقطت . 


تلض 


وجب على شخص دون شخص فى حال دون حال 'لم نجب عبادة محضة لله على 
كل عبد قادر ؛ ولمذا بشترك فبها المسامون والمبود والنصارى ٠‏ لاف الخسة 
فإنهها من خصائص المسامين . 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام ؛ وحقوق الزوجة . والأولاد واليران 
والشركاء . والفقراء . وما يجب من أداء الشهادة ٠‏ والفتياء والقضاء ٠‏ والإمارة 
والأمنبالشروفن والمبى عن ال لكر والمهاد :كل ذلك يجب بأساب عارضة على 
بعض الناس دون بعض للب مناقع ودفع مضار . لو حصات ددون فعل 
الإنسانلم يجب ؛ فها كان مشتركا فهو واجب على الكفابة ‏ وما كان عختماً 
فإما يجب على زيد دون عمرو . لا بشترك الناس فى وجوب عمل بعينه عل ىكل 
أحد قادر سوى امس ؛ فإن زوجة زيد وأقاربه لست زوجة سمرو وأقاربه 
فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا , مخلاف صوم رمضان ؛ وحبج 
البيت . والصلوات امس ٠‏ والزكة ؛ فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالا فإها 
واجبة لله ؛ والأصضناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجبت فيه اللية .ول بز أن 
يفعلها الغير عنه بلا إذنه . ولم تطلب من الكفار . وحقوق العاد لا يشترط لما 
النبة . ولو أداها غيره عنه فير إذنه برئت ذمته . ويطالب مها الكفار ؛ وما 
بحب حقاً لله تعالكالكفارات هو إسبب من الععد . وفبها شوب العقوبات 
فإن الواجب لله « ثلاثة أنواع » : عبادة محضة كالصلوات . وعقوبات محضة 
كالخدود ٠‏ وما بشسهها كالكفارات . وكذلك كفارات الحم . وما يجب بالنذر 
فإن ذلك يجب سبب فعل من العمد ٠‏ وهو واجب فى ذمته . 


لضن 


وأما « الزكاة» فإمها جب حقاً لله فى ماله . ولهذا يقال : لبس في المال 
حق سوى الزكاة أي ليس فيه حق جب يسبب المال سوى الزكاة ٠‏ و إلا ففيه 
وأجبات لغير سبب المال. كما يجب النفقات للأقارب . والزوجة ٠‏ والرقيق 
والهائم ٠‏ و يجب حمل العاقلة . و يجب قضاء الديون . و يجب الإعطاء في النائة 
وجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفابة : إلى غير ذلك من 
الواجمات المالية . لكن يسيب عارض . والمال شرط وج وبا . كالاستطاعة 
فى المج . فإن البدن سب الوجوب والاستطاعة شرط ء والمال فى الزكاة 
هو السب والوجوب معه ؛ حتى لولم يكن فى بلده من يستحقها حملها إلى بلدة 
أخرى . وهي حق وجب لله تعالى . وللهذا قال من قال من الفقهاء : إن 
التكليف شرط فنهاء فلا يجب على الصغير والجنون . وأما عامة الصحابة 
والجهور ٠‏ كالك والشافمي وأحمد : فأوجبوها فى مال الصغير والجنون ٠‏ لأن 
مالما من جنس مال غيرها ووليهما يقوم مقامهما . خلاف ددنهما . فإنه ما 
يتصرف بعقلهما ؛ وعقلهما ناقص . وصار هذا 5 يجب العشر في أرضهما 
مع أنه إما يستحقه الثمانية . وكذلك إ جاب الكفارة فى مالما . والصلاة 
والصيام إإها تسقط لعجز العقل عن الإجاب ٠»‏ لاسيما إذا انضم إلى مخز البدن 
كالصغير . وهذا العنى متتف ف امال فإن الولي قام مقامهما فى الفهم كا يقوم 
مقامهما فى جميع ما جب ف المال . وأما بدنهما فلا جب عليهما فيه ثىء . 


نض 


صمل 


قال حمد بن نصر : واستدلوا على أن الإعان هو ما ذ كره ,الآيات التى 
تلوناها عند ذ كر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إعاناً ؛ واستدلوا أيضاً مما 
قص الله من إباء إبلدس حين عصى ربه فى سجدة واحدة أمى أن يسجدها للآدم 
فأياها . فبل جحد إبليس ربه وهو يقول : ( رَيَيَآأعْوَيْكي ) ؟! ويقول:( رت 
أنطِرْؤَِالَي يمن ) إيهاناً منه باللعث ٠‏ وإيهاناً بنفاذ قدرته فى إنظاره 
إباه إلى يوم يبعثون ٠‏ وهل جحد أحداً من أنسائه أو أنكر شيثاً من سلطانه 
وهو محلف بعزته ؟ وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمى مها فأياها ؟ 
قال : واستدلوا يض بها قص الله علينا من نبأ ابني آهم ( إدْمَيامبَكنميَرَينَ 
أسَدِحِمَاَكمْيتقَبَلم لحر ) إلى قوله : ( فَأصْبََ م نيسردت ) قالوا: وهل 
جحد ربه ؟ وكيف مجحده وهو يقرب القربان ؟ . قالوا : قال الله تعالى : ( إِبَما 
من يندا دحك ره يارو سد وس صر روهدلا 


تكرت ) وم بقل : إذا ذكروا بها أقروا بها فقط . وقال : ( الي 


“بهم الكت ب يلوهحقَ اولك يؤمُونَيد ) يعني يتبعونه حق انباعه 


ينض 


فإن قبل : فل مع ماذ كرت من سنة ثابئة تانقتن أن العمل :داخن فى 
الإعان بالله وملائكته وكثته ورسله ؟ قيل : 00 0 والآثار تنطق 
ذلك. منها حديث وفد عمد القس ؛ وذ كر حديث شعبة وقرة بن خالد عن 
أي حمرة عن ابن عبا سك تقدم . ولفظه « آعرك بالإيمان بالله وحدم» ثم قال : 
« هل تدرون ما الإعان الله وحده ؟» قالوا : الله ورسواه أعل قال : « شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا حمس ماغ: غنمتم » وذ كر أحادث ل 
الإعان مثل قوله فى حديث 3 لا سئل صلى الله عليه وسل"" 

ال ال 00 
منهم ناا ل 1 سم الإعان دنه من غير أن مخرجه 
امسا بين الا عان 05 وقالوا ذا 
د ا ل 
واحتجوا حديث سعد بن ابى وقاص» وذ كره عن سعد أن رسول الندصلى الله 

١م‏ 5-0 رجلآسهم شنا . فقلت : اكاب 
سن كر اد ع »” 


. ساض بالاصل‎ )١( 
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« إلى لأعطي رحالاً وأمنع آخرين وم أحب إلي منهم مخافة أن يكوا 
على وجوههم فى النار » قال الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة ؛ 
والإعان العمل . 


قال جمد بن نصر : واحتجوا بإنكار عبدالله بن مسعود على منشهد لنفسه 
الأكان قال أنالفرمى مق غن اننتهاء وكذلك أصوانةا تمن بده بوعل 
علماء الكوفة عل ذلك . واحتجوا يحديث أبي هريرة : « يخرج منه الإمان إن 
رجع رجع إلبه» . وبما أشبه ذلك من الأخبار . وبما روى عن الحسن وجمدبن 
سيرين أنهما كانا يقولان : مسلٍ ٠‏ وبهايان : مؤمن ؛ واحتجوا بقول أي جعفر 
الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم ٠‏ أنبأنا وهب بن جرير بن حازم ٠‏ حدثني أبى. 
عن فضيل بن لشار . عن أبي جعفر تمد بن على أنه سئل عن قول الى صلى 
الله عليه وسلٍ : «لا يزني الزاني حين يزتى وهو مؤمن»؛ فقال أبو جعفر : هذا 
الإسلام ودور دارة واسعة . وهذا المان ودور دارة صغيرة فى وسط 
الكبيرة ٠‏ فإذا زنى أو سرق خرج من الإعان إلى الإسلام ٠‏ ولا خرجه من 
الإسلام إلا الكفر الله . واحتجوا بما روى عن اللبى صلى الله عليه وسلٍ قال: 
«أسٍ الناس وآمن عمرو بن العاص» . حدئنا بذلك يحبى بن يحبى . حدثنا 
ابن لميعة عن شريح بن هاق عن عقبة بن عامى الميني ٠‏ أن رسول الله صلى 
لله عليه وس قال «أسل النا :وام مووديق العاض»: 


وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإبمان والإاسلام ٠‏ غمل 


احلذق 


الإعان خاصاً والإسلام عاما . قال : فلنافى هؤلاء أسوة ومهم قدوة. مع ما 

يثت ذلك من النظر ٠‏ وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وبركية ومدحة: 

أرجو عله اللةاففال : (مضكاة التؤيقه ينا كه بتر 0 

هماسا ) وقال : ١‏ وَسثْ لوهم يَكنهصَصْلَاجِيرا) وقال : 
0 مه 2 


١‏ وبي ءا دَلَهْْعدَمصِدْقِعنْدَرَهمَ ) وقال : ( يَوَك الْمْؤْمينَ 


ا 0 


رص وح سا ل ساد هم 00 ل يه 5 5 5201100 و5 ر مغر و ارج زرو 
وَالْمَؤْمتت يسع نورهم ينيدم وَيأيَسْيجِر ) وفال :( الهو ىّالذبتءامنوايخَرجهم 


يََالظُلُمَت إِلَالوْر ‏ ) وقال: ( وَعَدَأََهالْمُوْ وَالْمْؤْمِتَتِجَئّتٍ وى 
وها له 0 

قال : ثم أوجب الله النار على الكبائر . فدل بذلك على أن اسم الإبمان 
زائل عمن أ ىكبيرة . قالوا : ولم مجده أوجب النة باسم الإسلام . فئيت أن 
اسم الإسلام له ثابت على حاله » واسم الايمان زائل عنه . 

إن قبل لهم فى قولهم هذا : ليس الإعان ضد الكفر قالوا : الكفر 
ضد لأصل الإعان . لأن للاعان أصلاً وفروعاً . فلا بثبت الكفر حتى يزول 
أصل الإعان الذي هو ضد الكفر: فإن قبل لهم ؛ فالذين زعمتم أن النى 
صلى الله عليه وسل أزال عنهم اسم الإمان هل فبهم من الإيمان ثىء ؟ قالوا : 
نعم أصله ثابت ٠‏ ولولا ذلك لسكفروا . ألم تسمع إلى ابن مسعود نكر على الذي 
شهد أنه مؤمن ثم قال : لكنا نؤمن بلله وملائكته وكثبه ورسله» مخبرك أنه قد 
آمن من جبة أنه صدق ٠‏ وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان بعل أنه مقصر ٠‏ 


0 


لأنه لا بستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه واتتبى عماحرم عليه 
من الموجبات للنار التى هي الكبائر 

قالوا : فاما أنان اله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الْنة ‏ وأن الله 
3 أرقت الخنة عليه . وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا حرج من التصديق 
إلا بالنكذيب ؛ ولسنابشاكين ولا مكذبين : وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون 
للعذاب وهو ضد الثواب الذي حي الله به للمؤمنين على اسم الإعان ؛علمنا 
أنا كك امنا وامسكداء عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحك فى النة وهو منالله 
اسم ثناء ٠‏ وتزكية ٠‏ وقد مهانا الله أن نزي أنفسنا ٠‏ وأعرنا بالحوف عل أنفسنا » 
وأوجب لنا العذاب بعصياتنا , فعلمنا أنا لسنا مستحقين بأن ننسمى مؤمنين 
إذْ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتركية والرأفة والرحمة والغفرة والْنة ؛ 
واوض عل الكار انان وهدا 3 متف انا 


فإن قبل :فسكيف أمسكتم عن اسم الايمان أن نسموا به وأنتم تزحمون 
أن أصل الابمان فى قاوبم وهو التصديق بأن الله حق ٠‏ وما قاله صدق ؟قالوا: 
إن الله ورسوله وحماهير المسلمين موا الأشياء مغلب عليها من الأسماء . 
فسموا الزاني فاسقاً . والقاذف فاسقاً وشارب ار فاسقاً . وم جو دا 
من هؤلاء متقبً ولا ورعاً ؛ وقد أ مع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع * 
وذلك أنه يتتي أن بكفر أو بشرك بلله شيّا . وكذلك بتقي الله أن يترك الفسل 
من الجنابة أو الصلاة ' ويتقي أن يأني أمه. فهو فى جيع ذلك متق . وقد أجع 


خض 


المسلمون من الموافقين والخالفين أنهم لا بسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأني 
بالفجور ؛ فلما أجمعوا أن أصل التتى والورع ثابت فبه. وأنه قد يزيد فيه فرعاً 
بعد الأصلكتورعه عن إتبان الحارم , ثم لا يسمونه متقباً ولا ورعاً مع إنيانه 
سكن اليكائ فيل ود فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أنى ببعض التقى 
والورع ٠‏ ففنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتركية . وأن الله قدأوجب علبه 
المغفرة والْنة . 


الوا : فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً. وإنكان فى قلبه أصل 
اسم الإمان . لأن الإعان اسم أنتى الله به على الؤمنين وركام به وأوجب 
عليه الحنة . ٠‏ قن ثم قلنا: مسلم ولم قا فد الوا لو كان ا عدم الطلمين 
الموحدين يستحق ألا يكون فى قلبه مان ولا إسلام لكان أحق الناس 
ذلك أهل النار الذين دخاوها . فلما وجدنا الى صلى الله عليه وسلم مخبر أن 
امقر« تعرا من نارين كن فايدمتقال :در من إكانه تنك أن 
شر المسلمين فى قلله إمان . ولما وجدنا الأمة مك عليه بالأحكام التى ألزممبا 
لله للمسلمين ولا يكفرونهم ٠‏ ولا يشهدون لهم بالنة : ثنت أنهم مسلمون إذ 
أجمعوا أن بمضوا عليهم أحكام المسلمين . وأنهم لا يستحقون أن بسموا مؤمنين 
إذكان الإسلام بت للملة التى يخرج مها الإنسان من حميع الملل فتزول عنه 
أعاء الملل إلا اسم الإسلام وتثبت أحكام الإسلام عليه وتزول عنه أحكام 
جيع اللل . 


فإن قال لهم قائل :ل ل تقولوا: كافر إن شاء الله » تريدون به كال 
الكفرءم قلتم : مؤنون إن شاء الله تريدون به كال الإيمان ؟ قالوا : 
لأن الكافر متكر للحق . والمؤمن أصل إعانه الإقرار ‏ والإنكار لا أول 
له ولا آخر فتننظر به الحقائق . والإممان أصله التصديق . والإقرار يننظر به 
جقائق الأدانتكا أقر عرو افق لا عدف .ول :ذلك ذل رجل هايا 
حو ارجل « سال الحدها عكده فقان: نتن لك عند توه فانك وعد 
فلم ببق له منزلة حقق بها ما قال إذا جحد وأنكر . وسأل الآخر حقه فقال : 
نعم لك علي كذا وكذا . فليس إقراره الذي بصل إليه بذلك حقه دون أن 
يوفيه ؛ فهو مننظر له أن بحقق ما قال بالاداء ويصدق إقراره بالوفاء . ولو اقر 
تمل يؤد إلبه حقه كان كن جحده ف المنى إذ استويا فى الترك للأداء . 
فتحقيق ما قال أن يؤدى إليه حقه ؛ فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما قال 
ووق طن ها أقن نه وكلا أدى جر ءا ارذاف يحقيقاً نا أقن يدام وغل لمن 
الأداء أبداً مما أقر به حتى يموت . فن ثم قلنا : مؤمن إن شاء الله ولم نقل : 
كافر إن شاء الله . 

قال قد بن نضر : وقالت طائفة أخرئ ون أصتات الحديف بنثل مقالة 
هؤلاء : إلا أنهم موه مساماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بلله » وبما قال 
ولم بسموه مؤمناً . وزموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر ؛ لا كافر بالله ؛ 
ولك نكافر من طريق العمل . وقالوا : كفر لا ينقل عن الملة ؛ وقالوا : محال 
أن يقول الب صلى الله عليه وسلٍ : « لا يزى الزائى حسين يزتى وهو مؤمن » 


وفضن 


والكفر ضد الإإعان ٠‏ فلا يزول عنه اسم الإمان إلا واسم الكفر لازم له 
لأن الكفرضد الإعان . إلا أن الكفر كفران : كفر هو جحد بالله وما قال 
فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال . وكفر هو عمل فهو ضدالإعان 
الذي ه وحمل ٠‏ ألا ترى إلى ماروي عن النى صلى الله عليه وسلأنه فال: «لايؤمن 
من لا يأمن حاره بوائقه » قالوا : فإذالم يؤمن فقد كفر . ولا يجوز غير ذلك إلا 
أنه كفر من جبة العمل . إذ ل يؤمن من جهة العمل , لأنه لا بضيع ما فرض 
عليه ويرتكب الكائر إلا من قلة خوفه وإنما بقل خوفه من قلة تعظيمه 
لله ووعيده . فقد برك من الإمان العم ادي صدر عنه الخوف والورع 
فأقدم | نبي صلى الله عليه وسل أنه لا يؤمن إذا لم , أَمن حاره نوائقة : 


ثم قد روى جماعة عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « سباب المسم 
فسوق وقتاله كفر » وأنه قال : « إذا قال المسل لأخبه :يا كافر ! فلم يكن كذلك 
باء بالكفر ». فقد سماه النى صلى الله عليه وس بقتاله أخاه كافراً وبقوله له : 
يا كافر ! كافراً ؛ وهذه الكلمة دون الزنا ٠‏ والسرقة . وشرب الجر . قالوا : 
فأما قول من احتس علينا فزعم أنا إذا يناه كافراً لزمنا أن حك عليه سكم 
الكافرين بالله ٠‏ فنستتسه ونطل الحدود عنه ؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه 
أحكام المؤمنين وحدودم . وني ذلك إسقاط الحدود وأحكام الثؤمنين عل ىكل 
من أتى كبيرة ٠‏ إنا لم نذهب فى ذلك إلى حيث ذهوا ولكنا نقول : للإيمان 
أصل وفرع . وضد الإنمان الكفر فى كل مننى ٠‏ فأصل الإيمان الإقرار 
والتصديق؛ وفرعه ! كال العمل بالقاب والدن ٠‏ فضد الإقرار والتصديق الذي 


نبرض 


هو أصل الابمان : الكفر بالله وبما قال . ويرك التصديق به وله وضد 
الإيمان الذي هو عمل . ولس هو إقرار ٠‏ كفر ليس بكفر بالله ينقلعن املة؛ 
ولكن كفر تضبيع العمل ٠‏ كا كان العمل إيماناً ٠‏ وليس هو الإيمان الذي هو 
إقرار بالله ٠‏ فاما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً . بستئاب 
ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والح والصوم ٠‏ أو ترك الورع 
عن شرب ار والزنا ٠‏ قد زال عذه بعض الإيمان ٠‏ ولا حب أن يستتابعندنا 
ولاعند من خالفنا من أهل السنة وأهل الدع تمن قال : إن الإيمان تصديق 
وحمل . إلا الخوارج وحدها ٠‏ فكذلك لاج ببقولنا : كافر من جهةتضييع 
العمل أن يستتاب . ولا تزول عنه الحدود . كالم يكن بزوال الإيمان الذى هو 
عمل استتابة . ولا إزالة الحدود الع د رن رد أمتل الانمان علة 
فكذلك لاحب علينا استتابته وإزالة االحدود والأحكام عنه بإثاتنا 
لهاسم الكفر من قبل العمل . إذ لم بأت بأصل الكفر الذي هو جحد 
بالله أو بما قال . 


لوا : ولما كانالعل بالله ! إعاناً . والجهل به كفراً . وكان العمل بالفرائض 
1 والجهل مها قبل تزوها لدس يكفر ا ا 
00 الله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلييم ' ولم لعامو 
الم اع 00 
لله علييم الفرائض . فكان إقرارم مها والقيام مها إيماناً ٠‏ وإنما يكفر من 
جحدها لتكذيه خبر الله ؛ ولول يأت خبر من الله , ما كان جهلها كافراً 


حفن 


وبعد مجيء الخبر . من ل لس بسمع بالخبر من المسامين ل يكن بجهلها كافراً . والخبل 
ير ارد ا ود ره 


قلوا: فن ثم قلنا : إن ترك التصديق بالله كفر ؛ وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجبها كفر ؛ لسر يكفر بالله. إكا ه وكفر من جبة تر كالحق 
كا بقول القائل :كفرتتي حتي ونعمتى ٠‏ بريد ضبعت حق وطيعت شكر لعمتى؛ 
قالوا: ولا هدا قدوة يمن بروئ عي عاب وير دول الغره 
وسل واأنابمين  ٠‏ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله ٠لا‏ بنقل صاحه عن ملة 
الإسلام + © اتنتوا للايمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل ل 
الإسلام ٠‏ من ذلك قول ابن عباس فى قوله : ( وَمن لَمَيحَكُم يِمَآأنَرَلَامَهُ 
وكيك هْمْالكَدِرُونَ ) . قال مد بن نصر : حدثنا إن يحبى » حدثنا سفيان 
لمعتسو ود لد حوري ايا ا 
( وسك يكريما َل مهلك مْدالكَمِرونَ ) ليس بالكفر الذي 
يذهون إله . 


حدثنا همد بن بحبى وحمد بن رافع . حدثنا عند الرزاق . اننانا معمر 
عن ابن طاووس عن أببه قال : سل ابن عباس عن قوله : ( ومن لَمَيَحَكُِيمَآ 
أَنرَلَأمَهُ وليك هم كرون ) قال هي به كفر ٠‏ قال ابن طاووس : ولس 
كن كفر بالله وملائكته وكثنه ورسله . 

حدثنا إسحاق أنأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن أبن طاووس » عن 


لضن 


أببه :عن ابن عباس قال : هو به كفر ٠‏ وليس كن كفر بالل وملائكته وكثبه 
ورسله . وبه أبأنا وكبيع عن سفيان عن معمر عن أبن طاووس عن أببه قال : 


فلت لابن عباس : ( وَمَن لَرَمحَحكُم يمرل أله ) فه و كافر . قال : هو به كفر 
ولس كن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكثبه ورسله . 


حدثنا مد بن حبى؛ حدثنا عمد الرزاق عن سفبان عن رجل عنطاووس 
عن ابن عماس قال : كفر لا ينقل عن الله . 


حدثنا إسحاق أنأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المى عن طاووس فال 


حدثنا إسحاق أننأنا وكبع عن سفيان عن 5 جر يج عن عطاء قال : كفر 
دون كفر ؛ وظلم دون ظل » وفسق :دون فسق.. 

قال دين انس قاو قن سوق عطلاك: فك يهني لكر جلا 
ويسمى العاصي من المسامين ظالاً ٠‏ فظلم ينقل عن ملة الإسلام . وظلم لا بنقل . 
قال الله تعالى : ( أن مَامَمْوأوَك سوا سه يظُلم ) وقال : (إِك ارك لَطْلدٌ 
عَظِيرٌ ) وذ كر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما تزلت : ( ألَدِنَءَامَنوأوكرْ 
ينوا ستو طني ) شق ذلك عل أكات البى صلى الله عليه وسل وقالوا : 
أبنالم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك . ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح : ( إِىِ ارك لَطْلمُمَظِيدٌ ) إنما هو الشرك . 


فض 


حدثنا تمد بن بحبى حدثنا الحجاج بن المهال عن حماد بن سامة عن علي 
ابن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس أن تمر بن الخطا بكان إذ ادخل 
ببته نشر الممحف فقرأ فيه . فدخل ذات بوم فقرأ ٠‏ فأتى على هذه الآنة 
( الَِْءَاموأوهيِسوا يه ِيظْلَوِ ) إلى آخر الآية ٠‏ فاتتعل وأخذ رداءه ثم 
أتى إلى أبي ب نكعب فقال: با أنا النذر أت قبل على هذه الآنة ( الَدنَ ابوك 
سوأ يَئهُ مظنو ) وقد نرى أنا نظ ونفعل . فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا 
ليس بذلك . بقول الله : ( إِتِالِركَ لَطْامُعْظِيمٌ ) إما ذلك الشرك . 


قال تدرية نض وكذلك:« التق سيقان فشق تقل عن الله وفيسق 
لا ينقل عن الملة فسمى الكافر فاسقاً ٠‏ والفاسق من المسامين فاسقاً . ذ كر 
الله إبلس فقال : ( هَعَسَوَعَنْآَمْرَيهِ ) وكان ذلك الفسق منهكفراً . وقال 
الله تعالى : ( وَأَمألَِ سَفُوْضَوبه ند ) ريد الكفار »دل على ذلك قوله : 
١‏ طَمالَاد يروما ْدُوضَاءقيلَ لهم دُوفأعدَابَلتَرِالدِىمشريه. 
كيبوت )وم الفاسق من المسامين فاسقا ولم مخرجه من الإسلام . 
قال الله تعالى : ( وَالْسَْضنَلْمحْصسد كيو سوب كَاجدوهرديو جره 
انبهو عبد بَدَاْيكَهُمْ التَسِيَ ) وقال تمالى: 


( هَمَنْوْضَفِهِكََجَدلارَضَتَ وَلَاضُْوفََوَلَاجِدَالَ ف أَلْحَيّ ) فقالت العاماء 
فى تفسير الفسوق ها هنا : هي المعاصى . 


قالوا : فلما كان الظل ظلمين والفسق فسقين . كذلك الكف ركفران : 


رضنا 


( أحدها ) ينقل عن الللة ٠‏ و ( الآخر ) لا بنقل عن اللة ٠‏ وكذلك الشرك 
« شركان » : شرك فى التوحيد ينقل عن اللة . وشرك فى العمل لا ينقل عن الملة 
وهو الرياء قال تعالى : ( مركن رحو قري فليحَملْعَمَل صَللِصا اشر بعبادوَريكَ 
سا ) .بريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة . وقال النبى صلى الله عليه وسل : 
«الطيرة شرك » . 


قال جمد بن نصر : فهذان مذهان ها فى الملة محكيان عن أحمد بن حنسل 
فى موافقيه من أصحاب الحديث . حي الشالنجى إجماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد 
اين حشل عن اللصر فق ادك ايت إلا أنه لم بترك الصلاة والزكة 
والصيام . هل يكون مصراً من كانت هذه اله ؟ قال : هو مصر. مثل قوله : 
«لا يزب الزاني حين يزنى وهو مؤمن » . خرج من الإعان ويقع فى الإسلام ١‏ 
ومن نحو قوله : «لابشرب الخر حين بشرها وهو مؤمن ولابسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» :ومن حو قول ابن عماس فى قوله : ( وَمَن لَمْيحَكْمبِمَآأنرَلأمَهُ 
وكيك هُمْ لْككَفْرُونَ ) فقلت له : ماهذا الكفر ؟فقال : كفر لا ينقل عن 
الملة » مثل الإيمان بعضه دون بعض ٠‏ وكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمس 
لاتكداك ةوقال ان أوكية ولا رن الزاهان تر وهر هومن : لا كرن 
سشكل الانان :> كرون ناقصاً من إعانه قال ْ 0 
« الإسلام . والإإعان » فقال : الإعان قول وتمل . والإسلام إقرار . قال : وبه 
قال أبو خيئمة ٠‏ وقال ابن أبي شيبة لاايكون الإسلام إلا بإعان ٠‏ ولا إعان 
إلالإسلام . 


احض 


«قلت» : وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدها 
لس هو مسمى الآخر . وقد حك غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على 
أن الإيمان قول وعمل . قال أبو عمر بن عد البر فى «التمهيد : أجع أهل الفقه 
والحديث على أن الإعان قول وعمل . ولا عمل إلا بنية ' والإعان عندم يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصية . والطاعات كلها عندم إيمان إلاما ذكر عن أبى حنيفة 
وأصحابه فإنهم ذهوا إلى أن الطاعة لانسمى إعاناً قالوا إنما الإعان التصديق 
والإقرار؛ ومنْهم من زاد اللعرقة وذ كر ما احتجوا به ... إلى أن قال : 


وأما سائر الفقهاء من أهل الرأى والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر 
منهم مالك بن أنس ؛ وأللدث بن سعد ٠‏ وسفيان الثوري . والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل ؛ وإسحاق بن رأهويه ؛ وأبو عبيد القاسم بن سلام ٠‏ وداود 
ان على والطبري ومن سلك سييلهم ؛ فقالوا : الإعان قول وحمل , قول باللسان 
وهو الإقرار واعتقاد بالقاب وعمل بالجوارح مع الإخلاص النية الصادقة . 
قالوا : وكل ما بطاع الله عز وجل به من فرلضة ونافلة فهو من الإإعان؛ والإعان 
يزيد بالطاعات . وينتقص با معاصي وأهل الذنوب عدم مؤمنون غير مستككلي 
الإعان من أجل ذنوهم ٠‏ وإغا صاروا ناقص الإيمان بارتكامهم الكبائر . 
ألا ترى إلى قول الى صلى الله عليه وس « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ... الحديث بريد مستكمل الإعان . ولم يرد به نني جميع الإعان عن 
ذاعل ذلك . هليل الإجماع غل توويك الز ان والنارق وغارية ا إذااملوا 
إلى القلة واتتحلوا دعوة الإسلام . من قراباتهم اللؤمنين الذين ليسوا 


رفن 


بتلك الأحوال ٠‏ واحتيج على ذلك ؛ ثم قال : وأكثر أصحاب مالك على أن 
الإعان والإسلام شيء وأحد. 


قال : وأما قول المعتزلة ٠‏ فإلامان عندم ماع الطاءات ٠‏ ومن قصر منها 
عن شىء فهو فاسق ؛ لا مؤمن ولا كافر . وهؤلاء م المنحققون بالاعتزال أصحاب 
الممزلة بين الممزلتين . . . إلى أن قال: وعلى أن الإعان بز د وينقص .ء بز مد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . وعليه حماءة أهلى الآثار ؛ والفقهاء من أهل الفتما فى الأمصار 
وروى ابن القاسم من مآلك أن الإعان < يتا .ترق ف فصان وروى عله 
عبد الرزاق ومعن بنعسى وابن نافع أنه يزيد وينقص؛ وعلى هذا مذهب 
المماعة من أهل الحديث . والْجد لله . 


ثم ذكر حجي المرجئة ؛ ثم حجبج أهل السنة . ورد على الخوارج الدكفير 
بالحدود المذ كورة للعصاة فى الزنا والسرقة . وحو ذلك . وبالوارئة وتحديث 
عمادة : 2 من أصاب كن ذلك ا ؤءوقفب هق الدننا فهو كفارة (" وال : 
الإمان مراتب بعضها فوق بعض ؛ فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان . 
قال الله تعالى : ( إِنّمَاالْمُوْممو ددا ذْك لوجت قُلُويهُمَ ) أي حقاً . 
ولذلك قال : ( هُملْمُوْدَحَقًا) وكذلك قوله صلى الله عليه وس : « الممن 
مرن: أمة الناس ؛ والمسلم من سم المسامون من لسانه كةو ا 
ومن هذا قوله : « أ ككل المؤمنين إيماناً» . ومعلوم أن هذا لا بكون أ كل 
حَى يكون غيزه أنقض :! 


لغرضن 


وقوله : «أوثئق عرى الإيمان الب ف الله والغض ف الله » . وقوله : 
«لا إيمان لمن لا أمانة [ه» يدل على أن بعض الإيمان أوئق وأ ككل من بعض 
رد قل اللفديف لذ روأة التتددى وغرة: هق أعني الدبو لطن ا 
الحديث . وكذلك ذ كر أبو عمرو الطامنكع إجماع أهل السنة على أن الإيمان 
قول وعمل ونية وإصاءة السنة . وقال أبو طالب المكى : ماني الإسلام اخمسة : 
بعنى الشسبادتين : والصلوات امس ؛ والزكاة وصام شهر رمضان ؛ والح . 
قال وأركان الإيمان سبعة : يعنى الخمسة المذ كورة فى حديث جبرائيل: والإيمان 
بالقدر ؛ والإيمان بالنة والنار. وكلاها قد رويت فى حديث جبريل م 
بعل 3 اقتقاء اله مان 


قال : والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته ؛ والإيمان يكتب الله وأنسائه» 
والإيمان بلللائكة والشياطين ؛ يعنى ‏ والله أعلم ‏ الإيمان بالفرق بينهما : 
انمق النامن نك حطلهما جنسا واهذا : لكن داك باحخلاف الأعمال م 
يختلف الإنسان البر والفاجر . والإيمان بالجنة والنار؛ وأنهما قد خلقتا قبل 
آدم . والإيمان بالعث بعد اللوت . والإيمان مجميع أقدار الله خيرها وشرها 
وحلوها ومرها ؛ أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وح . وأن ذلك عدل منه 
وحكمة بالغة ؛ 2 لعل عيبها ومعنى حقائقها . 


قال : وقد قال قائلون : إن الإمان هو الإسلام . وهذا قد أذهب 


الفاوك والتازاف »هذاه نس يدهي الرتة بوقال اعزون © إن 


فض 


الإسلام غير الإمان وهؤلاء قد أدخاوا التضاد والتغاير؛ وهذا قريب من 
قول الإياضية ؛ فهذه مسألة مشكلة محتاج إلى شرح وتفصيل . فل الإسلام 
من الإيمان ٠‏ مثل الشهادتين إحداها من الأخرى فى المنى والحك . فشهادة 
الرسول غير شهادة الوحدائية . فهما شيئان فى الأعبان . وإحداها مرتبطة 
الآخر ى فى العنى وال>كميء واحد .كذلك الإعان والإسلام أحدهامرتبط 
بالآخر ؛ فهما كشىء واحد ؛ لا إعان لمن لا إسلام له ؛ ولا إسلام لمنلا لإعان له 
إذلا يحلو المسلم من إعان به بصح إسلامه ٠‏ ولا يخاو اللؤمن من إسلام به 
يحقق إعانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإعان ؛ واشترط للإممان 
الأجمال الصالمة فقال في حقيق ذلك ( هَمَنْيَحَمَزْم َالصَلِحَنتِ وَهْوَمُؤينٌ 


١ح‏ سس دح سس سس 


م و و مجوم 


ليست ما لتكَ ادح تَلمْلَ )6 ف نكن ظاهره أعمال الإسلامولا برجع 
إلى عقود الإعان بالغنب فبو منافق نفاقاً ينقل عن اللة وم نكان عقده الإعان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الإعان وشرائع الإسلام فه و كاف ركفراً لا بدت معه 
توحيد ؛ وم نكان مؤؤمناً بالغيب مما أخيرت به الرسل عن الله عاملاًبما أمر الله 
فهو مؤمن مس ؛ ولولا أنهدكذلك لكان المؤمى ور ألا ست سبلم : 
ولجاز أن امس لا يسمى مؤؤمناً بالله . 

وقد أجمع أهل القبلة على أنكل مؤمن مسل ؛ وكل مسم مؤؤمن بالله 
وملائكته وكتبه قال : ومثل الإعان فى الأعمال كثل القاب في الجسم لا بنفك 
أحدهما عن الآخر ؛ لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ؛ ولا ذو قلب بفير 


زفرضنا 


جسم ؛ فهما شيئان منفردان: وها فى الي والنى منفصلان”''؛ ومثلهما أيضاً 
مثل حمة لها ظاهر وباطن وهي واحدة . لا يقال : حمتان لتفاوت صفتهما . 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان ؛ وهو من امال 
الجوارح ؛ والإعان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب . 

وروى عن النبى صلي الله عليه وس أنه قال : « الإسلام علانية ؛ والإعان 
ىَّ القاب»؛ وق لفل : «الإعان سر فإلاسلام أعمال الإكان 2 والإيمان عقود 
الإسلام ؛ فلا إيمان إلا بعمل ؛ ولا عمل إلا بعقد . ومثل ذلك مثل العمل 
الظاهر والماطن ؛ أحدها مرتيط بصاحه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ؛ 
ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسم «إنا الأعمال بالننات» أى لا عمل إلا 
لعقد وقصدءلأن« إنا قاو للع اقل لازام افانيك ذلك مل 
الجوارح من المعاملات ؛ وحمل القلوب من النيات ؛ قثل العمل من الإيمان 
كثل الشفتين من اللسان لا يصم الكلام إلامهما ؛ لأن الشفتين جمع الحروف؛ 
واللسان يظبر الكلام ؛وفى سقوط أحدها بطلان الكلام ؛ وكذلكىسقوط 
العمل ذهاب الإعان ؛ واذلك حين عدد اله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر 
الشفتين مع اللسان فى قوله: (الْجَمةمسيّيِ * وَلسَاوَسَقتِن) ععنى ألم مجعله 
ناظراً متكلما ؛ فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأمهما مكان له وذكر 
الشفتين ؛ لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا مهما . 

ومثل «الإعان» 4 الإسلام 4 أضا كتمعطاط قائم قَّ الأرض له ظاهر 


) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( مرتبطان‎ )١( 


ناي 


وأطناب وله مود فى باطنه ٠‏ فالفسطاط مثل الإسلام له أركان هن اعمال العلانة 
والجوار ح ؛ وهي الأطناب التى تمسك أرحاء الفسطاط والعمود الذي فى وسط 
الفسطاط . مثله كالإعان لاقوام للفسطاط إلا به ٠‏ فقد احتاج الفسطاط 
إللها ٠‏ إذ لا قوام له ولا قوة إلا مهما . كذلك الإسلام في أعمال الموارح 
لا قرام له إلا بالإيمان . والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام . 
وهو صالح الأعمال . 


و ” ألضا » إن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً ٠‏ فلو لا أنهما 
كمىء واحد فى الك والمعنى ما كان ضدها واحداً فقال : ( كَنْتَيَمْدِىالَه 
َوَمَاكفَروابِعَدَِيسَْنمَ ) وقال : ( أَيأْمرثم بالْكْفرِيَدَإ ذنم مُسَلِمُونَ ) . 
خعل ذدها الكفر . قال : وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله علبه 
وسلم عن الإعان ٠‏ والإسلام من صنف واحد ؛ فقال فى حديث ابن حمر : 
« بى الإسلام على حمس » وقال فى حديث أبن عباس عن وفد عبد القس إنهم 
سألوه عن الإإعان فذ كر هذه الأوصاف . فدل نذلك على أنه لا كان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر . وأن الإيمان والعمل , 
قرينان لا ينفع أحدها بدون صاحه . 


قال : فأما تفرقة البى صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل بين الإيمان 
والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاتى 
الق وَصْفناها أن تكو عقوداً من #فضل أعمال الجوار ح مما بوجب الأفعال 


حرفن 


الظاهرة التى وصفها أن مكرو عاو لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإعان 
فى العنى باختلاف وتضاد . ليس فيه دليل أنهما مختلفان فى الك ٠‏ قال : 
و يجتمعان فى عبد واحلامس مؤي * فنكون ما ذكره من عقود القلب وصف 
قلنقوروها د كرو هن الغلالية وهف حسية: 


قال : و« أيضاً » إن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن مجميع ما ذكره من 
عقود القاب في حديث جبريل من وصف الإعان ول لعمل عا ذكره من وصف 
الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً . وأنه إن عمل مجميع ما وصف به الإسلام لم لم 
لعتقد ما وصفه من الإعان أنه لا يكون مساماً . وقد أخبر اأنى صلى الله عليه 
وسلم أن الأمة لا 'جتمع على ضلالة . 

قلت :كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن انبعهم ٠‏ أو أنه لاايسمي مؤمناً 
فى الأحكام ٠‏ وأنه لايكون مساماً إذا أنكر بعض هذه الأركان . أو عل أن 
الرسول أخبر مها ولم يصدقه . أو أنه لم بر خلاف أهل الأحواء خلافاً ؛ وإلا 
فأنو طالب كان عارفاً بأقوالحم . وهذا ‏ والله أع عراده» فإنه عقده الفصل 
الثالث والثلاثين »فى ببانتفصيل الإسلام والإعان . وشرح عقود معاملة القاب 
من مذهب أهل الماعة . وهذا الذى قاله أجود تما قاله كثير من الناس . لكن 
ينازع فى شيئين . 

( أحدها ) : أن المسل المستحق للثواب لا بد أن بكون معه الإيمان الواجب 
الفصل المذكور فى حديث جبريل . 


كرض 


و لكان )كان لبي صلى الله عليه وس إئا طلق مؤمناً دون مسلٍ فى 
مثل قول الى صلى الله علدوماة” أو مسا » لكونه ليس من خواص 
المؤمنين وأفاضلهم ٠‏ كأنه يقول : لكونه ليس من السابقين المقربين بل 
من المقتصدين الأبرار ٠‏ فهذان مما تنازع فيهما حمبور العاماء. ويقولون : 
لم يقل النى صلى الله عليه وس فى ذلك الرجل «أومسيء لكونه لم 
يكن من خواص المزمنين وأفاضلبم كالسابقين ٠‏ المقربين: إن هذا لوكانك ذلك 
لكان يني الإعان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالنة بلاعذاب 
إذاكانوا من أصحاب اليمين. ولم يكونوا من السابقين والمقربين ؛ وليس الأمر 
كذاك . بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين . كلهم مؤمنون 
موعودون بالنة بلا عذاب. وكل م نكا نك ذلك فبو [مؤمن] باتفاق المسامين من 
أهل السنة. وأهل السدع؛ولو حاز أنبنق الإعان عن شخص لكون غيره أفضل منه 
إعاناً نني الإعان عن أ كثر أولياء الله المنقين . بل وعن كثير من الأنبياء . وهذا 
فى غابة الفساد ٠‏ وهذا من جنس قول من يقول : ني الاسم لنني كاله الستحب . 

وقذد كرنا أل هذا لا بوجد فيكلام الله ورسوله ؛ بل هذا الحديث 
خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن . فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار 
المتتصدين أهل المنة . ويكون إعانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم . فلا يكون 
قد أنى بالإعان الذي أمى بهؤؤلاءكله ٠‏ ثم إن كان قادراً علوذلك الإعان وترك 
اراقع نهنا للذم ؛ وإن قدرأنه لابقدر على ذلك الإعانالذي الصف 
به هؤلاء ٠‏ كان عاجزاً عن مثل انهم ٠‏ ولا يكون هذا وجب عليه ٠‏ فهو وإ 


يضننا 


دخل النة لا يكون كن قدر أنه آمن إيماناً حملا ومات قبل أن لعل تفصيل 
الإكان وقبل أن يتحقق به وبعمل بعيء منه ٠‏ فهو بدخل الخنة ‏ لكن لا يكون 
مكل أ كلك ْ 
لكن قد يقال : الأبرار أهل اليمين مم أيضاً على درحات ٠م‏ فى الحديث 
الصحبسم عن البى صلى الله عليه وس أنه قال : « لمن القوي خير وأحية الل 
الله من المؤمن الضعيف وفىكل خير » وقد قالالله تعالى : ( لَامْسَوِىالْمَعِدُونَ 
َالْمؤْمنِنَ عدو لصّرَرٍ )9 الآية فدرجة المؤمن القوي فى الْنة أعلى وإن كان 
كل منهما كلل ما وجب عليه ٠‏ وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم : ليس هذا 
منخواص المؤمنين هذا العنى : أىليس اعانهكإعانمن حقق خاصة الإعانسواء 
كان من الأبرار أو من المقربين ٠‏ وإ نل يكن ترك واجباً لعجزه عنه او لكونه م 
يؤمر به ٠‏ فلا يكون مذموماً ٠‏ ولا عدح مدح أولئك ك ؛ ولا يازمأن يكون من 
أولئك المقربين . 
فبقال : وهذا أيضاً لا ينني عنه الإعان . فبقال : هو مس لامؤمن ٠م‏ 
بقال : ليس بعالم ولا مفت ٠‏ ولا من أهل الاجتهاد ٠‏ وقد قال النبى صلى الله 
لاوم لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه» وهذا 
كثير ٠‏ فلي سكل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه ٠‏ فكذلك من 
حقائق الإإعان مالا بقدر عليه كثير من اللاس ٠‏ بل ولا أكثرم . فبؤلاء 
يدخلون النة . وإن لم يكونوا من “محققوا محقائق الابمان التى فضل الله مها 
عيرم ولا تركوا واجباً علييم وإنكانواجباً على غيرم . ولهذا كان منالإإعان 


84 


0 والفضل من الله فإنه من جنس العل ٠‏ والإسلام الظاهر من 
جنس العمل ؛ وقد قال تعالى : ( وَلَنِنَاَهتَدَوأْرَادَهرَهْدَى وَاكهُمْتَفوهَُ ) : 


سر ساهو 


1 : ( وود أنه لز أمْنَدَوَأْهُدَى ) وقال : ( مََُالَدِىَأَ رلا لتَكِدَف ملو 


له 3 


لْمُؤْمِنَلِيرْدَادواإِيمنامَع! إيملنيم 0 


ومثل هذه السكينة قد لا نكون مقدورة ؛ ولكن الله جعل ذلك فى قله 
فضلاً منه وجزاء على عمل سابق . كم قال : ( وَلَوَاتممََلومابوَحَظُونَ لو 
ل س عوك 0 اس سس حت سس لتر 


- عن ابلق و ل ب يت صرح سه 5 وت سا سس 
لَكَانَ حَيرا لد وََسَدَتنِينًا * وَإِذَالََسََتَهُمِن لَدنَاأجَرَاعَظِيمًا * وَلَهَديسهُمَ 


م 


صرَطا مُسَحَقِيمًا ) © قال :( أتَشْو أله ومنو برسوله- بوي كفاينِ من يميه وَيجْحَل 
نكم نورَاتَشُونَيهِ ) وكا قال : ( أوْلهِكَ كَتَبَف فليم الْإيمِنَوَأيَدَهُم 
بروج مَنْهُ)ولهذا قدل: من تمل با عل أورثه لله عل مالم لعل؛ وهذا النس غير 
مقدور للعباد ؛ وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة 
هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره لهم ؛ لكن الأمور قسمان : منه ما جنسه 
مقدور لمم لإعانة الله لهم . كالقيام والقعود . ومنه ما جنسه غير مقدور لهم ؛ 
إذا قبل : إن الله بعطي من أطاعه قوة فى قلبه وبدنه يكون مها قادراً على 
مالا يقد عليه 07 وداش هذا لون قان تاك 
( إذنوج ربكل الْملتيكة أن مَعَك فيا أل ءَاميُوأ ) وقد قال: 
ف انا نَبتُوأ ) فأمرم بالثشات وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم 
يفعاونه بالمؤمنين . 


إخرضن 


ا اي 
ولايدم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه . ويفضل الله ذاك مهذا الإعان» وإن 
/ يكن المفضول ترك واجاً . فبقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ٠‏ ويؤمر لعض الناس عا لا يؤمر به غيره ؛ 
7ك الأعمال الظاهزة قد بيط الانسان بمثل أجر العامل إذا كان يوه ينا 
وبريدها جهده . ولكن بدنه عاجز كم قال الى صلى الله عليه وس فى الحديث 
الصحيم : « إن بالدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معك» 
( لتر ورتين للؤمية مأل لطرر اكوا د ف سم لاله موه وَأَنفيمَ 
َصَّلَامَه لمهي نَبأَمْولهمْ َنم عَ1َأ لْفعِرنَ درَجَةَ ةَّ( 
فاسلاين ون الصووب: 

وفى « الصحيحين » عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من انبعه من غير أن بنقص من أجورم شيئاً 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزرمثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 
ىس أوزارم شيئاً» . وفي حديث أبى كبعة الأكاري : «هافي الأجر سواء » 
وهافى الوزر سواء » 2 رواه الترمذي وصححه ولفظه 8 «إعا الدننا ري َ 
رجل آناه الله عاماً ومالاً فهو ينتى فى ذلك المال ربه ٠‏ وِصل فيه رحمه ٠‏ وبعل لله 
فيه حقاً . فهذا بأفضل المنازل ؛ وعبد رزقه الله عاماً ولم يرزقه مالا فبو صادق 
أللية؛ يقول :لو أن لى مالا لعمات يعمل قلان قهو يليت : فأجرها سواه :وعند 
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رزقه الله مالاً ول برزقه عاماً خبط في ماله بغير عل ' لا ينتقي فيه ربه ٠‏ ولا يصل 
قنه رحمهء ولا بعلم لله فيه حقاً ٠‏ فهذا بأخبث اللنازل ؛ وعبد لم يرزقه لله 
مالا ولا عاماً فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو يأيته ؛ 
فوزرها سواء » . 


ولنظااق ملع :«مقل هذه الئمة كذل أريفة لقن« ترفل اناه لامالا 
ركنا لور يهل جاه فق ف بجقة وي وي اذ الله عاماً ول يؤته مالا 
فهو بقول : لو كان لى مثل هذا عملت فبه مثل الذي يعمل» . قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : «فهما فى الأجر سواء . ورجل آتاه الله مالا وم 
ينه عاما . فبو مختسط فى ماله ينفقه فى غير حقه ٠‏ ورجل لم يؤته عامأ ولا 
مالا وهو يقول : لو كان لى مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل ٠‏ فهمافى 
الوزر سواء » . 

كالشخصين إذا عاثلا فى إعان القلوب معرفة وتصديقاً وحاً وقوة وحالا 
ومقانا :ققد كداثالاة وان كان الهايو أعنال الندن ما جين عنهيدن 
الآخر ٠5م‏ جاء فى الأثر : أن المؤمن قوته فى قلمه وضعفه فى جسمه ٠‏ والمنافق 
قونه في جسمه وضعفه في قلبه ٠‏ ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل في الحديث 
الصحيح : «لدس الشديد ذو الصرعة إنما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب» 
وقد قال : « رأي تكأنى أرْع على قليب ٠‏ فأخذها ابن أنى قحافة ٠‏ فتزْع ذنوباً 


أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر [ه ٠‏ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في 


ددن 


يده غربا ٠‏ فل أرعبقرباً بغري فربه حتى صدر الناس بعطن» ٠‏ فذ كر أن أنا بكر 
أضعف ٠‏ وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر ٠‏ فلا ربب أن 
أنا بكر أقوى إعاناً من عمر . وعمر أقوى عملاً منهك قال ابن مسعود : ما زلنا 
أعزة منذ أسل حمر ؛ وقوة الإمان أقوى وأ كل من قوة العمل ٠‏ وصاحب 
الإكان يكتب له أجر عمل غيره ٠‏ وما فعله مر فى سيرته مكتوب مله لأبى بكر 
فإنه هو الذي استخلفه . 


وفى «المسند» من وجهين عن اللبى صلى الله عليه وسلم أن البى صلى الله عليه 
وس وزن بالأمة فرجح ١‏ ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح * م وزن حمر بالأمة 
فرجح ١‏ وكان فى حياة الى صلى الله عليه وسلم وإعد موه حصل لعمر بسب 
أني بكر من الإعان والعلم مالم يكن عنده . فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير 
وأعانه عليه يجهده . والمعين على الفعل إذا كان بريده إرادة حازم ةكانكفاعله » 
كا ثنت فى الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « من جهز 
غازياً فقدغزا . ومن خلفه فى أهله مخير فقد غزا » وقال : « من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله » وقال : « من فطر صاكاً فله مثل أجره» . 


وقد روي الترمذي « من عزى مصاباً فله مثل أجره» وهذا وغيره مما 
سين أن الشخصين قد بتماثلان فى الأعمال الظاهرة ٠‏ بل يتفاضلان ويكون 
المفضول فبها أفضل عند الله من الآخر ؛ لأنه أفضل فى الإعان الذي فى القلب . 
وأما إذا تفاضلا فى ان القلوب فلا يكون المفضول فبها أفضل عند الله أله . 


دض 


وإن كان المفضول لم مبه الله من الإعان ما وهمه للفاضل ؛ ولا أعطي فلبه من 
الأسباب التى با بنال ذلك الإعان الفاضل ما أعطى المفضول"'2٠‏ ولهذا فضل الله 
بعض النديين على بعض ٠‏ وإن كان الفاضل أقل عملا من اللفضول. ما فضل 
الله نينا صلى الله عليه وس ومدة نبوته لضع وعشرون سنة على نوح وقد 
للث فى قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً . وفضل أمة عمد وقد عملوا من صلاة 
العصر إلى المغرب على من عمل من أول إلنهار إلى صلاة الظهر . وعلى من عمل 
من صلاة الظهر إلى العصر ؛ فأعطى الله أمة عمد أجرين . وأعط ىكلا من أوائك 
أجراً أجراً . لأن الإبمان الذي فى قاوهم كان ]أ كلل وأفضل . وكان أوائك 
أكث عملاً ؛ وهؤلاء أعظم أجراً ٠‏ وهو فضله يؤنيه من بشاء بالأسباب التى 
تفضل مها عليهم وخصهم مها . 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى ٠‏ فإنه يفضله بالأساب التى يستحق مها 
التفضيل بالجزاء . كا بخص أحد الشخصين بقوة ينال مها العم ٠‏ وبقوة ينال بها 
البقين والصبر والتوكل والإخلاص ؛ وغير ذلك ما يفضله الله به . وإما فضله 
ف المزاء ما فضل به من الإءمان .كا قال تعالى : ( وقَالت طَايمَه من أَهَلٍ 
ل ءَامعأوجه التَهَا ءاره لمَلّهُمرِْمُو * 
وَلَامُومِنوَأ| م هدَىآ لديو أحسة َل مآ أوتيم 
2 عِندرَيكم َلِْنَالْفَضَلَ يَدأسَّه ) و ) وقال فى الآبة الأخرى : ( أنه أعلم 


لفضل م 


لس بي سحت سر ور 


حَيتجَعَلُ رسالتة ( وقال :م ألَميصطظقى مر بَالمليكة رسلاو عرسا 
تاس ) وقال : ( يعفر لمن سَنَاء و عرب من 22 ). 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( الفاضل ) 


اردين 


وقد بين في مواضع أساب الغفرة وأساب العذاب . وكذلك يرزق من 


وإذا كان من الإعان ما إعجز عنه كثير من الناس و مختص الله به م نيشاء 
فذلك مما يفضلهم الله به ٠‏ وذلك الإإعان ينني عن غيرم ٠‏ لكن لاعلى وجه الذم 
بل على وجه التفضيل ٠‏ فإن الذم إما يكون على ترك مأمور أو فصل محظور. . 
لكن على ما ذكره أبو طالب . يقال : فثل هؤلاء مسامون لا مؤمنون باعتبار 
ويقال : إنهم مؤمنون باعتبار آخر . وعلى هذا بنني الإمهان تمن فاته الكال 
المستحب ؛ بل الكال الذي يفضل به على من فاته . وإن كان غير مقدورللعباد 
بل ينف عنه الكال الذي وجب على غيره . وإن لم يكن في حقه لا واجباً ولا 
مستحاً ٠‏ لكن هذا لا يعرف فىكلام الشارع , ولم يعرف في كلامه إلا أن نني 
الإعان يقتضى الذم حيث كان ٠‏ فلا ينني إلا عمن له ذنب . فتيين أن قوله : ” أو 
مس » توقف فى أداء الواجمات الماطنة والظاهرة م قال ماهير الناس . 


ثم طائفة يقولون : قد يكون منافقاً لبس معه شيء من الإإعان » ويم الذين 
يقولون : الأعراب المذ كورون منافقون ليس معهم من الإان ثيء » وهذا 
فو انهل التق تضرنة طائفة + كتعيد بن تصن .وال كتزون يقولون :"بل 
هؤلاء ل يكونوا من النافقين الذين لا بقبل منهم شيء من أعماههم ٠‏ وإن كان 
فيهم شعبة نفاق ؛ بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما اوه لله ٠‏ ولمذا 
جعلهم مسلمين ؛ ولهذاقال : ( أَدْمَدَدَ ليإ نَكُتْرْصَِقِنَ )ا 


غ2 


قلوا مثل ذلك فى الزاني والسارق وغيرها تمن نفى عنه الإعان . مع أن معه 
التصديق . وهذا أصم الأقوال الثلاثة فيهم . 


واو طاللويين اسورد ١‏ ات والميسية الؤلفة قلومهمالذين 
لم لعطوا شئثاً ؛ وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منه . وأما الأ كثرون 
فيقولون : إثبات الإسلام لهم دون الإعان كاثياته لذلك الشخص كان مسلماً 
لامؤمناً كلاها مذموم . لالرد أن غيره أفضل منه . وقد قال اللنى صلى الله 
عليه وس :أ كل الؤمنين إعاناً أحسنهم خلق» ولم يسلب عمن دونه الإكان . 
وقال تعالى : ( وى كرْسنَصَقَمِ م فدح وَقسَلَوليكَ أعَطَْدَيَجَة مال 


بيع ه مرومودمه مو و روة سه سه ب ار ل 
أنففو من ْبَعَد وََسَلُوا وَلاوَع داه لْلْسَى ) . 


فأئبت الإعان للفاضل والمفضول . وهذا متفق عليه بين المسامين . وقد 
قال الى صل الله عله وسل :« إذا اجتهد الحا كم فأصاب فله أجران . وإن 
احترى فاحط قله جم وقال لسعد بن معاذ لما حك فى بي قريظة : « لقد 
حكنت فيهم يحك املك من فوق سبعة أرقعة» وكان يقول لمن برسله فى جيش 
أو سرية : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حك الله ؛ فلاتئزلهم 
على حم الله ٠‏ فإنك لا تدري ماح الله فيهم ؛ ولكن أبزلجم على حكنك و حك 
أصحابك » . وهذه الأحاديث الثلاثة في« الصحيم» وفى حديث سليمان عليه 
السلام : وأسألك حكاً يوافق حكىك . 


فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 


ه52 


إحسان أن أحد الشخصين قد مخصه الله باجتباد محصل [ه به من العم ما بعجز 
له ا ار له أجران . وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إِثم عليه ؛ وذلك 
العم الذي خص بههذا . والعمل به باطناً. وظاهراً زيادة فى إكانه ؛ وهو إيمان 
يجب عليه لأنه قادر عليه د وبا 


وهذا حال عا فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية 
إذا خص أحدها بعرفة الحق فى نفس الأعى مع اجتهاد الآخر وتجزه “كلاما 
مود مثاب منؤمن . وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به 
على هذا ؛ وذلك الخطئع لا يستحق ذماً ولاعقاباً ٠‏ وإن كان ذاك لو فعلمافعل 
ذم وعوقب .كا خص الله أمة ندينا شريعة فضاها به ولو تركن تما أمرنا به فيها 
شيا ؛ لكان ذلك سباً للذم والعقاب ؛ والأنياء قبلنا لا شمون بترك ذلك 
ككن مد صلى الله عليه وسلٍ فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير 
ذم لأحد من الأنبياء . ولالن اتبعهم من الأمم . 

وأيضا ؤإذا كان الإنسان لا جب عليه شيء من الإيمان إلا ما بقدر عليه 
وهو إذا فمل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الخنة ؛ فلو كان مثل هذا 
سمى مسااً ولا يسمى ميؤمناً لوجب أن يكون من أهل الوعد بالنة منيسمى 
مسلياً لا مؤمناً كالأعراب . وكالشخص الذي قال فيه الى صلى الله عليه وس 
« أو مسل» وكسائر من نني عنه الايمان مع أنه مسل ٠‏ كالزاني . والشارب 


لدان 


والسارق ٠‏ ومن لا يأمن حاره بوائقه ' ومن لا حب لأخبه من الخير ما حب 


إن الله لم يعلق وعد النة إلا باسم الإعان ءلم يعلقه باسم الإسلام مع إمجابه 
الإسلام وإخاره أنه دينه الذي ارتضاه ؛ وأنه لا يقل دينا غيره ؛ ومع هذا فا 
قال : إن النة أعدت المسامين . ولا قال : وعد الله المسامين بالهنة ٠‏ بل إنما 
ذكر ذلك بادم الإعا نكقوله : ١‏ وَعدَأنَهالْمْؤْم وَالْمْوْمئت بجنت يوون 
حم لأَتَهَرُ ) فهو يعلقها بام الإمان الطلق ٠‏ أو القيد بالعملالصالح"كقوله: 
, لماوعو صرحت أوْليِكَ ماري * جَرَاؤُهمعندَرَيهمَ 
نت عَد نير مِنتَحهَا لكر ) وقوله ا مَمُوأْوَحملُوأ لصحت 
أبنت تجخرى من ته انه رَحخُلَمَابُرفأ ان فَمَرَة ركاه د الى 
تُزِمسَامِنْصَلُ )وقوله: ( اليس ءَاممُوأس وا لصحت وكامو ضكر 
واف ركو له رجهم دري وفعيو ولاه يروت ) وقوله : 


2 م م سر و هه أ 7 32020 20 0 8 

(تأما لذبت -ءامنوا وعمِلُوا ألصَّيِحَتٍ اا رر حزن تسب فَضِلِو) وقوله: 
5 رو م مهي رصم مر «. 2 ا. ساد . سم ءوسا سرع 

) الذزر> ءا منوا ياللَهِ واعتصموأ بو 0 2 ف رديه وَفَضا لو ديم 


لسر را سي سر ال ووه لح اي 


رَطَامسَتَقَيمًا ) وقوله : ( الوم الكت 1ه جَدتِ 


٠ 


5 


هدصر" 

رك ين ححا لاحن فيا هالا ها روج تطهر ةرذ جل بلطي ( 
وق الآنة الأدرى »رومن امدق 1ت 0 وقل اما ررض 
نوأ وي فوأ ددحت مَمُوَوهِ د ُجورَهُم لملا بلطن ) وقال : (وَحَامَهُ 


سر ا 2 2 0 82 00 
ألدْينَءَامَمُىا مثوأ ككف األصيكي 1ل ؛ 000 عظِيمٌ )وقال ْ) فمنءامن 


يكس 


لس عرس لء عه سه سن قم سود إل ب 5 : 007 ل سا ير ول وه م سر لس 

وَأصلح فلاخَوف عَلِبِم ولاهم يحزدون )وقال : () وَالْذَِءامَنْوَأْوَعمِاوأ ألصلِحاتٍ 
7 ب م 0 ورمع م سا و اس ص 5-64 6 ٠.‏ 0 
لادُكلْف نَفْساإلاوْسَعَههأوْلِيك أصعنب لْجَنَدَهمٌ فا حَِدُونَ ) والايات قّ هدا 


الى التيرة, 


فالوعد بالنة وال رحمة فى الآخرة . وبالسلامة من العذاب . علق بامم الإعان 
المطلق : والمقيد بالعمل الصالح . وتحو ذلك ؛ وهذا 6) تقدم أن المطلق دخل فيه 
فعل ما أمى الله به ورسوله ؛ ولم لعلق باسم الإسلام . فلوكان من أتى من الإيعان 
يما بقدر عليه وعجز عن معرفة 7 1 000 من 
أهل النة وكانت النة يستحقها من يسمى مساماً وإنلم سم مؤمنا ٠‏ وليس 
الأ م كذلك. بل النة لم تعلق إلا ياسم الإعان ٠‏ وهذ! أيضاً مما استدليهمن قال: 
إنه لد سكل مسم من المؤمنين الموعودين بالمنة ٠‏ إذ لوكان الأم كذلك لكان 
وعد النة معلقاً اسم الإسلام ٠ك‏ علق باسم الإعان وكا علق باسم «التقوى»واسم 
«البر فى مثل قوله : (إدَاَِْنَجتََتِوتمَرٍ ) وقوله : ( برقيو ) وباسم 


لع دء عر 


أولناء لله كف وله : ( ألآإرك ]رنب ام توق عي دْوَلاهْمكْروُت » ارت 
م أوحكَاو يتوت * لَهْدابقك ف الْحَيز دياوف الْأحِرَوَلَابرِيلَ كَْ داه 
َل هْوَالْتودالْمَظِيمٌ )فمالم بجر اسم الإسلام هذا امجرى ٠ع‏ فسني 
ليس ملازما لمسمى الإعانك يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله ' وأن اسم 
الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وإنكان الله ثيه على طاعنه . مثل أن 
يكون فى قليه إمان, ونفاق يستحق به العذاب. فبذا بعاقبه الله ولا يخلده 
فى النار ؛ لآن فى قله مثقال ذرة أو أ كثر من مثقال ذرة من إعان . 
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وهكذا سائر أهل الكبائر إعامهم ناقص ٠‏ و إذا كان في قلب أحدم شعبة 
نفاق عوقب مها إذا ل لعف الله عنه ؛ ولم لد فى النار . فبؤلاء مسامون ولدسوا 
مؤمنين ومعهم ايان . لكن معهم أبضاً ما مخالف الإيمان من النفاق. فم تكن 
تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين. لاسيما إنكانوا للكفر أقرب 
منهم للإيمان . وهؤلاء يدخلون فى امم الإيمان فى أحسكام الدنيا ٠م‏ بدخل 
النافق انحض وأولى ؛ لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به فى خطاب الله 
ب ( يي اموا ) ٠‏ لأن ذلك أمى لهم بما ينفعهم وبي لحم عما يضرع .وم 
محتاجون إلى ذلك ٠‏ ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب هم 
فلا كلام ٠‏ وإلا فليسوا بأسوأ حالاً من المنافق الحض ٠‏ وذلك المنافق بخاطب 
مبذه الأعمال وشفعه فى الدنيا ويحشر مما مع المؤمنين يوم القيامة . ويتميز مها 
عن سائر الملل بوم القيامة ما تميز عنهم مها فى الدنيا . لكن وقت اللقيقة يضرب 
, تيور ا ةزه اهرون به لْعَدَابُ * ينَادُوتمُمَ 
لتم الول ولك فَننسرٌ أن أنَفسَكوَوصسَمٌ وك َالْمَانحَقٌجَ 
الو ركوو * هَْومْلاموسَدود وديدولا لد كوأ أمأوَسكيُه 
تكوش التي )وقد قال تعلى ١.(:‏ إِدَاتَ لد 


فإذا مل الصد صالاً لله : فبذا هو الإسلام الذي هو دين الله ويكون 


دض 


معه من الإيمان ما بحشر به مع المثؤمنين يوم القيامة ؛ م إن كان معه من الذنوب 
ما إعذب به عذب وأخرج من النار ؛ إذا كان فى قلبه مثقال حبة خردل م نإيمان 
وإن كان معه نفاق؛ ولهذا قال تعالى فى هؤلاء: ( كَأوْلتهك مََالْمُؤْميتوَسَوَقَ 
و تال الْمُؤْمِينَأجْراعَظِيمًا 0 بقل : إمهم مؤمنون بمجرد هذا .إذ ل ذكر 
٠ 00‏ بل م معهم . ٠‏ وإنما ذكر العمل الصالح 
وإخلاصه لله ٠‏ وقال : ( كولمم الْمَؤْمِنيت ) فمكون لمم حكدهم . 

وقد بين تفاضل المؤمنين فى مواضع أخر ٠‏ وإنه من أ بالإيمان الواجب 
استحق الثواب . وم نكان فبه شعبة نفاق وأتى بالكبائر » فذالدم نأهل الوعيد. 
وإيمانه ينفعه الله به : ويخرجه به من لازي لوا أنةامتقال'يفيسنة خرذل لحن 
لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد النة بلا عذاب . وتمام هذا أنالناس 
قد يكون فييم من معه شعبة من شعب الإيمان . وشعة من شعب الكفر 
أو النفاق . ويسمى مساماً .كا نص عليه أحمد . 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان » وشعبة 
من شعب النفاق ؛ وقد بكون مساما وفيهكفر دون الكفر الذي ينقل عن 
الإسلام بالكلية كا قال الصحابة : ابن عباس وعيره :كفر دو نكفر . وهذا 
قول عامة السلف ٠‏ وهو الذي نص عليه أحمد وغيره من قال فى السارق ؛ 
والشارب. ونحومم م 0 
إنه يقال لهم : مسامون لا مؤمنون ؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم 
الإيمان مع إثبات اسم الإسلام ؛ أن الذعل قن كرن تشبلا وفعه كثر 


0. 


لا بنقل عن اللة ٠‏ بل كفر دون كفر ءك قال ابن عباس وأصحابه فى قوله : 
(وَمَن لَمَيحَكمي سآ نَل أمَهُ وتيك هْمْالْكَدِرُوتَ ) قالوا :كفر لا بنقل عن الملة, 
وكفر دون كفر ؛ وفسق دون فسق , وغلر مون غلل : 

وهذا أيضاً ما استعهد به البخاري فى « صحيحه» فإنَكتاب الإيمان, 
الذي اقم به « الصحيم » قرر مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ وضمنه الرد على 
المرجئة ' فإنهكان من القامين بنصر السنة والماعة مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . 

وقد انفق العاماء على أن اسم المسلمين فى الظاهر يجري على الملافقين . 
لأنهم اسة.سلموا ظاهراً: وأنوا ما أنوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاةالظاهرة: 
والزكاة الظاهرة ٠‏ والح الظاهر . والحهاد الظاهر .م كان النى يجري علييم 
أحكام الإسلام الظاهر . واتفقوا على أنه من لم يكن معه ثىء من الإيمان فهو 
كا قال تعالى : ( إَِالْتفِيتَن در آلأسَكَل بِنَلَارٍ ) ٠‏ وفيها قراءتان (درك 
ودرك) قال أبو الحسين بن فارس : الجنة درحات ٠‏ والنار دركات . قال الضحاك : 
الدرج : إذا كان بعضها فوق بعض . والدرك : إذا كان بعضها أسفل من بعض » 
فصار المظيرون للإسلام بعضهم فى أعلى درجة فى النة وهو رسول اللوصلى الله 
عليه وسلٍ؛ م قال فى الحديث الصحمم : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
تم سلوا الله لي الوسيلة فإما درجة في النة لا تنغى إلا لعيد منصاد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العد » فن سأل لله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم 


"00١ 


القيامة» وقوله : صلى الله عليه وسلم #دوارت أن | كو مثل قوله: إن 
لأرجو أن أكون أخشا؟ لله وأعلمك يحدوده» ولا ريب أنه أخعى الأمة لله 
وأعلمهم تحدوده . 


وكذلك قوله : « اختسأت دعوني شفاعة لأمتى بوم القامة فهى نائلة 
إن شاء الله من مات لا بشرك الله شيئاً» . وقوله : « إني لأرجو أن نكونوا 
نصف أهل المنة» وأمُال هذه النصوص ٠‏ وكان يستدل به أحمد وغيره على 
الاستثناء فى الإعانك نذكره فى موضعه . 


واللقصود أن خير المؤمنين فى أعلى درحات الجنة ٠‏ وا لمافقون فى الدرك 
الأسفل من النار ٠‏ وإن كانوا فى الدنيا مسامين ظاهراً يجري عليهم أحكام 
الإسلام الظاهرة ؛ فن كان فيه إبمان ونفاق يسمى مساماً ش 00 
النافق الحض . وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان ٠‏ بل أسمم 
أحق يه هن دا تاكن وتو اف ساد | كتين ا 
منه باسم الأبيض؛ قال قعال: وك لإحطنر تاي 1ن للإيكق ) وأماإذا يكن 
إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن أيضاً من المؤمنين الموعودين 
النة : وهذا حجة لما ذكره مد بن نصر عن أحمد ‏ ول أره أنا فيما بلغني من 
كلام أمد ولاذكره الخلال ونحوه . وقال مد بن نصر: وحكى غير هؤلاء 
00 0 000 0 


قا 


مؤمناً ٠‏ ومن أنّى دون الكبار نسميه مؤمناً ناقص الإيمان . فإن صاحب هذا 
القول يقول :لما نفى عنه الى صلى الله عليه وس الإدمان . نفيته عنهكا نفاه عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ل ينفه إلاعن صاح بكيرة ٠‏ وإلا 
فللؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتتابه 
للكبائر . لكنه ناقص الإيمان عمن اجتتب الصغائر . فا أتى بلإمان 
الواجب . ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها . وتقصت «ذلك درجته 


وأما الذين نفى عنهم الرسول الإعان ٠‏ فننفيه م نفاه الرسول . وأولئك 
وإن كان معهم التصديق وأصل الإعان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سالب 
الإعان ؛ وقد يجتمع فى العبد نفاق وإكان » وكفر وإعان ٠‏ فالإمان المطلق عند 
هؤلاء ما كان صاححه مشتحقاً الوعك بالحنة . 


وطوائف«أهل الأهو اع»من الخوارج والمعتزلة ٠‏ والحهمية والمرجئة ثة كر امهم | 
وغي ركراميهم يقولون : إنه لا يجتمع فى العد إعان ونفاق . ومنهم من ددعي 
الإجماع على ذلك . وقد ذكر أبو المسن فى بعض كه الإجماع على ذلك ومن 
هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحانة والتابعين لهم بإحسان 
مع مخالفة صر المعقول ؛ بل الخوارج والعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد. 
وقالوا : لا يجتمع فى الشخخص الواحد طاعة يستحق مها الثُواب . ومعصة 
يستحق مها العقاب ولا يكون الشخص الواحد موداً من وجه مذموماً من 


رن 


وخ ولا محبوباً مدعواً له من وجه مسخوطً ملعوناً من وجه ' ولا يتصور أن 
الشخص الواحد دخل الجنة والنار جميعاً عندمم بل من دخل إحداهالم يدخل 
الأخرى عندم : لهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة فى أحد من 
أهل النار . وحكى عن غالية امرجئة أنهم وافقم على هذا الأصل. لكن هؤلاء 
لوا : إن أهل الكبائر يدخلون النة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك . 


وأما أهل السنة وامماعة والصحابة ٠‏ والتابعون لم بإحسان ؛ وسائر 
طوائف المسامين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من عرجنّة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والأشعرية ٠‏ والشيعة مرجمهم وغير مرجتهم . فيقولون : 
إن الشخص الواحد قد يمذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة م نطقت ذلك 
الأحادث الصححة . وهذا الشخص الذي له سيئات عذب ما ء وله حسنات 
دخل مها النة ٠‏ وله معصة وطاعة باتفاق ٠‏ فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا فى 
حكمه ؛ لكن تنازعوا فى اسمه . فقالت المرجئة : جهميتهم وغير جهميتهم : هو 
مؤمن كامل الإعان . وأهل السنة والماعة على أنه مؤمن ناقص الإعان : ولو لا 
ذلك لما عذب . م أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسامين وهل يطلق عليه 
اسم مؤمن ؟ هذا فيه القولان. والصحيح التفصيل . فإذا سل عن أحكام 
الدنناكمتقه فى الكفارة . قبل : هو مؤمن وكذلك إذا سئل عن دخوله فى 
خطاب المؤمنين . 


وأما إذا سمل عن حككه فى الآخرة . قبل : لدس هذا النوع من المؤمنين 


؟ 


لموعودين بالنة . بل معه إيمان عنعه الخلود فى النار ويدخل به المنة بعد أن 
يعذب فى النار إن لم يغفر الله له ذنوبه ٠‏ ولهذا قال من قال : هو مؤمن بإعانه 
فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان . والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة 
ومن العتزلة يقولون : امم الفسوق ينافى اسم الإعان لقوله : ( يِنسَالِانْمٌ 
لْشْسُووبَحدَالِِمْنَ ) وقوله : ( أمْمَنَكَانَمؤْممَاكَمَ نكت اما ) وقد قال 
النى صلى الله عليه و « سباب الحم فسوق وقتاله كفر ». 


وعل هذا الأصل فعض الناس يكون معه شعة من شعب الكفر» ومعه 
إيمان أيضأ ٠‏ وعلى هذا ورد عن الى صلى الله عليه سل فى نسمية كثير من 
الدذنوت تدرا : مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان 
فلا يخاد فى النار . كقوله« سباب المسم فسوق وقتاله كفر». وقوله :«لاترجعوا 
بعدي كفاراً صرب عض رقاب بعض » وهذا مستفيض عن الى صلى الله 
عليه وسم فى « الصحيح» من غير وجه . فإنه أمى فى حجة الوداع أن ينادى به 
فى الناس ٠‏ فقد >مى من إضرب لعضهم رقاب بعض بلاحق كفاراً ؛ ومى 
هذا الفعل كفراً ؛ ومع هذا فقد قال تعالى : ( وَإِنَطْآمَدَانِمِتَلمُؤْمِنَامتمَُوا 
َصَلِحْوانتمَا ) إلى قوله : ( إسََالْمْؤْودخْوَةٌ ) فين أن هؤلاء م مخرجوا 
من الإيمان بالكلية 'ولكن فيم ماهو كفر وهي هذه الأصلة .كا قال بعض 
الصحاءة : كفر دون كفر . وكذلك قوله : « من قال لأخبه يأكافر! فقد باسمها 
أحدما» فقد سماه أخاه حين القول ؛ وقد أخخر أن أحدما باء مهاء فلو خرج 
أجدها عن الإسلام بالكلية لم بكن أخاه . بل فيه كفر . 
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وكذلك قوله في الحديث الصحيم : « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
لعامه إلا كفر » وفي حديث آخر  :‏ كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق » 
وكان هن القران الذي نسخ لفظه : «لاترغوا عن أباك فإن كفراً 5 أن 
ترغبوا عن آبائكمع» فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : 
( أ أَمْكُِرَلوَولديدَ إَلْمَصِيرٌ ) وقوله : ( وَمَصَئْرَيُكَ دوا لياه 
الود ِحَسََنًا ) فالوالد أصله الذي منه خلق » والولد من كسه .ا قال : 
(مآاعَوْصَنةمَا لوصا خكوَكَ) «المسد لا شع دمن شم الكقر اله جين 
لما منه خلقه ربه؛ فقد جحد خلق الرب إباه ' وقد كان في لغة من قبلنا يسمى 
الرب أبا» فكان فيهكفر لله من هذا الوجه . ولكن ليس هذا كن جحد 
الخالق بالكلية ٠‏ وسن تكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث . 


والقضود هنا د 5« أصيل حامع » تنبى عليه معرفة النصوص ؛ ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب واأسنة ‏ فإن الناس كثر نزاعهم فى مواضع في 
مسمى الإعان والإسلام لكثرة ذ كرها ٠‏ وكثرة كلام الناس فيهما ؛ والاسم 
كلا كثر انكلم فيه. فتكلم به مطلقاً ومقيداً بقيد . ومقيد بقيد آخر فى 
موضع آخر .كا نهذا سبباً لاشتباه يعض معناه ٠‏ ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه 
عليه ذلك . ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس لعض موارده ولا يسمع 
إعضه » ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه عمنى ؛ فيظن معناء فى سائر 
فواركه كدذللك .فق انبع عامه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة . وعل مأخذ 


حكن 


الشه أعطى كل ذى حق حقه ؛ وعلم أن خير الكلام كلام الله ' وأنه لا يبان 
أنم من بيانه ؛ وأن ما أجمع عليه المسامون من دبنهم الذي يحتاجون إليه أضعاف 


فالسامون : سذيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإعان بلله وملائكته وكته 
ورسله واليوم الآخر . ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والح 
ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الخنة ؛ ولا بمذب ٠‏ وعلى 
أن من لم يؤمن بأن مداً رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ إليه فه وكافر 
وأمثال هذه الأمور التى هي أصول الدين وقواعد الإان الى اتفق عليها 
اننسون إلى الإسلام والإعان ؛ فتنازعهم بعد هذا فى بعض أحكام الوعيد أو 
بعض معاتى بعض الأسماء أعى خفيف بالنسة إلى ما اتفقوا عليه . مع أن الخْخالفين 
للحق البين من الكتاب والسنة م عند حمهور الأمة معروفون بالسدعة ؛مشهود 
عليهم بالضلالة : ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام . كالحوارج 
والروافض والقدرية وحوم ٠وإما‏ تنازع أهل العم والسنة فى أموردقيقة فى 
على أ كثر الناس ؛ ولكن يجب رد ما تنازعوا فبه إلى الله ورسوله . والرد إلى 
لله ورسوله في « مسألة الإسلام ٠‏ والإعان» بوجب أن كلا من الاسمين وإن 
كان مسماه واجباً لا إستحق أحد المنة إلا بأن يكون مؤمناً . مساماً . فالحق 
في ذلك ما بنه النى كل فى حديث جبريل. لعل الدين وأهله « ثلاث طبقات »: 
أولهها : الإسلام ٠‏ وأوسطها الإعان ٠‏ وأعلاها الإحسان . ومن وصل إلى العليا 


/ا؟ 


فقد وصل إلى التى تليها . فامحسن مؤمن . والمؤمن مسم ؛ وأما لمر قاد حت 
أن كوو ما : 

وهكذا حاء القرآن » لل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة . قال تعالى : 
١‏ ملكتب ادسَمْطَمََنَامنعبَ دانم ظَْوْلََيِه وهم مُقتَصِدٌ 
منهج سَاقبالْحَير تِبِِدْ ناه للك هو الْمَضْلْالكبير) فالس الذي 1 يقم 
بواجب الإيهان هو الظلم لنفسه . واللقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى 
الوالعي وار حرم ؛ والسابق باليرات هو الحسن الذي عبد الله كأنه يراه . 
وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس فى المعاد إلى هذه الثلاثة فى سورة (الواقعة) 
و( الطففين) و (هل أنى ) وذكر الكفار أيضاً ٠‏ وأما هنا كعل التقسيم 
لمصطفان من عناده . 


وقال أنو سليمان الحطابى : ما أكثر ما بغلط الناس فى« هذه المسألة » 
فأما الزهري فقال : الإسلام الكلمة . والإيمان العمل . واحت بالآية ' وذهصب 
غنزة إلى أن الإسلام والإعان شىء واحد . فاحتج بقوله : ١‏ كَأَحْحََامَنكانَ 
فبَامِنَلْمُوْمنِنَ فَاوْحدَنافَاغَرَييتِيِنَلْمسَلِيسَ )تال الخطابي: وقد 
تكلم رجلان من أهل العم وصا ركل واحد منهما إلى قول واحد من هدين . 
ورد الآخر منهما على المتقدم . وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه اماتتين . قال 
الخطابي : والصحيح من ذلك . أن بقبد الكلام فى هذاء ولا يطلق ؛ وذلك 
أن المسم قد يكون مؤمناً فى لعض الأحوال ولا يكون مؤمناً فى بعضها ٠‏ والئؤمن 


لمه؟ 


2 فى حميع الأحوال ٠‏ فكل مؤمن مسل ٠‏ ولدس كل مسا مؤمنا . وإذا 
حملت الأعى على هذا استقام لك تأويل الآنات . واعّدل القول فيها' وم 


«قلت» : الرجلاناللذان أشار إليهما الخطابى: أظن أحدها وهوالسابق- 
عمد بن نصر ء فإنه الذي عامته بسط الكلام فى أن الإسلام والإإعان شيء واحد 
ني أهل النقة بوالحديث ع :وما عالت لعتره .قله سيط فى هذا :والاحنالنقئ 
رد عليه أظنه "٠.‏ لكن لم أقف على رده ؛ والذى اختاره الخطابي هو قول من 
فرق بنهماء كأبى جعفر ٠‏ وحماد بن زيد . وعبد ال رحمن بن مهدى . وهو 
قول أحمد بن حل وغيره ؛ ولا عامت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء . لعل 
نفس الإسلام نفس الإعان ؛ ولمذا كان عامة أهل السنة على هذا النى قَاله 
هؤلاء مذ كره الحطابى . 


وكذلك ذكر أنو القاسم التيمي الأصبهاتي وابنه جمد شارح « مسلٍ» 
وغيرها أن امْختار عند أهل السنة أنه لا بطلق على السارق والزاني اسم مؤمن 
كادل عليه النص ٠‏ وقد ذكر الخطابي : فى « شرح البخاري »كلاماً بقنضي 
تلازمهما مع افتراق اسمهما .وذ كره اللغوي في « شرح السنة » فقال : قد 
جعل النى صلى الله عليه وسلم الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال ٠‏ وجعل 
الإعان اسماً لما بطن من الاعتقاد ولس كذلك ٠‏ لأن الأعمال لست من الإيمان 


() بساض بالأصل . 
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و التصديق بالقاب ليس من الإسلام . بل ذلك تفصيل انماة هي كلها شيء 
واحد وحماعها الدين ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه وس : اسار 
يعامك ديني » والتصديق والعمل يتناوما اسم الإسلام والإعان جيعاً ؛ .دل 
عله قوله نعال : (إِذَالدَكَعِندَآنَالِاِسْكمُ ) :وقول تعال 1( ورضيت 51 
لْإسْكَمَدِيئآا ) وقوله : ( وَمَ بيع رَالِسْلوِدِينَاهلَنِيِقَبََونُهٌُ ) فين أن 
الدين الذى رضيه ويقبإه من عباده هو الإسلام ' ولا يكون الدين فى محل 


الرضى والقبول إلا بانضام التصديق إلى العمل . 


«قلت » : تفريق الى صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل وإن اقتضى 
أن الاعلى هو الإحسان والإحسان يتضمن الإعان . والإعان يتضمن الإسلام . 
فلا بدل على العسكس ولو قدرأنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا 
لس مسمى هذا . لكن التحقبق أن الدلالة مختلف بالتجريد والاقتران م قد 
بيناه ؛ ومن فهم هذا احات عنه إشكالات كثيرة فى كثير من المواضع حاد عنها 
طوائقايت لاسكلة الإيمانياوغيزها حدونا د كر من أن الدين لا يكون 
فى محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . ندل على أنه لا بد مع 
المل سق الإنياق + فهجةا يدل عل «وعوت الالمان طلقا .لك 7 
على أن العمل الذى هو الدين . لدس امه إسلاماً . وإذا كان الإيمان شرطاً 
فى قبوله لم يازم أن يكون ملازماً له ؛ ولو كان ملازماً له لم يازم أن يكون 
وا يتات 


0 


وقال الشيخ أبو حمرو بن الصلاح : قوله صلى الله عليه وسل : « الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله » إلى آخره ؛ والإيمان « أن تومن الله وملائكته 
وكتنة ورسلة» إل احره.: قال هذا بان لأصل الإنمان ».وهو التخديق الباطن 
وببان لأصل الإسلام » وهو الاستسلام والانقياد الظاهر . وحك الإسلام فى 
الظاهر ثبت بالشهادتين ٠‏ وإنما أضاف إلهما الأربع لكونها أظهر شعائر 
الإسلام ومعظمها ؛ ويقيامه مها يتم استسلامه ؛ وتركه لما بشعر بحل قيد انقياده 
أو اتحخلاله . 

م إن اسم الإيمان بتناول ما فسر به الإسلام فى هذا الحديث . وسائر 
الظافاة: لكرتها تعرزات التعديق الباطن :الدع حر أصل :الا ماق مقويات 
ومتمات وحافظات له. ولهذافسر الى صلى الله عليه وسبل الإيمان فى حديك 
وفد عبد القس الشهادتين . والصلاة والزكاة » والصوم ' وإعطاء امس من 
الغنم ؛ ولهذا لا بقع اسم المؤمن المطلق على من ارتك ب كبيرة أو ترك فرلضة ؛ 
لأن اسم الثغيء الكامل يقع على الكامل منه . ولا يستعمل فى الناقص ظاهراً 
إلا بقبد . ولذلك حاز إطلاق نفيهعنه فى قوله صلى الله عل ةو 00 رن 
الزابي حين يزبي وهو مؤمن » . 

وأسم « الإسلام » يتناول أيضاً ماهو« أصل الإبمان» وهو التصديق 
وتقاول. اسك الطاءات» إن ذلك كله استسلام ١‏ قال : حرج مما ذ كرناه 
وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان ؛ وأن كل مؤمن مس ٠‏ ولس 


قصضس 


كل مسل مؤمناً ٠‏ قال : فهذا حقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص 
الواردة فى الإيمان والإسلام التى طالما غلط فيها الخائضون ؛ وما حققناه من 
ذلك موافق لمذاهب حماهير العاماء من أهل الحديث وغيرم . 


فقال : هذا الذى ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال 
الأئمة .وما دل عليه الكتاب والسنة ما بظهر به أن المهور يقولون :كل 
مؤمن مس وليس كل مسل مؤمنا ٠‏ وقوله : إن الحديث ذ كر فيه أصل 
الإبمان وأصل الإسلام . قد بورد عليه أن الى صلى الله عليه وس أجاب عن 
الإيمان والإسلام بما هو من جنس المواب بالحد عن الحدود ؛ فيكون 
ؤاو كه عطاق ل لا لأملينا ف + فالإئنا هو الإيمان :يماد كره 
باطناً وظاهراً ؛ كن ماذكره من الإيمان نضمن الإسلام . كا أن الإحسان 
تضمن الإيمان . 


وقول القائل : أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر فالإسلام هو 
الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً وباطناً ٠‏ فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه 
الله مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة ٠‏ ومن أسم بظاهره دون باطنه فهو 
منافق يقبل ظاهره ١‏ فإنه ل بؤعس أن نشق عن قلوب الناس . وأيضاً فإذا 
كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان . فيازم 
أن يكون كل مسلٍ مؤمناً ٠‏ وهو خلاف ما نقل عن الجهور ٠‏ ولكن لا بد فى 
الإسلام من تصديق بحصل به أصل الإيمان . وإلالم ينب عليه ٠‏ فيكون 


خض 


حينئذ مساماً مؤمناً .فلا يد أن يتبين المسم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام؛ 
والنبى صلى الله عليه وس قال :» هذا جبريل أنا ؟ يعامك دينك» وقوله : 
« الإسلام هو الأركان الجمسة» لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع 
الفاقء 111ل أفهق عله كا اح نهنا نافلا وظافرا اود كر اين اننا 
هي الإسلام لأمهاهي العبادات الحضة التى يجب لله تعالى على كل عبد مطيق لما . 
وما سواها إما واجب على الكفابة لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب ٠‏ وإما 
من حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك . وتلك تابعة 
لهذم كا قال : «المسلم من سم المسامون من لسانه وده » « وأفضل الإسلام 
أن تطعم الطعام وتقرئة السلام على منعرفت ومن لم تعرف» ونحو ذلك : فهده 
سن هي الأركان والمماني كم في الإإعان . 


وقول القائل : الطاعات كرات التصديق الناطن . راد به شدان : براد به 
أنها لوازم له فتى وجد الإعان الل دك ل 
السنة . وبراد به أن الإعان الساطن قد يكون سباً ٠‏ وقد يكون الإعان الباطن 
تاماكاملاً وهي لم توجد . وهذا قول 0 وقد ذ كرنا 
في| تقدم امهم غلطوا فى ثلاثئة أوجه : 


( أحدها ) : ظنهم أن الإعان الذي فى القلب يكون تاما بدون العمل الذي 
ق القاك تضعيق بالا نيل اقلت ع كحة اذه وميه وحوقه:و الول عله 
والشوق إلى لقائه . 


كلض 


و( الثانى) : ظهم أن الإعان الذي فى القلب يكون تاماً بدون العمل 
الظاهر . وهدا يقول به جميع المرجة . 


و( الثالث ) : قولهمكل من كفره الشارع فإها كفره لاتتفاء تصديق 
لقاب لوت قار لوال و كوه التاخرين لا عزون اورمد اهب اليناف 
وأقوال المرجئة والجهمية ؛ لاختلاط هذا مهذا في كلام كثير منهم تمن هو فى 
باطنه يرى رأي المهمية والمرجئة فى الإعان ؛ وهو معظم لاسلف وأهل الحديث 
فيظن أنه جمع تبجا ا يجمع يكلام أمثاله وكلام السلف. 


قال أبو عمد الله مد بن نصر المروزي : وقالت «طائفة ثالثة» وم اجمهور 
الأعظم من أهل السنة واججاعة وأصحاب الحديث : الإعان الذي دما الله العباد 
إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دبناً وارتضاه لعباده ودعام إليه ؛ وهو 
ضد الكفر الذي سخطه فقال : ( وَلَارْصلِعِبَادوالْكْتْرَ )وقال:( وَرَضِيتٌ 
َكْمالسْكوَدينًا ) وقال : ( صَسبر اف أديَمَدِيَفْوَصَدْرَملإمكر ) 
وقال :  (‏ أَفَسَنَسََانَهْصَدْرَه اسل فَهوَعلورِمَنْرَيهِ فدح الله 
الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان . وجعله اسم ثناء وتركية . فأخبر أن من أسلٍ 
فبو على نور من ربه وهدى . وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه ؛ وما ارتضاه فقد 
أحه وامتدحه. ألا ترى أن أنياء الله ورسله رغبوا فيه إلسه وسألوه إياه ٠‏ فقال 
إراعيم وإساعيل : ١‏ مَبْتاوَاسمَلَامنسلدَوَ ص دْرَيآآأئَةسْنيَةلَهَ ) 
وقال_بوسف : ( ون مسَِمَاَألَحِفين للحن ) وقال : ( وَوَصَن يرنه 


وحم 


كس 


> عب مر 
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وَيَعْضُو ب يدن أله أضطق لَكْمْأَلرنَ ما سَموسنَإلَا ونيم مُسْلِمُونَ » وقال : 
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رع سم ل ع بر وه ع مقع مس رو ده 0000 وده صو عه ا ٠‏ 

5 ]اه ما 1 1 1 اد ام تك > 
موضعم أخر :2001 وولواءامتاياللوهما أنزِلإ يناوا أنزل ِلك إِرسِسمَوَإِسْمْعِيلَ 
عاى حوة در > ساس 1 - 0 م 00 َ 
وَإِسَحَقَ )إلى قوله ( إِنَءَاموأْبِِتْلِمَاءَامَنتْ يو فعَدٍ أهتدوأ ( غ 


الله بأن من أسلِ فقد اهتدى ٠‏ ومن آمن فقد اهتدى . فسوى ينهما . 


قال : وقد ذكرنا تمام الحجة فى أنالإسلام هو الإعان . وأنهمالا يفترقان: 
ولا ينبإنان فى موضع غير هذاء فكرهنا إعادته فى هذا الوضع كراهة 
التطوبل والنكرير. غير أنا سنذكر من الحجة ما لم نذكره فى غيرهذا الموضع: 
ونبين خطأ تأويلهم . والحجج التى احتجوا مها من الكتاب والأخبار على 
التفرقة بين الإسلام والإعان . 


«قلت» : مقصود مد بن نصر المروزي - رحمه الله : أن اسل الممدوح 
هو الؤمن الممدوح ؛ وأن اللدموم ناقص الإسلام والإعان ٠‏ وأنكل مؤمن 
فهو مس ؛ وكل مسلٍ فلا بد أن يكون معه إيمان. وهذا صحي ؛ وهو متفق 
عليه ؛ ومقصوده أيضأً ٠‏ أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان ؛ وهذا 
فيه بزاع لفظي ٠‏ ومقصوده أن مسمى أحدها هو مسمى الآخر » وهذا لابعرف 
عن أحد من السلف :تو إن قل :هنا تلاز مان:: فالتاةةمان لا تحب أن يكوك 
مسمى هذا هو مسمى هذا . وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
اسان ول اله الإسلام المشهورين أنه قال : مسمى الإسلام هو مسمى 


انا 


الإيمان م نصر ؛ بل ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف ٠‏ ولكن المشهور 
عن الجاعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق اوعد الله هو السلم 
للستحق اوعد الله : فكل مسلم مؤمن. وكل مؤمن مسل ء وهذا متفق على 
معناه بين السسلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون : إن المؤمن الذي 
وعد بالمنة لا د أن يكون مسلما ' والسم الذي وعد بالخنة لا دأن يكون مؤمناً ؛ 
وكل من «دخل الجنة بلاعذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسل . 

5 إن أهل السنة يقولون : الذين محرجون من النار ودخلون الجنة 
معهم عض ذلك ٠‏ وإنما اللزاع فى إطلاق الاسم فالتقول مثو رذق البدافت 
بأن الإيمان قول وعمل ٠‏ ولم ينقل عنهم شيء من ذلك فى الإسلام ٠‏ ولكن لما 
كان الجهور الأعظم يقولون : إن الإسلام هو الدينكله ٠‏ ليس هو الكلمة 
فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري . فكانوا يةولون : إن الصلاة والزكاة 
والصيام والح وغير ذلك من الأفعال الأمور مها هي من الإسلام ما هي من 
الإكان ٠‏ ظن أنمهم يجعل ونا شيئاً واحداً . ولي سكذلك ؛ فإنالإيمان مستازم 
للإسلام باتفاقهم ‏ وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يازم أن يكون هو إياه ؛ 
وأما الإسلام فلس معددليل على أنه بستازمالإعانعندالإطلاق؛ ولكنهل يستازم 
الإبمان الواجب أوكال الإيمان ؟ فيه نزاع . وليس معه دليل على أنه مستلزم 
للإيمان . ولكن الأندياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين . وقد 
وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذ كر ذاك عنهم فنحن نعل قطعاً أن الأنياء 
كليم مؤمنون . 


اقض 


وكذلك السابقون الأولونكانوا مسلمين مؤمنين . 
ولو قدر أن الإسلام يستازم الإيمان الواجب ٠‏ فغاية ما يقال : إنهما 
متلازمان ٠‏ فكل مسي مؤمن ٠‏ وكل مؤمن مسل , وهذا صحيح إذا أريد 
أن كل مسلٍ بدخل المنة معه الإيمان الواجب . وهو متفق عليه إذا أريد 
أن كل مس ياب على عبادته . فلا بد أن يكون معه أصل الإمان 
امن مسا إلا وهو مؤمن ٠‏ وإنل يكن هو إلامان الذي نفاه النى 
صلى الله عليه وس عمن لا حب لأخيه ما حب لنفسه ؛ وعمن يقفعل 
الكبائر ٠‏ وعن الأعراب وغيرم فإذا قبل : إن الإسلاموالإعان التام متلازمان 
ل يازم أن يكون أحدما هو الآخر كالروح والبدن فلا بوجد عندنا روح 
إلا مع البدن ٠‏ ولا بوجد بدن حي إلا مع الروح : ولس أحدما الآخر؛ 
فالإيمان كلروح . فإنه قاتم بالروح ومتصل بالبدن؛ والإسلام كالبدن ولا 
مكرن النن حباً إلا مع الروح ؛ ععنى أنهما طلازيان لا انعسي اعدنما 
هو مسمى الآخر ؛ وإسلام امنافقينكبدن المت جسد بلا روم : فما من 
بدن حي إلا وفيه روح . ولكن الأرواح متنوعةم قال البى صلى الله عليه وسلم : 
« الأرواح جنود مجندة فيا تارف منها اتتلف وما تنا كر مها أختلف » ولس 
كل من صلى ببسدنه يكون قله منورا بذ كر الله والخشوع وفهم القرآن 
وإن كانت صلاته يثاب عليها وإسقط عنه الفرض فى أحكام الدنيا. فهكذا 
الإسلام الظاهر نزاة الصلاة الظاهرة . والإيمان عمزلة ما يكون فى القاب 
حين الصلاة من المعرفة باللّه والنشوع وتدبر القرآن ٠‏ فكل من خشع قلبه 


نض 


خشعت جوارحه ' ولا ينعكس ٠‏ ولهذا قيل : 11 وخشوع النفاق ٠‏ وهو 
أن يكون الإسد خاشعاً والقاب ليس مخاشع . فإذا صلح القاب صلح 
المسد كله » ولس إذا كان المسد فى عمادة يكون القاب قائماً يحقائقها . 

والناس فى «الإعان » والإسلام» على ثلاث مراتب : ظالم لنفسه . ومقتصد 
وسابق بالخيرات . فالسم ظاهراً وباطناً إذا كان ظالاً لنفسه . فلا بد أن يكون 
منه لمان ؛ ولكن م يأت بلواجب ولا بتمكس . وكذلك فى اآخر . وسيأتى 
ان خاء انث 

والآيات التى احتي بها مد بن نصر تدل على وجوب الإسلام وأنه دين 
الله » وأن الله بحمه وبرضاه .وأنه ليس له دين غيره ٠‏ وهذا كله حق ؛ لكن 
لبس فى هذا ما يدل على أنه هو الإيمان ؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام 
بكون الرجل من أهل المنة ٠‏ ذ كره فى حجة القول الأول؛ فإن الله وعد 
المؤمنين بالنة فى غير آية » ول يذكر هذا الوعد باسم الإسلام وحينئذ. فدحه 
وإيجابه وحبة الله له ندل على دخوله فى الإيمان ؛ وأنه بعض منه . وهذا متفق 
عليه بين أهل السنة كلهم يقولون : كل مؤمن مسلٍ . وكل من أت بالإيمان 
الواجب فقد أنى بالإسلام الواجب لكن النزاع فى العكس ؛ وهذا 5 أن 
الصلاة يحها الله ويأعى بها ويوجها ويثى عليها وعلى أهلها في غير موضع ؛ 
“ملم بدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان بل الصلاة تدخل 
فى الإيسان. فكل مؤمن مصل ء ولا يازم أن يكونكل من صلى وأتى 
الكائر مؤمناً . 


انا 


وجميع ما ذ كره من الحبجة عن الب صلى الله عليه وسل فإن فبها التفريق 
بين مسمى الإيمان والاسلام إذا ذ كرا ججيعاً ٠ك‏ فى حديث جزل وعكرم 
وفبها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطاق دخل فبه الإسلام . قال أنو عبد الله بن 
حامد فى كتانه الضف فى« اصول الدين »:: 


قدذكرنا أن الإممان قول وعمل ٠‏ فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل 
روابتين : (إحداها) أنهكالإيمان . ( والثانة) : أنه قول بلا عمل ٠‏ وهو نصه 
فى روأية إجماعيل بن سعيد . قال : والصحيمم أن الذهب روابة واحدةأنه قول 
وكمل ١‏ ويحتمل قوله : إن الإسلام قول بره به أنه لا جب فيه ما يحب فى 
الإعان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة لست من شرطه , إذ النص عنه أنه 
لايكفر بترّكه الصلاة . 


قال : وقد قضينا أن الإسلام والإممان اسمان لين . وذكرنا اختلاف 
الفقهاء . وقد دكر قبل ذلك أن الإسلام والإبمان اسمان لمعنيين مختلفين . وبه قال 
مالك . وشريك . وحماد بن زبد. بالتفرقة بين الإسلام والإمان . قال : وقال 
أصحاب الشافعى . وأحتاب أبى حشفة : إمهما اسمان معناها واحد . قال : ويفيد 
هذا أن الإيمان قد تنتني تامع بقاء الإسلام عليه ٠‏ وهوبتيانالكائر 
ىذ كرت في الخبر » فيخرج عن تسمية الإمان . إلا أنه سل ؛ فإذا 006 
ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإعان . ولا تنتني عنه تسمية الإممان بارتكاب 
الصغائر من الذنوب ٠‏ بل الاسم باق عليه . تم ذكر أدلة ذلك . ولكن 527 


كس 


فنه أدلةكثيرة على من يقول : الإسلام محرد الكلمة ؛ فإن الأدلة الكثيرة 
ندل على أن الأعمال من الإسلام ؛ بل النصو صكلبها تدل على ذلك » قن قال : 
إن الأعمال الظاهرة المأمور مها لست من الإسلام . فقوله باطل . بخلاف 
التصديق الذي في القاب . فإن هذا لبس فى النصوص ما هل على أنه من 
الإسلام ٠‏ بل هو من الإعان ٠‏ وا الإسلامالدين .كا فسره النى صلى الله عليه 
وس بأن لخم وه وقليه لله ؛ فإخلاص الدين لله إسلام . وهذا غير التصديق ٠‏ 
ذاك من جنس عمل القلب . وهذا من جنس علٍ القاب . 

وأحمد بن حنبل . وإن كان قد قال فى هذا الوضع : إن الإسلام هو 
الكلمة. فقد قال فى موضع آخر : إن الأعمال من الإسلام . وهو أنبع هنا 
الزهرىي رحمهالله . فإان كان راد من قال ذلك » إنه بالكلمة بدخل ف الإسلام 
و يأت بام الإسلام . فهذا قريب . وإن كان عراده أنه أي يجميع الإسلام 
وإنلم عمل فهذا غلط قطعاً ٠‏ بل قد أنكر أحمد هذا الجواب. وهو قول من 
قال : يطلق عليه الإسلام وإن ل يعمل ٠‏ متابعة لحديث جبريل ٠‏ فكان يسغى 
أن يذكر قول أحمد حميعه . 

قال إماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإسلام والإمان فقال : 
« الإعان » قول وعمل . والإسلام الإقرار . وقال : وسألت أحمد عمن قال 
في الذي قال جبريل للنى صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام . فإذا فعات 
ذلك فأنا مسل ؟ فقال : نعم . فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنى 
صلى الله عليه وسلٍ . فهو مسل أيضًا ؟ فقال : هذا معاند للحديث ٠‏ 


مض 


فقد جمل أحمد من جعلهمساماً إذالم يأت بالمس معاندا لاحديث ٠‏ معقوله: 
إن الإسلام الإقرار ء فدل ذلك على أن ذاك أو ل الدخول في الإسلام أنه 
لا يكون قائاً بالإسلام الواجب حتى يأني بالمس. وإطلاق الاسم مشروط بها ٠‏ 
فإنه ذم من لم يتبع حديث جيريل . وأبضأ فهو في أ كر أجوبته يكفر من ل 
يأت بالصلاة ؛ بل وبغيرها من الماني ٠‏ والكافر لا يكو نمساماً باتفاق المسامين: 
فعل أنهلم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا مل ؛ وإن قدر أنه أراد ذلك ٠‏ 
فيدا مكرزق أبلا كن ا شىء من المباني الأرلعة . ك5 الروايات عنه 
بحلاف ذلك ؛ والذين لا بكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام . 
كالشافعي ومالك ٠‏ وأبي حنيفة ٠‏ وغيرم . فكيف لا يجعاها أحمد من الإسلام ؟! 
وقوله فى دخوهها فى الإسلام أقوى من قول غيره . وقد روى عنه أنه جعمل 
حديث سعد معارضاً لخديث مر ٠١‏ ورجم حديث سعد . 

قال امسن بن علي : سألت أحمد بن حنبل عن الإعان أوكد أو الإسلام ؟ 
قال : ماء حديث حمر هذا ٠‏ وحديث سعد أحب إلي -كأنه فهم أن جيدية 
عمر يدل على أن الأجمال حي مسمى الإسلام : قيكون مسهاه أفضل ليق 
سعد ندل على أن مسمى الإيمان أفضل . ولكن حديث عمر لم بذكر الإسلام 
إلا الأعمال الظاهرة فقط ؛ وهذه لاتكون إباناً إلامع الإعان الذى 
فى القلب بلله وملائكته وكشّه ورسله . فيكون حينئذ بعض الإعان ٠.‏ فيكون 
مسمى الإعان أفضل 5 دل عليه حديث سعد . فلا منافاة بين المدبئين . 

وأما تفريق أ حمد بين الإسلام والإعان . فكان يقوله تارة ٠‏ وتارة ؛ 


فض 


الحلاف ولا جزم به . وكان إذا قرن بنهما « تارة» يقول الإسلام الكلمة . 
قوقارة وزلا يقول#ذلك وكذلك: لتك رك لمحا كأ تارة: كفن 
تناع لفط نونارة لآ كنويا قال ليون :"فلك أ عدا 
تفرق بين الإسلام والإعان ؟ قال : لعم . قلت بأي شىء محتس ؟ قال : عامة 
الأحاديث ندل على هذا . ثم قال : « لايزني الزاتى حين يزنى وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» وقال الله تعالى : ( مَالتِالأعرَابُ 

ماله مولن فُولوَتَكمنَا. ) قال : وماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإعان . قال: وحدثنا أبو سامة الخزاعى قال : قال مالك وشريك ٠‏ ود كر 
قولحم وقول حماد بن زيد : فرق بين الإسلام والإإعان . 


قال أحمد : قال لي رجل : لو لم يثنا فى الإعان إلا هذا لكان حساً . 
قلت لأبى عمد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السان ؟ قال : نعم . قلت : 
فإذا كانت المرجثة يقولون : إن الإسلام هو القول . قال : ثم نصيرون هذا كله 
واحداً . ويجعلونه مساماً ومؤمناً شيا واحداً على إعان جبريل ومستكمل 
الإكان . قلت : فن ههنا حجتنا علمهم ؟ قال : نعم . فقد ذ كر عنه الفرق مطلقاً 
واحتجاجه بالنصوص . 


وقال صالح بن أحمد : سئل أبي عن الإسلام والإإعان قال : قال ابن أبى 
ذئب : الإسلام : القول . والإعان : العمل . قل له : ما تقول أنت ؟ قال : 
الإسلام غير الإعان ؛ وذ كر حديث سعد ٠‏ وقول النبى صلى الله عليه وسم . 


فض 


فهو فى هذا الحديث لم يختر قول من قال : الإسلام : القول ؛ بل أحاب بأن 
الإسلام غير الإعان ٠‏ ما دل عليه الحديث الصحيح مع القران. 


وقال حنبل : حدثنا أبو عبد الله حديث برلدة : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يعامهم إذا خرجوا إلى المقار أن بقول قائلهم : « السلام علي أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وإنا إن شاء الله بك لا حقون» ... الحديث . 
قال : وسمعت أنا عبد الله بقول فى هذا الحديث : حجة على من قال : الإمان 
قول . قن قال : أنامؤمن [ فقد الف ] قوله : من المؤمنين والمسلمين . 
فبين المؤمن من المسل ء ورد على من قال : أنامؤمن مستككل الإعان . وقوله : 
« وإنا إن شاء الله ب لاحقون » وهو بعل أنه ممت نشد قول من قال : أنا 
موف إن شا الله بالاستشاء فى هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث سألت : أباعمد الله قلت : قوله : «لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن . ولا بشرب الرحين بشرما وهو مؤمن ». قال : قدتأولوه 
فأما عطاء فقال : يتنحى عنه الإممان . وقال طاووس : إذا فعل ذلك زال عنه 
الإإعان . وروي عن الحسن قال : إن رجع رأجعه الإعان . وقد قبل : حرج 
من إلاعان إلى الإسلام ٠‏ ولا خرج من الإسلام . وروى هذه المسألة صالح 
فإن مسائل أبى الحارث يرو ها صالح أيضاً . وصالح سأل أباه عن هذه القصة 
فقال فيها : عكذا بروى عن أني جعفر قال  :‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » قال : بحر ج من الإعان إلى الإسلام . فالإعان مقصور فى الإسلام . 


فض 


فإذا زنى خرج من الإعان إلى الإسلام . قال الزهري ‏ يعنى لما روىحديث 
شغد : «أو مسل» فنرى أن الإسلام الكلمة والإعان العمل قال أحمد :وهو 
حديث متأول والله أعلم . 


فقد ذ كر أقوال التابعين ولم يرجح شيثاً ٠‏ وذلك والله أعلم لأن جميع 
ما قالوه حق: وهو يوافق على ذلككله ما قد ذ كر فى مواضع أخر أنه حرج 
من الإعان إلى الإسلام ٠‏ ونحو ذلك . وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون 
بافظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ بل التأويل عندم مثل التفسير . وببان 
ما يؤول إليه اللفظ ١‏ كقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم وتحمدك اللهم 
اغفر لي » يتأول القرآن ٠‏ وإلا فها ذكره التابعون لا مخالف ظاهر الحديث 
بل يوافقه . وقول أحمد يتأوله . أى يفسر معناه ؛ وإن كان ذلك يوافقظاهره 
ثلا بظن مبتدع أن معناه أنه صار كافراً لا إعان معه حال ؛ م تقوله الخوارج 
فإن الحديث لا يدل على هذا ؛ والذي نفى عن هؤلاء الإعان كان يجعلهم 
مسلمين لا بجعليم مؤمنين . 

قال لمروذي : قبل لأنى عبد الله : تقول نحن الؤمنون ؟ فقال : نقول: حن 
المسلمون . قلت لأنى عبد الله : تقول : إنا مؤمنون . قال : ولكن نقول : إنا 
مسلمون . وهذا لأن من أصله الاستشناء فىالإعان ٠‏ لأنه لا يعلم أنه مؤد بجميع 
له 


كمض 


موضعه ؛ وهذا لا منع ترك الاستثناء إذا أراد : إني مصدق . فإنه يجزم بما فى 
قلبه من التصديق ؛ ولا يجزم بأنه تمتتثل لكل ما أمى به ؛ وكا بجزم بأنه يحب 
لله رسوله ٠‏ فإنه يبغض الكفر ٠‏ ومحو ذلك مما يعلم أنه فى قلبه ؛ وكذلك إذا 
أراد بأنه مؤمن فى الظاهر ؛ فلا عنم أن يجزم بما هو معلوم له ؛ وإما يكره 
ما كرهه سائر العلماء من قول امرجئة إذ يقولون : الإبمان شيء متمائل في 
جميع أهله ل 
وأنا مؤمن عند الله ٠‏ وحو ذلك ؛ م يقول الإنسان : لي رأس حقاً . وأنا لي 
رأس فى علم الله حقاً ؛شن جزم بهعلى هدا الوجه ٠‏ فقد أخرج الأعمال 
الباطنة والظاهرة عنه ؛ وهذا منكر من القول وزور عند الصحاة 
والتالعين ٠‏ ومن اتبعهم من سائر المسلمين ؛ وللناس فى « مسألة الاستثناء » 
كلام يذ كر فى موضعه . 


و(المقصود هنا )أن هنا قولين متطرفين : قول من يقول : الإسلام تجرد 
الكلمة ٠‏ والأعمال الظاهرة ليست داخلة فى مسمى الإسلام ٠‏ وقول من 
يقول : مسمى الإسلام والإعان واحد ؛ وكلاها قول ضعيف مخالف لحديث 
جبريل ٠‏ وسائر أحاديث النى صلى الله عليه وسلم . وللهذا لما نصر عمد بن نصر 
لمروزي القول الثانى :لم يكن معه حجة على صحته ؛ ولكن احتبج بما يبطل به 
القول الأول ؛ فاحتج بقوله فى قصة الأعراب : ١‏ بَلِامَهْيمْوُعَكَ أن هدكو 
لإ إِسَكْتْرْصَدِقِتَ ) قال : فدل ذلك على أن « الإسلام » هو الإمان 


مض 


فبقال : بل دل على نقيض ذلك ٠‏ لأن القوم لم يقولوا : أسلمنا ؛ بل قالوا: آمنا 
والله أمرم أن يقولوا : أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال : ( يله يمن 
َف ْآدْمَدَدْفيتلَكُتْرْسَدِقِنَ )2 فقولج :آمنا.ولوكن 
الإسلام هو الإعان لم يحت أن يقول : ( إِنَكُتْمَصَدِقِينَ ) فإنهم صادقون في 
قولحم : (أَسْلَممَا) مع أنهم لم بقولواء ولكن الله قال : (. يَمتُودعَك كما 
كسمأ سكسَؤير/ة ةيئه ٠)‏ أي : عنون عليك ما فعلوه من 
الإسلام » فالله تعالى سمي فعلهم إسلاماً ٠‏ ولدس فى ذلك ما يدل على أنهم سعوه 
إسلاماً ؛ وإما قالوا : آمنا ثم أخبر أن امنة تقع بالحداية إلى الإعان ٠‏ فأما الإسلام 
الذي لا إعان معه. فكان الناس يفعلونه خوفاً من السيف ؛ فلا منة لهم بفعله 
وإذالم عن الله عليهم بالإعان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا بقبله الله منهم . 
فأما إذا كانوا صادقين فى قولحم : آمنا ء فالله هو المان عليهم عهذا الإإعان وما 
دخل فيه من الإسلام ٠‏ وهو سبحانه نفى عنهم الإعان أولاً ٠‏ وهنا علق منة 
الله به على صدقهم . فدل على جواز صدقهم . 

وقد قيل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ٠‏ ويقال : العلق بشرط 
لايستازم وجود ذلك الشرط . ويقال : لأنه كان معهم إعان ا كما عو 
الإعان الذي وصفه ثانيا ؟ بل معهم شعبة من الإعان. 

قال حمد بن نصر : وقال الله تعالى : ١‏ وَمَآأْمرَ لا يداه مخصِينَ 


لَمَألينَ ) الآنة وقال : ( إِنَالتِس عند اسَاَلٍإِسَلمٌ ) فسمى إقام الصلاة وإيتاء 


فنا 


الزكاة ديناً قبما وسمى الدين إسلاما ٠‏ شن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم 
الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام ‏ بعضا . قال : وقد حاء معينا 
هذه الطائفة التى فرقت بين الإسلام والإعان على أن الإعان قول وعمل ٠‏ وأن 
الصلاة و الز كأة من الإإعان وقد سماها الله ديناء وأخبر أن الدين عنده الإسلام 
فقد سمى اله الإسلام بما ممى به الإإعان . وسعى الإيعان بما سم به الإسلام ٠‏ وجثل 
ذلك حاءت الأخسار عن البى صلى الله عليه وسلم . فن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار وأن العمل لدس منه فقد خالف الكتاب والسنة ؛ ولا فرق بننه وبين 
المرجئة إذ زعمت أن الإعان إقرار بلا عمل . 


فبقال : أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين ٠‏ والدين عنده 
هو الإسلام . فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل . ورده على من جعل 
العمل خارجا من الإسلا مكلام حسن . وأما قوله : إن الله سمى الإعان عا سمى به 
إلاسلام وسمى الإسلام عا سمى به الإعمان فلي سكذلك . فإن الله إنما قال : 
( إِدَالِعِنْدَاآفَالإِسَكَمٌ) ولم يقل قط ٠‏ إن الدين عند الله الإعان ؛ ولكن 
هذا الدين من الإيمان : وليس إذا كان منه يكون هو إياه ؛ إن الإيمان أصله 
مزق القاك وتصديقه؛ وقوله ؛ والعمل تابع لهذا العم والتصديق ملازم له 
ولا يكون العسد مؤمنا إلا بهما. وأما الإسلام فهو تمل محض مع قول ٠‏ والعل 
والتصديق ليس جزء مسماه ٠‏ لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا 
بعلم لكن لا يستازم الإعان المفصل الذي بنه الله ورسوله . م قال تعالى : 


تن سر مله 
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( إنما المؤونوت الذينء منوايالله ورسولو-ثم لم برتَابوا وه دو أْبأمَولهم وأنفسهمٌ 


أفض 
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لاه ويم / د عرو م سا سر 9 0 عه واس 0ت باسبج- 
فيسجي ل أله وليك هم الصَصدرت ) وقوله : ( إِنَّمَااَلْمُوْمسَالْذِيَإدَاذْكرَ 
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لله جلت قلو مهم وَإَِا تيت عَلَتِِمإيلنهدزاد مم إِيمنَاوَعل رَيّهِمْ يَيَوطُونَ ). 


وكذا سائر النصوص التىتننى الإعان عمن لم يتصف با ذكره . فإن كثيراً 
من المسامين مسلم باطنا وظاهراً ومعه تصديق حمل . ولم يتصف بهذا الإعان » 
والله تعالى قال : ١‏ وَصْيبَيعرالإِسَووِيتَاَكَيْقبَلَينَهُ ) وقال: 
( وَرَضِ تلك الْإسْلمدِينا ) ولم يقل : ومن يشغ غير الإسلام علماً ومعرفة 
وتصديقاً وإعاناً . ولا قال : رضيت لي الإسلام تصديقاً وعلما . فإن الإسلام 
من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع ؛ قن ابتغى غير الإسلام 
دناً فلن يقل منه ٠‏ والإيمان طمأننة ويقين ٠‏ أصله علم وتصديق ومعرفة 
والدين تابع له ؛ يقال : آمنت الله وأسلمت لله . قال مومى : ( يواكم 
امن اتهِضَكِِوك دهم تسن ) فلوكان مسماما واحدأ كان هذا 
نكر يرا . وكذلك قوله :(إَِالْمتلِييس ومس وَالْمؤْمِيت وَالمؤمتت) "ا 
قال : والصادقين والصارين والخاشعين : فالمؤمن متصف مهذا كله ٠‏ لكن هذه 
الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص ٠‏ وكان الى صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” اللهم لك أسلمت وبك آمنت ٠‏ وعليك توكلت وإليك أننت . وبك 
خاصمت وإليك حا كنت »كا نت في « الصحيحين » أنه كان يقول ذلك إذا قام 
من الليل . وثنت فى« صحيم مسلم » وغيره أنه كان يقول : فى سجوده :« اللهم 
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت » وفى الركوع يقول : « لك ركعت ولك 


مضنا 


أسلمت وبك آمنت » ولما بين الى صلى الله عليه وس خاصة كل منهما قال : 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم » ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأموناً على الدم 
والال. فإن هذا أعلى . والأمون يسلم الناس من ظلمه ولدس من سلموا من 
ظلمه يكون مأموناً عندم . | 

قال مد بن نصر : شن زعم أن الإسلام هو الإقرار ٠‏ وأن العمل لدس 
منه » فقد خالف الكتاب والسنة . وهذا حيسم ؛ إن النصوص كلها ندل على 
أن الأجمال من الإسلام . قال : ولافرق بننه وبين امرجئة إذ زَعمت أن 
الإيمان إقرار بلا حمل . 


فبقال : بل بنهما فرق ٠‏ وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة 
كالزهري ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة فى الإيمان ٠‏ والإسلام عندمم 
جزء من الإيمان والإيمان عندمأٌ كل ٠‏ وهذا موافق للكتاب والسنة . 
وبقولون: الناس بتتفاضلون فى الإيمان وهذا موافق للكتاب والسنة. و المرجئة 
يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل ؛ ويقولون إيمان الناس متساو 
فإيمان الصحابة وأخر الناس سواء . ويقولون: لاايكون مع أحد بعض الإيمان 
دون بعض ٠‏ وهذا مخالف للكتاب والسنة. 


وقد أحاب أحمد عن هذا السؤالم قاله في إحدى روايتيه : إن الإسلام 
هو الكلمة . قال الزهرى : فإنه تارة بوافق من قال ذلك ٠‏ وتارة لادوافقه: 


لض 


بل ذكر مادل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان ؛ فاما 
أحاب بقول الزهري قال له الميموني : قلت يأنا عبدالله ! تفرق بين الإسلام 
والإبمان ؟ قال : نعم ؛ قلات : بأى شىء تحت ؟ قال : عامة الأحاديث ندل 
على هذا . ثم قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » . وقال تعالى ١:‏ كَلتَالَْعربْءَامَملل موا 
وَلكن مُووَآَمَكمنَا ) قلت له : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : 
نعم . قلت : فإِذا كانت المرجئة تقول : إن الإسلام هو القول. قال :م يصيرون 
هذا كناو عدا و قيطاوان شلا ونوا قينا والجنيدا عل إنكان عريل : 
ومستكمل الإيمان ؛ قلت : فن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم . فقد أحا بأد : 
بأمهم جعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الإيمان على إيمان جبريل . 

وأما قوله : يجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً . فبذا قول من بقول : 
الدين والإبمان شىء واحد . فالإسلام هو الدين . فيجعلون الإسلام والإإعان 
شئاً وحداً ؛ وهذا القول قول امرجة فيما ذا كره كثير من الأعة كالشافعي 
وأبي عبد وغيرها . ومع هؤلاء بناظرون . فالمعروف منكلام الرجئة : الفرق 
بين لفظ الدين والإعان. والفرق بين الإسلام والإيمان . ويقولون : الإسلام 
بعضه إعان وبعضه أعمال . والأحمال منها فرض ونفلء ولكنكلام السلف كان 
فيما بظبر لهم ويصل إلييم من كلام أهل البدع كا تجدم فى الجهمية ؛ إما محكون 
عنهم أن الله فىكل مكان . وهذا قول طائفة من مكالنجارية » وهو قول عوامهم 


كن 


وعبادم ؛ وأما حمهور نظارم من الحهمية ٠‏ والعتزلة. والضرارية ٠‏ وغيرم ٠‏ فإما 
يقولون : عو لا داخل العالم ولا خارجه . ولا هو فوق العام . 


وكذلك كلامبم فى «القدرية, يحكون عنهم إنكار العم والكتابة: وحؤلاء 
م القدرية الذين قال ابن عمر فيهم : إذا لقنت أولئك فأخبرم أنى بريء منهم 
وأنهم برءاء مني ٠»‏ وم الذين كانوا يقولون : إن الله أمى العساد وهام . وهو 
لا بعلم من لطبعه ممن لعصيه ٠‏ ولا من .دخل الخنة تمن بدخل النار حتى فعلوا 
ذلك . فعلمه بعد ما فعلوه ! ولمذا قلوا : الأمس أنف . أي : مستأنف؛ يقال: 
روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك . يعني أنه مستأنف العم بالسعيد 
والشتي ٠‏ وببتدئ ذلك من غير أن بكون قد تقدم بذلك عل ولأكناب ٠‏ فلا 
يكون العمل على ما قد قدر فيحتذي به حذو القدر ؛ بل هو أ مستأنف 
قتا .توالو احندام و النائن: إذا راد اذ يعمل عملا قدر فى نفسه ما ربد عمله 
ثم حمله ما قدر فى نفسه . وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته . ولسمى 
هذا التقدبر الذي فى النفس خلقاً . ومنه قول الشاعر : 

ولأنت تفرى ماخلقت وبء ض الناس خلق ثم لا بغري 

يقول : إذا قدرت أمرأ أمضيته وأنفذته . مخلاف غيرك فإنه عاجز عن 
أمضاء ما يقدره . وقال تعالى : ( ملسن حدر ) ولعو انه زع 
قبل أن مخلق الأشياء كل ما سيكون ٠‏ وهو محلق عشيته فهو يعلمه وبرده . 
وعامه وإرادته قاكم بنفسه ٠‏ وقد يتكلم به ويخبر به ما فى قوله : ( لَأَملآنَ 


حكن 
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جم هنك وَمِمَن تَنِعَكَ مهم أجمعِينَ ) وقال : (١‏ وَوْلاكمَة سَبَقَتَمِنْرَيك لكان 
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رَامَاءَأجَلمْسَئَّ ) وقال فعالى : ( وَلْمَدَسَبَعَتَْكمنالَادلْمَرْسَلِينَ * إِنْهْمَهُمْ 
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لسَسْورُويَ »* وَإنَّ ناهين ٠)‏ وقال تمالى : ( وَلْقَدَءائَامُوسَى 
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الحكيب فَاَحَيْلِفَ نه وَلَوْلاظِمَهَ سَبَقَّتَ مِنْرَيْكَ لق ىدهم ) وهو سبحانه 


كتب م ابقدره فبما يكتبه فبه .كا قال : ( كك نهمل الصا وألازسن 
نيك فِكَدَيَعامومَيكٌ 2٠)‏ قال ان عباس : إنالله خلق الخلق وعم 
ما م عاملون ثم قال لعامه :كن كتاباً ؛ فكان كتابا ٠‏ ثم أتزل تصديقذلك فيقوله 
سد مس ست ور 


للم كآلَميْلمْمَاف لصا والْرَضٍإنَ لِك وكِتَبإِنَدلِك عل اضر ) 


5 3 6 سد عزن جر و رن .صم كم دب . جر 0 أ 
ع6 


[ صم م لا 


06 1 ه عرص ايك عر 


يَنَقَ لأ نَرَأَهَاإِنَ دلِلكَعَلَأسَّمِضِيرٌ ) وقال :( وَلَفَرْكسَسَافِالرَبورِمنْبعَدٍ 


كم 
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رذ ايض برْهَاباد ىَالصديخُورت ) وقال : ( يَمْحُوا اماه وَينْيت 
| 


م بعتن 


عَم مَالَاتَعَلْمُونَ )2 «الملائكة قد عامت ما يفعل بنو آدم من الفساد 
وسفك الدماء . فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله - فيكون هو أعلم 
ما علمهم إياه . ما قاله أ كثر اللفسر بن  :‏ أو قالوه بالقياس على منكان قبلهم ٠‏ 
كا قاله : طائفة منهم . أو بغير ذلك والله أعم بم سيكون من مخلوقانه الذين 
لاعلم لمم إلا ما علمهم وما أوحاه إلى أنديائه وغيرم مما سيكون هو أعلم به منهم ؛ 
ؤإنهم لا يحيطون بعيء من علمه إلا عا شاء . 


بدن 


وأبضاً فإنه قال للملائكة : ( إِيجَاعِلُ ف الْأَرَضِسَِيكَةٌ ) قبل أن 
يمرم بالسجود لادم . وقبل أن م إبلدس ؛ وقبل أن نهى آدم عن أ كله من 
الثنجرة . وقبل أن يأ كل منها ويكون أ كله سبب إهباطه إلى الأرض ٠‏ فقد عر 
الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره [ه ولإبليس عا بعل أنهما مخالفانه فيه. و, نْ 
الخلاف سيب أمرء لما بالإهباط إلى الأرض والاستخلاف فى الأرض . 


وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمى ٠‏ فإن إبليس امتنع من 
السجود لآدم وألغضه فصار عدوه . فوسوس له حتى يأ كل من الشجرة فيذنب 
آدم أبضاً . فإنه قد تألى إنه ليغوينهم أججعين . وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون 
فهو حريص على إغواء أدم وذريته بكل ما أمكنه 'لكن آدم تلقى من ربه كلات 
فتاب عليه وأجشاه ربه وهدأه بتوبته . فصار بي آدم سيل إلى يجاتهم وسعادتهم 
عما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء . وهو التوبة . قال تعالى : ( يِمبَانه 
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فين وَالْسَكفعَت وَالْمفْرِصكين وَالْمدْرِكتٍ وبو ب الع لَالْمُؤْمِنَوَالْمُؤِْتٍ ). 


وقدر الله قد أحاط هذا كله قبل أن يكون . وإبلس أصر على الذنب . 
وأحتح بالقدر . وسأل الإنظار لييلك غيره . وآدم تاب وأناب ٠‏ وقال هو 
وزوجته : ( رَبَنَاظكََآأنَضََاوَإِن لَرطْفرَكَاوَتْحَمَنا دوقي نَالْحَسِرنَ ) 
فتاب الله عليه فاجتاه وهداه . وَأَرَله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته ؛ فيرفع الله 
ذلك درجته ٠‏ ويكون دخوله الْنة بعد هذا أ كل ما كان" فق أذني هن 
أولاد آدم فاقتدى بأبيه آخم فى التوبة كان سعيداً . وإذا تاب وآمن وحمل صالاً 


الذكنا 


دل الله تتكانة متاك + وكا فسا التوية حيرا منة قل أخطنة + يات 
أولياء الله المتقين . ومن اتبع مهم إبلدس فأصر على الذنب ٠‏ واحتح القدر . 
وأراد أ يخي غيره كان من الذين قال فييم 1 لَدملآنَجَهُممِنكَ وَمسّن 
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والقصود هنا ذ كر القدر ؛ وقد ثبت فى « صحبح مسلٍ » عن عبد الله بن 
جمرو عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
ملق السموات والأرض مخمسين ألف سنة ؛ وكان عرشه على اللاء » وى 
« حيسم البخاري » عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كان الله لم يكن شىء قبله . وكان عرشه على الماء ٠‏ وكتب فى الذكر 
كل شىء» ثم خلق السموات والأرض» وفى « الصحيحين » عن النى صل الله 

عليه وسلم من غير وجه أنه أخبر : أن الله قد علم أهل المنة فخ أهل: النار-:ة 
وما بعمله العباد قبل أن يعملوه . 


وفى « الصحبحين » عن عبدالله بن مسعود : « أن الله ببعث ملكا بعد خلق 
الجسد وقبل نفخ الروح فيه فيه ؛ فيكتب أجله ورزقه وعمله . وشت أو سعيد» . 
وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله فى مواضهها . فهذا القدر هو الذي أنكره 
فالقدريق التي كلوا فى أواخن من الصحابة :وقد روى أن أول من انتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له : سيسويه من أبناء امجوس ٠‏ وتلقاه عنه 
عه اليني »+ ونقال: أول عا غدة فى المجاز كا احتزقت: الكسةء فقال 


لان 


رجل : احترقت بقدر الله تعالى . فقال آخر :لم يقدر الله هذا . وم يكنعلىعهد 
الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر ؛ فاما تدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده 
عليهم من بقى من الصحابة كصدالله بن حمر . وعبدالله بن عباس ٠‏ ووائلة بن 
الأسقع . وكان أ كثره بالبصرة والشام . وقليل منه بالمجاز ؛ فأ كثر كلام 
السلف فى ذم هؤلاء القدرية : ولهذا قال وكبع بن المراح : القدرية يقولون : 
الأمى مستقبل ٠‏ وإن الله لم يقدر الكتابة والأمال ؛ والمرجثة يقولون : القول 
يجزئ من العمل ؛ والمهمبة يقولون : المعرفة مجزئ من القول والعمل . 
قال وكيع : وه وكلهكفر ورواه ابن" . 
ولكن لما اشتهر الكلام فى القدر ؛ ودخل فيه كتير من أهل النظر 
والعباد ٠‏ صار حمبور القدرية بقرون بتقدم العم . وإنما ينكرون حموم اللشايئة 
والخلق . وعن مرو بن عبد فى إنكار الكتاب المتقدم روايتان . وقول أولئك 
كفرع عليه مالك , والشافعى . وأ حمد وغيرم . وأما هؤلاء فهم ميتدعون 
ضالون لكنهم ليسوا بمئزلة أولئك ؛ وفى هؤؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد 
كتب عنهم العم . وأخريج البخاري ومس جماعة منهم . لكن من كان داعية إليه 
م يخرجواله ٠‏ وهذا مذهب فقباء أهل الحدي ثكأحمد وغيره : أن من 
كان داعية إلى بدعة فإنه لستحق العقوبة لدفع ضرره عن اللاس . وإن كان 
فى الباطن مجتهداً . وأقل عقوبته أن هجر . فلا ييكون له مرتسة فى الدين 


() بياض ف الأصل . 
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لا يؤخذ عنه العم ولا يستقضى ؛ ولا تقبل شهادنه ٠‏ وحو ذلك دفي يالك 
قريب من هذا . ولهذالم يحرج أهل الصحبح لمن كان داعرة ؛-ولكن روا 
م وسائر أهل العم عن كثير تمن كان برى في الباطن رأي القدرية ٠‏ والرجئة . 
والخوارج ٠‏ والشبعة ٠‏ 


وقال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة . وهذا 
لأن « مسألة خلق أفعال العاد . وإرادة الكائنات » مسألة مشكلة . وما أن 
القدرية من المعترلة وغيرم أخطئوا فيها .فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم 
أو أكثرم؛ فإنهم سلكوا فى الرد عليهم مسلك جهم بن مفوان. و اتكاعة» 
فنفوا حككة الله فى خلقه وأمره . ونفوا رحمته بعباده . ونفوا ما جم له من 
الأساب خلقاً وأمراً ٠‏ وجحدوا من الحقائق ا موجودة فى مخاوقاته وشرائْعه 
ماصار ذلك سداً لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولحم عما يظنونه السنة. 
إذكانوا بزحمون أن قول أهل السئة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم ٠‏ 
وهذا لسطه موضع آخر . 

وإنما المقصود هنا أن «السلف» فى ردم على الرجئة والمهمية والقدرية 
وغيرم ٠‏ يردون من أقوالهم ما لغهم عنهم وما معوه من بعضهم . وقد يكون 
ذلك قول طائفة منهم : وقد يكون نقلاً مغيراً . فلهذا ردوا على المرجئة الذين 
يجعلون الدين والإمان واحداً ؛ ويقولون هو القول. وأبضاً م يكن حدث 
فى زمنهم من المرجئة من يقول : الإمان هو تجرد القول بلا تصديق ولا معرفة 


لكان 


في القلب . ؤإن هذا فا أحدثه ابن كرام ٠‏ وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام . 
وأما سائر ما قاله فأقسوال قيلت قبله . ولهذا لم يذ كر الأشعري ولا غيره 
من يك مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا . 


وأما سائر أقواله فبحكونها عن ناس قبله ولا ذكرونه . ولم بكن ابن 
كرام فى زمن أحمد بن حنبل . وغيره من الأ فلبذا يحكون إجماع اناس 
على خلاف هذا القول ؛ كاذ كر ذلك أبو عبدالله أحمد بن حل وأبو ثور 
وغيرها . وكان ذول المرجئّة قله : إن الإعان قول باللسان وتصديق 
بالقلب . وقول جهم : إنه تصديق القلب ؛ فاما قال ابن كرام : إنه جرد 
قول اللسان. صارت أقوال المرجئة ثلائة. لكن أحمدكان أع عقالات الناس 
من غيره ٠‏ فكان يعرف قول الهمية في الإعان ٠‏ وأما أو ثور . فم يكن 
يعرفه. ولا إعرف إلا مرجئة الفقهاء . فلبذا حكى الإحماع على خلاف قول 
الجهمية والكرامة . 


قال أو تون ريده على المرجئة كا روى ذلك أبو القامم الطبري 
اللالكائي وغيره : عن إدربس بن عبد الكريم قال : سأل رجل من أهل 
خراسان أنائور عن الإيمان وما هوء أبزد وبنقص ؟ وقول هو أو قول وعمل؟ 
أو تضديق وعمل ؟ فأحانه أبواتور ندا فقال :سالك ربعك الله وعفانا] 
وعنك عن الإإعان ما هو . يزيد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل أو تصديق 
وحمل ؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم . 


بذكن 


0 برحمنا الله وإياك : أن الإعان تصديق بالقلب . وقول باللسان ٠‏ وحمل 
الجوارح ؛ وذلك أنه ليس بين أهل العم خلاف في رجل لو قال : أشهد أن الله 
عز وجل واحد ٠‏ وأن ما جاءت به الرسل حق ؛ وأقر مجمبع الشرائع . ثم قال : 
ماعقد قلى على شىء من هذا ؛ ولا أصدق به ؛ أنه ليس بمسم ٠‏ ولو قال : 
المسبح هو الله وجحد أمى الإسلام . ثم قال : لم بعقد قلى على شيء من ذلك 
أنه كافر بإظبار ذلك وليس بؤمن . فلما لم يكن بالإقرار إذلم يكنمعهالتصديق 
مؤمناً ٠‏ ولا بالتصديق إذالم يكن معه الإقرار مؤمناً . حتى يكون مصدقاً بقلله 
مقراً بلسانه . فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان ٠‏ كان عندم مؤمناً ٠‏ 
وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق سمل ؛ فيكون هذه 
الأشاء إذا اجتمعت مؤمناً . فلما نفوا أن يكون الإعان بشىء واحد . وقالوا : 
يكون بشيثين فى قول بعضهم . وثلاثة أشياء فى قول غيرم .لم يكن مؤمناً 
إلا بما أحمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء ؛ وذلك أنهإذا حاء مبذهالثلاثة الأشياء. 
فكلهم يشهد أنه مؤمن ؛ فقلنا بما أجمعوا عليه من النصديق بالقلب ٠‏ والإقرار 
باللسان . والعمل بالجوارح 1 

فأما الطائفة التى ذهبت إلى أن العمل ليس من الإعان ٠‏ فيقال لهم : ماذا 
أراد الله من العاد إذ قال لمم : أقيموا الصلاة ونوا الزكاة ٠‏ الإقرار ذلك أو 
الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار وم برد العمل؛فقد كفرت.عند 
أهل المم.(5)' من قال: إن اللَهلم يرد من العساد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ ‏ 
وإن قالت : أراد مهم الإقرار قبل : فإذا كان أراد منهم الأمرين حميعاً 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق . 
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لم زمتم أنه يكون مؤمناً بأحدما دون الآخر . وقد أرادها حميعاً ؟ أرأبتم لو أن 
رجلاً قال : امل حميع ما أمى به الله ولا أقر به ؛ أبكون مؤمناً ؟ فإ قالوا : 
لا . قبل لهم : فإن قال : أقر بجميع ما أمى الله به ؛ ولا أحمل به ؛ أكون 
مؤمناً ؟ إن قالوا : نعم . قيل ما الفرق ؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين حميعاً 
فإن حاز أن بكون بأحدها مؤؤمنا إذا ترك الآخر . حاز أن يكون بالآخر إذا مل 
به وم يقر مؤمناً ٠‏ لا فرق بين ذلك . إن احتج فقال : لو أن رجلا أسلٍ فأقر 
بجميع ما حاء به النى صلى الله ليه وم أكون مؤمناً مهذا الإقرار قبل أن 
بجيء وقت حمل ؟ قبل له : إإها يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله : 
أن يعمله فى وقته إذا حاء ٠‏ ولس عليه فى هذا الوقت الإقرار تجميع ما يكون 
به مؤمناً ؛ ولو قال : أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان . 


قلت : بعني الإمام أنو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم 
العمل مع الإقرار ٠‏ وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً . وهذا 
الاحتجاج الذي دك أو ثورهو دليل على وجوب الأح بن : الإقرار والعمل 
وهو ندل على أن كلا منهما من الدين ٠‏ وأنه لا يكون مطيعاً لله؛ ولا مستحقا 
للثواب ولا تمدوما عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعا . وهو حجة على من 
يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإعان حمبعا . وأما من يقول : إنها من الدن 
وقول ةا الفامق هد مر سرف اكد بعض الدين وهو الإعان عندم . وترك 
بعضه ؛ فهذا يحت عليه بعىء آخر ٠‏ لكن أبو ثور وغيره من علماء السة عامة 
احتجاجهم مع هذا الضف ٠‏ وأحمد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من 


امن 


أني ثور . ولهذا إنما حكى الإحماع على خلاف قول الكرامية ؛ ثم إنه تورع فى 
اللطق على عادته ؛ ول حزم نني الخلاف ؛ لكن قال : لا أحسب أحداً بقول 
هذاء وهذا فى رساله إلى أبى عبد الرحيم الموزحانى, ذ كرها الخلال فى كناب 
, السنة » وهو أجمع كتاب ذكر فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية 
وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه ٠‏ كا أن كثاله فى العل أجمع كتاب بذ كر 
فنه أقوال أحمد فى الأصول الفقبية . 


قال المروذي : رأيت أنا عبد الرحيم الجوزحاتى عند أبى عبد الله . وقد 
كان ذ كره أبو عد الله فقال : كان أبوه وبتك ار فاروه ماعو ر اانا 
أو عبد الرحيم فأثئى عليه ٠‏ وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان 
سألدعن الإمسان بوكر الرسالة من طريقين عن أبى عبد الرحيم » 


وجواب أحهد 


سم الله الرحمن الرحيم : أحسن الله إلينا وإليك فى الأمور كلها . وسلمنا 
إياك م نكل شر برحمته . أنانى كتابك ذ كر ما نذ كر من احتجاج من احتسم 

فر المرجية؛ وك ركد دا مكردق اين . لسست منطريق أهل السنة 
وأ تأحقل م اول الاق بالا تنه تقل عل ميق بها أراى ابن مته" ٠‏ أو | براق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بما حاء عن النبى صلى الله 
عليه وسلم» أو عن أتحابه . فهم شاهدوا النى صلى الله عليه وسلم . وشهدوا 
تنزيله ٠‏ وما قصه الله له فى القرآن » وما عني به ٠‏ وما أراد به أخاص هو أم 


الكل 


عام ؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أحد من الصحابة . فهذا تأويل أهل الدع ؛ لأن الآبة قد نكون خاصة 
ويكون حكبها حكا عاهء ويكون ظاهرها على العموم ٠‏ وإما فصدت نشىء 
بعينه ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلم هو امبر عن كتاب الله وما أراد ١‏ 
وأصحابه أعلم بذلك مناء لمشاهدتهم الأمس وما أريد مذلك . فقد نكون الآية 
خاصة ؛ أى معناها مثل قوله تعالى : ( يَوْصِ كاه ولد كلذك مِثْلْ 
حَيِ لين ) وظاهرها على العموم؛ أي من وقع عليه أمم (ولد )فله ما فرض 
له ' لخحاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وس ألا رثمسلم كافرا. 


وروى عن الى صلى الله عليه وسلم ‏ وليس لنت إلا أنه عن أصحابه 
أنهم لم يورئوا قائلآً . فكان رسول الله صلى الله عليه وسام هو المعبر عن 
الكتاب أن الآبة إفا قصدت للمسلم لا للكافر . ومن حملباعلى ظاهرها 
لزمه أن بورث من وقم عليه اسم الولدكاف را كان أوقاتلاً . وكذلك أحكام الوارث 
من الأنوين وغير ذلك مع آي كثير يطول مها الكتاب ٠‏ وما استعمات 
الأمة السنة من الى صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه . إلامن دفم ذلك من 
أهل البدع والحوارج وما بشههم ٠‏ فقد رأيت إلى ما خرجوا . 


قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان فى اصطلاح الأعة ٠‏ كالشافعي 
وأمد ؛ وأبي عبد وإسحاق وعيرم سواء . لا يردون بالحملما لايفهم منه . 
كافسره به بعض المتأخرين وأخطأ فى ذلك ٠‏ بل الجمل ما لا يكني وحده فى 


حلض 


العمل به وإن كان ظاهره حقاً ٠‏ كا فى قوله تعالى : ( حُدْمِنَأمَوَيهِمَصَدَكَة 

طهَرَهْم وكيا ) فهذه الآنة ظاهرها ومعناها مفهوم . ليست مما لابفهم 
المراد به ؛ بل نفس مادلت عليه لا يكى وحده فى العمل فإن المأمور به صدقة 
تكون مطهرة زكية لهم ٠‏ وهذا إا يعرف ببيان الرسول صل الله عليه وس 
ولهذا قال أحمد يحذر انكلم فى الفقه هذين « الأصلين» . الجمل والقياس . 
وقال: أ كثر ما مخطىء الناس من جهة التأويل والقباس , بريد بذلك ألا 
ىى عا دل عليه العام والطلق قبل النظرفيما بخصه ويقيده ؛ ولالعمل بالقياس 
قبل النظر فى دلالة اللصوص هل تدفعه . إن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما 
بظنونه من دلالة اللفظ والقياس ؛ فالأمور الظنية لا يعمل مها حتى يبحث عن 
لمعارض بحناً طمن القل ب إليه . وإلا أخطأ من لم بفعل ذلك . وهذا هو الواقع 
فى المتمسكين بالظواهر والأقيسة. ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع . وله فى ذلك 


وكذلك التمسك بالأقيسة مم الإعراض عن النصوص والآثار ٠‏ طريق 
أهل البدع . ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً . وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوأ فيه السلف من الصحاءة والتابيين لحم بإإحسان ٠‏ وقوله تعالى : 
(وْحِ سوام ولد حك ) هوه عاماً وهو مطلق فى الأحوال . بعمها على طريق 


سه و هه 


نض 


للأولاد . ومن أخذ مبذالم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن ٠‏ بل أخذ بما 
ظهر له ما سكت عنه القرآن . فكان الظهور لسكوت القرآن عنه . لا لدلالة 
القرآن على أنه ظاهر . فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر 
القول ؛ وجمدتهم عدم العم بالنصوص التى فيها عل بما قبد . وإلا فكل 
ما ببنه القران وأظهره فهو حق ؛ بخلاف ما يظبر للإنسان لمنى آخر غير 
نفس القرآن بسمى ظاهر القرآن . كاستدلالات أهل البدع من المرجئة 
والمهمية والخوارج والشيعة . 


قال أحمد : وأما من زعم أن الإعان الإقرار ٠‏ شا يقول فى المعرفة ؟ هل 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؛ وهل يحتاج أن يكون مصدقا مما عرف ؛ فإن 
زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين ٠‏ وإن زعم أنه 
يحتاج أن يكون مقراً ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء ؛ وإن جحد وقال : 
لايحتاج إلى العرفة والتصديق . فقد قال قولاً عظيماً . ولا أحسب أحداً .دفع 
المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء . 


قلت أحمد وأو ثور وغيرها من الأئمة كانوا قدعرفوا أصل قول المرجئة . 
وهو أن الإعان لا ذهب بعضه ويبقى بعضه ؛ فلا يكون إلا شيئاً واحداً فلا 
يكونذا عدد : اثنين أو ثلاثة . فانه إذا كان له عدد ؛ أمكن ذهاب لعضه وبقاء 
لمكه ديل لا نكرق الاكمنا واحدا + وطداقالت اطيمنة ندعم واعدق 
القاب . وقالت الكرامية : إنه شيء واحد على اللسان . كل ذلك فراراً من 


ركض 


تعض الإمان وتعدده . فلهذا صاروا يناظرونهم بما بدل على أنه لبس شئثاً 
واحداً . م قاتم . فأبو ثور احتيم بما اجتمع عليه «النقاة الرة ومن أله 
تصديق وحمل ٠‏ ول يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم ٠‏ أو لم بعد خلافهم 
خلافاً . وأحمد ذ كر أنه لايد من العرفة والتصديق مع الإقرار ٠‏ وقال : 
إن من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماً . فإن فساد هذا القول 
معلوم من دين الإسلام ! ولهذا لم ذهب إليه أحد قبل الكرامية ٠‏ مع أن 
الكرامية لا تتكر وجوب المعرفة والتصديق ؛ ولكن تقول : لا بدخل فى امم 
الإعان حذراً من تبعضه وتعدده ‏ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه 
وببقى بعضه. بل ذلك يقتضي أن يجتمع فى القلب إيمان وكبر . واعتقدوا 
الإجماع على ننى ذلك ٠‏ كم ذ كر هذا الإحماع الأشعري وغيره . 


وهذه الشهة الى أوقعتهم مع عل كثير منهم وعنادته وحسن إسلامه 
وإعانه. ولهدا دخل فى « إرحاء الفقباء م جماعة 9 عند الامة اهل عر ودين 95 
ولهذالم يكفر أحد من السلف أحداً من« مرجئة الفقهاء » بل جعلوا هذا من 
ددع الأقوال والأفعال ؛ لا من بدع العقائد ٠‏ وإن كثيرا من الماع فيها لفظي ٠‏ 
تك اللففك الطائق المكتابت :و البقة هو الموات "قلسن لأحية آنا شرل 
بخلاف قول الله ورسوله. لاسها وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
من أهل الإرحاء وغيرم وإلى ظهورالفسق . فصار ذلك اللطأ البسير فى اللفظ 
سداً لخطأ عظيم فى العقائد والأعمال . فلهذا عظم القول فى ذم « الإرحاء » حتى 
قال إراهيم اللخعى : لفتنتهم ‏ يعنى المرجئة ‏ أخوف على هذه الأمة من فتنة 


تلض 


الأزارقة . وقال الزهرى : ما ابتدعت فى الإسلام بدعة أضر على أهله من 
الإرحاء . وقالالأوزاعي : كان حي بن أبى كثير » وقتادة يقولان : ليس شيء 
من الأهواء أخوف عندم على الأمة من الإرحاء . وقال شريك القاضى ‏ وذكر 
الرجئة فقال ‏ : مم أخسثقوم ٠‏ حسبك بالرافضة خيثاً ٠‏ ولكن المرجئة يكذبون 
على الله . وقال سفيان الثوري : تركت المرجئة الإسلام أرق من نوب سابرى 
وقال قتادة : إنما حدث الإرحاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث 


وسئل ميمون بن مبران عن كلام المرجئة » فقال : آنأ كيين ذلك 
وقال أبوب السختياني : أنا | كبر من دين المرجئة ' إن أول من تكلم في الإرحاء. 
رجل م نأهل المدينة من ببى هاشم يقال له : الحسن . وقال زاذان : أنينا الحسن 
إن جمد فقلنا : ما هذا الكتاب الذى وضعت ؟ وكان هو الذى أ: خرج كتاب 
المرجئة فقال لي : يا أنا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا ا 
أو أضع هذا الكنات ان اخملا ىأ سم الإعان ليس كالخطأ فى اسم محدث ؛ 
ولا كالخطأ في غيره من الأنعاء ؛ 0 ت أحسكام الدنيا والآخرة متعلقة اسم 
الإعان والإسلام والكفر و اللفاق . 

وأحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين المعرفة التى فى القاب ونان التصديق 
الذي فى القلب . فإنتصديق الاسان هو الإقرار ؛ وقد ذكر ثلانة أشياء . وهذا 
حتمل « شيئين» يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته ٠‏ وهذا قول 


لذن 


ان كلاب؛ والقلانسى . والأشعرى وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين 
تصديق القلب . فإن تصديق القلب قواه . وقول القلب عندم ليس هو الم . 
لوقا اح وردنا قال أحمد : هل يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار ؟ وهل 
حتاج إلى أن يكون مصدقاً ما عرف ؛ فإن زعم أنه حتاج إلى المعرفة مع الاقرار 
فقد زعم أنه من شيئين ' وإن زعم أنه حتاج أن كزنهة ا دنا عا عرف 
فهو من ثلاثة أشياء ؛ فإن جحد وقال : لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق . فقد 
أنى عظيا ولا أحسب امرءأ دفع امعرفة والتصديق . 


والذين قالوا : الإعان هو الإقرار . فالاقرار باللسان يتضمن التصديق 
اللسان . والمرجئة لم ختلف أن الاقرار باللسان فيه التصديق ؛ فعم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان ؛ إلا أن يقال : أراد نصديق القاب 
واللسان حميعاً مع المعرفة والإقرار ؛ وعراده بالاقرار الالتزام لا التصديق م 
قال تعالى : ( وَإِدْأحَدَ أَسَمْسِك قَ لبي لَمَءَاتَدنُحكم ون حكتاب وَحِكُمَة ثم 
جَآء حك رسولٌ مُصَدقَ لمكم لتوُونُن كيل قال فرشم وَأَحَدم عل 
بكم إِصَرِق نوا أ كال مافيدوا وَأَتَأْمَعَكُم منََلشَنَهِدِنَ ) فالمئاق الملأخوذ 
على أنهم يؤمنون به وينصرونه . وقد أمروا بهذا ٠‏ وليس هذا الإقرار تصديقاً. 
فإن الله نعالى لم خيرم تخبر ؛ بل أوجب عليهم إذا حاءم ذلك الرسولأن يؤمنوا 
به وينصروه . فصدقوا م ذا الإقرار والتزموه ٠‏ فهذا هو إقرارم . والانسان 
قد يقر للرسول بعنى انه يلتزم ما بأمس به مع غير معرفة , ومن عير لصديق له 
بأنه رسول الله ؛ لكن لم بقل أحد من امرجئة : إن هذا الإقرار يكون إعانا . 


كن 


بل لابد ندم و د ران اليرئ وهو أنه بر له بأنه رسول الله كم بقر المقر 
بما يقر به من الحقوق . ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ؛ ولادد مبهاء 
وقد يراد الإقرار جرد التصديق بدون التزام الطاعة ؛ والمرجثة تارة يحملون 
هذا هو الإءان وتارة يجعلون الاكان التصديق 00 : ٠‏ هذا هو الاقرار 
الذي يقوله فقهاء المرجئة : إنه إيكان ٠‏ وإلا لو قال : أنا أطعه ولا أصدق أنه 
اس م 


وأحمد قال : لابد 2 هد الإفرار أن يكون مصدقاً . دن يكون 
ونا قور كر نود عام كيبو ور ال حي سف كا ا 
وهذا يقتضي أنه لابد من تصديق باطن . ويحتمل أن يحكون لفظ 
درق عند ده شين التر ل والفتن حسما 6 قد كا 6 ا 
يقال : صدق بالقول والعمل ٠‏ فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه 
مع معرفة قله أنه رسول الله قد خضع له وانقاد ؛ فصدقه بقول قله 
وجمل قلبه محبة ونعظيماً ٠‏ وإلا ففجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض 
عن الانقياد له وما حاء به . إما حسداً وإماكيراً . وإما لحة دينه الذي مخالفه 
ا ا وعمسلة 
فأر اد أحمد بالتصديق مع المعرفة به صار القاب مصدقا له ايها 2 ماله 
اسن ١‏ مده اممتوز عن الها 
فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الايمان . وهذا أشه بأن 


ينض 


حمل عليه كلام أحمد ؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت 
بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؛ بل ذلك معلوم بالاضطرار هن دين 
الإسلام ‏ ومن نازع من الههمية فى أن اتقياد القلب من الايمان فبو كن 
نازع ف الكراضة ىأ معرفة القاب من الايمان . فكان حمل كلام أجد 
على هذا هو الناسب لكلامه فى هذا اللقام . 


وأيضأ فإن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد تصديق القلب الخالى عن 
الانقياد الذي يجعل قول القلب ؛ أمى دقيق . وأ كثر العقلاء ينكرونه وبتقدير 
صحته لا جب على كل أحد أن بوجب شيئين لا يتصور الفرق بينها. وأ كثر 
الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القاب وتصديقه . ويقولون : إن ما قاله 
ابن كلاب ٠‏ والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة [ه ٠‏ وكثير من أصحابه 
اعترف يعدم الفرق . وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب . قلوا : ففي 
قلبه خبر بحلاف عامه . فدل على الفرق . فقال لهم الناس : ذاك بتقسدير خير 
وعلم ليس هو علماً حقيقياً ولاخبراً حقبقيا . ولما أثنتوه من قول القاب 
انالف لعل والإرادة ٠‏ إنما يعود إلى تقدبر علوم وإرادات لا إلى جنس 
آخر خالفها. 

ولهذا قالوا : إن الا نسان لا مكنه أن بقوم بقلله خبر بحلاف عامه ؛ وما 
بمكنه أن يقول ذلك بلسانه ٠‏ وأما أنه يقوم بقلله خبر مخلاف ما إعامه . فهذا 
غير ممكن . وهذا ما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب 


لذن 


ذاته ٠‏ لأنه بكل شىء عليم . و بتنع قيام معنى بضاد الع بذات العام ٠‏ والخبر 
اللفساني الكاذب يضاد العم . 


فيقال لهم : الخير النفساتى لوكان خلافاً للعم لخاز وجود العلل مع ضدهتم 
يقولون مل ذلك فى مواضع كثيرة ٠‏ وهي من أقوى ا حجج التى يحتسم ما 
القاضى أبو بكر وموافقوه فى مسألة العقلوغيرها ء كالقاضي أبى يعلى . وأبيحمد 
ابن الللان ٠‏ وأبى علي بن شاذان ٠‏ وأبى الطبب ٠‏ وأنى الوليد الباجي ٠‏ وأبى 
الخطاب . وابن عقيل وغيرم ؛ فيقولون : العقل نوع من الع ٠‏ فإنه لدس بضد له 
نل يكن نوعا منه كان خلافاً له : ولو كان خلافاً لاز وجوده مع ضدالعقل 
وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة ‏ كا ضعفها امهور ٠‏ وأنو المعالي الموينى تمن 
ضعفها ‏ فإن ما كان مستازماً لغيره لم يكن ضداً [ه ؛ إذ قد اجتمعا ٠‏ ولدس هو 
من نوعه ؛ بل هو خلاف [ه على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين 
إلى أن يكونا مثلين ١‏ أو خلافين أو ضدين ٠‏ فالازوم كالارادة مع العم 
أو كالعلم مع الحباة . ونحو ذلك ليس ضداً ولا مثلآً؛ بل هو خلاف ٠‏ ومع 
هذا فلا جوز وجوده مع ضد اللازم ؛ فإن ضد اللازم ينافيه ٠‏ ووجود الملزوم 
دون اللازم محال ٠‏ كو جود الارادة دون العمل . والعر توق اللناة: فهدان 
خلافان عندم ٠‏ ولا يجوز وجود أحدها مع ضد الآخر . 


كذلك الهو مستلم امقل . كل عام عل . والقل شرط ف الي 
فليس مثلاً له ولا ضداً ولا نوعاً منه ٠‏ ومع هذا لا يجوز وجوده معضد العقل. 


امكل 


لكن هذه الحجة تقال لمم فى العم مع كلام النفس الذى هو الحير . فإنه لس 
ضداً ولا مثلاً . بل خلافاً :. فيجوز وجود العم مع صد الخير الصادق وهو 
الكاذب ٠‏ فبطلتتلك الحجة على امتناع الكذب النفساني من العالم . وبسط 


والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه مسر عليه التفريق بين عامه 
بأن الرسول :مادق وين تضديق قله تضدتقاً ردأ عو انشاك وغاردمن اعمال 
القاب بأنه صادق . 


ثم احتي «الامام أحمد, على أن الأعمال من الإيمان حجحكثيرة فقال وقد 
سأل وفد عبد القس رسول الله صلى الله عليه وسل عن الإيمان فقال : «شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة ؛ وصوم 
رمضان . وأن تعطوا حمساً من المغنم » لحمل ذلك كله من الإإعان . قال : وقال 
البى صلى الله عليه وسل « الحباء شعبة من الإعان » وقال : « أ كثل المؤمنين 
إعاناً أحسنهم خلقاً» . وقال : « إن البذاذة من الإمان » . وقال « الإيمان 
بضع وستون شعبة ٠‏ فأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وأرفعها قول لا إله 
إلا الله » مع أشياء كثيرة , منها : « أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقالذرة 
من إعان» : وماروى عن النى صلى الله عليه وسم فى صفة المنافق : « ثلاث 
من كن فبه فهو منافق » مع حججج كثيرة . وما روي عن النى صلى الله عليه 
وسل فى تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده ٠‏ ثم ما وصف الله تعالى فى كنايه 
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ا 1 وَائعأرلَ تكد أ 
كن ريده الإعان فى عير موضم ٠‏ مثل قوله : (١‏ هوالذىانزل في لوب 


ألْمُؤْمينَ ليِزْدادواإِيمنَامَع! إيملنيم ( وقال 0 سيق نَ لذن وأ لكب وررداة 


لس عمس رس عرو ب شحوم 


لبن اموا يما ) وقال: ( وَإِد البتعيع ءَإيسَهدرَادتهُم إِيمَدنَ )4 :وقال 


لاعي 6 يي مجبروج 0 


6 عو" اها ود عه 2001 سكي‎ ١ 
تعالى ( 0 مَنْيَفولَ أيحكم رَادنه هزوم إِيمَمًا فَأمَا أذ رتءامنوافزاد دتممإيمنا‎ 


آه 


وديه - 
سلج مح ل« ل و لاعر آ هه 0 


وهر مسْتَبسْرُونَ 0 1 0 الْمؤُو الْذينَءامَسو يط ورَسُو وشم ليتوأ 
2 وحتِهَدُواْاموهِم وَنَفِْهٌ سي لٍأمَهوْليكَ هُمُ المّسبد قورت ) وقال تعالى : 
١‏ اط اشلاة يرل يكز ) وقال تعالى : ( فَإِن 

وو ل ا وا 


د م وح عو 


0 لعزن له اين حْتَقَل وَيْقِيِمواالصَلَوة ُو كوه ولك وي لييمَةِ ) . 


آم 


قال أحمد : ويازمه أن يقول : هو مؤمن بإقراره ٠‏ وإن أقر بالزكاة ةق 
اثحلة وم يجد فى كل مائتى درم حمسة ١‏ أنه مؤمن ؛ فيازمه أن يقول : إذا أقر 
ثم شد الزنار فى وسطه وصلى للصليب وأنى الكنائس والببع وعمل الكبائر 
كلها إلا أنه فى ذلك مقر الله ؛ فبلزمه أن كو عتدوس معنت إلاخاء 
من أشنع ما يازمهم . 

«قلت» : هذا الذي ذ كره الإمام أحمد من أحسن ما احتيج الناس به 
عليهم . جمع فى ذلك جملا يقول غيره بعضها؛ وهذا الالزام لا محيد لهم عنه . 
ولهذالما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه . وقالوا :لوفمل 
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[مافعل] من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلككفراً فى الباطن ؛ لكن يكوندليلاً 
علىالكفر فى أحكام الدنيا . فإذا احتج علييم بنصوص تقتضي أنه بكون كافراً فى 
الآخرة . قالوا : فهبذه النصوص تدل على أنه فى الساطن لدس معه من معرفة الله 
شىء ٠‏ فإمها عندم شىء واحد . خخحالفوا صرب المعقول وصر بح الشرع . 


وهذا القول مع فسادء عقلاً وشرعا . ومع كونه عند التحقيق لا ثت 
إعانا ٠‏ فإنهم جعلوا الإمان شيا واحداً لا حقيقة له ٠‏ كم قالت المهمية ومن 
وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات . وقالوا بأن القرآن 
مخلوق وأن الله لا يرى فى الآخرة ٠‏ وما بقوله [ابن كلاب] من وحدة 
ش الكلام وغيره من الصفات . 


فقولهم فى الرب وصفاته وكلامه والإعان به برجع إلى تعطيل محض ٠»‏ وهدأ 
قد وقم فيه طوائف كثيرة من التأخرين المنتمسين إلى السنة والفقه والحديث 
المتبعين للأثمة الأريمة ٠‏ المتعصين للجهمية والمعتزلة ؛ بل ولامرجئة أيضا ؛لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق الى نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين ؛ ولكن من 
رحمة الله ماده المسلمين أن الأثّة الذين لهم فى الأمة لسان صدق ٠‏ مثل الأنمة 
الأربعة وعيرم كلك ٠‏ والثوري . والأوزاعي ٠‏ واللبث بن سعد , وكالشافعي 
وأحمد . وإسحاق ٠‏ وألى عبيد ٠‏ وأبى حنيفة ٠‏ وأبى وسف. وحمد ؛ كانوا 
ينكرون على أهل الكلام من المجهمية قولهم فى القرآن والمان وصفات الرب 
وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله برى فى الآخرة» وأن 
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القرآن كلام الله غير خلوق ٠‏ وأن الإبمان لادد فيه من تصديق القلب واللسان 
فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطنا وظاهراً عندم كلهم . ومن كان موافقا 
لقول جهم فى الإءهان بسبب اتتصار أبى الحسن لقوله فى الإعان ؛ ببق تارة 
نشول قرول الملك والأة وار يقول بقول المتكلمين الموافقين طبه؛ 
حتى فى مسألة سب الله ورسوله 57 طائفة من الحسليين ٠‏ والشافعيين 
والمالكين. إذا تكلموا بكلام الأعة قالوا : إن هذا كفر باطنا وظاهراً . 

وإذا تكلموا بكلام أولتك قالوا : هذا كفر فى الظاهر . وهو فى الباطن 
يجوز أن بكون مؤمنا تام الإيمان ٠‏ فإن الإيمان عندم لا يتتعض . ولهذا لما 
عرف القاضى عاض هذا من قول بعض أحابه . أنكره ونصر ول مالك 
وأهل السنة ٠‏ وأحسن فى ذلك . 

وقد ذ ت بعض ما يتعلق -هذا في كتاب « الصارم المسلول على شاتم 
السرل .كدان حدم فى مسائل الإعان بذ كرون أقوال الأة ٠‏ والسلف 
وبسحثون بحا يناسب قول الههمية . لأنالبحث أخذوه م نكتب أهل الكلام 
الذين نصروا قول جهم فى مسائل الإعان . 

والرازيلما صنف «مناقب الشافعي » ذ كر قوله فى الإءمان . وقول 
الشافعي قول الصحاءة والتابعين ٠‏ وقد ذ كر الشافعي أنه إجماع من الصحاة 
والتابعين . ومن لقبه استشكل قول الشافعى جداً لأنه كان قد العقد فى نفسه 
شهة أهل البدع فى الإيمان : من الخوارج والعتزلة والهمية والكرامية 


و 


وسائر الرجئة . وهو أن الغيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله ؛ 
لكن هو لم بذ كر إلا ظاهر شبتهم . والجواب عماذ وه هو سهل . فإنه سم 
له أن الميئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كا كانت ؛ لكن لا يلزم من زوال بعضها 
ي الوسناتي ادحا 


ْ والشافعي مع الصحابة والتائعين وسائر السلف يقولون : إن الذنب يقدح 
فى كال الإعان . ولهذا نفى الشارع الإعان عن هؤلاء . فذلك المجموع الذي 
هو الإمان لم ببق جموعا مع الذنوب ٠لكن‏ يقولون بتي لعضه : إما أصله وإما 
أكثره وإماغير ذلك ؛ فبعود الكلام إلى أنه يذهب لعضه وببقى لعضه . 


ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ 
الزيادة : لأنه إذا تقص ازم ذهابهكله عندم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول 
ذلك . وم الخوارج والعتزلة . وأما الجهمية فهو واحد عندم لا يقبل التعدد ؛ 
فيثنتون واحداً لا حقيقة له ؛ كا قالوا مثل ذلك فى وحدانية الرب ووحداننة 
صفاته عند من أثنتها منهم . 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقمهم فى هذا , اعتقادم أنه لا جتمع 
فى الإنسان بعض الإبمان وبعض الكفرء أو ماهو إعان وما هوكفر. 
واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسامين ذ كر ذلك أبو الحسسن وغيره ؛ 
فلأجل اعتقادم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للاجماع المقيتي. إجماع 
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السلف الذى ذكره غير واحد من الأمّة ؛ بل وصرح غير واحد منهم بكفر من 
قال بقول جهم فى الإعان . 


ولهذا نظائر متعددة ؛ يقول الإنسان قولاً مخالفاً للنص والإجماع القدم 
حقبقة ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والإجماع . وهذا إذا كان مبلغ عامه 
وأجتهاده ؛ فالله بثببه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده وبغفر له ما تز عن معرفته 
من الصواب الباطن . وم لما توهموا أن الإعان الواجب على حمييع الناس نوع 
واحد ؛ صار بعضهم بظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقمل التفاضل . فقال 
لي مرة لعضهم : الإعان من حيث هو إعان لا يقسل الزيادة والنقصان . فقات [ه : 
قولك من حيث هو ؛ كا تقول : الإنسان من حيث هو إنسان » والحبوان من 
حيث هو حيوان . والوجود من حيث هو وجود . والسوادمن حيث هو سواد 
وأمال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات ؛ فتثنت لمذه المسمسات وجوداً 
مطلقاً جردا عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له فى الخارج ٠‏ وإغا هو 
شيء يقدره الإنسان فى ذهنه ما يقدر موجوداً لا قدعاً ولاحادثاً ولا قاع بنفسه 
ولا بغيره؛ ويقدر إنساناً لا موجوداً ولامعدوماً ٠‏ ويقول : الماهة من حث 
هي هي لا توصف بوجود ولاعدم . والماهية من حيث هي هي شيء بقدره 
الذهن ٠‏ وذلك موجود فى الذحن لا فى الخارج . وأما تقدير شىء لا بكون 
فى الذنحن ولافى الخارج متنع . وهذا التقدير لا يكون إلا فى الذهن كسائر 
تقدير الأمور الممدعة + مثل تقدير صدور العام عن صانعين ونحو ذلك ؛ فإن 
هذه المقدرات فى الذهن . 


فهكذا تقدير إعان لابتصف به مؤمن ؛ بلهو يجردعن كل قبد . ونقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً ؛ بل مام إإعان إلا مع المؤمنين» ولا تم 
إنسانية إلاما انصف ما الإنسان؛ فكل إنسان له إنسانية مخصه وكل مؤمن 
له إكان بخصه ؛ فإفسانية زهد تنشبه إنسانية مرو ليست هيهي . وإذا اشتركوا فى 
نوع الإنساننة فعنى ذلك أنهما يشتبهانفيما بوجد فى الحارج ويشتركانفى أعس 
كلى مطلق يكون فى الذهن . 

وكذلك إذا قبل : إيمان زيد مثل إعان عمرو ؛ فإعان كل وأحد مخصه . 
فلو قدر أن الإيمان يتمائل لكان لكل مؤمن إمان يخصه وذلك الإعان 
مختص معين لبس هو الإعان من حيث هو هو ؛ بل هو إيمان معين ٠‏ وذلك 
الإعان بقمل الزيادة . والذين ينفون النفاضل فى هذه الأمور يتصورون فأنفسم 
إعاناً مطلقاً أو إنساناً مطلقاء أو وجوداً مطلا مجردا عن جميع الصفات المعينة له 
ثم يظنون أن هذا هو الإعان الموجود فى الناس . وذلك لايقبل التفاضل ولا 
بقل فونفسه التعدد ؛إذ هو تصور معين قالم فى نفس متصوره . 

ولهذا بظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة فى شىء واحد هي واحدة 
بالشخص والمين ؛ حتى اتنبى الأمى بطائفة من علمائهم عا وعبادة إلى أن جعلوا 
الوجودكذلك ؛ فتصوروا أن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود . وتصوروا 
هذا فى أنفسهم . فظنوه فى الخارج كا هو فى أنفسهم : ثم ظنوا أنه الله : 
غملواالرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا فى نفس متصوره ؛ ولا 
يكون فى الخار ج . 
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وهكذا كير من الفلاسفة تصوروا أعداداً تحردة وحقائق مجردة 
وبسمونها المثل الأفلاطونية . وزماناً بحرداً عن الحركة والمتحرك . وبعداً مجرداً 
عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك فى الخارج . وهؤلاء كلهم اشتبه 
علييم ما فى الأذهان ما فى الأعبان . وهؤلاء قد يجعلون الواحد اتنين والاثنين 
انمد ا اقتاة يمو إلى الأمور المتعددة المتفاضلة فى الخار فيجعلونها واحدة 
امعتماكاة ' وتارة يجبئُون إلى مافى الخارج من الحبوان والمكان والزمان 
فبجعلون الواحد اثنين . والمتفلسفة والجهمية وقعوافى هذا وهذا . لاءوا 
إلى صفات الرب التى هي أنه علم وقادر . لغملوا هذه الصفة هي عين الأخرى 
وجعاوا الصفة هي الموصوف . 


وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متمائل فى بني آدم . غلطوا 
فى كونه واحداً وفى كونه متمائلآً ما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل 
« التوحمد» و« الصفات » و« القرآن » ومحو ذلك ؛ فكان غلط جهم وأتماعه 
فى الايمان كغاطهم فى صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون . وفىكلامه وصفانه 
سبحانه وتعالى عما بقول الظالمون علواً كيراً . 

وكذلك السواد والبياض يقل الاشتداد والضعف ؛ بل عامة الصفات التى 
يتصف مها الموصوفون تقبل التفاضل ؛ ولهذا كان العقل يقل التفاضل . 
والإبمجاب والتحريم يقبل التفاضل . فيكون إيجاب أقوى من إيجاب ٠‏ 
وتحريم أقوى من نحريم . وكذلك المعرفة التى فى القلوب تقل التفاضل 
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على الصحيم عند أهل السنة . وفى هذا كله بزاع . فطائفة من المندسين إلى 
السنة تسكر التفاضل فى هذا كله كا يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن 
عقيل ٠‏ وعيرها. 


وقد حي عن أحمد فى التفاضل في المعرفة روايتان . وإنكار التفاضل 
فى هذه الصفات هو من جنس أصل قول الرجئة . ولكن يقوله من يمخالف 
المرجئة ٠‏ وهؤلاء يقولون : التفاضل [نا هو في الأعمال . وأما الإيمان الذي 
فى القلوب فلا يتفاضل . وليس الأعى كا قالوه . بل حميع ذلك يتفاضل ٠‏ وقد 
يقولون : إن أعمال القلب تتفاضل ؛ نمحلاف معارف القلب ١‏ وليس الأعس 
كذلك. بل إعان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا . ومن جهة 
ما وجب على هذا . فلا بستوون فى الوجوب . وأمة مد وإن وجب عليهم 
جمبعهم الإمان بعد استقرار الشرع . فوجوب الإعان بالثعيء المعبين موفوف 
على أن يبلغ السد إنكان خبراً ٠‏ وعلى أن يحتاج إلى العمل به إنكان أعرا ؛ 
وعلى العم به إنكان علماً . وإلا فلا يجب على كل مس أن يعرف كل خبر 
وكل أمس فى الكتاب والسنة .ويعرف معناه ويعامه ؛ فإِن هذا لا يدر 


ذالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه ؛ ثم قدرم فى أداء الواجب متفاونة ؛ م 
نفس المعرفة تختلف بالاحمال والتفصيل . والقوة والضعف . ودوام المضور . 
ومع الغفلة » فليست المفصلة المستحضرة الشاتّة التى نت الله صاحما بالقول 
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الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ كالجملة التى غفل عنها ٠‏ وإذا حصل ه 
ما بريه فيها وذ كرها فى قلبه ثم رغب إلى الله ىكشف الريب . ثم أحوال 
القلوب وأعمالما مثل محبة الله ورسوله . وخشية الله ٠‏ والتوكل عليه . والصبر 
على حكمه ٠‏ والشكر له والانابة إليه . واخلاص العمل له ثما يتفاضل الناس فيها 
تفاضلاً لا بعرف قدره الا الله عز وجل ٠‏ ومن أنكر تفاضلهم فى هذا فهو إما 
حاهل لم يتصوره ؛ وإما معايد . 

قال الإمام أحسد : فإن زحموا أنهم لا يقبلون زيادة الإمان من أجل 
أمهم لا هرون ما زيادته ٠‏ وألها غير محدودة ٠‏ فا يقولون في أنياء الل 
وكتبه ورسله ؟ هل بقرون بهم فى ابمسلة ؟ ويزحمون أنه من الابمان ؛ فإذا 
قالوا : نعم ؛ قبل لهم : هل نحدونهم وتعرفون عددم ؟ أليس إما يصيرون 
فى ذلك إلى الإقرار ممم فى الجملة ثم يكفون عن عددم ؟ فكذلك زيادة 
الإمان . وبين أحمد أ نكونهم م يعرفوا منتهى زيادته .لا منعهم من الاقرار 
مما فى امجملة؛ كا أنهم يؤمنون بالأنياء والكتب وم لا بسرفون عدد 
الكتب والرسل . 


وهذا الذي ذكره أحد . وذ ه تمد بن نصر ٠‏ وغيرها ؛ يسين أمهم لم 
يعاموا عدد الكتب والرسل ٠‏ وأن حديث أبي ذر في ذلك لل يثنت عندم . 

وأما فول من سوى بين الإسلام والاعان وقال : إن الله سمى الاعان با 
مم به الاسلام ؛ وسمى الاسلام با سمى به الإمان . فلدس كذلك . فإن الله 
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ورسوله قد فسر الامان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكشنهورسله واليوم الآخر. 
وبين أيضاً أن العمل بما أمى به بدخل فى الاعان :ولم بسم الله الاعان علائكته 
وكثنه ورسله واللعث بعد الموت إسلاماً ؛ بل إا سمى الاسلام الاستسلام له 
بقلله وقصده وإخلاص الدين والعمل با أمى به .كالصلاة والركاة خالصاً لوجبه 
فهذا هو الذي اه الله إسلاماً وجعله دبناً وقال : ( وَمَسْيَبَيعرَالِسََعدِينًا 

َلَنيِقَبَلَِنَة ) وم بدخل فيما خص به الايمان. وهو الإعان بلله وملائكته 
وكتبه ورسله ؛ بل ولا أعمال القلوب ٠‏ مثل حب الله ورسوله وحو ذلك . فإن 
هذه جعلها من الإعان ٠‏ والمسل اللؤمن بتصف بها . وليس إذا اتصف بها اسم 
لمؤمن بلزم أن تسكون من الاسلام ٠‏ بل هي من الإعان ؛ والإسلام فرض * 
والإكان فرض ٠‏ والاسلام داخل فيه ؛ فن أتى بالامان الذي أمى به فلا بد 
أن يكون قد أق بالإسلام المتناول ليع الأعمال الواجمة ؛ ومن أتى با يسمي 
إسلاماً لم يازم أن يكون قد أتى بالامان الا ددليل منفصل , كا عل أن من أتى 
اله عليه بلاسلام من الأندياء وأتماعهم إلى الحواريي نكلهمكانوا ممؤمنين كأ كانوا 
مسلمين » كا قال الحواريون : (ءََكَامَوَامْهدََكَامْتَلِمُوت) وقال : (وَإِذ 
لق الكو رق فقوا و لقوق انفكا راقن انا تلتوة .6 
ولهذا أمرنا الله مهذا ومهذا فى خطاب واحد ٠‏ ك قال : ( فولْوَاءَامَكَاياسدومآ 
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وَهواَلسَمِيعٌ ألْميليمٌ ) وقال فى الآنة الاخرى : ( وَمَنَيِّبَيَ عرَالِسْلمِ دِينًا 
الح ل سه عن رس رس اصح 


فلن يقب ل ينه وهوف ارد وَمِنَالْحَسرنَ ). 


وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الاسلام فعمله مردود ٠‏ وهو 
خاسر في الآخرة . فيقتضى وجوب دين الاسلام وبطلان ما سواه ٠لا‏ يقتضي 
أن مسمى الدين هو مسمى الايمان : بل أمرنا أن نقول : (مَمَكَااَهِ ) وأمرنا 
أن تقول ( وََحُكمْسْمبُونَ ) ؛ فأمرنا باثنين ؛ فكيف تجعلهما واحداً !؛ 


وإذا جعلوا الإسلام والاتمان شيئاً واحدا . فإماأن يقولوا :اللفظ مترادف. 
فنكون هذا تكريراً محضاً ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ . وإما 
أن يقولوا : بل أحد اللفظين بدل على صفة غير الصفة الأخرى ١‏ في أسماء الله 
وأنماءكتابه : لكن هذا لا يقتضي الأمى -هما جميماً . ولكن بقتضي أن مذكر 
تارة مهدا الوصف . وتارة مهذا الوصف ؛ فلا يقول قائل قد فرض الله عليك 
الملوات الس . والصلاة المكتوبة ٠‏ وهذا هو هذا . والعطف بالصفات 
يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو النم ؛كقوله: ( سَيَحَأْسْمَرَيكَ 
ْمل * الِْوحَوَصَرك * وَالَدَرتيَدَى ) لا بقال : صل لربك الأعلى ولربك 
الذنى خلق فسوى . 

وقال حمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله فقد بين الله فى كتانه وسنة 
رسوله أن الإسلام والإعان لا يفترقان . قن صدق بالله فقد إمن به . ومن آمن 
الله فقد خضع له. وقد أسلٍ ل ؛ ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتبى عما 
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نهى الله عنه فقد استكمل الابمان والاسلام المفترض عليه . ومن ترك من ذلك 
شيثاً فلن زول عنه امم الاعان ولا الاسلام ٠‏ إلا أنه أنقص من غيره فى 
الاسلام والايمان من غير نقصان من الاقرار بأن الله حق . وما قال حق لاباطل 
وصدق لا كذب, ولكن ينقص من الاعان الذي هو تعظيم لله وخضوع للبسة 
والملال والطاعة للمصدق به وهو الله ٠‏ قن ذلك يكون النقصان لا من إقرارمم 


بأن الله حق . وما قال صدق . 


فبقال : ما ذكره يدل على أن من أتى بالاعان الواجب فقد أنى بالاسلام ؛ 
وهذا حق ٠‏ ولكن ليس فيه ما ندل عن أن من أنى بالاسلام الواجب فقد أنى 
بالإعان ٠‏ فقوله : من آمن بالله فقد خضع له وقد استسل له حق ؛ لكن أي شيء 
فى هذا بدل على أن من أسلٍ لله وخضع له ٠‏ فقد آمن به وعلائكته وبكتبه 
ورسله والعث بعد اموت ؟ وقوله : إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام 
والامان لا يفترقان ٠‏ إن أراد أن الله أوجهما حميعاً ونبى عن التفريق بدهما . 
فيذاخق د وان آراة أن اه صل سين هذا بيني هداء فتضورضن الكتات 
والسنة تالف ذلك . وما ذ كر قط نصاً واحداً بدل على اتفاق المسامين . 

وكذلك قوله : من فمل ما أمى به وانتبى عما نبي عنه فقد استكمل 
الامان والاسلام . فهذا جيم إذا فمل ما أمى به باطناً وظاهراً ٠‏ ويكون قد 
استكل الاعان والاسلامالواجبعليه . ولايلزم أن بكون إعانه وإسلامه مساوياً 
للإعان والاسلام الذى فعله أولوا العزم من الرسل . كالخليل إبراهيم ٠‏ وسمد 


لدف 


خام النبيين ٠‏ عليهما الصلاة والسلام ٠‏ بلكان معه من الايمان والاسلام مالا 
يقدر عليه غيره تمن ليس كذلك وم يؤعى به . 


وقوله 8 رك من ذلك ذا فلن رو انمه اسم الإسلام والاعان 
إلا أنه أنقص من غيره فى ذلك . فيقال : إن أرانك ذلك أنه يق عه ود من 
الاسلام وألاعان ٠‏ فهذا حق م دلت عليه النصوص ٠‏ خلافاً للخوارج والمعتراة 
وإن أراد أنه بطلق عليه بلا تقسد مؤمن ومسل ساق الثناء والوعد بالحنة ؛ 
فهذا خلاف الكتاب والسنة ٠‏ ولو كان كذلك لدخاوا فى قوله : ( وَع2ده 
لْمُؤْصِ وَلْمْؤْمئتٍ بجنت جر عن تَحيِهَالْأَْهَْرٌ ) وأمثال ذلك نما وعدوافنه 
بالخنة بلاعذاب . 


وأيضاً : فصاحب الشرع قد نفى نهم الاسم فى غير موضم ٠‏ بل قال : 
« قتال المؤمن كفر » ؛ وقال : ”لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب إعضك رقاب 
بعض » وإذا احتج بقوله : ( وَإِنَطلمَادِمنَلْمُوْمن فدلا ) ونحو ذلك . 
قبل : كل هؤلاء إها سمواابه مع التقيد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر 


مأ يؤمرون به مم وما يؤعى به غيرم . 

وكذلك قوله : لا يكون النقصان من إقرارم بأن الله حق وما قاله صدق . 
فبقال: بل النقصان يكون فى الإمان الذى في القلوب من معرفتهم ومن عامهم 
فلا نكون معرفتهم وتصديقهم بلله وأسمائه وصفانه ٠‏ وما قاله من أعس ونبي ٠‏ 
ووعد ووعيد . كعرفة عيرم وتصديقه ؛ لامن جهة الاجمال والتفصيل ٠‏ ولامن 


ود 


جهة القوة والضعف ٠‏ ولا من جهة الذكر والغفلة ٠‏ وهذه الأمو ركلها داخلة 
فى الامان بلله وما أرسل به رسوله ٠‏ وكيف يكون الابمان بلله وأمائه 
وصفانه متمائلاً فى القلوب ؟! أم كيف يكون الايمان بأنه بكل شيء عليم ' وعلى 
كل شيء قدبر ؛ وأنه غفور رحيم ؛ عزيز حكيم ٠‏ شديد العقاب ؛ ليس هو من ظ 
الإعان به ؟! فلا بمكن مساماً أن بقول : إن الاعان بذلك ليس من الإعان به 
ولا بدعى تمائل الناس فيه . 


وأمامات كيه هن أن الاسلام ينقص ك بنقص الامان ٠‏ فهذا أيضأً حق 
كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم 
أو الم شيا ٠‏ فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك . ومن قال : إن الاسلام 
هو الكلمة فقط . وأراد بذلك أنه لا بزيد ولا ينقص ؛ فقوله خطأ . وردالذين 
جعلوا الاسلام والاعان سواء إما يتوجه إلى هؤلاء ؛ فإن قولهم في الاسلام يشبه 
قول المرجئة في إلاكان . 


ولهذا صار الناس فى الابمان والاسلام على « ثلائة أقوال» فامرجئة 
يقولون : الإسلام أفضل ؛ فإنه يدخل فيه الايمان . وآخرون يقولون : الايمان 
والإسلام سواء ؛ وم العترلة والخوارج ٠‏ وطائفة من أهل الحديث والسنة 
وحكاه مد بن نصر عن حمبورمم ٠‏ ولد سكذلك . والقول الثالث أن الايمان 
أكل وأفضل . وهذا هو الذي دلعليه الكتاب والسنة فى غير موطع ١‏ وهو 
الملأئور عن الصحابة والتابمين لهم بإحسان . 
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نم هؤلاء منهم من يقول : الإسلام محرد القول ٠‏ والأمال ليست من 
الاسلام . والصحبم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها . وأحمد إما منع 
الاستثناء فنه على قول الزهرى : هو الكلمة . هكذا تقل الأثرم ٠‏ والميموق 
وغيرها عنه . وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال : الإسلام 
الكلمة ٠‏ فستتى فى الاسلام كم يستتى فى الايمان ٠‏ فإن الانسان لا يجزم 
بأنه قد فعل كل ما أمى به من الاسلام . وإذا قال النى صلى الله عليه وس : 
« المسم من سل المسامون من لسانه ويده » و « بى الإسلام على حمس » لخزمه 
بأنه فعل الس بلا نقص 5 أى كزمه بإيمانه . فقد قال تعالى : ( أَدْخَلُواْفٍ 
لتِزْكَافَة ) أي الاسلام كافة » أي فى جميع شرائع الاسلام . 


وتعليل أحمد وغيره من السلف ماذ كروه فى اسم الايمان يجىه فى اسم 
الإسلام . فإذا أريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه .كما نص عليه أحمد وغيره 
وإذا أريد به من فعل الواجمات الظاهرة كلها . فالاستثناء فبه كالاستثناء فى 
الإيمان. ولما كانكلمن أ ىبالشهادتين صارمسامامتمي زأعن اليبود والنصارى 
مجري عليه أحكام الاسلام التى جري على المسلمين ٠‏ كان هذا مما يجزم به 
بلا استثناء فيه ٠‏ فلهذا قال الزهري : الاسلام الكلمة . وعلى ذلك وافقه أحمد 
وغيره ٠‏ وحين وافقهلم يرد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها. فإن 
الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك ؛ ولهذا أحمد لم يجب هذا فى جوابه الثاتى 
خوفاً من أن بظن أن الاسلام لبس هو إلا الكلمة ؛ ولهذا لما قال الأثرم 
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لأحمد : فإذا قال : أنا مسلم فلا يستثى ؟ قال نعم : لا بستثى إذا قال : 
أنا مسلم . فقلت له أقول : هذا مسلم :وقد قال النى صلى الله عليه وسلم: 
« السلم من سلم المسلمون من لسانه ودده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس 
فل ف قر حديث معمر عن الزهري قال : فرى أن الإسلام الكلمة . 
والإيمان العمل . 


فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيهاء غحيث كان 
هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه ٠‏ ولو أريد بالإيمان هذا ٠ك‏ يراد 
ذلك مثل قوله : ( مَتَِرُرقبَةْمُوِْتَةٍ ) فإنها أريد من أظبر الاسلام . فإن 
الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا . هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام : 
فالمسمى واحد فى الأحكام الظاهرة . ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج 
لمرجئة بقول اللنى صلى الله عليه وسلم : « أعتقها فإمها مؤمنة » أحابه بأن المراد 
حكمها فى الدنيا حك المؤمنة :لم برد أمها مؤمنة عند الله نستحق دخول المنة بلا 
نار إذا لقبته عجرد هذا الإقرار ٠‏ وهذا هو المؤمن المطلق فى كتاب الله . وهو 
الموعود بالخنة بلا نار إذا مات على إيمانه . ولحذا كان ابن مسعود وغيره من 
السلف يازمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لما بالنة ؛ بعنون إذا مات 
على ذلك . فإنه قد عرف أن المنة لا يدخلبا الا من مات مؤمناً . 


فإذا قال الإنسان : أنا مؤمن قطعاً . وأنا مؤمن عند الله . قيل له : فاقطع 
بأنك تدخل النة بلاعذاب إذا مت على هذا الحال. فإنْ الله أخبر أن المثزمنين 


للد 


. في الخنة . وأنكر أحمد بن حنيل حديث ابن عميرة أن عبداللهرجع عن الاستثناء؛ 
قإن ان عسعوة لما قبل له إن قوماً يقولون + إنا مؤمتونَء فقنال :أفلا 
سألنوم أفى النة مم ؟ وفي رواية : أفلا الوا : محن أهل النة ٠‏ وفى رواية قبل|ه: 
إن هذا يزعم أنه مؤمن ؛ قال : فاسألوه أفى الجنة هو أو فى النار ؟ فسألوه فقال: 
الله أعلم ٠‏ فقال له عبدالله : فهلا و كلت الأولى ما وكلت الثانية ؛ من قال : أنا 
مؤمن فبو كافر ؛ ومن قال : أناءالم فهو حاهل . ومن قال : هو فى الخنة فهو 
فى النار ' بروي عن مر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ولعيم 
ان أىعنت وغيرها : 


والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون : إن يزه بن 
جميرة أورده عليه حتى رجع . جمل هذا أن الإنسان بعل حاله الآن ٠‏ وما دري 
ماذا بوت عليه , ولمذا السؤال صار طائفة كثيرة بقولون : المؤمن هومن سبق 
في عل الله أنه يم له بالعان ٠‏ والسكافر من سبق في عل الله أنه كافر . وأنه لا 
اعتبار يما كان قبل ذلك . وعلى هذا يجعلون الاستثناء . وهذا أحد قولى 
الناس من أصحاب أحمد وغيرمم وهو قول أبي الحسن وأصحابه . 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودم وإما مقصودم أن 
الإعان الطلق يتضمن فعل الأمورات . فقوله : أنا مؤمن -كقوله : أنا ولي الله 
وأنامؤمنتتي؛ وأنامن الأأرار» وتحوذلك.و بن مسعود رضي الله عنهل يكن مخفى 
عليه أن الخنة لا سكون إلالمن مات مؤمنا ٠‏ وأن الانسان لا بعلم على ماذا موت 


عا١ا/‎ 


فإن إن مسعود أجل قدراً من هذا . وإفا أراد: سلوه هل هو فى الجنة 
تاف كل سق لال كاه قن سوم سك روه أخل الم عل عد" 
الحال ؟ فلما قال : الله ورسوله أعل ٠‏ قال : أفللا وكلت الأولى كا وكلت الثانية . 
يقول : هذا التوقف هل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجمات وترك 
الحرمات . فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل المنة إن مات على 
ذلك . ولهذا صار الذيئ لا برون الاستثناء لأجل الحال الحاضر ٠‏ بل للموافاة ٠‏ 
لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب »كا لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب 
مذناً ٠‏ فإنهم لو قطعوا بقبول توبته ٠‏ لزمهم أن يقطعوا له النة » وم لا يقطعون 
لأحد من أهل القبلة لا مجنة ولا نار ؛ إلا من قطع له النص . 


وإذا قبل : الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من حميع السيثات . قلوا : 
ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالنة ٠‏ وم لا يستثنون فى الأحوال ٠‏ بل 
يجزمون بأن المؤمنمؤمن تام الإعان . ولكن ندم الإعانعند الله هو مابواني 
بهء قن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لاذنب له قطعوا له بالنة ٠‏ فلبذا لا بقطعون 
بقبول التوبة لثلا بازمهم أن بقطعوا بالنة , وأما أ السلف فإنا لم يقطعوا بالخنة 
لأمهم لا يقطعون بأنه فعل امأمور وترك الحظور . ولا أنه أتى بالتوبة النصوح ١‏ 
وإلا فهم بقطعون بأن من تاب توبة نصوحا . قبل الله توبته . 


وحماع الأعس أن الاسم الواحد يننى ويئت محسب الأحكام المتعلقة به ٠‏ 
فلا جب إذا أننت أو نني فى حك أن يكون كذلك فى سائر الأحكام ٠‏ وهذا فى 


يلد 


كلام العرب وسائر الأمم ؛ لأن المنى مغهوم . مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 
من المؤمنين في موضع ؛ وفى موضع آخر بقال : ماهم منهم . قال الله تعالى : ( قَدَ 
عَلَائهألعَوي'و وفيت لإخانوم ميلاقا * أيِحَهَ 


- 


كم فإِذَاجَاء الخوفٌ أيه ينظرونإليكَ تدورأعينهم كَلْذِى بيعْسَعَليه مِنَالْمَوب مدا 


زر اك -ه 7 ل 6م رم ه جروة 4 + و« ا ص مه 
دَعَبَألَوَكُ سَلَقُوصكُم انقح دَا د أَشِحَةَ ع لالم روْلتِكَ لََيؤْمُوا خبط أله 
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- 8 0-2 م 
و 4 ا 20 


عَمْلَهوَانَدَلِكَعَلَانَهسِيرا 2 ) فبنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من 
العدو . الناكلين عن الهاد . الناهين لغيريم ٠‏ الذامين للمؤمنين : منهم . 
وقال فى آبة أخرى ١‏ وَبَيلفْ ياه إن دحت وَمَاهْم د وَلَكتَهُمْ قوم 
يروت * يدوت مَلْجَنَ يَمَصَرتٍ رْمدَعَلَا وَلوَايهوَهْميجْسَْونَ ) 
وهؤلاء ذنهم أخف ٠‏ فإنهم لم يؤذوا اللؤمنين لا بنبى ولا سلق 
بألسنة حداد ؛ ولكن حلفوابالله إنهممن المؤمنين فى الباطن بقلومم . وإلا فقد 
عم الؤمنون أنهم مهم فى الظاهر . فكذههم الله وقال : ( وَمَاهُمِيَي) وهناك 
قال : ١‏ كَدْيَكدائالتعَْقييت ) فالخطاب ن كان فى الظاهر مسااً مؤمناً 
ولدس مؤمناً . بأن متم من هو مبذه الصفة. ولس مؤمناً بل أحبط الله عمله؛ 
فبو متك فى الظاهر لا الباطن . 
ولهذا لما استؤذن الى صلى الله عليه وسل في قتل بعض النافقين قال : 
«لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه » فإنهم من أصحابه فى الظاهر عند من 
لا يعرف حقائق الأمور ٠‏ وأصحابه الذين م أصحابه ليس فيهم نفاق 
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بابعوه حت الشجرة وأهل بدر وغيربم ٠‏ بل الذين كنوا منافقين تمرتهم 
الناى . 


وكذلك الأنساب مل كون الإنسان أب لآخر أو أخاه ٠‏ نمث فى عض 
الأحكام دون بعض ؛ فإنه قد ثبت فى « الصحيحين» أنه لما اختصم إلى النى 
صل الله عليه وس سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود ٠‏ في ابن 
| وليدة زمعة ٠‏ وكان عتبة بن أبي وقاص قد فر مها فى الاهلية وولدت منه ولداً 
فقال عتئة لأخبه سعد : إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني» 
فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال سعد : 
يارسول الله ! ابن أخي عتبة. عهد إلي أخي عتبة فيه ٠‏ إذا قدمت مكة انظر 
الى اين :وليدة اله ابي . الاتر قا رصول أشي ةوقال 2ه : 
با رسول الله أخي وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراش أنى ٠‏ فرأى النى 
صل الله عليه وسمٍ شبها بين بعتبة فقال : « هو لك ياعبد بن زمعة. 
الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجى منه إسودة» لما رأى من شيهه 


البين بعشة. 


ابن زمعة لأنه ولد على فراشه وجعله 
أخاً لولده بقوله : « فهو لك يا عبد بن زمعة » وقد مارك اتتودة أختة يبنا 
وترئه ؛الأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النى صلى الله 


فقد جعله النى صل الله عليه وسا 
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عليه وسل أن حتجب منه لما رأى من شبهه المين بعّة ٠‏ فإنه قا م فيه دليلان 
ا رطان التر امع بوالعية و التست فق الشاهر اعايت 00 

ولأنها أمم ظاهر مباح والفجور أمى باطن لا بعلم 0 
قال : « للعاهر الحجر » كم بقال : بفيك الكثلب وبفيك الأثلب ٠‏ أى : عليك 
أن سكت عن إظهار الفجور فإن الله بغض ذلك ٠‏ ولما كان احتجاءها منه 
ممكناً من غير ضرر . أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس 
أخاها في الماطن. 


فتبين أن الاسم الواحد بننى في حك ويثنت في 9 . فهو أخ فى اميراث 
ولس بأخ فى الحرمية . وكذلك ولد الزناعند بعض العاماء . وابن الملامنة ٠‏ 
عند الميع إلاامن شذ ؛ ليس بود فى الميراث وتحوه ؛ وهو ولد فى حرم 
النكاح وامحرمية . 

ولفظ النكاح وغيره ف الأعى . يتناول الكامل ٠‏ وهو العقد والوطء . 
كافى قوله :0 تَأتكحأمطابَ كم يَنَاليْسَةةِ )وقوله:( عََتَكِمَروًا 
َيَهُ ) وفى النبي بعم الناقص والكامل ؛ فينهى عن العقد مفرداً وإن ل يكن 
وطء كقوله : ( وَلَاتَكِحوَأْمَانَكَمَ َابَآوْكُم يِنَألِنسآِ ) وهذا لأن 
الاح 00 :و مضل الفتلحة إكنا يكون الول © 
لو قال : اشتر لي طعاماً ؛ فالقصود ما حصل إلا بالشراء والقض . 
والناهي مقصوده دفع الفسدة :"فتدخل كل عو فثه لآن شرك ينه 


احا 


وكذلك النسب والميراث معلق بالكاملمنه . والتحريم معلق بأدق سبب 
حتى الرضاع . 


وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكال ٠‏ بنفي تارة باعشار اتتفاء كاله ؛ ويثبت 
تارة بعشمار ثبوت مبدئه . فلفظ الرحال بعم الذكور وإن كانوا صغاراً فى مثل 
قوله : ( وَإنكانهاً! ل 1 عل حَظ لين ) ولا لعم 
المغار في مل قوله : ١‏ وَالْمسْتَصْعَفِينَمَِألجَال وَالْسَلوال ود نِالذِينَ 
يون رينآِجمَاينَهذوالْمرَيةَ الا ِْنْهَا ‏ )فإن باب الحجرة والحهاد حمل 
نحدله القافرو زا عله فاق افر عل د كز النتضطين نالعال لظن أن 
| الولدان غير داخلين ٠‏ لأنهم ليسوا من أهله وم ضعفاء . فذ كرمم الاسم الخاص 
بين عذرم فى ترك الحجرة ووجوب الماد . وكذلك الإيمان له مبداأ وكال » 
وظاهر وباطن ٠‏ فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من المقوق والحدود كقن 
السم واذال والمواريث ٠‏ والعقوبات الدنبوية . علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك 
إذ تعليق ذلك بالباطن متعدر ؛ وإن قدر احيانا فبو متعسر عماً وقدرة ؛ 
فلا بعل ذلك عاماً نت به في الظاهر . ولا بمكن عقوبة من بم ذلك منه 
في الباطن . 


ومهذين الثلينكان البى صلى الله عليه وس متنع من عقوبة المنافقين ؛ فيان 


فيهم من لم يكن يعرفهمم أخبر الله بذلك ؛ والذين كان بعرفهم لو عاقب لعضهم 
اغضب إه قومه ؛ ولقال الناس : إن حمداً يقتل أصحاءه ؛ فكان حصل بسب ذلك 


ف 


نفور عن الإسلام ؛ إذلم يكن الذنب ظاهراً ٠‏ يشترك الناس فى معرفته ٠‏ ولما 
م بعقوبة من يتخلف عن الصلاة ٠‏ منعه من فى الببوت من النساء والذرية. وأما 
مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمى والنهي ٠‏ فإذا قال الله : ( يَتآمها الت ءَامَتْوَأدا 
ُمَشْمَإِكَاصَلوةِ) وحو ذلك . فهو أعى فى الظاهر لكل من أظهره ٠‏ وهو 
خطاب فى الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول ٠‏ وإن كان 
عاصياً ٠‏ وإن كان لم يقم بالواجمات الباطنة والظاهرة . وذلك أنه إن كان لفظ : 
( الس دَامَيوا) بتناولهم فلا كلام ٠‏ وإن كان م يتناولهم فداك لذيومهم . فلا 
نكون ذنومهم مانعة من أمرمم بالحسنات التى إن فعلوها كانت سيب رحتهم . 
وإن تركوها كان أمرم مها . وعقويتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان ٠‏ والكافر 
بجب عليه أيضأ ٠‏ لكن لا بصم منه حتى يؤمن ٠‏ وكذلك المنافق الحض لا بصم 
منه فى الباطن حتى يمن . 

وانالفن ننه وك الإعان . فهذا بصم منه ٠‏ لآن معه إقراره فى الباطن 
بوجوب ما أوجه الرسول . وتحريم ما حرمه ٠‏ وهذا سيب الصحة . وأما كله 
فتعلق به خطاب الوعد بالحنة والنصرة والسلامة من النار . فإن هذا الوعد إنا 
هولن فعل الأمور ورك الحظور ١‏ ومن فعل لعضاً ورك لعضاً : فيثاب على 
ما فعله . وإعاقب على ماتركه ٠‏ فلا يدخل هذا فى اسم المؤمن المستحق الحمد 
والثناءء فون الذم والعقاب . ومن نف عنه الرسول الإعان . فنني الإيمان في 
هذا الحم . لأنهذ كر ذلك على سبيل الوعيد . والوعيد إما يكون بنني ما 
يقتضي الثواب . وبدفع العقاب. ولهذامافى الكتاب والسنة من نني الإإعان 


فاه 


عن أصحاب الذنوب . فإننا هو فى خطاب الوعيد والذم . لافى خطاب الأمر 
والنهي ٠‏ ولا فى أحكام الدنيا . 


وأسم الإسلام والإعان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلهاء فبين الى صلى الله عليه وسلٍ أن العاقبة الحسنة لمن اقصف بها 
على الوجه الذي ببنه ؛ ولهذا كان من نني عنهم الإيمان ؛ أو الإيمان والإسلام 
حميعاً . ولم جعلهم كفاراً ٠‏ إنما ننى ذلك فى أحكام الآخرة 3 وهو الثواب ؛ لم 
ينفه فى أحكام الدنيا . ككن المعترلة ظنت أنه إذا اتتى الاسم اتتفت حميع أجزائه 
فلي بجعلوا معهم شيا من الإيمان والإسلام ٠‏ فجعلوم مخلدين فى النارء وهذا 
خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف . واولم يكن معهم شيء من الإيمان 
والإسلام .ل يدت فى حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسامين ٠‏ لكن كانوا 
كالمنافقين . وقد ثنت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي 
يكذب الرسول فى الماطن ٠‏ وبين اللؤمن المذنب ٠‏ فالعتزلة سو وا بين أهل 
الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة فى نني الإسلام والإيمان عهم ' 
بل قد ينونه لمنافق ظاهراً ٠‏ وينفونه عن المذنب باطناً وظاهراً . 

فإن قيل : فإذا كان كل مؤمن مسلاً . وليس كل مسل مؤمنا ‏ الإيمان 
الكامل ‏ كم دل عليه حديث جبريل وعبره من الأحاديث مع القرآن. وكا 
ذكر ذلك عمن ذ كر عنه من السلف ٠‏ لأن الإسلام الطاءات الظاهرة ٠‏ وهو 
الاستسلام والانقياد . لأن « الإسلام في الأصل , هو الاستسلام والانقياد . 
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وهذا هو الانقباد والطاعة . والإمان فبه معنى التصديق والطمأننة ٠‏ وهذا 

قدر زائد ٠‏ ها تقولون فيمن فعل ما أمره الله » وثرك ما مبى الله عنه مخلصاً لله 
تعالى ظاهراً وباطاً ؟ أليس هذا مساماً باطنا وظاهراً . وهو من أهل 
النة , وإذا كان كذلك والخنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة , فهذا يجب أن 
كو ا : 


قلنا: قد ذ كرنا غير عرة : أنه لان أن يكون مغه الإعان الذى وجب 
عليه إذ لولم يؤد الواجب لكان معرضاً للوعيد ؛ لكن قد يكون من الإيمان 
مالا جب عليه إما لكونه لم بخاطب به , أو لكونهكان عاجزاً عنه , وهذا 
وب لان املك ب ور ,ل يكونا واجبين 
ف أول الإسلام , بل ولا أوجبا على من تقدم قملنا من الأمم اتباع الأننياء أل 
النة , مع أنهم مؤمنون مسامون , ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل 
دبنا غيره ؛ وهو دين الله فى الأولين والآخرين , لأن الإسلام عمادة الله وحده 
لا شربك له بماأمر , فقد تنوع أوامره فى الشريعة الواحدة , فضلآً عن 
الشرائع , فيصير فى الإسلام بعض الإعان بما حرج عنه فى وقت آخر , كالصلاة 
إلى الصخرة » كان من الإسلام حينكان الله أمر به , ثم خرج من الإسلام لما 


0 
نبى الله عنه . 


ومعلوم أن الهس المذكورة فى حديث جبريل . لم جب فى أول الأمرء 
بل الصيام والحج وفرائض الزكاة ٠‏ إكا وجنت بالمدينة ؛ والصلوات الس إفما 


هق 


وجبت ليلة المعراج ؛ وكثير من الأحاديث ليس فيها ذ كر اليج لتأخر وجزيه 
إلى سنة نسع أو عشر على أصم القولين ؛ ولما بعث الله مدا صلى الله عليه وس 
كان من أتبعه وآمن بما جاء به , مؤمناً مساماً : وإذا مات كان من أهل النة » 
ثم إنه بعدهذا زاد « الإيمان, والإسلام » حتى قال تعالى: ( لوم كمَلَثُلكُم 
ديك ) وكذلك الإيمان فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره فى حديث 
جبريل » ل يكن مأموراً به فى أول الأمر لما أزل الله سورة العلق والمدير » بل 
إنما جاء هذا في السور المدنية » كالمقرة » والنساء وإذا كان كذلك ل يازم أن 
يكون هذا الإيمان الفصل واجباً على من تقدم قبلنا . 

وإذا كان كذللقى.فقن مكرن الدعل سيلا بعد ال وضنيه لا تقولاه 
شيا , ومعه الإيمان الذي فرض عليه , وهو من أهل الحنة ولس معه هذا 
الإعان المذ كور فى حديث جبريل ٠‏ لكن هذا يقال : معه ما أم بهمن الإإعان 
والإسلام . وقد يكون مساماً عد الله كا أمر؛ ولا يعمد غيره ويخافه ويرجوه ؛ 
ولكن لم بخلص إلى قلبه أن بكون الله ورسوله أحب إليه مم سواها ٠‏ ولا أن 
يكون الله ورسوله والحباد فى سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله ؛ وأن يحب 
لأخه ما حب لنفسه ٠‏ وأن حاف الله لا خاف غيره ؛ وأن لا يتوكل إلا على الله؛ 
وهذه كلها من الإإعان الواجب ؛ ولسست من لوازم الإسلام ؛ فإن الإسلام حو 
الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده ؛ والانقياد له؛ والعبوديءة لله وحده ؛ 
وهذا قد يتضمن خوفه ورحاءه . وأما طمأنينة القاب يمحبته وحده ء وأن يكون 
أحب إليه ما سواهاء وبالتوكل عليه وحده ؛ وبأن بحب لأخبه المؤمن ما بحب 
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لنفسه ؛ فهذه من حقائق الإيمان التى مختص به . فن لم يتصف ها ء لم يكن من 
المؤمنين حقاً وإن كان مساماً . وكذلك وجل قلمه إذاذ كر الله . وكذلك 
زيادة الإيمان إذا تلت علمه آيانه . 


فإن قبل : ففوات هذا الإعان من الذنوب أم لا ؟ قبل : إذالم يلغ 
الإنسان الخطاب الموجب لذلك . لا يكون نركه من الذنوب وأما إن بلغه الخحطاب 
الوجب ذلك فل يعمل بهكان نركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك . وكثير 
من الناس أو أ كثرمم ليس عندم هذه التفاصل التى تدخل فى الإيمان »مع 
أمهم قائُون بالطاعة الواجبة في الإسلام » وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروأ 
منها ؛ وحقائق الإيمان التى في القلوب لا بعرفون وجومما ؛ بل ولا ألها من 
الإمان بل كثير من بعرفها منْهم ٠‏ بظن أنها من النوافل المستحبة إن 
دل وجوعها. 


« فالإسلام» بتناول من أظهر الإسلام ولس معه ثىء من الإمان ؛ وهو 
النافق الحض . ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق الجمل فى الساطن ولكن 
م يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا . وم الفساق يكون فى أحدم شعبة 
نفاق ؛ ويتناول من أنى بالإسلام الواجب وما يازمه من الإعان ؛ ولم يأت بتمام 
الإعان الواجب . وهؤلاء لبسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة .ولام رتكدين 
محرماً ظاهراً لحكن تركوا من حقائق الإعان الواجمة عاماً وعملاً بالقاب يتبعه 
بعض الخوارح ما كانوا به مذمومين . 


وغ 


وهذا هو «النفاق» الذى كان محافه السلف على نفوسهم . إن صاحيه قد 
يكون فيه شعبة نفاق . وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب 
اليمين من إإعان وتوابعه ٠‏ وذلك قد يكون من باب المستحات . وقد يكون 
أيضأ مما فضل به اللؤمن :إعان وإسلام ماوجب عليه ولم يجب على غيره . ولمذا 
قال الى صلى الله عليه وس : «من رأى متك متكراً فلغيره بيده ٠‏ انل يستطع 
فبلسانه . فإ نل بستطع شقلمه وذلك أضعف الإعان» وفى الحديث الآخر:«لس 
وراء ذلك من الإعمان مثقال حبة خردل» فإن مراده أنه لم ببق بعد هذا الإنكار 
ما دخل فى الإيعان حتى يفعله المؤمن ؛ بل الإنكار بالقاب آخر حدود الإيمان؛ 
لبس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيعان حمة خردل : ولهذا قال : 
ليس وراء ذلك » لخعل المؤمنين ثلاث طبقات . وكل منهم فعل الإيمان الذي 
يجب عليه . لكن الأول لما كان أقدرم ٠‏ كان الذي 50 
على الثاني . وكانما يجب على الثاني أ كلما بجبعلى الآخر'وعل ذلك أن الناس 
يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الحطاب 


كن 


28 


ضصطل 

وأما«الاستثاء ء فى الإمان » بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله . فالناى 
فيه على «ثلاثة» أقوال : مع من وجحه وميم من كمه ومه ومن جور 
الأمرين باضارية وهذا أصم الأقوال ٠‏ فالذين يحرمونه م المرجئة والههمية 
ونحومم ٠‏ تمن جعل الإمان شيئاً واحداً بعامه الإنسان من نفسه» كالتصديق 
بالرب ونحو ذلك ما فى قله ؛ الأرااضم نااك عزون ٠م‏ أعر أ 
00 و6 أعر أني قرأت الفايحة . وكا أعر أني أحب رسول الله 

أني أبغض الهود والنصارىا . فقول : أنا 0 1 
ل ' وقرأت الفاحة كتوق أن أن البوة و امار 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التى أنا أعلمها وأقطع يبا دو أنه لا جوز أن 
يقال : أنا قرأت الفانحة إن شاء الله “كذلك لا يقول : أنا مؤمن ا 
لكن إذا كان بشك فى ذلك فبقول : فعلته إن شاء الله . قالوا : فن استتى 
فى إانه فهو شاك فيه وموم الشكاكة . 

والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان : 

(أحفي أ الإعان هو مامات عليه الإنسان ؛ والإنسان إنما يكون 
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عندالله مؤمناً وكافراً . باعتسار الموافاة وما سبق فى عل الله أنه يكون عليه ٠‏ وما 
قبل ذلك لا عبرة به . قالوا : والإيمان الذي بتعقبه الكفر ٠‏ فيموت صاحه 
كافراً . لس بإيمان كالصلاة التى بفسدها صاحبها قبل الكال ؛ وكالصيام 
الذي بفطر صاحبه قبل الغروب . وصاحب هذا هو عندالله كافر أعلمه بما يموت 
علله . وكذلك قالوا ف الكت رهن اللعة امد بودن التاخرين من 
الكلابية وغيرم ممن يرند أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة و والحديث ٠‏ من 
قولحم : أنا مؤمن إن شاءالله ؛ وريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ؛ ولا بشك 
الإنسان فى الموجود منه ٠ ٠‏ وإنما بشك ف المستقبل . وانضم إلى ذلك أنهم 
يقولون : محة الله ورضاه وسخطه ولغضه قدي . ثم هل ذلك هو الإرادة أم 
صفات أخر ؟ لهم فى ذلك «قولان» . 


وأكثر قدمائهم يقولون ؛ أن الرطي و السخط والنطب وعتوللقاصفات 
ليست هي الإرادة .كا أن السمع والبصر ليس هو العم ٠ ٠‏ وكذلك الولاءة 
والعداوة . هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبى مد عبد الله بن سعيد بن 


كلاب ومن اتعه من التكلمين ٠‏ ومن أنباع المذاهب من الخبلية واللفافية 
والالكية وعيرم . 


قالوا : والله يحب فى أزله م نكان كافراً إذا عل أنه يموت مؤمنا . فالصحابة 
ما زالوا محبوبين لله وإنكانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر .وإبليس مازال 
الله يبغضه وإ نكان لم يكفر بعد . وهذا على أحد القولين لهم فالرضىوالسخط 


لفو 


برجع إلى الإرادة . والإرادة تطابق العم . فالنى : ما زال انريف أن كيت 
هؤلاء بعد إيمائهم . ويعاقب إبليس بعد كفره . وهذا معنى صحيح . فإن لله 
يريد أن يحل قكل ما عل أن سبخلقه . وعلى قول من يثبتها صفات أخرى' يقول : 
هو أيضاً حبه تابع لمن يريد أن بئيبه . فكل من أراد إثابته فهو يحبه وكل من 
أراد عقوبته فإنه يبغضه ٠‏ وهذا تابع للعم . وهؤلاء عندم لا يرضى عن أحد بعد 
أن كان ساخطأ عليه ؛ ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه ٠‏ بل ما زال عع 
ينوينة . والفرح عندم إما الإرادة وإما الرضى . والمنى ما زال يريد إثابته 
5 ا بوم القيامة دون ما قبله . بل 


عضه قديم إما بمعنى الإر أدة ٠‏ وإما لحت 


ا ا 507 
ل ال ل مه . فلس 
هذا بمؤمن أصلاً ٠‏ ' وإذا عا أنه خوك منأ 'ل يزل مريداً لإثابته ٠‏ وذاك 
الكفر الذي فعله وجوده كعدمه . فل يكن هذا كافراً عندم أصلاً . فبؤلاء 
يستثنون فى الإيمان بناء على هذا الأخذ ١‏ وكذلك بعض محققيهم يستتنون 
اكوا ا قمر ارين ساد او مامه 
حماهير الأئمة على أنه لا ببستتئى فى الكفر ٠‏ والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن 
أحد من السلف ٠‏ ولكن هو لازم لهم . 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستتنى فى الإيمان رغغة إلى الله فى أن 


أخرت 


يمتناعليه إلى اموت . والكفر لا .رغب فيه أحد . لكن يقال :إذا كانقولك: 
مؤمن كقولك : فى النة . فأنت تقول عن الكافر : هوكافر . ولا تقول : 
هوف انار إلا معلقاً موته على الكفر. فدل على أنهكافر في الخال قطعاً . 
وإ خاز أن نضين عؤمناً “كذلك الؤمق :..وسواء أختر عن 'نفسة أو عن غيزه: 
فلو قبل عن بودي أو نصراني : هذا كافر ؛ قال : إن شاءالله ؛ إذ لم بع أنه 
يموت كافراً ؛ وعند هؤلاء لا يعم أحد أحداً مؤمناً إلا إذا عر أنه عوت عليه ؛ 
وهذا القول قال هكثير من أهل الكلام أصحاب اب ن كلاب . ووافقهم على ذلك 
كثير من أنباع الأمة » لكن ليس هذا قول أحد من السلف .لا الأئمة الأربهة 
ولاغيرم : ولا كان أحد من السلف الذين يستنون في الإعان . يعللون 
مهذاء لا أحمد ولا من قبله. 


ومأخذ هذا القول . طرده طائفة من كانوا فى الأصل بستثنونف الإيمان 
اتناعا لاسلف . وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف . وكان أهل الشام 
شديدين على المرجثة » وكان مد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطاً 
بسقلان لما كانت معمورة . وكانت من خبار ثغور المسامين . ولمذا كان 
فب افظائل افضيزة الزيظ فى سيل انه كوا كتوق الأبنان انيناما 
للق :اتقو أضا فى الأعنال الضاطة كقول الريحن :تعليت [وشاداله 
وكودلك يش الول لما فق ذللتفن الاكازعنالسلته» م ضار تتيزمن 
هؤلاء بآخرة يستثنون ف ىكل شىء » فيقول هذا ثوبى إن شاء الله وهذا حبل 


إفوف 


إن شاءالله . فإذا قيل لأحدم : هذا لااشك فيه ؛ قال : نعم لا شك فيه ؛ لكن 
إذا شاءالله أن بغيره غيره ؛ فيريدون بقولهم إن شاءالله جوازتغميره فى المستقبل؛ 
وإن كان فى الخال لا شك فيه ؛ كأن الحقيقة عندم التى لايستئى فيهاما لتتندل. 
كا يقوله أوائك فى الإبمان : إن الإيمان ما عل الله أنه لا يتندل حتى يموت 
صاحه عليه . 


لكن هذا القول . قاله قوم من أهل العم والدين باجتهاد ونظر . وهؤلاء 
الذين يستشئون فيكل شء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم ٠‏ وشيخهم الذي 
ينتسون إلبه يقال له : أبو مرو عثمان بن مرزوق ء ل يكن من يرى هذا 
الاستثناء ٠‏ بل كان فى الاستثناء على طريقة من كان قبله ؛ ولكن أحدث 
ذلك بعض أصحابه بعده . وكان شيخهم منتسباً إلى الإمام أحمد ٠‏ وهو من أتباع 
عبد الوهاب بن الشبخ أبى الفرج اللقدسي ؛ وأو الفرج من تلامذة القاضي 
أبى يعلى . وهؤلاء كلهم وإنكانوا منتسبين إلى الإمام ا حمد ١‏ فهم بوافقون 
ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد بنكره على السكلابية . وأمس هجر الحارث 
الحاسى من أجله . ما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك . والشافعي , 
وأبى حنيفة ٠‏ كأبى المعالي المونى ٠‏ وأبى الوليد الباجي . وأبى منصور الماتريدي 
وعبرم ٠‏ وقول هؤلاء فى مسائل متعددة من مسائل الصفات ٠‏ وما يتعلق مها ء 
اكسألة القرآن .هل هو سبحانه بتكلم بمشيثته وقدرته ؟ أم القرآن لازم لذاته ؟ 
وقولهم فى «الاستثناء» مبى على ذلك الأصل. 


رفو 


وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه ؛ لأنهؤلاء كلهم كلابية يقولون : 
إن اللهلم يتكلم عشيشه وقدرته . ولا يرضى ولا إغضب على أحد بعد إعانه 
وكفره ولا يفرح بتوبة التائب بعد نوبته . ولهذا وافقوا السلف على أن القران 
كلام الله غير مخلوق , ثم قالوا : إنه قدم لم يتكلم به عشيثته وقدرته ٠‏ م 
اختلفوا بعد هذا فى القد . أهو معنى واحد ؟ أم حروف قدعة مع تعاقها ؟ م 
بسطت أقوالهم وأقوال غيرم في مواضع أخر . 


وهذه الطائفة الل أخرة تنكر أن يقال : قطعاً في شىء من الأشياه . مع 
غلوم فى الاستثناء . حتى صار هذا اللفظ منكراً عندم . وإن قطعوا 
الل تومو دان مدا رسو ل النهةء 0 :"قطعا . وقد 
لد ٠‏ فأنكرت عليهم ذلك : وامتتعت من فعل مطلوبهم 
لق عواوا #القطنا :ولغوا :ل كاي فيه أعادية طن الى .صكل الله 
عليه وسل أنه نبى أن يقول الرجل : قطعاً وهي أحاديث موضوعة مختلقة . قد 
افتراها بعض التأخرين . 


والمقصود هنا أن « الاستشناء فى الإعان » لماعلل عثل تلك العلة » طرد 
أقوام تلك العلة فى الأشياء التى لا يجوز الاستثناء فيها إجماع المسامين بناء على 
أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في عل الله تتبدل أحوالها ؛ فيستثى فى 
صفاتها الموجودة فى الال ويقال : هذا صغير إن شاء الله . لأن الله قد يجعله 
كيرا ويقال : هذا مجنون إن شاءالله ٠‏ لأن الله قد يجعله عاقلا وبقال للمرتد : 
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هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب . وهؤلاء الذين استثنوا فى الإعان بناء 
على هذا المأخذ . ظنوا هذا قول السلف . 


وهؤلاء وأْمالهم من أهل الكلام ينصرون ما ظهر من دين الإسلام . 
كا بنصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرمم من المنكلمين ٠‏ فينصرون إثبات الصائع 
والنبوة والمعاد وئحو ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة 
وابجماعة. ما بنصر ذلك السكلابية والكرامية والأشعرية ونحوم ينصرون أن 
القرانكلامالله غير مخلوق . وأن الله برى فى الآخرة وأن أهل القملة لابكفرون 
الذنب ولا مخلدون في النار ١‏ وأن البى صلى الله عليه وسيم له شفاعة فى 
أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق ٠.‏ وحوض نينا صلى الله 
عليه وس فى الآخرة حق . وأمئال ذلك من الأقوال التى شاع أنها من أصول 
أهل السنة والجماعة . ما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة ٠‏ وفضيلة أبى بكر 
وعمر ونحو ذلك . 

وكين اهل الكلام فى كثير ما بنصرهلا بكون عارفاً يحقيقة دين 
الإسلام فى ذلك ٠‏ ولا ما حاءت به السنة . ولا ما كان عليه السلف . فينصر ماظهر 
من قولهم . بغير ال آخذ التى كانت ماخذم فى الحقيقة بل ب آخذ أخر قد 
تلقوهاعن غيرم من أهل البدع ٠‏ فيقع فى كلام هؤلاء من التتاقض والاضطراب 
والخطأ ماذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله . إن كلامهم فى ذم مثل هذا 
الكلام كثير . والكلام المذموم هو الخالف للكتاب والسنة ٠‏ وكل ماخالف 
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الكتاب والسئة فهو باطل وكذب فهو مخالف للشرع والعقل ؛ ( وَكَمَتَ 
كِِمَسُوَيْكَ دَق وَعَدَلُا) . 


فهؤلاءلما اشتبر عندم عن أهل السنة أنهم يستتنون فى الإعان ٠‏ ورأوا 
أن هذا لا يكن إلا إذا جعل الإعان هو ما يموت العبد عليه ٠‏ وهو ما نوافي به 
. العد ره ظنوا أن الإمان عند السلف هو هذا ؛ فصاروا يحكون هذا عن 
السلف ؛ وهذا القول ل يقل به أحد من السلف ؛ ولكن هؤلاء حكوه عنهم 
بحسب ظنهم :لما رأوا أن قولمم لا بتوجه إلا على هذا الأصلل؛ وم «دعون 
أن ما نصروه من أصل جهم فى الإعان ٠‏ هو قول الحققين والنظار من أصححاب 
الحديث . ومثل هذا بوجد كثيراً فى مذاهب السلف التى خالفها بعض النظار .. 
وأظهر حجتهفى ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف ؛ فيقول من عرف حجة 
هؤلاء دون السلف . أو من يعظمهم ٠‏ لما يرأه من تيزم عليه : هذا قول 
لحققين . وقال الحققون . ويكون ذلك من الأقوال الباطلة. الخالفة للعقل مع 
الشرع ؛ وهذا كثيراً ما بوجد فىكلام بعض المتدعين ولعض الملحدين ٠‏ ومن 
]تاه الله عاماً و]عاناً ؛ عم أنه لا يكون عند الدأخرين من التحقيق ‏ إلاما هو 
دون تحقيق السلف لا فى العل ولا فى العمل ٠‏ ومن كان له خبرة بالنظريات 
والعقليات , وبالعمليات . علم أن مذهب الصحابة داماً أرجح من قول من يعدم 
وأنه لا يتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأ . وكان الصواب قد سبق 
إليه من قبله . 


كرت 


قال أبو القاسم الأنصاري . فبما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائننى . ل ما 
ذ كر قول أى الحسن وأصحابه في الإيمان . وحم أنه تصديق القلب قال : ومن 
أصحابنا ؛ من قال للوافاة ٠‏ وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به . ويختم 
عليه . ومنهم من لم يجعل ذلك شرطاً فيه فى الحال . 


قال الأنصاري :لما ذ كر أن معظم أئمة الشيلك» كانوا يقولون: الإنمان 
معرفة بالقلب ٠‏ وإقرار باللسان. وحمل بالجوارح قال : الأ كثرون من هؤلاء 
على القول بالوااة . ومن قال بلموافاة٠‏ فإنما يقوله فيمن ل برد الخبر بأنه من 
أهل الجنة . وأمامن ورد الخبر بأنه من أهل النة. فإنه يقطع على إبمانه كالمشرة 
من الصحابة . ثم قال : والذي اختاره الحققون ؛ أن الإيمان هو التصديق . 
وقدذ كرنا اختلاف أقوالهم فى الموافاة ؛ وأن ذلك هل هو شرط فى صمة 
الإيمان وحقيقته فى الخال ٠‏ وكونه معتداً عند الله به وفى حكمه ٠‏ فن قال : إن 
داك شرط فيه ؛ يستثتون في الإطلاق فى الحال ؛ لا أنهم يشكون فى حقيقة 
التوحيد والعرفة ؛ لكنهم بقولون : لا يدري أي الإمان الذي نحن 
موصوفون بهفى الحال . هل هو معتد به عند الله ؟ على معنى أنا نتتفع 
به فى العاقية ٠‏ وجتني من كاره. 


فإذا قبل لمم : أمؤمنون أتتم حقاً ؟ أو تقولون إن شاء الله ؟ أو تقولون 
رجو ؟ فبقولون نحن مؤؤمنون إن شاءالله ٠‏ بعنون مهذا الاستثناء: تفويض الأ 
فى العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ وإنما يكون الإيمان إيمانا ممتداً به فى 5 


فر 


الله . إذا كان ذلك علم الفوز وآبة النجاة ٠‏ وإذا كان صاحيه _- والعياذ بالله ‏ 
في 5 الله من الأشقياء . يكون إيمانه الذي تحلى به فى الحال عارية . قال : ولا 
فرق عند الصائر بن إلى هذا المذهب . بين أن يقول : أنا مؤمن من أهل النة 


تلد نوي اخيتول: ا امهو يننفا : 


قلت : هذا إنا بجىء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات 
وترك الحرمات : شن مات على هذا كان من أهل الجنة ؛ وأما على قول الحهمية 
والمرجئة ٠‏ وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم ؛ فإنه موت 
على الإعان قطعاً . ويكون كامل الإعان عندم ٠‏ وهو مع هذا عندم من أهل 
الكائر الذين بدخلون النار . فلا يلزم إذا وافى بالإيمان . أن بكون من أهل 
الحنة . وهذا اللازم لقولهم ,دل على فساده ٠‏ لأن الله وعد اللؤمنين بالجنة . 
وكذلك قالوا : لاسيما والله سبحانه وتعالى بقول: (وَعَدَامَهالْمُؤْن وَالْمؤْوتتِ 
جَيَتٍ ) الآبة . قال : فهؤلاء ‏ يعني القائلين الوافاة جعماوا الثبات على هذا 
التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقة والوفاء به فى المآ ل شرطاً فى 
الإدمان شرعا ء لا لغة ٠‏ ولاعقّلاً . قال : وهدا مذهب سلف أسحاب الحديث 
والأ كثرين ؛ قال: وهو اختدار الإمام أبي بكر بن فورك ؛ وكان الإمام جمد 
ان إسحاق بن خزعة يغلو فيه . وكان يقول :من قال : أنا مؤمن حقاً 
فبومدم* 

وأما مذهب سلف أسحاب الحديث . كاين مسعود وأصحابه . والثوري 


لوارف 


وان عبشة . وأكثر علماء الكوفة . ويحبى بن سعيد القطان فيما يروبه عن 
عاماء أهل البصرة . وأحمد بن حنبل وغيره من أئة السنة . فكانوا يستثنون في 
الإعان . وهذا متواتر عنهم ٠‏ لكن ليس فى هؤلاء من قال : أنا أستثتى لأجل 
المواقاة ؛.وآن الإعان ؛ إيما هو اسم لما يوافى به اعد ربه : بل صرح أممة 
هؤلاء بأن الاستثناء إما هو لأن الإيمان يتضمن فع ل الواجات . فلا يشبدون 
لأنفسهم بذلك . كلا بشبدون لها بالبر والتقوى : فإن ذلك مما لا بعامونه وهو 
تزكية لأنفسهم بلاعلٍ ؛ كم سنذكر أقوالهم إن شاء الله فى ذلك . 


وأما للوافاة ؛ فهاعامت أحداً من السلف علل مها الاستثناء ولكن كثيرمن 
وغيرم : ما بعلل مها نظارم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه ٠‏ لكن لبس 
هذا قول سلف أصحاب الحديث . ثم قال : 


فإ قال قائل : إذا قلتم أنالإيمان المأمور به فى الشربعة ٠‏ هو ماوصفتموه 
بشرائطه . ولدس ذلك متلقى من اللغة . فكيف يستقيم قولك إن الإيمان 
لغوي ؟ قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرعا ء غير أن الشرع ضْم إلى التصديق 
أوصافا وشرائط : جموعها بصير مجزياً مقبولاً ما قلنافى الصلاة والصوم والح 
وحوها . والصلاة في اللغة : هي الدعاء غير أن الشرع ضم إليها شرائط . 


فيقال: هذا بناقض ماذ كروه فى مسمى الإعان ٠‏ فإنهم لما زعموا أنه 
فى اللغة التصديق . والشرع لم يغيره ٠‏ أوردوا على أنفسهم . 


أخرة 


فاق قله السين الصلاة والحسم والزكاة معدولة عن اللغة ٠‏ مستعملةفىغير 
مذهب أهلبا . قلنا: قد اختلف العلماء فى ذلك . والصحيم أنها مقررة على 
استعمال أهل اللغة ؛ ومبقاة على مقتضياتها ٠‏ ولسست منقولة . إلا ما زيد فيها 
أمور . فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة . أو تمولة على وجه من 
الجاز .دلبل مقطوع به ٠‏ فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك فى الإيمان . فإنه 
لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسب إزالة ظاهر منها . 
فيقال : أتم فى الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة 
مع أنه لا يمكن أحداً أن يذكر شيئً من الشرع دابل على أن الإيمانلاإيسمى 
به ء إلا الموافاة به وبتقدير ذلك ٠‏ فعاوم أن دلالة الشرع على خم الأعمال إلبه 
أكث وأشهر ٠‏ فكيف م تدخل الأعمال فى مسماه شرعا ؟ وقوله : لاد من 
دليل مقطوع به عنه جوابان : 
( أحدما ) : النقض «الوافاة؛ فإنه لا يقطع فيه . 
الثاتي) : لا نسل ٠‏ بل بحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية أله 
وحو ذلك . داخل فى مسمى الإيمان فى كلام الله ورسواه أعظم ما تقطع ببعض 
أفعال الصلاة والصوم والحم ٠‏ كسائل البزاع . م أبو الحسن ٠‏ وابن فورك 
وغيرها من القائلين بالموافاة ٠م‏ لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئا . بل عندم 
كل من سله الشرع أسم الإيمان ؛ فقد فقد من قله التصديق . 
قال : ومن أصحابنا[من]' لم يجمل الموافاة على الإيمان شرطاً فى كونه إعاناً 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق . 


1 


حقيقاً فى اللمال ٠وإن‏ جمل ذلك شرطا فى استحقاق الثواب عله » وهذا 
مذهب المعتزلة والكرامية ٠‏ وهو اختيار أد في إسحاق الإسفرائييى ٠‏ وكلام 
القاضى بل عليه ٠‏ قال : وهو اختشار شخنا أن امعالي ٠‏ فإنه قال : الإيمان 
0 الخال قطعاً لاشك فيه ٠‏ ولكن الإيمان الذي هو عل الفوز وآبة النجاة 
إيمان الموافاة . فاعتى السلف به وقرنوه بالاستثناء . ولم يقصدوا الشك في 
الإنمان التاجد . 


قال تون ضار إلى هذا يقول : الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن 
وع و للحرفة والتضديق بق :كا أن العالم مشتقمن الع ؛ فإذا عرفت ذلك مننفسى 
قطعت به ما قطعت بأنى عام و عارف ومصدق . فإن ورد فى المستقمل ما .زيله 
خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف . ولا يقال : تيينا أنه لم يكن إيماناً 
مأموراً به . بل كان إيماناً مجزياً . فتغير وبطل . ولي سكذلك قوله : أنامن 
أهل النسة . فإن ذلك مغيب عنه . وهو مرجو . قال : ومن صار إلى القول 
الاوك فبك ااه نيا أن يقال: الإيمان عبادة العمر . وه و كطاعةو احدة 
فيتوقف حة أولها على سلامة آخرها . كا تقول فى الصلاة والصيام والح . 
قالوا: ولا شك أنه لا بسمى فى الخال ولياً . ولا سعيداً . ولا مرضاً عند الله . 
وكذلك الكافر لا بسمى فى الحال عدوا لله ٠‏ ولا شقباء إلاعلى معنى أنه تجري 
عليه أحكام الأعداء فى الخال لإظهاره من نفسه علامتهم . 


قلت : هذا الذي قالوه . أنه لاشك فيه هو قول ابن كلاب والأشعري 


غ١‎ 


وأصحابه . ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرم ونا ف 
الناى فقولون : بل هو | إذا كان كافراً . فهو عدو لله ٠‏ ثم إذا آمن وانقى 
فار ل نس . قال الله تعالى : ( أي الََءاميْوأ لاتَدَخِدُ وأعد وى وعَ دوك ولاه 
تلفت إلتيم )إلى قوإه :  (‏ عََىأَمَهانيجْمَلَ يََوي ادن امهم 
هعون ) وكذلك كان .فإن هؤلاء أهل مكة 
الذين كانوا بعادون الله ورسوله قبل الفتس » آمن أ كترم . ٠‏ وصاروا من أولياء 
الله ورسوله ء واب نكلاب وأتساعه نوا ذلك على أن الولابة صفة قدعة لذات 
لله ٠‏ وهي الإرادة والحة والرضا وتحو ذلك . فعناها إرادة إبابنه بعد الوت ؛ 
وهذا المعنى تار لمر الله شن ع أنه عوك مؤزمناً ل يزك و لمأ لله الأنه لم يزل 
الله مريداً لإدخاله الخنة . وكذلك العداوة . 


وأما الحمهور فيقولون: الولاءة والعداوة وإن تضمنت محة الله ورضاه 
وبغضه وسخطه ٠‏ فهو سسحانه برضى عن الإنسان ونحبه ؛ لعد أن بؤمن واعمل 
صالحاً ؛ وإنما بسخط عليه ولغضب ٠ ٠‏ بعد أن يكفر١‏ ما قال تعالى : ( ذلك بِأَنَهُمَْ 
ادَبَعوا ماتخ طأسَهوَسكَرِهُوارِضوئَهُ) ؛ فأخبر أن : الأعمال أسخطته ؛ وكذلك 
قال (فَلَكَاءَاسَفُومَاتَمَمَْامنَهم) ! .قال اللفسرون: أغضونا وكذلك قال الله 
تعالى : ( وَإنَتَشْكروأروْضَهُ لَكْرْ ) : وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري 
عن ألى هريرة ل ل ل ا 
عادى لي ولياً فقد بارت باحاربة ٠‏ وما تقرب إلى عدي بثل أداويها افرظية 
عليه؛ ولا.زال عبدي يتقرب إلى بالنو افل.حى أحه : فإذا أحته كنت سممهالذي 


"غ6 


يسمع به ٠‏ ويصره الذي يبصر به ء ودده التى ببطش مها . ورجله التى يشي مها » 
فى لسمع ؛ وبى ببصر , ولى يبطش ٠‏ وبى عثى ؛ ولدْن سالى لأعطينه ٠‏ ولثن 
اتاد عرد 1 وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
اللؤمق : يكرة اموت و[ كه تناثة رولا بدال اندم 


فأخبر أنه : لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى بحبه ء ثم قال : فإذا أحبته : 
كت كذاه وكذا د روهذا جين أن نه لجدة إنا كون ند أن يا ى كجابة .: 
والقرآن قد دل على مثل ذلك ٠‏ قال تعالى : (فُلْإِنَكُسبونَلَه امون مجه 
نَّهُ ) . فقوله : ( يُحَيِبَكُمٌ ) ٠‏ جواب الأع فى قوله : فاتنعولى . وهو عزلة 
الحزاء مع الشرط ٠‏ وللهذا جزم ٠‏ وهذا ثواب حملهم . وهو اتباع الرسول . 
فأثاهم على ذلك بأن أحهم ؛ وجزاء الشرط . وثواب العمل . ومسبب السب 
لا يكون إلا بعده. لا قبله ٠‏ وهذاكقواه تعالى: ( أَدَعْوفِأسْتَحِتَلدْ ) وقوه 
تعالى : ( ينآ وأا ىلوأب يمف ركم تن دوكر ورك ينذا 
ليو ) ؛ وقوله تعالى: ( أَمَأمهوفومولا سيا * يضح لك عمل ويففز 
لكْمَديَكُم ٠)‏ ومثل هذاكثير . وكذلك قوله : ( فَيِمراإِيمعَهَدَمْلَ 
مدَحمَإدَآمهيبالْمَِينَ ).وقوله:( لمَتَموُومَالَاَتْعلُونَ * 


صكبرمَقسَاعِن اَن تَمو لوم لاسَنْمَلُرك + إن لهجت أل يُفدَلُ فى 
ا و و مه 2 1 - : 5 ٠‏ 
سبْسِله صف كأنَهم بُنْاومَرَصُوسضٌ 2 )؛ وكانوا قد سألوه : لو عامنا أي العمل 


اغب إن ابه لول : 


5 مت 4-ء واي ستل 2ط 6 عا سا 3 
وقوه , (إن الدمك وأسَادوت لمق ثأللَّه أ رمن مَفْوَك نْفَسَحكْ 


و 


إذسْعَوَ]إِلَالْإيِمَن فتَكُفروت) ٠‏ فبذا يدل على أن حه ومقته. جزاء لعملوم 
وأنه حبهم إذا اتقوا وقاتلوا ؛ ولهذا رغم في العمل بذلك ٠ك‏ برغبهم بساار 
ما يعدم به ؛ وجزاء العمل بعد العمل . وكذلك قوله : ( إِدْيْدْعَوَ ]اليم 
تَكُمرُو ) ؛ فإنه سبحانه يقتهم إذ يدعون إلى الإيكان فيكفرون ؛ ومثل هذا 
قوله : ( لَمَدْرَضوى ألَدْعنِالْمؤْمني إذ يولك خَحتَالسَجَرَةَفَلِمِ ماف ويم 

َارَلَالتَكيِنَدَ علي وأَتبَهم مَتَافسًا ) ؛ فق واه : ( لَقَدْرَضص أَلَهعَنِالْمُؤِْييت 
إديايمُتكك ) ؛ بين أنه رضى عنهم هذا الوقت , فإن حرف (إذ) ظرف لما مضى 
من الزمان : فعل أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل ٠‏ وأتابهم عليه . 
والمسبب لا يكون قبل سببه , والموقت بوقت لا بكون قبل وقنه ؛ وإذا كان 
راضياً عنهم من جبة ٠‏ فهذا الرضى الخاص الحاصل بالببعة لم يكن إلا حينئذ . م 
ثنت فى الصحيم . أنه يقول لأهل الْنة : «يا أهل الكنة هل رضيتم ؛ فبقولون: 
يارينا ومالنا لا نرضى وقدأعطيتنا ما ل تعط أحداً من خلقك؛ فيقول: ألا أعطبح 
ماهو أفضل من ذلك . فيقولون : ياربنا وأي شيء أفضل من ذلك ؛ فيقول : 
لحل مله رواق .فلا أسفظ مرج ينه أننا دوهن يكل هل آنه 
في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان ٠‏ الذي لا يتعقنه سخط أبداً ؛ 


ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقه سخط . 


«وفي الصححصحين » في حديث الشفامة بقول كل من الرسل : 
« إن ربي قد غضب اليوم غضاً لم يغضب قبله مثله ٠‏ ولن يغضب بعده 


ءءء 


أنه قال : « لله أشد فرحأ بتوبة عبده . من رجل أضل راحلته بأرض 
دوبة مبلكة . عليها طعامه وشرابه. فطلها فل بجدها ؛ فاضطجع ينتظر 
الوت فاما استيقظ ٠‏ إذا دابته علها طعامه وشرابسه ‏ وفي روالة - 
اكت عدون فيه يان قلواة عل زول ا فا ا اق 
فرحاً بتونة عبده ٠‏ من ه ذا براحلته » . وكذلك ضحكه إلى رجلين 
يقتل أحدما الآخر . كلاما يدخل النة ؛ وضحكه إلى الذي يدخل ان 
آخر اناس ٠‏ وبقول أنسخر بي وأنت رب العالين؛ فيقول : لاولكني 
قل ما أغاء قادر . وكل هذا في « الصحبح , . 


وفي دعاء القنوت : ( تولي فيمن توليت ) . والقدم لايتصور 
طلبه ٠‏ وقد قال تعالى : ( إِنَوَلِتَِقارِع َيل الككس وَموبَلَ ملسي ) ؛ 
وقال : ( 2 وَاَسَموالْمسقِت » ؛ فبذا التولي لحم . جزاء 
صلاحهم وتقوام ومسبب عنه ٠‏ فلا يكون متقدماً عليه . وإن كان إنا 
صاروا صالحين ومنقين عششه وفدرته وفضله وإحساله ؛ لكن تعلق 
بكرنهم متقين وصالحين . فدل على أن هذا الثولي هو بعد ذلك مثل 
كوه مع التقين والصالمين بنصره وتأييده ؛ ليس ذلك قبل كونهم متقين 
وصالحين . وهكذا الرحمة . قال صلى الله عليه وس : ( الرامون .رهم 
الرحمن ٠‏ ارحموا من في الأرض برحمم من فى السماء ) ٠‏ قال الترمذي 
حديث حيح . وكذلك قوله :( وَإدََتْكْرويْصَةلم ) ؛ علق الرضا 
به تعليق المزاء بالشرط والمسبب بالسبب ٠‏ والمزاء إها يكون بعد الشرط 
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وكذلك قوله : ( لَتَحْلْنَالْسْحِدَ الْحَرَا إن طَآ نيت ) ٠.‏ يدل على 
أنه يشاء ذلك فيا بعد . وكذلك زر ]لما ةرذ ناه قن أن كول دكن 
تق دافا قارف اسمن عن الزمان د فدل عل أنه 
ذا أزاة كرهد الله :تن + فيكرن . وكذلك قوله : ( وَثلِأَعْمَلوأ 
مََيك تل ) ؛ فين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا حملوه. 


والأخذ الثاني في الاستثناء ٠‏ أن الإيعان الطلق:. يضمن فعل ما أعش أله 
27 كله ؛ وترك اللحرما تكلا : فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار 
فقد شبد لنفسه . بأنه من الأرار المتقين ٠‏ القامين بفعل جميع ا عر انيد 
0 فحكون من أولياء الله ؛ وهذا من “تزكية الانسان 

لنفسه . وشهادته لنفسه عا لا بعلم ولوكانت هذه الشهادة صححة . لكان 
1ك ٠‏ ولا أحد يشهد لنفسه 
النة ؛ فشهادته لنفسه بالإيعان كقيانةة تنية اط إذا بك عل هذه الحال؛ 
وهذا مأخذ عامة السلف ٠‏ الذئ كانوا يستثنون ٠‏ وإن جوزوا ترك الاستئناء 
فى لوانت تون إنكا: تال 200 

قال الخلال في «كتاب لقو عقا انان -الأغفت ون اداو 
السجستاني , قال : سعمت أباعد الله أحمد بن حنبل ٠‏ قال له رجل : قبل لي 
أمؤمن أنت ؟ قات نعم ؛ هل علي في ذلك شيء ؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر ؛ 
فغضب أحمد . وقال : هذا كلام الإرحاء ؛ قال الله تعالى : (وَمَاحَروَ مُرْجَونَ 


1غ 


ناف ) من هؤلاء . ثم قال أحمد : أليس الإممان قولاً وعمااً . قال له 
الرجل : بلى . قال خْنا بالقول . قال : نعم قال : خسنا بالعمل . قال : لا .قال: 
: فكيف تعيب أن يقول : إن شاء ألله ويستئني . 


قال أبو داود : أخبرني أحمد بن لوي أن ادير يل ف 
إليه في هذه المسألة ٠‏ أن الإإعان قول وحمل ١‏ تنا بالقول ولم نحن ,العمل . 
فنحن نستي في العمل . وذكر الخلال. هذا الحواب ٠‏ من رواءة الفضل بن 
زياد . وفال : زاد الفضل : معت الاعيد اله يقرل :كان سلبان در بحرت 
بحمل هذا على التقبل ؛ يقول : بحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا ؟ 


قلت : والقبول متعلق بفعله كما أعى . فكل من انق الله في عمله .ففعله 
كا أعى ؛ فقد تقبل منه . لكن هو لا حزم بالقبول ٠‏ لعدم جزمه بك الفعل: 
ك قال تعالى : ( والْنَيووونَماتا أملوييَوَيةٌ ‏ )؛قالت عالشة: 
يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق وبشرب ار وخاف ؟ فقال :لايابنت 
الصديق ' بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وتخاف أن لايتقئل منه . 


وروى الخلال . عن أبى طالب قال : عمت أناعد الله يقول : لانجديداً 
من الاستثناء . لأمهم إذا قالوا : مؤمن . فقد حا بالقول . (إها الاتنتقاء العم 
لابالقول . 

وعن إسحاق بنإراهم فال عت أن عندالله يقول : أذهب الحدةك 


/اغء 


ابن مسعود في الاستثناء في الإعان . لأن الإعان قول وعمل ٠‏ والعمل الفعل » 
فقد جنا نالقول . وخشى أن تكون فرطنا في العمل ؛ فيعجبني أن بسثثني في 
الأزاة تقول أنا مذ من إن :شام الله ال أاعد اويفل عن نر 
النبي صلى الله عليه وسل « وإنا إوكاناشه خرد لأسا هبنا عىأي 
شيء يقسع ؟ قال : على البقاع , لابدري أبدفن في الموضع الني سل عليه أم 


وغن الميمونى أنه سأل أنا عد الله عن قوله ورأيه في : مؤمن إن شاء الله. 
قا انر ل تصق اند اق ولد أرجو + لأنه لابددرى كيف البزاءة 
للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير فيكلام أحمد وأمثاله ٠‏ 
وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائمالواجبات ٠‏ المستحقلاجنة 
إذا مات على ذلك ٠‏ وأن المفرط بترك الأمور أو فعل الحظور لابطلق عليه أنه 
مؤمن ؛ وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله ٠‏ فإذا قال : أنا مؤمن قطعاً 
كان كقوله : أنا برتقي ولي الله قطعاً . 


وقدكان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرج ل لغيره : 
أمؤمن أنت ؟ ويكرهون المحواب ؛ لأن هذه بدعة أحدتمها المرجئة ليحتجوامها 
لقولهم ؛ فإن الرجل بعلم من نفسه أنه ليس بكافر ؛ ؛ بل جد قله مصدقاً باحاء 
نه الرسول ٠‏ فقول : أنامؤمن ٠‏ فيثدت أن الإعان هو التصديق لأنك نجزم 
بأنك مؤمن ٠‏ ولا جزم ؛ بأنك فعات كل ما أحمرت به ؛ فاما عل السلف 
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مقصدم . صاروا بكرهون الجواب ٠‏ أو يفصلون في المواب ؛ وهذا لأن لفظ 
«الإعان » فه إطلاق وتقسد . فكانوا بجسون بالإعان المقيد الذي لأيستازم 
أنه شاهد فيه لنفسه بالكال . ولذاكان الصحيح أنه يجوز أن يقال : أنامؤمن 
بلا استثناء إذا أراد ذلك . لكن ينغي أن بقرن كلامه ما يبين أنه لم يرد 
الإعان المطلق الكامل ٠‏ ولهذا كان أحمد بكره أن جيب على المطلق بلا 
اسكاء عدم 


وقال المروذي : قبل لأبي عبد الله نقول : حن المؤمنون ؟ فقال نقول : 
حن المسامون ٠‏ وقال أبضاً : قلت لأني عند الله : تقول إنا مؤمنون ؟ قال : 
ولكن نقول : إنا مسامون ؛ ومع هذا فل بتكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن 
قصده قصد امرجئة أن الإعان مجرد القول , بل بكره تركه لما بعلم أن في قلبه 
إعاناً ٠‏ وإنكان لا يجزم بكال إعانه ؟ 


لمن ا 0 الا 
ا 


قال المزني : وحفظي أ ن أيا عند الله قال : أقول كا قال طاووس : آمنت 
الله وملائكته وكيد ورسله . 


اف 


وقال الخلال : أخبرنى حرب بن إسماعيل ٠‏ وأبو داود . قال أبو داود : 
ممت أحمد : قال : بممتسفيان ‏ بعلى ابنصيئة ‏ يقول : إذا ل امطة 
أنت؟ لجه. ويقول : سؤ الك إياى ا لا أشك ف إعاني ٠‏ وقال: إن قال إن 
شاء الله . فلس يكره ٠‏ ولابداخل الشك . فقد أخبرعن أحمد أنه قال : لانشك 
في إعاتنا ء وإن السائل لايشك في إإعان السؤول . وهذا أبلغ ٠‏ وهو إما مجزم . 
أنه مقر مصدق ٠‏ باحاء به الرسول . لايجزم بأنه قائم بالواجبات . 


فعا أن أحمد وغيره من السلف . كانوا مجزمون ولا بشكون في وجود 
ما في القاب . من الإهان في هذه الخال ٠‏ و مجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيهان 
الطلق التضمن فعل الأمور . وحتجون أيضاً جواز الاستثناء فيا لايشكفيه ؛ 
وهذا « مأخذ ان ». وإن كنا لانشك فيا في قلوبنا من الإيان. فالاستثناء فيا 
بعلم وجوده قد حاءت به السنة »لما فيه من المسكمة ء: 


عق دين الس هارو قال :“سالك أنااعيف اشع الاستعاء 
فى الإعان فقال : نعم . الاستئناء على غير معنى شك . مخافة واحتياطاً للعمل . 
وقد انتكن ار جغوة وعدي وهو متف اورف قال الاعيال:: 
( لَنَحْلْنَلْسْحِدَالْحَرَامَِنْسَآَأمَهُ ) وقال الى صلى الله عليه و سل لأصحانة : 
8 إل لأرغوأن ١‏ كون (ئقاك اه ودوقال:ق للت :توصل تعش إن شا 
الله» فقد بين أحد أنه بستئني مخافة واحتياطاً للعمل ٠‏ فإنه بخاف أن لايكون 
قدكل امأموربه ٠‏ فيحتاط بالاستثناء وقال على غير معنى شلك ؛ يعني من غسير 


0 


شك ما بعامه الإنسان من نفسه . وإلافبو بشك فى تكميل العمل الذي خاف 
أن لايكون كله ؛ فخاف من نقصه ٠‏ ولا بشك فى أصله . 


قال الملال #وأعرى ممد بن: أ هارون ؛ أن حبيش بن سشدى: 
حدامهم فى هذه المسألة . قال أبو عبد الله قول البى صلى الله عليه وسلم حين 
وقف على المقابر فقال : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقد نعيت إليه نفسه. 
وعلر أنهضارٌ إل الوك وق قم صاعن القار #«وعلهاخيركت: وعلهمع:: 
وعليه تبعث إن شاء الله » وفى قول الى صلى الله عليه وسلٍ « إني اختبأت 
دعوني ٠‏ وهي نائلة إن شاء الله من لابشرك بالله شيئاً » وفى مسألة الرجل النى 
صلى الله عليه وسلم : أحدنا بصم جنباً ٠‏ يصوم ؟ فقال: « إني أفمل ذلك نم 
أصوم » فقال : إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ماتقدم من ذننك وما 
تأخر ٠‏ فقال: «والله إني لأرجو أنأ كو نأخشا كم وها كن وأعاعة 
على السقين . 


قال : ودخل عليه شيخ فسأله عن الإعان » فقال له : قول وعمل ٠‏ يزيد 
وفقض فقال 4 أقول نوين اتحقيياء الله ؟ قال : نعم . فقال له :[نهم 
يقولون لي إنك شاك ؛ قال : بِنْس ماقالواء نم خرج فقال : ردوه فقال : ألس 
يقولون : الإعان قول وعمل يزدد وننقص ؟ قال : نعم . قال: هؤلاء إستثنون . 
لاا ل ل ا 
فالقول قد أن تيم به ٠‏ والعمل لم تأتوا به . فهذا الاستثناء ء لهذا العمل. قبل له 


ء١‎ 


بستني فى الإعان؟ قال: نعم » أقول : أنامؤمن إن شاء الله ٠‏ استثني على 
البقينلا على الشك ؛ م قال : قال الله ١:‏ لَِتَحْلْنَالْسسْحِدَالْحَرَامَن سمه 
اميت ) فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام . 


فقد بين أحمد فى كلامه أنه يستئني مع تيقنه بما هو الآن موجود فبه. 
بقوله بلسانه وقلبه . لايشك فى ذلك , ويستئني لكون العمل من الاممان ؛ وهو 
لايتيقن أنه أ كله بل بشك فى ذلك ٠فننى‏ الشك وأثنت البقين فيا لتبقنه من 
5-00 الشك فيالا بعر عرد كيين أن الانسةا د استمن ذا 
الثاني الذي لابعم هل أنى به أم لاء وهو حارٌ أيضاً لا يتيقنه .فلو استثى لنفس 
اموجود فى قلبه حاز “كقول النى صلى الله عليه وس : « والله إني لأرجو أن 
أكون أخشا ك لله وهذا أمر موجود فى الال لدس ستقيل . وهوكونه 
أخشانا ؛فإنه لا,رجو أن يصير أخشانالله؛ بل هو برجو أن يكون حين هذا 
القول أخشانا لله . ما برجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقتله منه 
وتخاف أن لا يكون تقبله منه . كاقال تعالى:  (‏ وَالَيَموْوْنَمَءَاوفوم 
َجلُأَِلَ رهم عون ) وقال البى صل الله عليه وسلٍ: «هو الرجل 
بصلٍ ويصوم ولتصدق ويخاف أن لا يقبل منه » والقبول هو أمرحاضر أو 
ماض وهو برجوه وحخافه ٠‏ وذلك أن ماله عاققة مستقاة ودة أو مذمومة , 
والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال : إنه _.رجوه وإنه مخافه . فتعلق الرحاء 
والخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته الطلوبة والكروهة مستقملة . فبو برجو 
أن يكون الله تقبل عمله فثسه عليه في رحمه فى المستقبل . و حاف أن لايكون 
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تقله قبحرم نوابة: كا حاف أن يكون للقدسخط عليه معصته فبعاقه علبها . 


وإذا كان الإنسان بسعى فها يطل هكتاجر أو برد أرسله في حاجته يقضيها 
فى بعض الأوقات فإذا مضى ذلك الوقت يقول أرجو أن بكون فلان قد قضى 
ذلك الأمر ؛ وقضاؤه ماض ٠‏ لكن ما يحصل للم ذا من الفرح والسرور وغغير 
ذلك من مقاصده مستقبل . ويقول الانسان فى الوقت الذيجرت عادة الحاج 
دخوهم إلى مكة : أرجو أن بكونوا دخلوا . ويقول فى سرية بع تإلى الكفار: 
رجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم “وبقال فى نبل مصر عند وقت 
ازتفاعة : .رعو أن يكون قد صعد النيل .كم يقول الحاضر فى مصر مثل هذا 
وعديو ان عادر فدات بااعرها موقل لول رضن : 
ند انعط اذا مطرك سدع الوا ارو أن يوق الطريعاها بو ا ريل 
أن تكون قد مطرت الأرض الفلاننة 0 هو ما يفرح بوجوده 
ويسره . فالمكروهما ألم بوجوده 1 


وهذا يتعلق بالعل ٠‏ والعلٍ بذلك مستقبل . فإذا عل أن الاين التفزوا: 
والحاج قد دخلوا ١‏ أو الطر قد رل. فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له 
وإذا كان الأمر خلاف ذلك ١‏ لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب فيقول : أرجو 
وأخاف . لأن الوب والكروه متعلق بالعم بذلك وهو مستقبل . وكذلك 
المطلوب بالإعان من السعادة والنجاة . هو أمر مستقيل فستتى فى الحاضر 
ذلك . لأن المطلوب به مستقبل . ثم كل مطلوب مستقبل ؛ تعلق بمشيئة الله 


؟'مءع 


وإن جزم بوجوده . لأنه لايكون مستقبل إلاعشيئة الله . 


فقولنا: بكون هذا إن شاء الله ٠‏ حق ٠‏ فإنه ليكو ن إلا إن شاء الله ' 
واللفظ لس فمه إلا التعليق. ولس من ضرورة التعليق الشك. بل هذا سب 
عل التكلم؛ «فتارة مكو نشاكا.وتارة لامكو نشا كاافاما كان اأشكيصحها كيرا لعدم 

عم الإنسان بالعواقب ٠.ظن‏ الظان أن الشك داخل فى ممعناها. 5 
فقوله : ( لَتَحْنَالْمَسْحِدَاَلْحَرَام إِنْسَةَأَهُ ) لابتصور فيه شك من الله ؛ بل 
ولاامن رسوله الخاطب والمؤمنين ٠‏ ولمذا قال ثعلب : هذا استثناء من الله 
وقد عامه. والحلق بستثئون فيا لابعامون . وقال أبو عبيدة وابن قتيبة إن إن 
عمنى إذ. أي : إذ شاء الله ؛ ومقصوده هذا مقيق الفعل ب (إن )كا يتحقق 


مع إذ . وإلافإذ .ظرف توقيت. و( إن) حرف تعليق . 
فإن قبل : فالعرب تقول : إذا احمر السر فأتتي ٠‏ ولا تقول :إن احم رالبسر. 


قبل :لأن المقصود هنا توقنت الإتبان حين احراره؛ فأتوابالظرف 
الحقق . ولفظ : ( إن) لابدل على توقيت . بل هى تعليقمحض تقتضي أرتباط 
الفعل الثاني بالأول ٠‏ ونظير ماحن فيه أن يقولوا: البسر حمر ويطيب إن 
خان اش وعد انخةة قبن بطر ذلك 


فإن قبل : فطائفة من الناس فروامن هذا المعنى وجعاوا الاستشاء 
لأس مشكوك فيه , فقال الزجاج : ( لَتسْيَلْسْحدَ ْم ) ٠‏ أي : أمرة 


26 


الله به وقيل : الاستشاء يعود إلى الأمن والخوف . أى : لتدخلنه آمنين : 
فأماالدخول فلا شك فيه . وقيل : لتدخلن حميعي أو بعضك . لأنه عم أن 
بعضهم موت ؛ فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جمبعهم . قبل : كل هذه الأقوال 
وقع أحامبا فها فروأ منه ؛ مع خروجهم عن مدلول القرآن ٠‏ لغرفوه تحريفاً 
م ينتفعوا به فإن قول من قال : أي : أمرك الله به. هو سبحانه قد علم. 
هل يأمره أو لايأمرم . فعامه بأنه سبأمريم بدخولهكعامه أن سيدخلون .فعلقوا 
الاستثناء بمالم يدل عليه اللفظ . وعل الله متعلق بالظهر والضمر يما وكذلك 
مم وخوفهم “هو برأم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم يدخلون 
آمنين مع عامه بأمهم يدخلون آمنين . فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله ؛ بل ولا 
عند رسوله . وقول من قال : جميعهم أو بعضهم . يقال : المعلق بالمشيئة دخول 
من أريد باللفظ ٠‏ وإ نكان أراد الجميع ١‏ والجميع لكك أن تجفاوه وان ارقت 
الأكثز .كان دخولهم هو المعلق بالشيئة . ومالم .رد لامجوز أن بعلق ب ( إن) 
وإكاعلق ب( إن)ما سيكون:وكانهذاوعداً محزوما به.ولهذالماقالصمر للنى صلى الله 
عليه وس عام الحديية : ألم تكن محدثنا أنا نأني البيت ونطوف به ؟ قال : 
«بيلء قلت لك : إنك تأتيه هذا العام ؟» قال : لا قال ؛ « فإنك اتنه 
ومطوف به » . 


إن قيل :للم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؛ 


قيل : لأن هذه الآنة زات بعد مرجم النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
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المشركون . فرجعوا ومهم من الألم مالا بعامه إلا الله فكانوا مننظرين لتحقيق 
هذا الوعد ذلك العام ؛ إد كان الى صلى الله عليه وس وعدم وعدا مطلقا . 
وقد روي أنه رأى في النام قائلاً بقول : ( لََدَحَلْنَالْمَسْحِدَأَلْحَرَاءَإنَسَآَأسّهُ ) 
فأصبح لخد الناس برؤياه ٠‏ وأعرمم بالحروج إلى العمرة فلم محصل لهم العمرة 
ذلك العام ؛ فنزلت هذه الآنة ٠‏ واعدة لهم بما وعدم به الرسول من الأمرالذي 


وكان قوله : ( إِنْسَكَأيَّكُ )» هنا حقبقاً لدخوله وأن الله حقق ذلك 
لم :م بقول الرجل فيا عزم على أن يفءله لا محالة : والله لأفعلن 
كذا إن شاء الله . لا بقولما لشك في إرادته وعزمه ٠‏ بل حقيقاً لعزمه 
وإرادته . فإنه مخاف إذا ل يقل : إن شاء الله » أن ينقض الله عزمه . ولا حصل 
ما طله .كا في « الصحيحين » أن سليان عليه السلام قال : والله لأطوفن الليلة 
على مائة اعرأة ءكل منهن تأتي بفارس يقائل في سبيل الله . فقال له صاحه : 
قل : إن شاء الله . فل بقل . فل حمل منبن إلا امرأة عات بشق رجل . قال 
النى صلى الله عليه وس : « والذي نفسي ببده لو قال : إن شاء الله لجاهدوافي 
سبل الله فرساناً أجمعون , فهو إذا قال : إن شاء اللهلم يكن لشك فى طلبه 
وإرادته: بل لتحقيق الله ذلك له . إذ الأمور لا سمحصل إلا مشيئة الله ؛ فإذا تألى 
العبد عليه من غير تعليق بنعيشه ,لم حصل عراده «فإنه من بتألى على الثويكذيه؛ 
ولهذا يروى : «لا أكمت لمقدر أمأ» . 
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وقبل لبعضهم : عاذا عرفت ربك ؟ قال : بفسسم العزاتم ونقض الهم . 
وقد قال تعالى : (وَكَانمُوكَنَلِسَأنْءِإِقَِاعلُ ذلك عدا * إِلَاأَنيَسَآءَمّهُ) فإن 
قوله : لأفعلن . فيه معني الطلب والخبر . وطلله حازم ؛ وأما كون مطأو بهيقع . 
فهذا يكون إن شاء الله . وطله للفعل يجب أن يكون من الله حوله وقوته. 
في الطاب عليه أن يطلب من الله ؛ وفى الخبر لا مخبر إلا بما علمهالله ؛ فإذا جزم 
بلا تعليق «كان كلتأبي على الله ء فمكذبه الله ٠‏ فالمسل فى الأم الذي هو عازم 
عليه ومريد له وطالب له طلياً لا تردد فيهيقول : إن شاء الله ؛ لنحقيق مطاوبه. 
وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد فى إرادته: 
والرب تعالى مربد لإنجاز ما وعدم به إرادة حازمة لا مثنوية فيها . وما شاء 
فعل . فإنه سبحانه ما شاه كان ومالم يشا لم يكن . لبس كالعبد الذي يريد مالا 


يكون ١‏ درن مالا ,ريد . 


فقوله سبحانه : ( إِنْسََأسَّهُ ) حقيق أن ما وعدت به يكون لا محالة 
ممشبثتى وإرادتي ؛ فإن ماشئتكان ومالم أشأل يكن ؛ فكان الاستثناء هنا 
لقصد التحقيق . لكونهم لم حصل لمم مطلوبهمالذي وعدوا به ذلك العام .وأما 
سارٌ ما وعدوا به فم يكن كذلك . 


ولمذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه فى اليمين هذ المعنى وهو 
التحقيق فى استثنائه لا التعليق : هل يكون مستانياً به . أم تلزمه الكفارة إذا 
حنث ؛ حلاف من “رددت إرادته فإنه يكون مستئنياً بلا نزاع ٠‏ والصحبح أنه 


لامع 


يكون فى الميع مستائياً . لعموم المشيئة . ولآن الرجل وإنكانت إرادته 
لامحلوف به حازمة . فقد علقه بمشيثة الله. فبو جزم بإرادته له . لا يجزميحصول 
درس و لاهو أبن عروند له تقر آل كرن! ترق هذا قو ا اذه فيو 
إعا التزمه إذا شاء الله ٠‏ فإذا لم يشأه ل بلتزمه بيمينه ؛ ولا حلف أنه يكون :وإن 
كانت إرادته له حازمة . فلد سكل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه . 


وقد تين با ذكرناه أن قول القائل : ( إِنْسََّآسَُ ) يكون مع كال 
إرادته فى حصول المطلوب . وهو يقولما لتحقيق المطلوب ؛ لاستعانته بالله فى 
ذلك . لا لشك فى الإرادة . هذا فها حلف عليه وبريده . كقوله تعالى : 
( لَدَحَلْنَالْسْحِدَالْحَرَاء ) فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو علم بأن سيكون ٠‏ 
وقد علقه بقوله : ( إِنْسََأمّكْ ) فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقمل أمره 
مما هو حازم بإرادته وحازم بوقوعه فبقول فيه : إن شاء الله ٠‏ لتحقيق وقوعهء 
لا للشك لافى إرادته ولا فى العلم بوقوعه . 


ولهذا يذكر الاستثناء عند كال الرغنة فى المعلق . وقوة إرادة الإنسانله 
فتقق خواطر الحوف تعارض الرجاء ؛ فيقول : إن شاء الله لتحقيق رحائه مع 
عامه بأن سيكون دكا بسأل الله وبدعوه فى الأمى الذي قد عم أنه يكون .م 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد أخبرمم بمصارع المشركين. ثم هو 
بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول : «اللهم أنجز لي ماوعدتني »: 
لأن الع ما يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب ١‏ والدعاء من أعظم 


مهم 


أسابه . كذلك رحاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأساب فى النجاة 


والاستثناء بالشيثة حصل فى الخير المحض . وفى الخبر الذي معه طلب ؛ 
الأول إذا علق عل هاري لانففيه يسما بولا نما بل 'تحديفا أو 
كني كقوايه وان لتكوا 35 شاه الل اد له كرون لامو التق 


قد يكون عالاً بأن هذا يكون أو لاا يكونم فى قوله : ( لتَنَخْْنَ ) فإن هذا 


جواب غير مخدوف . 


والثاني : ما فيه معنى الطلب . كقوله : والله لأفعان كذا ١‏ أو لا أفعلهإن 
شاء الله ؛ فالصغة صيغة خبر ضمنها الطلب , ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا 
عازم عليه ؛ بل قال : والله ليكونن . فإذالم يكن فقد حنث لوقوع الأض. 
تخلاف ما حلف علبه غُنث . فإِذا قال : إن شاء الله َإننا حلف عليه بتقدير : إن 
يشأ الله . لا مطلقاً . 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد الحلوف عليه حنث . 
أو كش وحد الحاو ف عله أنهلآ تتعلة بك :+ سنواء كان نايا عطي أو 
اهلاً. فإنهم لحظوا أن هذا فى مغنى الخبر . فإذا وجد بحلاف مخيره فقد حنث 
وقال الآخرون : بل هذا مقصوده المض والمنع ١‏ كالأمس والهي » ومتى نبي 
الانسان عن شىء ففعله ناسياً أو مخطتاً لم يكن مخالفاً . فكذلك هذا . 


ال 


قال الاولوق افقة يكرق مق التفعديق والمكديي تقول تواله 
ليقعن الطر , أولا يقع. وهذا خبر محض , ليس فيه حض ولا منع 
ولو حلف على اعتقاده فكان الأمى مخلاف ما حلف عليه . حنث , ومهذا 
بظهر الفرق بين الحلف على الماضي والخحلف على المستقبل , إن اليمين على 
الاني غير منعقدة , فإذا أخطاً قببا م امه كقارة : #القدوس , حلاف 
المستقئل . ولس عليه أن يستئتي ف المستقبل إذا كان فعله . قال تعالى : 


او ع سا د + سل سه سل اي سا ور 
- 


ل 4 1 وس اله ل دل د قي موسر ٍ 
دَعملزيكفرو أ لعفلل وري لعش محلم ووِكَ علَ أَطْوِيرٌ ) 
فأمره أن يقسمعلى ماسيكون , وكذلك قوله : 


( وَدَالَالدَ كفروا لاس ألسَّاحَهُفْلْيْلَوَرَيَ لَتَأَبكُمَ ) ا أمره أن يقسم 
0-0 


آذه اه هآ 2 


على الحاضر فى قوله : ١‏ وَسْتَنْسنك أَحَقهْوَقُلْإى وَرَيَئَكُلَحَقٌ ) وقد 
قال الى صلى له عليه وس : « والذي نفسى بيده ليتزلن فيكم ابن مريم حم 
عدلاً وإماما مقسطاً » . وقال : « والذي نفسى بيده لانذهب الدنيا حتى 
يبي على الناسيوم لابدري القاتل فها قتل» ولا المقتول فيما قتل » وقال : 
« إذا هلك كسرى أو ليهلك كسرى , نم لابكون كسرى بعده. وإذا هلك 
قبصر فلا قبصر بعده . والذي نفسي بيده لتنفقنكنوزها فى سبيل الله ». 
وكلاها فى « الصحيم » . 
فأفسم صلوات اللهوسلامه عليه على المستقبل فى مواضع كثيرة بلا استثناء . 
وألله سحانه وتعالى عم 1 
واد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وهوس . 
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وقال الشيخ العالم العامل 


الورع الناسك ؛ شيم الإسلام ٠‏ بقية السلف الكرام « أبو العاس أحمدين 
عبد الحلم بن عند السلام الشامي ‏ رحمه الله ؟'"' 


لضمن حديث سؤال الى 0 الله عليه ودع عن 0 الإسلام 30 
و« الاعان» . و« الإحسان» ؛ وجوابه عن ذلك . وقوله في آخر الحديث : 
« هذا جبريل أنام بعامك دينم » . 

عل هذا كله من الد 

وللناس في « الإسلام » ٠‏ و « الإممان» من الكلام الكثير : مختلفين 
نارة ‏ ومتفقين أخرى ٠‏ ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك ؛ وهذا 
يكون بأن تبين الأصول المعاومة المتفق عليها. م بذلك يتوصل إلى معرفة اللقيقة 
المتتازع فيها ؛ 

0 


هذا «كتان الأسان الأوسظ ه.. 
(؟) أضيفت الباء حسب مفهوم السياق 


اكع 


عن النى صلى الله عليه وسل : بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
دين اللبى صلى الله عليه وسلٍ ‏ أن الناس كانوا على عبده بالدينة « ثلاثة 
أصناف » : مؤمن ٠‏ وكافر مظبر للكفر ٠‏ ومنافق ظاهره الإسلام وهو فى 
الباطن كافر 


ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة اللقرة ذَكر الأصضناف الثلاثة: فأزل 
أربع آيات في صفة المؤمنين ٠‏ وآبتين في صفة الكافرين . ولضع عشرة آبة في 
فقوله تعالى : (هدى يَشْتََينَ * الذي بؤمنون ِلَب وَيعِموناصَّلوة واررَفَهُمْ 


فون 4# دن ليها أَنزلَ ! إلكوما ول من فلك وا ترد هر يوون * أؤلِك 


عَلَ هُدَى مَن رهم وَأوْلتِكَ هْمْالْمَمْلحُوت ): في صفة المؤمنين . 


وقوله : ( إِنَالسكَهَرُواسَوَآ عَلَتِهِدْ ءَأندَرتَهِمْ أمْلمْنذِرم لَايُؤْمِنُونَ ) 
الآبتين : في صفة الكفار الذين 0 


وقوله : ( وَسَالنَاسن يمول ءَامَنَاآطَه َالو الْآيِوَمَاهيمْؤْمِنِهَ ). 
ا ع 
بالاء ؛ كم ضرب المثل بهذن للمؤمنين في قوله تعالى : ( أنَرَدَّمَِالسَّمَك مآ 


لخ دم 


فَسَالتَأَوْدِيَهبِقَدَرِهَا ( الآبة. 
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وأما قبل ا حجرة م يكن الناس إلا مؤمن أو كافر. م يكن هناك منافق 
ذإن السامي نكانوا مستضعفين . فكان من آمن آمن باطنا وظاهراً ٠‏ ومن لم 
يؤمن فبو كافر . فاما هاجر النى صلى الله عليه وسل إلى المدينة ٠‏ وصار للمؤمنين 
مها عز وأنصار ؛ ودخل مور أهلها فى الإسلام طوعا واختياراً : كان بهم من 
أقار»هم ومن غير أقارهم من أظبر الاسلام موافقة . رهمة أو رغبة وهو فى 
الباط نكفر . وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول. وقد نزل فيه 
وق أمثاله هق المنافقين اراك 


والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع. كأ رع فى سورة 
القوقنوا' ل عترزانةوالنتئاتى وزالماندة وسور السك وكير الاعزايه وكان 
هؤلاء فى أهل المديئة والبادية كا قال تعالى : ( وَمِعَنْحَوْلَويَ رك اران 
مُتَِفُونَوَم نَأ لِالْمَدَِةِ مزالم قِاتتكَنٌ تَنَْلَمُهُمَ ). وكان 
فى المنافقين من هوفى الاصل من المشركين ٠‏ وفيهم من هو فى الأصل و 
اهل الكتابية: 


وسورة الفتم , والقتال. والحديد , والجادلة , والحشر , والنافقين . بل 
عامة السور المدنية : يذكر فيها المنافقين . قال تعالى فى سورة آل عمران : 
( يتما لد ءامنوأ لاتكو نوا مدن كَفَروأوقَال أ لإخوانهم إدا صَربْأ فلار ضٍ أَوكَانوأ 
ُرَى لوا َْامامافأوَمَا ْوأ ) إلى قوله : 
( وَلَانَاهفأوَقِلَ ماهس رادها ) الآنات . 


إرذدة 


وقال فبها أبضأ : ( يَتأمهالدِينَ امنا لَاتَنَحِذْأبطَائةٌ صن دوك لا 


7 ود دم 0217 6وه ار 00 4 م ع 8 3 يا 
عصّوا 00 الأنايلٌ بالط ل موي 0 مَعَلمَايدَاتٍأ دور * إن تمسسكم 
دوم بي سالاد ب أ هه و 6 عط 


وهم ونث مك يمرحوا أ بها وَإن صيروا تَتّقوأ لايصُرَكمْ 


0 1 ال 1006 لرسره سمام 
نل إِلَيَكَ وَمَأَنَزِلَ من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن 0 دلمة 


رن 3المتط ان لي كا 8 ا لوا لما نول 
د وَإِلَ سول رَأَيتَ ألْمكِفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا ) إلىقوله : 


آله 4 


(كلا وَرَيْكَ ل و ل ا ل 
اف وسلمواشك 7 ) وقال 1 مما لك 1 26 فَكَكَىَ ا 


2 و 


ته 2 0101 و 00 
اميم كيو أحسيوا ترد ون أن تَهَدُوأمَنَ أصَلَّانَدُوَمَ نيصلل 10-6 


روس ركه هه 3 3 


2 وو م وأ 2 
20-010 تكودون سواء فلا نْتَخِدُوا لي يه نازوا سيل 


ج 20 وسو و وم امج باهر ري ال 
رح ساح ير سا سا مو وه 2 دوء د 


سه دن ولوأ فَحَد وهم وَافْسْلوهُمٌ هم حَيثُ وجد تّمُوهم وَلانَتحِد وأمِتْهمول 


مم لام ومع هم ده سر سول مخ 
إلا الذي يصِلْودا ل هو ميسكم ويم مسق ) الايات 


وقال:( 0 *# لذ يد سَحِذُون الْكَفْرِيَ ولي 


آذ ع 


ود ال 2 ينعو يَبْنَخْوتَ عِنْدَه لمر 


مده ساسم سه 


١‏ إنَّاسَهَجَا م 2# لذبن يَرَيْصُونَ يكم إن 


بي عن ده سج قيال سا ص يه ره 0 أ 2 مه 76 سر ماع م 
انلك سم ينه الوا الم تكن مَك كاد نت َالْوا ألم تسود 
و ع ا سه 2 م يآ و2 َ 1 
تخ وسكت 1 اللزمي قتف ١)‏ إل قوله: 941 
لْمفِقِينَ تدعو نَ أله وَهوَحَددِحَهُم وَإِدَاقاموَِلَ ألصَلؤةَ كَامُوأ مسَاكَبرآءُونَ لئاس 


01 ا ا الا الي اا 00 20000 سس لل لو 9 
6 


6 
سحت سل ا 2 لي ل سه الم 
يَذَكرُوب أمََِل ليلا ** مَدَبَدَبِينَ بين دَلِكَ لال وله وَلَاِلَ منوْلَاءِ وَمَنيَضَللٍ 


2 ماس سر سمس م م سا وروي مي صم مرو همسوم در ه 
في الدرك الأسْمل مِنَالْثَارٍ ولن يد لهم نصِيرًا * إلا ألَزِر تابو وَأصلحوأ 


مه مادو ع يسن سحي ما 
06 


5 5 5 770110 وس اديه 1 ١‏ 
وقال. نعالى +( يمرن ءانا لاكتوذوااتبزوةوالستر اوسني أرراء بض يمن 
د 7 َُُ ع 5 . مود صل > يرو سه ا اله .م 
َم كم وإ ) إلى قوله : ( فى 0 
اوه عر سه دوس 2 تين ين 1 مهو > 
يقولون سنوي أن مَصِيبَنًا دابرة فعسى) ألله أن 


سر ل صل عير 2 


فنص ند يرت *# ودشفولالزينءا 
أ + 2 م وح 52م سار 0 


7 
0 
ِ 


0 


5 75 3 00200 _- ا 00 2ع د م م سارح 2< ابر م6 جو 
وقال تعالى : ( وإذاجاءوكم قالواء! نا وقد د حَلوايا لكفروهم قد حرجو أ يو-والته أعَلمٌ 


0-0 


00 رس سس جل برع ولا الو ا . م2 2 مكاعر« م ا لكة ا جم عام برو )دعسم 
يمأ كاه أ يكتمون * وترى كثيرامنهم يسترعون ف لانو والعدونٍ وَأكلِهِم السَحَتَليِنْسَمَا 


ررح ره - 5 >< سا ور» 0 ا 8 وى دود 
كا تمن )وقال تعالى :( يتأهلّالحكتي لاتَعْلوافى دبيسكمعيرٌ 
ود سام م لاه رهج ءسس م2ء 5 | 0 4 سوس أ ؟ ا 020 

ألْحَقٌ وَلَاتَتْبِعوا أهواءقومٍ قَدَ ص ومن قبل وأصسلواً حككهيرا وضلواعن 


سَوَآهِ آلتبيلٍ )إلى قوله :  (‏ كَرَى كؤيرائْنهم يَِوَلْو َالْذِينَ 


محكتروأ لَشَسَمَا عَدَمَتَ طن أنفسهم أن سَِط أَلَّهُ عَلِتَهمْ وَفِ الْمَدَابٍ هم 
ره 


ا و مج رمي ا ررم يج س اسم رمم عه 
خَلِدُونَ * وَلوَكاوابؤْمِيُو لله وَألت وما أنزِك إِليهٍ مااتخذوهم 


مس 
سرصم ل ماه 2 14 ا 
3 
٠.‏ 


عو ب سر 5 د سل 
أَوَلياء وَلكن كثيرا مهم فنسفوت>2- ) 


وأما «سورة براءة» فأ كثرها في وصف النافقين وذمهم ولهذا سيت : 
الفائحة ٠‏ والمبعثرة ٠‏ وهي تزلت عام تبوك . وكانت تبوك سنة لسع من 
اللجر در افق عو و قرول اخبير مغازي النى صلى الله عليه وس » التى 
غزاها بنفسه . وتميز فيها من المافقين من تيز . فذكر الله من صفاتهم 


ل 0 ات 


7 
002 07 2 


ارك ا ا 0 > دسحو سن مس« لس ب روه 2 
امنا هويا لرسول وأطعداش مسوك فرِيقٌمَتهم مَنْبحَر ذلك وَمآأوْلِيِكَبالْمَؤْمِنِينَ ) 


5 بت عر سح + وا عن سرهف ع ضيه سسا 07 0000 اي جيل . 21 
إلى قوله : ( ِنَم نَقولَالْمُوْمنِإدَا دعو أله ورسوله ليحك بينم نيفو سينا 
كارع 


وََطعََاءوْلتيِكَ هم الْمُئْحنَ ) الآيات . 


الل اص عاصا ص ال عر عرص سر ته وني دده سعردءووو. 2 مرق رس مه و ب سس سر 2 
5 0 0 8 7 46 5 0 ات ماس 1 0 4 
أوذ: في الله جعل ذ أ ب كعذاب الله ٍ جاء نصرة ريلك ليقوا إنْاحكنا معكم 


م ا 0 . وو مدراس سه رح سس م 00 ا و 0 


020 وه دس عور 


وقال تعالى فى سورة الأحزاب : ( يِكأمهااليَقَلَهولايلع لكين 


وَالْسَفِقِيَ أنه كان ءَِمَاءَككِمًا ‏ ) وذ كرضه شأنهم ف الأحزاب. 

ِ م 5 8 ل د ميير_عيو 
ودكر من أقوال الاققين وجنهم وهلعهم . كم قال تعالى : ( وإذيقول 
لفالف قروم مَرَسْبَوَْلنهورَسو َوُه 1 9 إلى قوله 
( قديعلهاللّهالمعوفين مِك لقان له 0 ماين ابأ لاقي 5 


م أ سر ره رس ص سرد وو و و ا أ شوم 070 
حك ع1 فإِدَاجَآء لوف رَأدْء نهم ينظرو لي ورأعينهم َالْذِى يعد 
200 آ ‏ ه 0 ا 020 1 0 


لز اوهس ف سَلفُو كم بِأَلْسِنَةِجِدَادٍ أ شِحة على الخيرا ف ل 
ملحب أمَدأع» كمون ويا * درا يدمو إِنَيَأَتِ 


لد 
م< و« لس ره سرو 


الاأحراباد ووأ الهم اذو ف الأعراب ينوت عن 0 رَكانوا 

فح مَافَسوَأ لايك )وقال تعالى: ( لَينإَر 56 سه الْمسَفِفُود واد ف لوبهم 
مَرَضوَالْْرَحوَِالْميئة أ ينك بهم شر لاج اوزويك يلايلا * 
2 ا و اف 4 )القوله:( يَعَوْبَائَالْسِقِينَ 


0 


وَالْسَْفِقتٍوالْمترصكين والْمتْرِكتٍ وينو, م َ لَالْمَوّمِيِنَ وَالْمَوّمَاتِ . 


وقال تعالى فى سورة القتال : ( أَمحَييب الذ رت مُلُوبه كرض أن 
حر مضه صعَلهم ‏ * وَلوَْْآه ركه دْملْعَرَفْلَهْسِيِسْهُءْوَلتردنَهُرَفٍ لَحَن 
لْصَوَلوَأمِلولَمَتلمٌ ‏ ) إلى مافى السورة هن زاك | 


لاغ 


الكل واي الفنح : ١‏ هُوَآلْذِىَآلَ كدف لوب الْمُؤْمِننَ 
يردوأ نايمع وَينَّه َنود لسوت وَالْارضِ وكا نكيم * ليدَخْلالْمومنَ 
وَالْمُوّه 1 0 20 مكاح كان وك عند 
نَّهَداعَِمًا * وَيُصَذْبت 0 


بأد طرى الْسّوءِ علوم دَابرة السّوءِ وَحَضِ ب الله كبو و ال راك ليل انق 


ُُ 


٠ 5 0 8 5‏ - ا و< م وج و« سا لوم يرو 
مَصِيرا ) وقال تعالى في سوره الخديد 0 يوم تر الْمْؤْصِيَ والْمُؤْصتِ ملت يسع نورهم 
لس سمل د و رمح دوا ل لل رحاس سلا 2 لاص ةس ورصو لم 
نيدو وبأتطيجر عفر اليم > بَتّتُ حر متها رسكن فيه دك هوالْفو لظم 
70 


** يِوْميقولَالْمتَفِفونَوَالْمسَفِقَتٌ ل نانم اموا 0 قبل رجعوأ ورا رآ 


هس مه م و بوء 


المخرا ف مرت تور َأْبَاطُِه ,فيد امه وَظهِرَهُمِن قبَلِهِ الْعذَابُ ** ينادو 
أن تك س6 ز ابل لكك تت شخ ورسخ واتئز وَعرَتكْ ان حي ةا 
لَه وَحَرَكم أو ال الوم لاق حَدو ويه ولا مدن دروا مأون ار 


1 لس ل ص عو 


وقال في سورة المحادلة : ( أَلْمَتَرِ للدت موأعنالتَجو يعودو لما مموأعنَه 


#بدددا ميرة 2 رص رع عو تربع عور سم 1 
وجوت بالاثو شح وَالْعُدُوَنِ وَمَعْصِيَتِ الرسول وَإِدَاجَاموك بوك يمَالرَحيِكَ بدأل ) . 


ده 
2 


0 ا لو ماهم يون َكْنَع الْكذْبٍ 


رج ست و 2 و سح ما ىا .6 2011116 2 
وَهيعَلمُونَ * عدَ اد ل وس فأكاوا مون 3# أَحَدوأ يمجن 
0 ميهي ) . إلى آخر السورة . 


214 


ل ل 0 


وقوله : ( ماهم يولم ) كقوله : ( مَدَبدَينَ بيْندلِكَ لال مولت 
وَلاْإِلَ متؤلة ) 

وقال الى صلى الله عليه وس الال الاق لقال العاف العسائرة رن 
الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» . 


0207-7 


وقال تعالى : ( اَل ديرت تافْأيَهُولُونَ لإخونه م لذن كعَروأمِنَ أَهْلٍ 
الك بن عفر افع برت معكح واي فيك أحدًا بدأو إن فوش تضكر 
وَاَللَهصْمْبَدإِنهم لْكَدبونَ * 111011111 


سه ا وي قر عر 


ذاو و- 7 د سح سر كه 
ف د برنم لاب ويك لان ْمَأَسَدَرَهْبَةفِ صُدُورِهِم ين 


جاح 


)الآ وروقد دكن فى سود لنافقين فى قوله : 


) دابآ امتقو تَدَالو هنك سول يعم نه سوله: واه بان 
لْمتفِقِينَ لكذوست ) إلى آخر السورة . 


و ( القصود ) ببان كثرة ما فى القرآن من ذ كر النافقين وأوصافهم ٠‏ 

و « المنافقون» م فى الظاهر مسامون وقد كن المنافقون على عبد النى 
ص تار : يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لاا سها فى آخر الأمر مالم 
بلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدم ؛ لعز الإسلام وظبوره إذ ذاك,الحجة 


2 


والسف حقيقاً لقوله تعالى : ( هُوَالَدىأَرَسَلَرَسُوله يالْهدئ ودين الْحدِ 


- 


0 


24 


ِظهِرَمعَلَالينِِهِ ) ولهذا قال حذيفة بن اليمان  :‏ وكان م نأعل الصحابة 
بصفات المنافقين وأعبائهم وكان اللبى صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام 
تنوك أسعاءماعة من المنافقينبأعيانهم . فلهذا كان يقال : هو صاحب السرالذي 
لابعامه غيره . وبروى أن حمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى يصلى عليه 
حذيفة ؛ لثلا يكون من المنافقين الذين نبى عن الصلاة عليهم . قال حذيفة 
رضي الله عنه_النفاق اليوم 10-1 هه هبد سول لله صلى الله عليه وس 
وفى رواية : كانوا على عبد النى صلى الله عليه وسلم بسرونه . واليوم يظهرونه . 
وذ كر البخارى فى صحبحه عن ابن أبي مليكة قال : أدركت ثلاثين من أصحاب 
تحدكلبم عخاف النفاق على نفس . وقد أخبر ال عن المناققين أنهم يصلون 
و لوق وأنه لايقئل ذلك منهم . 


وقال تعالى : ( إِنَاْلْمْتَفِقِينَ يعون اله وَهْوَحَددحَهم وَإِدَاهَامَوَِلَ 
ْمَلَو قَامُوا سال رَأدُونَ الئاس ولايد كور أسَإلَ يا ) :. وقال تعالى: 
( كل أنَفِشُوطوْءً كلتك كدث 
اكور دل ك0 تنشو ياتنه حك توا له وررسو لوول ينون 
الصسكرءً إِلَاوَهُمْ سال وَلَاِسْفِشُودَلَاوَهْمَكرِهُونَ ) وقد كانوا يشبدون 
مع الى صلى الله عليه لس ا 
من المنافقين « الغزوة » التى قال فيها عبد الله بن أبي : ( كن يَجَعْمَآإِكَالْمَدِيَةٍ 


كير 2 


قَوَمَافسفَينَ * 


286 


َخْرِجَىى جالع يتا ألدَدلّ) و خا ذلك يفن أرقم النبى صلى الله عليه وسل؛ 
و كذبه قوم ٠‏ حتى أيزل الله القرآن بتصدبقه . 


والمقصود أن التارن سنقسمون فى الحقيقة إلى : «مؤمن» و«منافق» 
كافر فى الساطن مع كونه مساماً فى الظاهر . وإلى كافر باطناً وظاهراً . 


ولا كثرت الأعاجم فى المسامين تكاموا بلفظ « الزنديق» وشاءت فى 
لسان الفقهاء ؛ وتكلم الناس فى الزنديق : هل تقل نوبته ؟ فى الظاهر : إذا 
عرف بالزندقة ٠‏ ودفع إلى ولي الأمى قبل توبته . فذهب مالك وأحمد فى 
أشهر الروايتين عنه ' وطائفة من أحاب الشافعى ؛ وهو أحد القولين فى 
مذهب أبي حنيفة : أن توبته لاتقمل . والمشهور من مذهب الشافعي : قبولما. 
كالرواية الأخرى عن أحمد . وهو القول الآخر فى مذهب أبِي حنيفة . ومنهم 
من فصل . 

والقصود هنا : أن « الزنديق » فى عرف هؤلاء الفقباء ٠‏ هو المنافق الذي 
كان على عبد النى صلى الله عليه وسلٍ . وهو أن يظهر الإسلام وببطن غيره . 
سواء أبطن دينا من الأديان : كدين اليهود والنصارى أو عيرم . أوكان معطلاً 
حاحداً للصانع ٠‏ والمعاد . والأعمال الصالحة . 

ومن الناس من يقول : « الزنديق » هو الماحد العطل . وهذا يسمى 


هه 


الزنديق فى اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة . ونقلة مقالات الناس ؛ 
ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء فى حكه : هو الأول ؛ لأن مقصودم هو 
لمان بين الكافر وغير الكافر . والمرتد وغير المرتد . ومن أظهر ذلك أو 
أسره . وهذا الك يعترك فيه حميع أنواع الكفار والمرتدين ٠‏ وإن تفاوتت 
قوعاية قا الكفر والردة فإن الله أخبر .زيادة الكفر م أخبر بزيادة الإعان؛ 
قوله : (إقَمَألتَيَدرَصَاء قالْحكُْر) وتارك الصلاة وغيرها من الأركان ٠‏ 
أو مرتكى الكبائ .كا أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض فى الآخرة 


0 3 00 دي درو ددخ 24 1ه 
بقوله : ( لذ كَهروأوَصدُو عن سب لاسَهرْدسَهِمْعَدَابافُوقَ العذاب ) . 


فهذا « أصل » ينغي معرفته فإنه مهم فى هذا الباب . إن كثيراً ممن 
تكلم فى « مسائل الإعان والكفر  »‏ لتكفير أهل الأهواء ‏ لم بلحظوا 
هذا الباب. ولم يميزوا بين السك الظاهر والباطن ٠‏ مع أن الفرق بين هذا 
وهذا ثابت بالنصوص امتوائرة . والإجماع المعلوم ؛ بل هو معلوم بالاضطرار 
3 الإسلام . ومن تدبر هذا ء عل أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع : 
قد بكون مؤمناً مخطناً اهلآضالاً عنبعض ماحاء به الرسول صلى الله عليدوسل, 
وقد يكون منافقاً زنديقاً يظبر خلاف ما سطن . 


وهنا 0 أصل آخر » وهو أنه قد حاء فى | لكتاب والسنة وصف أقوام 
بالإسلام دون الإعان . فقال تعالى : ١‏ كَالَتَالأعرابْءَامَامللَهمومِموأولكن 


"لاغ 


ُآكََاومَيدَخْلِ الاين و نيبن ميل اله ورَسو كاري ميج 
مَبتِنَمحَورْيحْ ) وقال تعالى في قصة قوماوط: 

( تسافا َالمؤْيينَ * فَاوَسد'فَِاءرَيِيَنلنيِنَ ) 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآبة تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام 
واحد . وعارضوا بين الابتين ؛ ولس كذلك ؛ بل هذه الآبة توافق 
الآبة الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج منكان فيها مؤمناً ٠‏ وأنه لم يجد إلا أهل 
بدت من المسامين . 


ذلك أن اعت أذ لوط كانت فى أهل اليبت الموجودين . ولم نكن من 
احرجين الذرين نجوا ؛ بل كانت من الغا رين , الناقين فى العذاب ؛ وكانت فى 
الظاهر مع زوجها على دينه ' وفى الباطن مع فومبا على ديهم » خائنة لزوجبها 
تدل قومها على أضيافه . كا قال الله تعالى فيها : ( صَرَى ندملا ززركموا 
مْرات نوج وَمْرأتَ وكات عدن نْب ابسن انتاهما ) . 
وكانت خباتتها لحمافى الدينلا فى الفراش . فإنه مابغت امرأة نى قط ؛ إذ «تكاح 
الكافرة » قد يجوز فى بعض الشرائع ٠‏ ويجوز فى شريعتنا تكاح بعض الأنواع 
وهن الكتاسات وأما « نكاح البغي » فهو : دياثة . وقد صان الله النى عن أن 
كرم ديرن هد كان الصراك قول من قال من الفقهاء : بتحريم نكاح 
الغي حتى تنوب . 


انفد 


و( اللقصود ) أنامرأة لوطاتكن مؤمنة ٠‏ ولم تكن من الناجين ال حرجين, 
فم ندخل فى قوله : ( عَلعَْحَاسَكادَفَاءَآلْمْوْننَ )وكنت من أهل 
الليت المسامين ومن وجد فيه , ولهذا قال تعالى : ( مَاوَسدنافها عارييتٍصنَ 
اتليس ). ومهذا تظبر حكمة القرآن حيث ذكر الإعان لما أخبر بالإخراج 
وذّكر الإسلام لما أخبر بالوجود . وأيضاً فقد قالتعالى:( نمسم مَالمْْيِتِ 
وَلْمُؤْن وَلْمْؤْيتتٍ ) ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع 
فى القران. 


و« أيضاً» فقد ثبت فى الصحبحين عن سعد بن أبي وقاص قال :«أعطى 
رسول الله صلى الله عليه وس رحالاً, ولم يعط رجلا . فقلت :يا رسول الله ! 
أعطرت فلاناً ٠‏ وتركت فلاناً , وهو مؤمن . فقال: أو مسل ؟ قال : ثم غلبني 
ن أده فقلت :ا ومسل ان الت :قاد وقاذا + ور كتقانا وهو 
مؤمن ! فقال أو مسل ؟ مرتين أو ثلاثاً ٠‏ وذكر فى تمام الحديث أنه يعطى رحالاً: 
ويدع من هو أحب إليه منهم ؛ خشية أن يكمهم الله فى النار على مناخرم » . 

قال الزهرى : فكانوا برون أن الإسلام الكلمة . والإمان العمل . 
فاجاب سعدا يجوابين » « احدها » : أن هذا الذي شهدت [ه بالإعان . قد 
عرق يد 5 ها لاناق :إن كان موا “وعو أفضل هن أوائك فأنا 
قد أعطى من هو أضعف إكاناً ؛ ثلا محمله الحرمان على الردة : فبكبه الله فى 
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النار على وجبه . وهذا من إعطاء الؤلفة قاومهم . 


وحينئذ فبؤلاء الذين أئنت لهم القران والسنة الإسلام ؛ دون الإبمان 
هل م المنافقون الكفار في الباطن ؟ أم يدخل فبهم قوم فيهم بعض الإبمان ؟ 
هذا ما تنازع فيه أهل لعل على اختلاف أصنافهم.فقالت طائفة من أهل الحديث 
والكلام وغيرم : بل م المنافقون الذين استسامواءوانقادوا فىالظاهر وبدخل 
إلى قلومهم شىء من الإيكان . 


وأصحابهذاالقو لقدبقولونالإسلامالمقبولهوالإهان:ولكنهؤلاء أساموا 
ظاهراً لاباطنفي يكونوامسلمينف الباطن ولميكونو ام منين.وقالوا:إنالله سبحانه 
بقول:(وَميَبِئة اسل وين مَلِيقَلَنَهُ). بباندكلمسم مؤمن ها ليسمن 
الإسلام » فليس مقبولا يوجب أن يكون الإممان منه . وهؤلاء بقولون :كل 
مؤمن مس ٠‏ وكل مس مؤمن , إذا كان مساماً في الباطن. وأما اككافر المنافق 
فى الباطن فإنه خارج عن الممنين المستحقين الثواب باتفاق المسامين . 
ولا بسمون عؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمَتها , ولاعند أحد 
من طوائف المسامين . إلاعند طائفة من المرجئة, ويم الكرامية الذين قلوا 
إن الإعان هو مجرد التصديق فى الظاهر . فإذا فعل ذلك :كان مؤمناً وإن كان 
مكذباً في اللاطن . وساموا أنه معذب مخلد فى الآخرة . فنازعوا في امه لافى 


ه/عغ 


حكمه . ومن الناس من محكي عنهم أنهم جعلوم من أهل المنة. وهو غلط 
عليهم . ومع هذا فتسميتهم له مؤمناً : ددعة اتدعوها مخالفة للكتاب والسئ 
وإجماع سلف الأمة . وهذه البدعة الشنعاء هي التى انفرد مها الكرامية ٠‏ دون 
سار مقالاتهم . 


قال الجبور من السلف والخلف : بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون 
الإعان . قد لابكونون كفاراً فى الناطن بل معهم بعض الإسلام المقبول . 
وهؤلاء بقولون : الإسلام أوسع من الإيعان فكل مؤمن مسم وليس كل 
مسلٍ مؤمناً . ويقولون : فى قول النى صلى الله عليه وسم : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق ‏ حين بسرق ‏ وهو مؤمن ؛ 
ولا بشرب ار حين بشرمها ‏ وهو مؤمن » إنه يخرج من الإيمان إلى 
الإسلام ٠‏ ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإعان دارة أصغر منها فى جوفها 
وقالوا: إذا زفى خرج من الإعان إلى الإسلام ٠‏ ولا خرجه من الإسلام 


الى الكفر . 


ويل ذلك أن الله تمارك وتعالى قال : ١‏ فَالتَالأَعرابْءَامَافل لم مؤْمِمُوا 


يكن مُوواأتلَسَاوَلمََدْ لايم فى قلويك ون ليهو لله ورَسْول يتين 
000 بو انما الموفيونك كا لذين متو بالله ورسو يكم 
وم سل ساس 2 1 27 
لميرتابوأ وَحَِهَدُأْبامَولِهمَ وَاَفْسهمٌ ف بلا كدأو! يدهم الصَتدقوت # 


كلع 


0 نَمو ب هدنك وَهيَعلَهُمَا ف السَمِنواتٍ وماق الْدرض والله كل سَىْءِ علب 2 
* تائيه لسلراف ول 9 لمعك أن هد سك لايم إن 


فقد قال تعالى : ( لَمتوْمِوأَلكن فُوْوسلمَوَلْمَايدَْلِ الاين ف مُلُويم ) . 
وهذا اطرقات أى[ز لا )ستق يديا قوت وصودهبواعتة وحرده 

و يوجد بعد . فبقول لمن يننظر غائاً: أي « لما ». ويقول قد حاء لما مجىء بعد . 
لما لوا : (1) قبل : ( لمأ ) بعد ٠‏ بل الإعان مجو منت منهم- م 
قال : ( وين تطيعو الله ورسولة دُلاييكرٌ )أي : لا ينقصك من أمالكم الشنة 
( شيا ). أي : فى هذه الحال ؛ فانه لو أرادوا طافة الله ووسؤاه ع خول 
الإعان فى قلومم لم يكن فى ذلك فائدة لحم ولا لغيرم ؛ إذكان من المعملوم أن 
اللؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله ويم كانوا مقرين به . فإذا فيل للهم:المطاع 


باب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة . 


قا فالخطاب لمؤلاء الخاطبين قد أخبر عنهم : لما يدخل فى قلومهم 
وقيل لهم : ( وين طيعُو لَه وَرَسوهلَاِيَِكْْين سينا 5 )؛“فلولم 
دكزيرا هده ادال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول 
الطاب . فين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى : 


يد سل اصح ع« رج 


) إثما المؤينور تآ لَسَءامَسوأههِ ووو شهَلميَابواأ ومحهدوا اموه وَأنفْسهمٌْ 


فد 


ا 
ا 


5 و 8 اعر يوم عو ل 5 ١‏ 0 : 
في سب لله وَلتِكَ هم الصّددفوت) 3 وهدا نعمت حمق الإعان ؛ لا نعت من معة 

. : وك 5 رج غير ا سس وم 1< 
مثقال ذرة من إعان. م فى قوله تعالى : ( ِنَّمَاألْمُرْمِسوَ ألذِنَإِدَا ذكراسّهوَجِلَتٌ 


عو 
000 ظيو > شحوم خب وى "لوخي بدا لخبت ج7٠‏ اجن عي حل برا 


رو ٍِ 1 3 9 0 
لويم وَإدَا ميت عل نادُم إيمسَاوعل رَيَهِم يَوكلونَ * ادس يقِيمُوت 


5 
4 8 
ماج مود عر ره 
3 
_ 


51 عو اك ثنخم حقًا) ٠ق‏ أه * 00 
الصَّلوْه وممارزفتهم ينفقون 2د ولك هم الْمَؤّمِنو, حَقًا) ٠‏ وقوله تعالى : ( إِنَّما 
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مير ه مم آ آ رس و | 


ل ل 1 
إذَالَنَسْعَذِ وك لهك ليوو بِاَهِورَسُولو ٠)‏ وله 
قوله صلى الله عليه وس :«لا يزتى الزاق حين يزلى وهو مؤمن » . 
أنثال ذلك 


فدل البيان على أن الإعان النفي عن هؤلاء الأعراب : هو هذا الإيمان 
الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا بخلدون فى النار ٠‏ بل قد يكون ممع 
أحدم مثقال ذرة من إعان . ونفي هذا الإعان لايقتضي نيوت الكفن الذى 
بخلد صاحمه في النار . 


ويتحقق «هذا القام » .يزول الاشتباه فى هذا الموضع ٠‏ وبعلم أن فى 
المسامين قسما لس هو منافقاً محضاً في الدرك الأسفل من النار ٠‏ وليس هو 
من المؤمنين الذين قبل فيهم :( إِسَّمَالْمُوسُو مويه ووَسُولِثملم 
يكَاوأ وَحَهَدُو مول وَافِهد فِسسِ وليك هُمُ السدفورت ) . 


سا سا ابر 


ولا من الذين قبل فيهم : ( أَولتِكَ هْمْالْمُوْونَحَنَا ) فلام منافقون. ولام 


2/1 


من هؤلاء الصادقين الؤوشين حقاً . ولا من الذين يدخلون المنة بلا 
عقاب . بل له طاعات ومعاص وحسنات وسدات . ومعه من الإعان مالا 
يخلد معه فى النار ١‏ وله من الكبارٌ مايستوجب دخول النار . وهذا 
القسم قد يسمه بعض الناس : الفاسق الي وهذا مما تنازع الناس فى اسمه 
وحكمه . والخلاف فيهأول خلافظهر فى الإسلام فى مسائل « أصول الدين». 


فنقول :لما قتل أمير المؤمنين عمان .بن عفان ٠.‏ وسار على بن أبي طالب 
إلى العراق . وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة بوم امل ٠‏ م بوم صفين. 
ماهو مشهور : خرجت ( الخوارج ) المارقون على الطائفتين جميعاً . وكان 
الى صلى الله عليه وس قد أخير بهم ودكر حكهم ١‏ قال الإمام أحمد : صم 
الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه . وهذه العشرة أخرجها مسلٍ فى جيحه 
موافقة لأحمد ٠‏ وروى البخاري منها عدة أوجه ٠‏ وروى أحاديئهم أحل 
السئن والسانيد من وجوه أخر . 


ومن أصح حدبئهم حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الحدري فني 
الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا حدنتم عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حديئا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من 
أن أكذب عليه . وإن حدتكم فها بيني وينس؟ ٠‏ فإن الحرب خدعة ٠‏ وإني 
برف رول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « سيخرج قوم فى آخر الزمان 


| 


أحداث الأسنان . سفهاء الأحلام . يقولون من خير قول البرية . لاجاوز 
إعاهم حناجرم . يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ٠‏ فأننها 
لقيمتوم فاقتلوم فإن في قتلهم أجرا عند الله من قتليم بوم القيامة » . 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال : بعث علي بن أبي طالب إلى النى 
صلى الله عليه وس من اليمن بذهيبة فى أدم مقروض لم تحصل من رامها 
فقال : فقسمها بين أربعة نفر. فقال رجل من أحابه كنا أحق بهذا من 
هؤلاء قال:فبلغ ذلكالنصل الله عليه وسم فقال : « ألاتأمنوني وأناأمين 
من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء » قال : فقام رجل غات العينين 
مشرف الوجنتين . ناشز المدبة »كث اللحة . محلوق الرأس ٠‏ مشمر الإزار : 
فقا # بارسيول الله اتق الله + فقال#اويلك! أولست أحق أل الارضضن 
أن يتقي الله ؟ !» قال : م ولى الرجل ٠‏ فقال خالد بن الوليد ٠‏ يارسول الله ! 
ألا أضرب عنقه ؟ فقال : « لا : لعله أن يكون يصلي» قال خالد : وم من مصل 
يقول بلسانه مالس ف قلبه. فقال رسول الله صلى عليه وس : « إني لم 
أومس أن أنقب عن قلوب الناس ؛ ولا أشق بطوههم » قال م نظر إليه وهو 
مقففقال : «إنه مخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كناب الله رطباً لامجاوز 
حناجرثم ‏ عرقون من الدين كا عرق السهم من الرممة قال : أظنه قال : لان 
أدركنهم لأقتلنهم قتل عاد » . الافظ لمسل . 


ْخ1 


ومسل في بعض الطرق عن 5 سعيد « أن الى صلى الله وم 
دكر قوماً يكونون فى أمته خرجون فى فرقة من الناس سيام التحليق نم قال 
شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » قال أبو سعيد: 
أتتم قتلتموم يا أهل العراق . وفى لفظ له : « تقتلهم أقرب الطائفتين إلى 
الحق » وهذا الحديث مع مائيت فى الصحيم عن أبي بكرة أن النى صلى 
لله عليه وس قال الحسن بن علي : « إن ابي هذا سيد . وسيصاح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المؤمنين» فسين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن ‏ 
اصطلاح الطائفتين م فعله الس نكان أحب إلى الله سبحانه ورسوله صلى 
الله عليه وس من اقتتاللما ٠‏ وأن اقتتالما وإن لم يكن مأموراً به ؛ فعلى بن 
أ طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه » وأن قتال الخوارج 
ا ري صلى الله عليه وسلٍ . ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأعة . 


وهؤلاء الخوارج لهم أسماء؛ يقال لهم :2غ المرورية الأعهم خرجوا ككان 
يقال له حروراء؛ ويقال لمم ( أحل التهروان ) : لأن علياً قاتلهم هناك ومن 
أصنافهم « الإباضية » أنباع عبد الله بن إياض .و « الأزارقة » أتساع نافع 


بن الأزرق» و« النجدات » أحاب نجدة الحرورى . 
وم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه م من الذنوب 
واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك , فكوا ما نعتهم النى صلى الله عليه وسلم 
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«يقتلون أهل الإسلام و.دعون أهل الأوثان » وكفروا عليين أبي طالب : 
وعّمان بن عفان ومن ولاها ٠‏ وققلوا علي بن أني طالب 
مستحلين لقتله ٠‏ قتلهعبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم ٠‏ وكان هو وغيره 
من الخوارج مجتهدين فى العبادة . لكن كانوا جبالاً فارقوا السنة والماعة ؛ 
فقال هؤلاء : ما الناس إلا مؤمن أو كافر ؛ والمؤمن من فعل حميع الواجبات 
وترك حميع اللحرمات ؛ فن لم يكن كذلك فهو كافر ؛ ماد فى النار . م 
جعلوا كل من خالف قولهم كذلك ٠‏ فقالوا : إن عثّان وعلياً ونحوها حكموا 
بغير ما أَزْل الله ء وظاموا فصاروا كفاراً . 


ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فان الله 
سبحانه أمى بقطع بد السارق دون قتله ؛ ول وكا نكافراً مرتداً لوجب قتاه ؛ 
لأن النى صلى الله عليه وس قال : « من بدل دينه فاقتلوه» . وقال « لاحل 
دم أمرىء مسلٍ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام . وزنى بعد إحصان , أوقتل 
نفس يقتل مها» وأعى سبحانه أن مجلد الزاتي والزانية مائة جلدة , ولوكانا 
كافرين لأعس بقتلها ‏ وأمى سسحانه بأن مجلد قاذف الحصنة انين جلدة ٠‏ ولو 
كان كافراً لأم بقتله ؛ وكان البى صلى الله عليه وس يجلد شارب ار وم بقتله, 
بل قد ثنت عنه صلى الله عليه وسل فى حيح البخارى وغيره : أن رجلاً كان 
يشرب أخر وكان اسمه عبد الله مارا وكان يضحك النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
كلها أتي به إليه جلده فأتى به إليه مرة فلعنه رجل فقال الى صلى الله عليه وسل 


3 


« لاتلعنه. ونه يحب اللهدورسوله » فنبى عن لعنه بعمنهو شهدله يحب اللدورسوله 
مع أنه قد لعن شارب الجر عموماً . 


وهذا من أجود ما يحتح به على أن الأمى بقتل الشارب فى« الثالثة » 
و” الرابعة» منسوخ ؛ لأن هذا أتى به ثلاشمرات ٠‏ وقد أعيا الأكة الكبار 
جواب هذا الحديث ؛ ولكن نسم الوجوب لاعنع الجواز. فيجوز أن يقال: 
يجوز قتله إذا رأى الإمام الصلحة فى ذلك . فإن ما بين الأربعين إلى المانين 
لبس حداً مقدراً فى أصم قولي العاماء ٠ك‏ هو مذهب الشافعي وأحمد فى 
إحدى الروايتين ؛ بل الزيادة على الأربعين إلى الهانين ترجع إلى اجتهاد 
الإمام فيفعلها عند المصلحة , كغيرها من أنواع التعزير » وكذالك صفة الضرب 
فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف اشاب خلاف الزاني والقاذف 
فبجوز أن يقال : قتله فى الرابعة من هذا الاب . 

و« أيضاً» ؤإن الله سبحانه قال : ( وَإنسَعَداِمنَالْمُؤمي فتلا 


م 


158 رمه ا وسماءج اءوس رع مء كود 246 ومس سء ري ده 00 2 
َأَصَلِحوأبِِمَاِنْبحَتَإِحَدَدههَا عل لخر مَعَدِل ىبح حَقٌ َف ءَرلَ مهن 


ل 


نات لمر ا تعاب لعدل وأ فير إن افق اللميتطي فد إنما لدو مون حو 
اك ا 2 4 فقد وصفهم بالإيمان والأخوة 
وأمرنا بالإصلاح بدهم . 


رذ 


البى صلى الله عليه وس الأحاديث فيهم . وبينوا مافي القرآن من الرد عليهم * 
وظهرت بدعتهم فى العامة ؛ خحاءت عدم « المعتزلة  »‏ الذين اعتزلوا الماعة 
٠‏ بعد موت الحسن الدصري وم : حمرو بن عبيد ؛ وواصل بن عطاء الغزال . 
وأتناعها _- فقالوا : أهل الكبار مخلدون ف النارءك قالت الخوارج ٠‏ ولا 
نسميهم لامؤمنين ولا كفاراً ؛ بل فساق , نزلهم منزلة بين متزلتين . 
اكوا عام الى صلى الله عليه وسل لأهل الكارٌ من أمته. وأن مخرج 
من النار بعد أن يدخلبا . قالوا : ما الناس إلا رجلان : سعيد لايعذب ٠»‏ 
أوشقي لا ينعم . والشقي نوعان : كافر ٠‏ وفاسق ؛ ول بوافقوا الخوارج على 
تسميتهم كفاراً . 

وهؤلاء برد عليهم بثل ما ردوا به على الخوارج . فيقال لمك أنهم قسموأ 
الناس إلى مؤمن لا ذنب له ٠‏ وكافر لا حسنة له .قسمتم الناس إلى مؤمنلاذنب 
له ؛ وإلىكافر وفاسق لا حسنة له . فلوكانت حسنات هذا كلها محخبطة وهو 
مخلد فى النار . لاستحق المعاداة ال حضة بالقتل والاسترقاق ٠م‏ ستحتها المرتد ؛ 
فإن هذا قد أظبر دينه حلاف المنافق . وقد قالتعالى فى كتابه : ( إِنَأمّه لَايمْهِرٌ 
أن مسْرَظموَيمْوْمامونَ لِك لِمَنْيقاء غمل مادون ذلك الشرك 


م 
معلقًا عشسته . 


ولا جوز أن حمل هذا على التائب ؛ فإن التائب لافرق فى حقه بين 


غم 


الشرك وغيره .ما قال سحانه فى الآبة الأخرى : ( فُلْيعبَادىَالدنَأتَرَووا 
عَلَأنضِه لا تشتطواون يّمَةَأإنَآسَميفردُوْبَبِيعًا )6 فبنامم و أطلق؛ 


لآن الزاميه التاتين» وهال خمن وعاة. 


وقالاتقنال ( ملكتب النَصْطفبَنَامنْبَ نافد ظالم لقيو 
+ عد <د رو« 06 ور صءوسشاج ومهة 


ومنهم مُفْبَصد ومنوْعسَاي بلحت بذ نمه دك هْ و لكر * 


عو مس سح بو لد ولاس ل مها 2000 1 
ويام مم فا حَرِيرٌ *# 


تسعد نِيدَحُلُونها حَلونَ فيا م سور 

َالو ميهد عع ررس التو ل ٠‏ مهد 
لْمَقَامَِمِنعَضْرِو لَايسَسَنا فبَانصب ولَايَمَسُنَافْبا لَهُوبٌ ) 

فقد قسم سبحانه الأمة التى أو ر ها الكتاب واصطفاها « ثلاثة أصنافم: 

ظالم لنفسه » ومقتصد , وسابق بالخيرات ٠‏ وهؤلاء الثلاثة ينطقون على الطمقات 
الثلاث المذ كو رة فى حديث جبريل : « الإسلام » و « الإعان »و « الإحسان». 
5000-0 إن شاء الله . ومعلوم أن الام للفتة إن أرية يلابهى أ عقن 
الوارتوان هيو هع التارب واالف عم أرعا واه لين سدم 
ني آدم خلوعن ذنب ؛ لكن م نا بكان مقتصداً . أوسابقاً» كذلك من اجتب 
اكاب تفوت فته اوتاه 6 قال تفال( ل عترم اك بابو 12 
تُكَيْرْ عَسَكْمْسينَايكمْ) فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالنة ولو بعد 
عذاب يطبر من الخطايا؛ فإن البى صلى الله عليه وسلٍ ذ كر : أن ما يصيب 
المؤمن فى الدنيا من الصائب مما جزى به ويكفرعنه خطاياه .م ف الصحيحين 


ذخ 


عنه صلى لله عليه وسم أنه قال : « ما يصب المزمن منوصب ولانصب . ولام 
ولاحزن؛ ولا غم . :ولا آذ .حت السوكة يسا كبشا إلا كثر الله سا من 
خطاياه » وى المسند وغبره أنه لما (لشدهده الابة : (.من عمل سوه ريه ) 
قال أبو بكر : يارسول الله ! حاءت قاصمة الظبر . وأبنام هموما تقال 
فالا بك اتيت عقت ؟ أليث. رن ؟ الك تضيك اللأواء: #قدلك 


مم نحزون بةم. 


وال أيضا + ققد نوارك الأحاديث عن الى صلى الله عليه وسم فى أنه 
مخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها ١‏ وأن البى صلى الله عليه وسم يشفع فى 
أقوام دخلوا النار . وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين : « الوعيدية » الذين 
بقولون : من دخلها من أهل التوحيد لم مرج مسهاء وعلى « المرجنّة الواقفة » 
الذين يقولون : لاندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد ء أم لا؟ !م 
بقول ذلك طوائف من الشعة والأشعرية ٠‏ كالقاضى أبي بكر وغيره ٠‏ وأما 
ما يذ كر عن « غلاة للرجئة » أنهم قالوا : لن يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد ٠‏ فلا نعرف قائلاً مشبوراً من النسوبين إلى العل يذكر عنه 
هذا القول . 


و١‏ 0 » إن 0 هيد 0 افر 0 


7 7 الله ورسوله بقدر ذلك . وأيضاً ؤإن 7 قدفوا 0 


1ق 


لمؤمنينكان فيهم مسطم بن أثاثة ؛ وكان من أهل بدر ١‏ وقد أَنزل الله فيه 
لاا 4 أل بصله ا يتل ووآْقَضل ب 5 والسّعة أَن يووا 

ول الْفرَق والْمَسكن والْمُهدجرتفى ا يعفر 

َه لَكْرَ ) . وان قل © طحا وامثالة انوأ 
ككن الله لم بشرطفي الأمى العفو الاك ا إلمهم التونة . 
وكذاك حاطب بن أبي بلتع ةكاتب المشركين بأخبار الى صلى الله عليه وسم 
فاما أراد عمر قتله ٠‏ قال الى صلى الله عليه وس : إنه قنتشهت يدوا + 
وما يدربك أن الله قد اطلع على أهل بدر . فقال : اعماوا ما شنم 


فقدغفرت لج ؟, ' 


وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال #الأيشخل 
لذن لحك بام نحت الشحرة » وهذه التنصوص تقنضي : أن السئات 
مغفورة بتلك الحسنات ولم بشترط مع ذلك نوبة ؛ وإلا فلا اختصاص 
لأولئك هذا ؛ والحديث يقتضى الغفرة بذلك العمل . وإذا قبل : إن هذ 
أن عدا من رلك ا كن ور امار ع 1 لكيه تائيه 
أيضاً . وأن هذا يستلزم تجويز الكيرة من هؤلاء الغفور لهم .و « أيضاً» 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة : على أن عقوبة الذنوب “زول عن العد 


نحو عشرة اسباب . 
0 أددها (« التوادة 0 وهدا منفق عليه دين المسامين 3 قال عا لى 


اام 


و 
576 


مان هوَالْمَفُْاليحِمْ ) وقال تعالى : ١‏ ألرَيمكيوا لله موَيَمْبَ لاعن 
عِبَاووِم وخ ألصَّدَقت وات اله هاتآ بُ ألييصِرٌ ) 
وقال تعالى: ( وَهْوَالدِىيْب للد عَنْعِبَاوِووَيَعْفأْعنِاتَيكَانِ 2 ) وأمثال ذلك 
« السب الثاني » الاستغفار كا فى الصحيحين عن الى صلى 
الله عليه وس أنه قال :« إذا أذب عبد ذناً فقال : أي رب ! أذنت 
ذنباً فاغف لي ٠‏ فقال : علم عبدي أن لفدوباً شف الذني .وباخت نه قد 
غفرت لمدى ٠‏ 95 أذ ذننا آخر فقال أى رانين ! أذت ذا آحر : 
فاغفره لي ٠‏ فقال ربه : عل عدي أن له ربا يغفر الذنب وبأخذ به. قد 
غفرت لسدى ٠‏ فليفعل ماشاء ٠‏ قال ذلك : فى الثالثة . أو الرابعة » وثى 
صحبسم مسل عله أنه قال : « لولم نذنبوا لذهب الله بك . واء بقوم ذنبون 
93 لستغفرون قيغفر لهم » . 


وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع النوبة ما حاء فى حديث 
« ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم ماثةمرة » وقد يقال : بل الاستغفار 
بدون النوبة ممكن واقع . وبسط هذا له موضع آخرء إن هذا الاستغفار 
إذا كان مع التوبة ما بحك بهء عام فى كل تائب ٠‏ وإن لم يكن مع التوبة 
فيكون فى حق بعض المستغفرين. الذين قد حصل لمم عند الاستغفار من 
الحشية والإناة مامحو الذنوب . كأ فى حديث البطاقة بأن قول :لا إله 


84 


إلا الله ثقات بتلك السدئات؛ ماق المابنوع من الصدق والإخلا ص الذي عحوالسيئات. 
وما غفر لللغى بست الكاب لما حصلفى قلهاإذذاكمن الإعان:وأمثالذلك كثير. 


«اللعحي'الاالعبي اينات امانينة 6 قال باق :ار رأف و اللو طرق 
لبَارِورْلفَامْنَ الكل إن كسيد نَالئَيَكَاتِ ) وقال صل الله عليه 
وسلم : « الصاوات الس . واجمة إلى المعة ٠‏ ورمضان إلى رمضان ؛ 
مكفرات لا سهن ٠‏ إذا اجتنت الكار » وقال :« من صام رمضان إعانا 
واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال : « من قام ليلة القدر إعاناً واحتسابا 
غفر له هاتقدم من ذنبه » وقال من حم هذا البت فلم رفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وقال :« فتنة الرجل فى أهله وماله وولده 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالعروف والنهى عن المنكر .» 
وقال: « من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضوأمنه من النار 
حتى فرجه بفرجه » وهذه الأحاديث وأمثالها فى الصحاح . وقال : « الصدقة 
تطؤء الخطيئة كا بطؤء الماء النارء والمسد يأ كل المسنات م تأ كل 
الثار الحطب © .. 


وسؤالهم على هذا الوجه أن بقولوا الحسنات إنا تكفر الصغاررٌ فقط 
فأما الكار فلا تغفر إلا بالتوبة كا قد ماء فى بعض الأحاديث ؛ « ما اجتنت 
الكار «( فيجاب عن هدأ لو جوة 5 


1 


( أحدها ): أن هذا الشرط حاء في الفرائض لفساو اق احمين: 
وامعة » ٠‏ وصيام شهر رمضان . ٠‏ وذلك أن الله تعالى يقول: (إِن مكبر 
ْمَعَن هُتُكَدْرْ عََكْةَصَيَايم 6 فالفرائض مع ترك الكبار مقتضية 
لتكفير السئات . وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لما 


ذخآ ته ا لوا 


"واب آخر ٠‏ فإن الله سحانه يقول: قن سمل متقتال دروكا كرا * 


700 


ا ل ار ار 5 


( الثاني ) : أنه قد حاء التصريم قكتاو يدق الأحادويف ين الغفرة 
قد تكون مع الكبار . كا فى قوله صلى الله عليه وسلم : « غفر له وإن كان 
فر من الزحف » وفى السان « أتضا وول الله صلى الله عليه وسلم فى 
نان ذا قن أمعبي : فقال :+ أخقرا عله تسق لحكل عقو نه عدر 
منه من اللار. » وفى الصححيحين فى حديث د ذو 8 وَإن رهم 


وإن سرق © . 

(الثالث): أنقوله لأهل بدر ونحوم « اعملوا ماشئّتم فقد غفرت لك » 
إن حمل على الصغائرء أو على المغفرة مع التوبة يكن فرق بشهم وبينعيرم . فكما 
لاجوز حمل الحديث على الكفر ؛ لما قد عم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوية» 
لاجوز حمله على مجرد الصغارٌ المكفرة باجتئاب الكبارٌ 

( الرابع ) : أنه قد حاء فى غير حديث « إن أول ما حاسب عليه العبد 3 


3 


مله يوم القيامة الصلاة . فإن أ كلها وإلا قبل : انظروا هل له من تطوع ٠‏ فإن 
كان له قطوع أ كلت به الفريضة ؛ نم يصع بسار أعمالهكذلك » . ومعلوم 
أاذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب ؛ فإن ترك المستحب لا يحتاج 
إلى جيران ٠‏ ولأنه حنئذ لا فرق بين ذلك الستحب المتروك والمفعول . فعل أنه 
يكل نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا بنافي أن الله لايقئل النافلة 
حتى تؤدى الفرلضة . مع أن هذا لوكان معارضاً للأول لوجب تقديم الأول 
لأنه أئبت وأشهر. وهذا غريب رفعه . ونا العروف أنه فى وصية أبى بحكر 


امور #وقدة كر اعد ى :دريهاتة ن لضاف »: 


وذلك لأنقبول النافلة يراد به الثوابعلبها.ومعلوم أنه لابئابءلى النافلةحتى 
تودى الفر إضةفإنهإذافعل النافلةمع نقص الفريض كانت جبر أطماو هافر يكنفها 
ثوابنافلة.ولهذا قالبعض السلف:النافلةلا تكو ن إلالرسول الله صل الفعليهدوسم 
لأن الله قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر. وغيره حتاج إلى المغفرة . وتأول 
على هذا قوله : ( وَيسَالِلمتَهَجَّديد َك ) وليس إذا فعل نافلة وضبع 
فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقاً . بل قد تكون عقوبته على ترك الفرلضة 
أعظم من لوأب النافاة . 
فإن قبل : العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أنيصليها إذا ذ كرها 


بالنص والإماع . فلوكان لما بدل من التطوعات لم يجب القضاء . قبل : هذا 
خطأ . فإن قيل هذا يقال فى حميع مسقطات العقاب. فيقال : إذا كان العبد 


غ١‎ 


عكنه رفع العقوبة بالتوبة م ينه عن الفعل . ومعلوم أن العبد عليه أن يفمل 
اللأمور وبترك الحظور ؛ لأن الإخلال بذلك سبب للدم والعقاب وإن حاز مع 
إخلاله أن يرتفع العقاب مبذه الأسباب ٠‏ ا عليه أن محتمي من السموم القاتلة 
وإن كان مع تناوله لها كن رفع ضررها بأسباب من الأدوية ٠‏ والله عليم حكيم 
عم أعرم عا يصلحم ١‏ ونهام حما بقسدم ؛ 9 إذا وقعوا في أسباب الحملاك 
لم يؤيسهم من رحمته ؛ بلجعل لمم أسباباً تتوصاون بها إلى رفع الضرر عنهم ؛ 
ولهذا قبل : إن الفقيهكل الفقبه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا جرتهم 
عل منافتي شاد رلا نوس المدول كا اللي لوقي الي إن 
اذب . قال : تبء قال: م أعود . قال : تبء قال : 9 أعودء قال : تباء 
قال : إلى متى ؟ ! قال : إلى أن حزن الشيطان . وفى المسند عن على عنالن صل 
الله عليه وسل أنه قال : « إن الله حب العمد المفتن التواب ». 


وأبضاً فإن من نام عن صلاة . أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها 
كفارة لحاء تبر بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب. ويستوجب 
بذلك المدح والثواب ٠‏ وأما ما يفعله من التطوعات ‏ فلا نعم القدر الذي يقوم 
ثوابه مقام ذلك . ولو عل فقد لا حكن فعله مع سار الواجبات . ثم إذا قدر أنه 
أمى بها يقوم مقام ذلك صار واجباً ' فلا يكون تطوعاً والتطوعات شرعت لزيد 
التقرب إلى الله ما قال تعالى . فى الحديث الصحبح: « ما تقرب إلى عبدي بثل 
أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولا .زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه »» المديث 


لف 


فإذا لم يكن العمد قد أدى الفرائض ك أمى. لم حصل له مقصود النوافل. 
ولا يظامه الله ؛ فإ الله لا يظل مثقال ذرة ء بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض 
كن عليه ديون لأناس يريد أن بتطوع لمم بأشياء : فإن وفام وقطوع لمم كان 
عادلا محسناً . وإن وفام ولم يتطوع كان عادلاً ٠‏ وإن أعطام ما يقوم مقام دينهم 
وجعل ذلك تطوعا كان غالطا فى جعله ؛ بل بحكون من الواجب 
الذى يستحقونه . 


ع 
0 


ومن العجب أن « العمزلة» يفتخرون بأنهم أهل «التوحيد, , و «العدل»! 
وثم فى بوحيدم نفوا الصفات نفاً إستلزم التعطبل والإشراك. وأما «العدل الذي 
وصف اللهبه نفسهوفبوأن لابظر مثقالذرة وأنه:منيعملمثقالذرة خيرايره ومن 
يعملمثقالذرةشرأ بره“وم بحعلو ن جميع حسنات العمدوإعانهحابطابذنب واحدمن 
الكار ' وهذا من الظل الذي نزه الله نفسه عنه ٠‏ فكان وصف الرب سبحانه 
بالعدل الذي وصف به نفسه أولى . من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله . 


( الخامس ) : أن الله لم يجعل شيئاً حسط حميع الحسنات, إلا الكفر . 
كا أنهم جحل شيثاً حبط جيع السيئات إلا التوبة . و« المعتزلة . مع الخوارج» 
يجعلون الكبار محبطة ججيع المستاتاسق الإعانء قال الله عاق 4( ومن تقر 
مِسَكعَن دبي قِسَسْتْ وَهْوَكَا وكيك حَبطت نهد ف اليا والكضرة 
ولك أصْحَبَالثَارِ هُمْ فِهَاكَدِدُورت )فعلق الموط بالموت على الكفر. 
وقد ثنت ان هذأ لدس بكافر. والعلق بشرط يعدم عند عدمه . وقال تعالى 


2 


( وَمَنَيَكيْ اليس فَقَد حَطعَمَْهُ ) وقال تعالى لما ذكر الأنياء : ( وَمِنَ 
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ءابايهم ودريائيم و إخوانهم واجلبيندهم وهدَيتهم إلصاط مُسْتَقَي 3 ذلك هدى لله 


يبك بو مَنْيََآك عِنْعسَا دو وَلوْأشْرَوالَحبِط عَنْه اكوأ يَعَمَلُونَ ) 

وقال : ( بن أَدركتَلحطنَعَْكَوَلتَكْوْسَنَخيِرِينَ ) 

مطابق لقوله تعالى : ( إِنَمَه لَايَمْه ران يشْرََيهِ ). فإن الإشراك إذا ليغفر 
سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق مها حبوط جميع الأتمال . وقوله: (ذَلِككَ 
ع مي دو سا سير 201 
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كفر وقوله تعالى : ( لاترفعوا أصو موصو تٍأَلبَّيْوَلَاجحَه وله ْو لِكجهر 


ذه 
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حَضِحكُحْ عض أن بط عمل وتنروت ) لأن ذلك قد 
يتضمن الكفر فيقتضي البوط وصاححه لابدري كراهية أن حبط أو خشية 
أن حبط . فنهام عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط . 

ولاريب أن العصة قد تكون سداً للكفر .م قال بعض السلف 
امعاصى بريد الكفر ؛ فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر الحمط ؛ م قال 
تعالى : ( فَسحْدَرالدنَ لمعن رو أدتْصِبَهمفِنَنَةٌ ) وه الكفر_ 
أَرْبصِبيةعَدَاثَالِيدُ ) وابليس خالف أم الله فصار كافراً ؛ وغيره أصابه 

عذاب أليم . 
وقد احتجت الخوارج والعتزلة بقوله تعالى : ( إِتَمَاسمبلَامَهِنَلْمنِينَ ) 
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قالوا : فصاحب الكيرة لس من المتقين ٠‏ فلا يتقمل الله منه عملاً . فلا يكون 
له حسنة . وأعظم الحسنات الإعان . فلا بكوزمعهإعان فيستحق الخلودقالنار : 
وقد أحابتهم المرجئة : بأن امراد بالتقين , من بتتى الكفر ؛ فقالوا لهم : اسم 
الثتقين فى القرآن بتناول المستحقين للثواب ٠‏ كقوله تعالى : ( إِنَاْيقنَفيْجَئتٍ 
وتبرِ * فَمَفْعَدصِدَقِعِنْدَمَيٍمُقئدرٍ ) وأيضافابنا آدم حين قرا قربانا لم يكن 
القرب المردود قربانه حينئذكافراً . وإإما كفر بعد ذلك ؛ إذ لوكا نكفراً لم 
يتقرب ٠‏ وأيضاً فا زال السلف مخافون من هذه الآبة . ولو أريد مها من يتقى 
الكفر لم محافوا ٠‏ وأيضافإطلاق لفظ المثقين. والمراد بهمن ليس بكافر:لااصل 
له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه . 


و« الجواب الصحبم »:أن المراد من انقى الله فىذلك العمل" قالالفضيل 
اإنعياض فى قوله تعالى : ( لِبَلوَح لوعملا ) قال : أخلصه . وأصوبه 
قبل : يا أنا علي !ما أخلصه . وأصوبه ‏ قال : إن العمل إذاكان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقبل ٠‏ وإذاكان صواباً و يكن خالصاً لميقبل ٠‏ حتى يكون خالصصواباً. 
والخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة , فن عمل لغير الله 
_كأهل الرياء لم يقسلمنه ذلك.كا فى الحديث الصحيم يقول الله عزوجل: 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملاً أش رمع فبدغيرى فأنا برىء منه: 
وهوكله لذي أشركه » . وقال صل اله عليه وسلم فى الحديث الصحيم :«الابقبل 
الله صلاة بغير طهور ٠‏ ولا صدقة من غلول » وقال :« لا يقبل الله صلاة 


هع 


حائض إلا مار » وقال فى الحديث الصحيم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد» أي فهو مردود غير مقبول . فن انقى الكفر وعمل عملآ ليس عليه 
أمى النى صلى الله عليه وس .لم يقل منه : وإن صلى بغير وطوء لم يقيل منه . 
لأنه لدس متقياً فى ذلك العمل ٠‏ وإنكان متقياً للشرك . 
وقد قال تعالى : ( وَالسَمووَمَتَأوفوي وتوت حقو ) 

وفى حديث عائشة عن النى على الله عليه وسم آنا قالت : «بارسول 
الله ! أهو الرجل يزنى . ويسرق . ولشرب ار ء ومخاف أن يعذب ؟ قال : 
لا يا ابئة الصديق ! ولكنه الرجل بصلى ويصوم ويتصدق . وحاف أن 
لا يقل منه» . 


وخوف من خاف من السلف أن لا يتقئل منه. لؤوفه أن لا يكون أتى 
العمل على وجبه المأمور ؛ وهذا أظهر الوجوه فى استثناء من استثى مهم فى 
الإيعان ٠‏ وفى أعمال الإإعان كقول أحدم : أنا مؤمن ‏ إن شاءالله ‏ وصليت 
إن شاء الله لوف أن لا يكون أى بالواجب على الوجه المأمور به. 
لاعلى جبة الشك فيا بقلبه من التصديق ؛ لامجوز أنيراد بالآبة : إن الله لايقبل 
العمل إلا تمن يتقى الذنو بكلها . لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب 
ليس متقياً ٠‏ فإ نكان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعلحين فعله لا ذنب له» 
انتتسع قبول التوبة . بخلاف ما إذا اشترط التقوى فى العمل » فإِن النائئب حين 
يتوب يأ بالتوبة الواجبة ٠‏ وهو حين شروعه فى النوبة منتقلمن الشر إلى الخيرء 


للف 


لم مخلص من الذنب ٠‏ بل هو متق فى حال مخلصه منه . 


و” أيضاً » فلو أنى الإإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة؛ ثم ناب 
اوعي أن اتنقظ لقث للا التواية تونق رقه بلك يتات + وهر شين 
أتى مباكان ذاسقا . 


ا" فالكافر إذا أسل وعليه للناس مظالم منقتل . وغصب .وقذف 
وكذلك الذمى إذا أسلم ‏ قبل إسلامه مع بقاء مظالم العاد عليه : فلوكان 
العمل لايقب ل إلا من لا "كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب منالفواحش 
والمظلم ؛ بل بكون مع إسلامه مخلداً .وقدكان الناس مسامين على عبد رسول 
لله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولحم ذنوب معروفة وعليهم تبعات. فيقبل إسلامهم . 
ويتوبون إلى الله سبحانه من التعات .كا ثنت فى الصحيم « أن المغيرة بن شعبة 
لا أسر وكان قد رافق قوماً فى الجاهلية فغدر مهم . وأخذ أموالهم وحاء فأسل؛ 
فلماجاء ععروة بن مسعود عام الحديدية والمغيرة قائم على رأس الى صلى اللهعليه 
وسلٍ بالسيف ٠‏ دفعه الغيرة بالسيف فقال : منهذا ! فقالوا : ابن أختك المغرة. 
فقال ياغدر! ألست أسعى فى غدرتك ؟ فقال الى صلى الله عليه وسل : « أما 
الإسلام فأقبله ٠‏ وأما امال فلست منه فى شىء » وقد قال تعالى : ( وَلَاتظوَدِ 
الر تع توق والقددووالكيي ريقو وه افك كي تابي تن كوديما 
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مِنحِسَابِك علدهم من شَىَء فتطردهح َسَكوْنَ مِنَألظدليِيت ) وقالوا 


اا 
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لنوح : ( أَومنْ وبح كَالْاردنونَ * فَالَوَماعبمَاكا يمت * إِنِْسَائم 
الك لَوتتعرونَ ) . ولا نعرف أحد ا من المسامين حاءه ذمي يسم فقال 
له لا بصم إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب ٠‏ وكذلك سار أعمال الير من 
الصلاة والزكة . 


( السبب الرابع ) الدافم للعقاب : دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم 
على جنازته . فعن عائشة وأنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
«مامن ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يسلغون مائة ٠كلهم‏ يشفعون إلا 
شفعوا فيه » . وعن ابن عباس قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«مامن رجل مسلٍ يموت فبقوم على جنازته أربعون رجلا لا بشركون بلله 
شيئاً ٠‏ إلا شفعم الله فيه » رواها مسي . وهذا دعاء له بعد اللوت . فلا 
يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التتى الذي اجتنب ا لكبار . وكفرت 
عله المغار «وحدة ‏ : فإن ذلك معفون” (ه عند التنازعين . فعم أن هذا 
الدعاء من أساب. المغفرة للميث . 

والعى الس ) #عاستل البقت بفنن اعمال الن © 6الصلدفة 
ونحوها . فإنهذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصربحة ٠‏ واتفاق الأمة 
وكذلك العتق . والحم. بل قد ثنت عنه فى الصحيحين أنه قال : « منمات 
وعليه صيام صام عنه وليه » وثبت مثل ذلك فى الصحبح من صوم النذر من 


يد 


وجوه أخرى . ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله : ( وَأَنَلَيسَِلإِضَْنٍ 
إِلَامَاسَعَن ) لوجبين . 


( سوام أدحقد نت اشر للتؤائر و ازع سلف الأية أن 
الؤمن ينتفع بما ليس من سعبه »كدعاء الملائكة ٠‏ واستغفارمم له ٠ك‏ فى 
قوله تعالى : ( تيجو نَلْمرقَ وَمَنْحَوْمشبَحوْتَيصمَدِ ريو وَيؤْمونيو. 
وترون رق اهنا ) الآابة . ودعاء النسين واللؤمنين 
واستغفارم كا فى قوله تعالى : ( وَصَلْطيم ِيَصَلَِكَسَكَوكمْ )0 وقوله 
سبحانه : ( وَعِ َالْخْمَوَاِ مَْبُومث بِألَهوَاليَو و الآضْر وَيَتَّحِذُمَايْنفقُ 
ُيُسيعِنْدَأَمَوَصَلوتٍ َلرسُولٍ ) وقوله عن وجل : ( وَأسَتَفْفرَِدَ يِل 
وَللموْمنََالْمويتتِ ) ٠‏ وكدعاء الصلين للمبت ٠‏ ولمن زاروا قبره 


بهو المؤمنين ‏ 1 


( الثاني ) : أن الآنة لست في ظاهرها إلا أنه لدس له إلا سعه ٠‏ وهذا 
حق فإنه لاملك ولا يستحق إلا سعي نفسه . وأماسعي غيره فلا يعلكدولا 
يستحقه؛ لكن هذا لإعنع أن بنفعه أ ورخة 57 داماً برحمعباده 
بأُسباب خارجة عن مقدورم . وهو سبحأنه حكته ورد درم العناد 
بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب ٠‏ فيرحم الجيعكا فى 
الحديث الصحيم عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : ( مامن رجل يدعو لأخبه 
سعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخمه قال الملك الموكل به : آمين ولك 


1ط 


عثل » وكائيت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال :« من صلى 
على جنازة فله قيراط ؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ؛ أصغرها مثل 
أحد, فهو قد برحم المصل على اليت بدعائه له ويرحم الت أيضاً 
بدعاء هذا الحي له . 


( السب السادس ): شفاعة البى صلى الله عليه وسلم وغيره فى أهل 
الذنوب يوم القيامة كا قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله صلى الله 
عليه وس فى الحديث الصحيم: «شفاعتى لأهل الكاثر ا ».وقوله صلى 
الله عليه وس : « خيرت بين أن بدخل نصف أمتى الجنة؛ وبين الشفاءة 
فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر ؛ أترونها للمتقين ؟ لا . ولكنها للمذنين 
المتلوئين الخطائين» . 

( السب السابع ) : المصائب التى يكفر الله ما الخطايانى الديا 
كما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس أنه قال :ندل وناشسن الكمة نعف 


وصب ؛ ولا نصب :ولام ؛ ولا حزن ؛ ولاغم ؛ ولا أذى_حتى الشوكة 
بشاكبا لا كن الله مها من خطاياه » 0 


( السب الثامن ) : ماحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة 
فإن هذا ما يكفر به الخطايا . 


( السبب التاسع ) . أهوال بوم القيامة وكرمها وشدائدها . 


( السب العاشر ) : رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سسب من العناد. 


وإذا د : بعد أن الذم والعقاب قد يدقع عن عن أهل الذبوب مهاده الأمسا بالمشرة 
كان دعوام أن عقوبات أهل الكبائر لاتتدفم إلا بالتوبة مخالف لذلك . 


«فهذان القولان»: قول الخوارج الذين يكفرون عطلق الذنوب . 
ومحلدون في النار؛ وقول من مخلدم فى النار ويجزم بأن الله لابغفر لهم إلا 
بالتوبة ٠‏ ويقول لبس معهم من الإعان شيء ٠‏ لم يذهب إليهها أحد 


من أئَة الدن أهل الفقه ٠‏ والحديث بل ها من الأقوال المغهورة عن 
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أهل القبلة . م خحرجون مها . وأما من جزم بأنه لايدخل النار أحد من 


ديك 


أهل القبلة فبذا لانعرفه قولاً لأحد. وبعده قول من يقول : ما ثم عذاب 
أصلا وإنما هو نخويف لاحقبقةله.وهذا من أقوال الملاحدة وا لكفار . 


ورا احتيم بعضهم بقوله : ( وَلِكَحْوَْأسَهبوعِبَادَهُ )فيقال لمذا: 
التخويف إنما يكون تخويفاً إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالخوف» فإن لم 
يكن هناك ما يمكن وفوعه أمتتع التخويف ٠‏ لكن يكون حاصله إسهام 
الحائفين عالا حقبقة له . كا نوم الصى الصغير . ومعاوم أن مثل هذا 
لامحمل به تغويف اعقلاه المميزين . لأنهم إذا عاموا أنه 
لس هناك شىء مخوف زال الخوف . وهذا شمه عا تقول « الالاحدة » 
لمتفلسفةوالقرامطة ونحوم :من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم : خاطبوا 
الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لاحقيقة لما في الباطن ٠‏ وإفا هي أمثال 
مضرونة لنفهم حال النفس بعد المفارقة٠‏ وما أظهروه لمم من الوعد والوعيد 
وإن كان لاحقيقة له فإكا يعلق لمصلحتهم فى الدنيا . إذكان لا يمكن تقويعهم إلا 
مبذه الطريقة . 

و «هذا القول» مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل ؛فلو 
كان الأ كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء بعامون ذلك . وإذا عاموه 
زالت محافظتهم على الأمى والبي ٠‏ كا يصيب خواص ملاحدة النفلسفة 
والقرامطة: من الإجماعيلية والنصيرية ونحوم ٠فإن‏ البارع مهم فى العم 


يك 


والعرفة ,زول عنه عندم الأمس والمي . وتناح له اللحظورات ٠‏ وتسقط عنه 
الواججات . فتظبر أضغانهم . وتتكهف أسرارم . ويعرف عموم الناس حقيقة 
ديهم الباطن . حتى سموم باطنية ؛ لإبطائهم خلاف مايظهرون . فلوكان 
والعباذ الله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرقوهء وأظهروا باطنه . 
وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية . ومن المعلوم 
الاضطرار أن الصحاءة الذين كانوا أعلٍ الناس بباطن الرسول وظاهره . 
وأخبر الناس بمقاصده و راداته . كانوا أعظم الأمة لزوماً لطاعة أمره - سراً 
وعلانية ‏ ومحافظة على ذلك إلى اموت ٠‏ وكل من كان منهم إليه ونه أخص 
وساطنه أعر كأبي بكر وعمركانو| أعظمهمازوماللطاعة سر أوعلانية:ومحافظة 
علىأداه الواجب ٠‏ واجتناب الحرم . باطناً وظاهراً . وقد أشه هؤلاء في بعض 
الأفون نكست اللصوفة > القن ساون فيل الأمزو بو ل الحظووواجا 
. على السالك حتى يصير عارفا محققاً فى زحمهم ؛ وحينئذ يسقط عنه التكليف . 
ويتأولون على ذلك قوله تعالى : ١‏ وَعَبدَرَيكَحَعَأيكَايَقيك ) زاحمين 
أن البقين هو مايدعونه من المعرفة . والبقين هنا الموت وما بعده .كأ قال 
تعالى عن أهل النار: ( م َخَلِضِينَ * وكانْكر بيو لين * 


لي كس مجر و فا سك 2 


قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعاده المؤمنين أجلا دون اموت . 


00.0 


وتلا هذه الآنة . ومنه قوله صلى الله عليه وسلٍ لما توفى عثمان بن مظعون : 
« أماعئان بن مظعون فقد أتاه البقين من ربه» وهؤلاء قد بشهدون القدر 
أولا ٠‏ وه الحقبقة الكونية , وبظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر. 
ويفنى عن هذا الشهود . وذلك المشهد لاتميز فيه بين الأمور والحظور . 
ومحوبات الله ومكروهاته وأولباته وأعداته . 


وقد يقول أحدم : العارف شهد أولا الطاعة والعصية ٠‏ م شهد طاعة 
بلا معصية ‏ يريد بذلك طاعة القدر ‏ كقول بعض شيو خهم : أنا كافر 
برب يعصى . وقبل له عن بعض الظالمين : هذا ماله حرام ؛ فقال : 
إن كان عصى الأمى . فقد أطاع الإرادة ٠.‏ م يتتقلون« إلى المهد 
اثالث » لاطاعة ولا معصة . وهو مشبد أهل الوحدة القائلين بوحدة 
الوجود ٠‏ وهذا غاية إلحاد المتدعة جبمية الصوفية ٠‏ م أن القرمطة آخر إلحاد 
الشيعة . وكلا الإلحادين يتقاربان . وفييمامن الكفر ماليس فى دين اليهود 
والنصارى ومشركي العرب . والله أعلم . 


ثم بعد ذلك تنازع الناس فى اسم المؤمن والاعان نزاعاً كثيرا منه لفظى؛ 


606 


و كثيرمنه معنوي . ؤإن أمّة الفقهاء لم ينازعوا فى شيء مما ذ ناه من الأحكام . 
وإن كان بعضهم أعرٍ بالدين وأقوم به من بعض » ولكن تنازعوا في الأسعاء 
اكتنازعهم في الإعان . هل يزيد وينقص بوهل يستثئى فيه أم لا؟ وهل الأعمال 
من الإعان أم لا ؟ وهل الفاسق الملى مثؤم نكامل الإيعان أم لا ؟ والمأ ورعن 
الصحابة ٠‏ وأجٌة التابيين ٠‏ وحمهور السلف . وهو مذهب أهل الحديث ٠‏ وهو 
المنسوب إلى أهل السنة . أن الإيمان قول وعمل ٠‏ يزيد وبنقص ٠‏ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصية ٠‏ وأنه يجوز الاستثناء فيه ٠ك‏ قال عمير بن حبدب الخطمى وغيره 
من الصحابة : الإعان يزيد وينقص ٠‏ فقيل له : وما زيادته ونقصانه ؟ فقال : 
إذاذ كرنا الله . وحمدناه . وسحناه . فتلك زيادته . وإذا غفلنا ونسنا وضعنا؛ 
فذلك نقصانه . فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورم . 


وركاقالبعضهمو كثيرمن المتأخرين:قولو حملونية“ورعاقالآخر:قول وم لونية 
و أنباع السنة:ورعاقال:قول,اللسان'واعتقادبالمنان.وجمل,الأركان' أي بالجوارح. 
وروى بعضهم هذا مرفوعاً إلى البى صلى الله عليه وسم في النسخة الشيزية 
إلى أي الصلت الهروي عن على بن أنى موسى الرضا. وذلك من الموضوعات 
على النبي صلي الله عليه وسه . باتفاق أهل العم يحديثه . وليس بين هذه 
العبارات اختلاف معنوي . ولكن القول المطلق ٠‏ والعمل المطلق ؛في كلام 
السلف يتناول قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح ٠‏ فقول اللسان 
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بدون اعتقاد القاب هو قول النافقين وهذا لاإسمى قولاً إلا بالتقبيد .كقوله 
تعالى : ( بَعُونُونَ لبه مئَالِس ف فُلُوبِهِمَ ) وكذلك حمل الحوارح بدون 
أعمال القلوب١‏ هو من أعمال المنافقين ؛ التى لا يتقملها الله . فقول السلف : 
يتضمن القول والعمل الساطن والظاهر؛ لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم 
دخول النية في ذلك ؛ قال بعضهم : ونية . ثم بين آخرون : أن مطلق القول 
والعمل والنية لا يكون مقبولاً إلا بموافقة السنة . وهذا حق أيضاً فإن أولقك 
قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على المنس ٠‏ ولم يكن مقصودم ذ كر صفات 
الأقوال والأعمال ؛ وكذلك قول من قال : اعتقاد بالقاب ؛ وقول باللسان ٠‏ 
وعمل بالجوارح . جعل القول والعمل أسماً لما بظهر ؛ فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القاب ‏ ولابد أن يدخل في قوله : اعتقاد القاب أعمال القاب المقارنة 
لتصدبقه . مشل حب الله ؛ وخشة الله ؛ والتوكل ء_لى الله . وحو ذلك . فإن 
دخول أعمال القلب فى الإيمان أولى . من دخول أعمال الجوارح باتفاق 
الطوائف كلبا . 


وكان بعض الفقهاء من أنماع التابعين لم بوافقوا في إطلاق النقصان عليه 
لأمهم وجدواذ كر الزيادة في القرآن » ولم يجدوا ذ كر النقص ٠‏ وهذا إحدف 
الروابتين عن مالك ٠‏ والرواية الأخرى عنه ؛ وهو المشهور عند أصحابه كقول 
سايرم : إنه يزيد وينقص ؛ وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنتقصان إلى لفظ 
التفاضل . فقال أقول : الإعان يتفاضل ويتفاوت ٠‏ ويروى هذا عن ابنالمبارك 


اميك 


وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النَاع إلى معنى لا ريب في ثبوته . 
وأنكر حماد بن ألى سليان ومن اتعه تفاضل الاعان ودخول الأعمال فنه 

والاستثناء فيه ؛ وهؤلاء من مرجئّة الفقهاء وأما إبراهيم النخعى - إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن أبى سلييان ‏ وأمثاله ؛ ومن قبلهمن أصحاب ابنمسعود: 
“كملقنة :بو الأسوه» فكاو ا من أشد الثاين غخالقة للتزحيكة + وكالوا يسنتون 
في الإعان ؛ لكن حماد بن أنى سليهان خالف سلفه ؛ واتبعه من اتبعه ودخل في 
هذا طوائف من أهل الكوفة . ومن بعدم . 


ثم إن « السلف والأثة » اشتد إنكارم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ 
القول فيهم ؛ ولم أعل أحدأمنهم نطق بتكفيرم ؛ بل مم متفقون على أنهسم 
لا بكفرون فى ذلك ؛ وقد نص أحمد وغيره من الأمة : على عدم تكفير هؤلاء 
المرجمّة . ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأعة تكفيراً لمؤلاء ؛ أو جع ل هؤلاء 
من أهل البدع المتنازع في تكفيرم . فقد غلط غلطاً عظيماً ؛ والحفوظ عن أحمد 
وأمثاله من الأة ؛ ما هو تكفير الحهمية المشبية . وأمثال هؤلاء .ولم يكفر أحمد 
« الخوارج » ولا« القدرية» إذا أقر وابالعلم ؛ وأنكروا خلق الأفعال . وموم 
اللشيئة ؛ لكن حَك عنه في تكفيرمم روابتان . 


وأما « الرجئة » فلا تختلف قوله فى عدم تكفيرم ؛ مع أن أحمدلم يكفر 
أعيان المهمية . ولاكل من قال إنه جهمي كفره . ولاكل من وافق الهمية فى 


يدك 


بعض بدعهم ؛ بل صبى خلف اليهمية الذين دعوا إلى قولحم . وامتحنوا الناس 
00 الغليظة ١ل‏ يكفرم أحمد وأمثالة:» بل كان يتن 
يهم ٠‏ وإماتهم؛ وبدعو لم ؛ وبرى الانتام يه الصلوات خلفهم .والمج. 
والغزو معهم ٠‏ والمنع من الخروج عليهم.مايراه لأمثالهم من يي 
أحدثنوا من القول الباطل الذي هوكفر عظيم ٠‏ وإن لم بعاموا م أنهكفر ؛ وكان 
ينكره ويجاهدم على رده حسب الإمكان ؛ فبجمع بين طاعة الله ورسوله فى 
إظهار السنة والدين : وإتكار بدع الجهمية الملحدين ؛وبين رعاية حقوقالمؤمنين 
من الأئة والأمة ؛ وإن كانوا جهالا متدعين ؛ وظامة فاسقين . 


وهؤلاء العروفون مل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرها من فقهاء 
الكوفة كانوا بجعلون قول اللسان ؛ واعتقاد القلبمن الإعان ؛ وهو قو لأبى 
تمد بن كلاب وأمثاله 'لم يختلف قولحم فى ذلك . ولا نقلعنهم أمهم قالوا الإيكان 
محرد تصديق القلب . 


لكن هذا القول حكوه عن « الهم بن صفوان » ذ كروا أنه قال : 
الإعان جرد معرفة القلب ٠‏ وإن لم بقر بلسانه واشتد نكيريم لذلك حتى أطلق 
وكيع بن المراح . وأحمد بن حنبل وغيرها كفر من قال ذلك ؛ فإنه من أقوال 
الجهمية ؛ وقالوا : إن فرعون وإبليس وأا طالب واليهود وأْالهم ؛ عرفوا 
بقاومهم وجحدوا بألسنتهم ؛ فقدكانوامؤمنين يكوا ثريا عدوا 
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ها وَآستيفنتَهآأنفْسهم ظْلْمَاوَطلُةٌ ) . وقوله: ( لذن ءاتَسَهُم الْكتب يَعرِهوكه. 
كَمَابحرووْنَ َسَآَهُمٌ ) وقوله : ( تاكربو تلص وَلكنَلطوِينَ كاي تأ 
عَجْحَدُونَ ) وقالوا : إبلدس لم يكذب خبراً؛ ولم ححد. فإن الله أعره بلارسول. 
ولكزعصى واستكبر ؛ وكان كا فرأ من غير تكذيب في الباطن ٠‏ ومحقيقهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 


وحدث بعد هؤلاء قول « الكرامية » ؛ إن الابمان قول اللسان . دون 
تصديق القاب . مع قولهم إن مثلهذا يعذبفي الآخرة ويخلد في النار .وقال 
أبو عبد الله الصالحي : إن الإعان مجرد تصديق القلب ومعرفته . لسكن لهلوازم 
فإذا ذهت دل ذلك على عدم تصديق القلب ٠‏ وإنكل قول أو عمل ظاهر دل 
الشرع على أنه كف ركان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القل وممرفتة بو لسن 
الكفر إلا تلك الخصاة الواحدة . وليس الإمان إلا مجرد التصديق الذي في 
القاب والمعرفة . وهذا أشهر قولي أبى الحسن الأشعري ٠‏ وعلبه أصحابه كالقاضي 
أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما . ولمذا عدم أعل المقالات من « المرجئة . 
والقول الآخر عنهكقول السلف وأهل الحديث : إن الإعان قول وعمل. 
وهو اختيار طائفة من أصحابه . ومع هذا فهو وحمهور أسحابه على قول أهل 
الحديث في الاستثناء في الإعان . 


والإكان المطلق عنده ما محصل به الموافاة » والاستثناء عنده بعود إلى ذلك؛ 


ل 


لا إلى الكمال والنقصان والحال . وقد منع أن يطلق القول بأن الإعان مخلوق 
أو غير مخلوق. وف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السسة . في 
«كتاب المقالات » . وقال إنه يقول بقولهم . 


وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة ‏ كالى منصور 
الاتريدي وأمثاله -. إلى نظير هذا القول فى الأصل ٠‏ وقالوا إن الإيمان هو 
مافى القاب ٠‏ وأن القول الظاهر شرط لثيوت أحكام الدنيا؛ لكن هؤلاء يقولون 
بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم وأصل نزاع هذه الفرق في الإمان من 
الخوارج والمرجنّة والعتزلة والحهمية وعيرم ؛أهم جعلوا الإعان شثا واحداً 
إذا زال بعضه زال حميعه ٠‏ وإذا ئنت بعضه ثنت حميعه , فلم يقولو| بدهاب بعضه 
وبقاء بعضه :كا قال البى صلى الله عليه وس  :‏ بخرج من النار من كان فى 
قله مثقال حبة من الإعان » . 


3 قالت « الخوارج ٠‏ والمعتزلة » الطاعاتكلها من الإعان فإذا ذهببعضها 
ذهب بعض الإكان ٠‏ فذهب سائره كوا بأن صاحب الكبيرة لدس معه ثىء 
من الإ كان.و قالت«المرجئة.و الجهممة:لدس الإعان الإشياً و اح دالاينعض إمامجرد 
تقد النك كقول الههممةأ و تصديق القلب واللسانكقولالمرجثة؛ قالوا : لأنا إذا 
أدخلنافيه الأعمالصارت جزءأمنه.فإذا ذهت ذهب بعضه.فيازمإخر اجذي الكبيرة 
من الإعان . وهو قول العتزلة والخوارج .لكن قد يكون لهلوازم ودلائل 


ه٠‎ 


فستدل بعدمها على عدمه . 


وكان كل من الطائفتين بعد السلف واجماعة وأهل الحديث متناقضين ؛ 
0 مع ذلك لايزول بزوال بعض الأعمال 
ن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضاً في ذلك . فإن الشافعي 
0 ' وله فى الرد على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في كتاب 
الطهارة من « الأم » إجماع الصحابة والتابعين وتابعهم على قول أهل السنة ١‏ 
فاما صنف ابن الخطيب تصنيفاً فيه وهو يقول فى الإعان بقول جهم 
والصالحي استشكل قول الشافعي ورآه متناقضاً . 


وحماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. 
كاده فإنه إذا زال بعضها لم دق مقر ىو كذاك الأجسام 
الركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزأ يه خرج عنكونه سكنجيينا . قالوا 
فإذا كان الإعان عركباً من أقوال وأعمال ٠‏ ظاهرة وباطنة ٠‏ لزم زواله بزوال 
بعضها . وهذا قول الخوارج والمعتزلة ' قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل 
مؤمناً ما فيه من الإعان كافراً عا فيه من الكفر . فيقوم به كفر وإيمان . 
وادعوا أن هذا خلاف الإجماع . ولهذه الشهة ‏ والله أعم ‏ امتنع 2 
امتنع من أعة الفقهاء أن يقول بنقصه كانه ظن : إذا قال ذلك يازم ذهابهكله؛ 
يخلاف ما إذا زاد . 
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ثم إن «هذه الشبة » هي شبة من منع أن مكوق: قن ادحل الو اليك 
طاعة ومعصية لأن الطاعة جزء من الإعان والمعصية جزء منالكفر . فلا يجتمع 
فيهكفر وإعان .وقالوا ما ثم إلامؤمن مخض أو كافر محض ٠‏ ثم نقلوا حكم 
الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال . فقالوا : لا يكون العمل الواحد 
محبوباً من وجه م وها من وجه. وغلا فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع 
فقال : لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال 
بعض أنواعه طاعة ٠‏ وبعضها معصية ؛ لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين 
ختلفين ٠‏ بل الطاعة والعصية تتعلق بأعمال القلوب . وهو قصد الساجد دون 
عمله الظاهر . واشتد تكير الناس عليه فى هذا القول وذ كروا من تخالفتهللاجماع 


وجحده للضروريات شرعا وعقلا ؛ ما يثبين به فساده ' 


وهؤلاء منتبى نظرع أن بروا حقبقة مطلقة بحردة تقوم فى أنفسهم . 
فيقولون : الإيمان من حيث هو هو . والسجود من حيث هو هوء لا مجوز أن 
يتفاضل . ولا يجوز أن مختلف وأمثال ذلك ؛ ولو اهتدوا لعاموا أن الأمور 
الموجودة فى الخارج عن الذهن متميزة مخصائصها ٠‏ وأن الحقيقة الحردة المطلقة 
لاتكون إلا فى الذهن . وأن الناس إذا تكلموا فى التفاضل والاختلاف » فإها 
تكلموا فى تفاضل الأمور الموجودة واختلافها ٠‏ لا فى تفاضل أعى مطلق محرد 
فى الذهن لا وجود له فى الخارج ٠‏ ومعلوم أن السواد مختلف فعضه أشد من 
بعض . وكذلك الساض وغيره من الألوان . وأما إذا قدرنا السواد الحرد الطلق 


إوذلدك 


الذي يتصوره الذهن فبهذا لا بقئل الاختلاف والتفاخل . لكن هذا هو فى 
الأذهان لافى الأعبان . 


ومثل هذا الغلط وقع فبهكثير من الخائضين فى أصول الفقه؛ حيث 
أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب أو التحريم . وإتكار التفاضل في ذلك قول 
القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالماءككن الخهور على خلاف ذلك. وهو 
قول أبي الحسن التميمي . وأبى جمد البومهاري : والقاضي أبى يعلى . وأبى 
الخطاب وغيرم . وكذلك وقع نظير هذا لأهل النطق والفلسفة ومن تابعهم 
من أهل الكلام . والانحاد فى توحيد واجب الوجود ووحدته ؛ حتى أخرجهم 
الأمى إلى ما يستلزم التعطيل الحض 6 بيناه فى غير هذا الموضع . 

وأهل المنطق البونان مضطريون فى هذا القام : يقول أحدم القول.وبقول 
نقيطه »كا هو مذكور في موضعه؛ ونحن نلكر ما يتعلق بهذا الوضع فتقول 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ الكلام فى « طرفين » . 

( أحدهما ): أن شعب الإإعان هل هي متلازمة فى الانتفاء ؟؟ 


و( الثانى ) : هل هي متلازمة فى الشوت ؟ ؟ 


انلك 


أما « الأول » 


ذإن اطققة الخامية لأمور ب سنواء. كانت فى الأعان أو الأعراطن سه 
إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ' ولا يازم منزوال 
يفتق: الأعوو الحتمفة وو ال بلنازرهاء وتوا سيت كيه أو امد لقة أو ذلك 
لابازم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها . وما مثلوا به من العشرة 
والسكنجين مطابق اذلك ٠‏ فإن الواحد من العشرة إذا زال ل يلزم زوال 
النسعة ؛ بل قد تمق النسعة ٠‏ ذا زال أحد جزأى المركب لا يلزم زوال الجزء 
الآخر ؛ لكن أكثر ما بقولونزالت الصورةالجتمعة ٠‏ وزالت الهيئة الاجمامة: 
وزال ذلك الاسم الذي استحقته الحيئة بذلك الاجتماع والتركيب ١ك‏ زول 
اسم العشرة والسكنجبين . 


فبقال : أماكون ذلك الجتمع مركب مابقي على تركيسه فهذا لابنازع 
فيه عاقل . ولا سعى عاقل أن الإعان ١‏ أو الصلاة .أو اليم . أو غير ذلك 
من العادات المتناولة لأمور . إذا زال بعضها بتي ذلك الجتمع امركب م 
كان قبل زوال بعضهء ولا يقول أحدنإن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها 
بقنت مجتمعة كانت ٠‏ ولا أن الإنسان أو غيره من الحبوان إذا زال بعض 
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أعضاه بق جموءا . 


كا قال اللبى صلى الله عليه وس : «كل مولوديولد عل الفطرة فأبواه مهودانه 
أو ينصرانه ٠‏ أو بمجسانه .كا تننج البهيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء » فالجتمعة الخلق بعد المدع لانبق مجتمعة ٠‏ ولكن لايلزم زوال 


وأا زوال الاسم فيقال لمم هذا: «أولاء حث لفظى . إذا قدر أن الإعان 
له أبعاض وشعب ؛ كا قال رسول الله صلى الله عله وم فى الحديث المتفق 
عليه : « الإعان بضع وسبعون شعبة . أعلاها قول :لاإله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » ا أن الصلاة والح 
له أجزاء وشعب. ولا يازم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء 
والشعب :5 لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحم والصلاة زوال ساتر الأجزاء. 
فدعوام أنه إذا زال بعض المركب زال اللعض الآخر ليس بصواب ؛ ونحن 
نسل لهم أنه مايق إلا بعضه لاكله . وأن الهيئة الاجتماعية مابقي تك كانت . 


ببق الرزاع هل يلزم زوال الاسم .زوال بعض الأجزاء. فيقال لهم : 
الكنافاق ذلك عق وجو وما اما كون الركنه شرطاً فى إطلاق الاسم 
ومنها : ما لابكو نكذلك ٠‏ فالأول كامم العشرة ٠‏ وكذلك السكنجبين . ومنها 


لمك 


مابيق الاسم بعد زوال بعض الأجزاء ؛ وجميع المركبات المتشاءهة الأجزاء من 
هذا ]لاب : وكذلك كين ين الحتلفة الآجراء»فإن المكيلات والموزويات تشم 
حنطة وهي بعدالنقصحنطة:؛ وكذلك التراب والماء وحو ذلك . 

وكذلك لفظ العسادة . والطاعة ؛ والخير ٠‏ والحسنة . والإحسان. والصدقةء 
والطه . ونحو ذلك ء ما بدخل فبه أمور كثيرة ٠‏ يطلق الاسم عليها قليابا 
وكثيرها . وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض ٠‏ وكذلك لفظ « القرآن » 
فيقال على جمبعه وعلى بعنه . واو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قراناء 
وقد نسمى الكتب القدعة قرآنا ٠ك‏ قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « خفف 
على داود القرآن » وكذلك لفظ القول والكلام والنطق ونحو ذلك ؛ يقع 
على القليل من ذلك وعلى | لكثير . 


وكذلك لفظ الذكر والدعاء بقال للقليل والكثير . وكذلك لفظ الجبل 
بقال على السل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة . 


ولفظ البح والين يقال هلس وإن نقضت أجزاؤه: . وكذلك المديئة 
والدار والقرءة واللسجد ونحو ذلك يقال على اجملة اجتمعة . ثم بنقص كثير 
من أجزامها والاسم داق . وكذلك أسماء الحيوان والنباتكلفظ الشجرة يقال 
على حملتها . فيدخل فيها الأغصان وغيرها م بقطع مما ما يقطع والاسم باق 
وكذلك لفظ الإنسان والفرس والمار يقال على الحيوان الجتمع الخلق. ثم 
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يذهب كثير من أعضانه والاسم باق ٠‏ وكذلك أسماء بعض الأعلام : كزيد ومرو 
يتتاول امجلة الجتمعة ٠‏ م بزول بعض أجزائما والاسم باق . وإذا كانت 
اكاك على نوعين , بل غالبا من هذا النوع لم يصح قوهم ٠‏ إنه إذا زال 
جزؤه ازم أن يزول الاسم : ' إذا أمك. ن أن ببق الاسم مع بقاء الجزء الباق . 


ومعلوم أن اسم « الايمان » هن هذا الباب ؛ فإن الى صلى الله عليه وسم 
قال : « الإعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحباء شعبة من الإيمان » ثم من المعلوم أنه إذا زالت 
الإماطة ونحوهالم يزل سم الإعان . 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلٍ في الصحبحين أنه قال : « تخرج من النار 
منكان فى قلبه مثقال حبة من كان » فأخبر أنه يتبعض وبق بعضه . وأن ذاك 
من الإعان , فعلم أن بعض الإعان يزول وبيتي بعضه . وهذا بنقض مآخذم 
الفاسدة ؛ وبين أن اسم الإإعان مثل اسم القرآن. والصلاة ؛ والحسم . ونحو 
ذلك “ما الحم ونحوه ففنه خا نقض الحم بزوالهما عن كاله الواجب ولا 
فطل كرض عار وبوالنيع عن ونش وتدلك م وفة أجراء تقطن ذو الها 
من كاله المستحب . كرفع الصوت بالإهلال , والرمل والاضطباع في 
الطواف الأول 


وكذلك 2 الصللاة » فيها أجزاء تنقص بز والها عن كال الاستحاب. وفيها 


/ااه 


أجزاء واجمة تنقص بزوالها عن الككال الواجب مع الصحة؛ في مذهب أنى 
حتمفة وأحمد ومالك . وفيها ما له أجزاء إذا زالت جير نقصها بسجود السبوء 
وأمور لس تكذلك . فقد رأبت أجزاء الغىء تختلف أحكامها شرعاً وطعاً . 
اذا قال المعترض: هذا اللزدواغل 3 تفده وها هارع هن التيفة: قبل 
له : ماذا تريد بالحقيقة , فإن قال : أريد بذلك ما إذا زال صار صاحه كافراً » 
قبل له : ليس للاعان حقيقة واحدة . مثل حقيقة مسمى « مسل »في حق جميع 
المكلفين فى حميع الأزمان بهذا الاعتبار , مثل حقيقة السواد والبياض ؛ بل 
الإعان والكفر بختلف باختلاف ا مكلف وبلوع التكليف له ٠‏ وبزوال الخطاب 
الذي به التكليف ونحو ذلك . 


وكذلك الإعان والواجب على غيره مطلق ؛ لامثل الإيمان الواجب عليه 
فيكل وقت ٠‏ فإن الله لما بعث مدا رسولا إلى الخلق .كان الواجب على الخلق 
تصديقه فيما أخبر . وطاعته فيما أمس. ولم يأعرم حينئذ بالصلوات الخمس. ولا 
صيام شهر رمضان : ولا حي البنت , ولا حرم عليهم لجر والرياء وحو ذلك 
ولاكان أكثر القرآن قد ل ٠‏ فن صدقه حينئذ فيما بزل من القرآن وأقربا 
أمى به من الشهادتين وتوابع ذلك .كان ذلك الشخص حينئذ مؤمناً نام الإعان 
الذي وجب عليه » وإنكان مثل ذلك الإمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبلمنه, 
ولو اقتصر علمه كا نكافراً . 


قال الإمام أحمد كان اكه الأعاق لاقسا لخدمل زيف عق كل ...ولخدا 
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قال تعالى عام حجة الوداع : ( لِيَوَمأ كلت لَك دِيسَح وَأَمَمْتعَيح عمق 1 


و« أيضاً » فبعد نزول القرآن وإ كال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين 
دون بعض ٠كان‏ عليه أن يصدق ما حاء به الرسول حملة » وما بلغه عنه مفصلاآًء 
وأمامالم يبلغه ولم عكنه معرفته ؛ فذاك إماعليه أن يعرفه مفصلاً إذا بلغه. 
و« أيضاً » فالرجل إذا أمن بالرسول إعاناً حازماً ؛ ومات قبل دخول وقت 
الصلاة أو وجوب شيء من الأمال ٠‏ ما تكامل الإيمان الذي وجب عليه . فإذا 
دكل وقح العا فسلية أن يمال وومتاز ف طلهنا] جيعلةاكل ذلك 
و كذلك القادر على الحح والاد بجبعليه مالم يجب علىغيره من التصديق 
اللفصل . والعمل بذلك . 


فصار ما يجب من الإعان مختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء ؛ 
ونحال المكلف فى البلاغ وعدمه ٠‏ وهذا ثما يتنوع به نفس التصديق؛ ويختلف 
حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب . وهذه مختلف 
با اليل عا روبز ان ار اعيضر كل بن عزنا لا عقل. الزائس عل 
الآخر . فإذا كان نفس ما وجب من الإعان فى الشربعةالواحدة يختلفويتفاضل 
وإنكان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود فى اميع : كالإقرار 
بالخالق , وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخرعلى وجه الإجمال 
شن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى بعض ما يجب عليه دون بعض كانقد تعض 
ها ىقن قن الاعان ١‏ تلعف نار اال حاف 
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ببق أن بقال : فاللعض الآخر قد يكون شرطاً فى ذلك البعض ٠‏ وقد 
لايكون شرطا فنه . فالشرط كن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضهء أو 
آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم ٠م‏ قال تعالى : (إِنَالَدِ يَكْمُرُونَ أله 
وَرُسلِهوَيْرِبِدُوت أن يعَرفوا م بين أله رسيو يفو لور فُوْمنسَحُضِ 0 
ينض تزيثوة تيراب كلق سي »ليخ الكزية عا 
وََصتَدنَ كن عَدََامُهِينًا ) . وقد يكون العض المتروك ليس شرطاً فى 
وجود الآخر ولا قبواه . 


وحينئذ فقد يجتمع فى الإنسان إعان ونفاق . وبعض شعب الإيمان 
وشعبة من شعب الكفر :كا فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « أربع ف كن قيهكان اقافقاً خالضاً .وف كنف فنذ «خخصلة سين كانت 
فبه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ٠‏ وإذا اثتمن خان . وإذاعاهد 
غدر . وإذا خاصم لخر » وفى الصحبح عنه صل الله عليه وس أنه قال : ٠‏ من 
مات ول بغز ولم حدث نفسه بالغزو ٠‏ مات على شعبة نفاق» وقد ثبت في 
الصحبح عن النىصلى الله عليه وسلِ أنه قال لأني ذر : « إنكامة فيك-اهلية» 
وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلٍ قال  :‏ أربع في أمتى من أم الماهلية ؛ 
لن يدعوهن : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنسابء واللياحة؛ 
والاستسقاء باللجوم » . 


وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ساب السم فسوق؛ 
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وقتاله كفر » وفى صحبح مسل عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : «قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:: اثنتان فى الناس هما هم كفر : الطعن فى النسب ٠‏ 
والنياحة على اليت » وفى الصحبحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى لله عليه وسلم قال : «لا ترغبوا عن اباتك ؤإنكفرا بي أن ترغبوا عن 
اننم , وعدامق القرآن الدق يقت ثلاوثه زلا رغيوا عن بانج فإنكفرا 
بك أن ترغبوا عن أناتكم ) . وفى الصحيحين عن أبي ذر جمع رسول الله صلى الله 
عليه وس بقول  :‏ ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعامه إلا 
كفر ٠‏ ومن أدعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار . ومن رمي 
رجلاً بالكفر أو قال ياعدو الله وليس كذلك ٠‏ إلا رجم عليه » . 


وفى لفظ البخاري « ليس من رجل ادعى لغير أببه وهو بعامه. إلأكفر 
الله ؛ ومن ادعى قوما ليس منهم . فليتتوأ مقعده من النار » وفى الصحبحين 
من حديث جرير وابنسمر عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال فى حجة الوداع: 
«لا .رجعوأ بعدي كفاراً يصرب بعض> رقاب بعض » ورواه البخاري من 
حديث ابن عباس : وفى البخاري عن أبي هريرة « عن الى صلى الله عليه وس 
أنه قال : إذا قال الرجل لأخمه : ياكافر ! فقد باه مها أحدما » . وفى الصحبحين 
عن زيد بن خالد قال :« صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةالصبح 
بالحديمة فى إثر سماءكانت من الليل . فاما انصرف . أقسل على الناس فقال : 
أنشرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قالوا : له ورسوله أعل . قال : قال : أصبسح من 
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عبادي مؤمن بي وكافر “فأمامن قال مطرنابفضلالله و رحمته فذلك مؤمني كافر 
بالكوكب ٠‏ وأما من قال: مطرنا بنوءكذا وكذا؛ فذاك كفرين مؤمن الكرقية: 


وفى صحييح مسل قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : « ألم تروا إلى 
ماقال رب> ؟! قال : ما أنعمت على عبادي من نعمة ؛ إلا أصبح فريق م'ْهم 
مها كافرين ؛ يقولون : بالكواكب . وبالكواكب » ونظار هذا موجودة فى 
الأحاديث . وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ٠‏ فى قوله تعالى : ( وَمَن 
لَريحَكُر يمآ وَل ألَهُموككَ هْمْالْكَورونَ ) ( مَوْلَيكَهْمٌالقيثرت ) 
و (الطلِمُونَ) »كفر دون كفر ؛ وفسق دون فسق؛ وظم دون ظلٍ. وقد دكر 
ذلك أحمد والسخاري وغيرها . 


اررْصل الثالي 


أندفعي الإعان قد تتلازم عند القوة . ولا تتلازم عند الضعف ٠»‏ فإذا 
فوى مافى القاب من التصديق والعرفة والحجبة لله ورسوله. أوجب بغض 
أعذاء" اشام 6 قال نان وسكت لقتو الو والتروس :وما أت لله 
ا ا 
حَانَهورَسْ دوو كَائَاءَآدَهْمْ رسام أوإنوتهز أيْعَسِيرَته وليك 
كتف فوم الإيسنَوَأيَدَهُم يرُوجِوَنَهُ) . وقد محصل للر جل موادهم 
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حاطب بن أني بلتعة . لماكانب المشركين ببعض أخبار النى صلى الله عليه وسل؛ 
وأزل الله به (.. ماحد اعدو معدو وليه ثرت الوم 


موده ) . 


وكا حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أني فى قصة الإفك. فقال: لسعد 
ابن معاذ: كذبت والله ؛ لانقتله ولاتقدر على قتله ؛ قالت عائشة : وكان قبل 
ذلك رجلا صاطاً ٠‏ ولكن احتملته الجبة . ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً 
فقال دعي أرسول. الله أطرب علق هذا النافق فقاله إنه شين بدراً »:فكان 
مر متأولاً فى تسميته منافقاً للشبهة التىفعلها . 

وكذلك كول امه تقو السيه رع عيناظ + كديك لفس الله 
لنقتلنه ؛ إنما أنت منافق ٠‏ تجادل عن المنافقين ؛ هو من هذا الاب . وكذلك 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم : منافق . وإنكان قال ذلك 
لا رأى فبه من نوع معاشرة ومودة لانافقين . 

ولهذا لم يكن المتبمون بالنفاق نوعاً واحداً . بل فيهم النافق الحض؛ وفيهم 
من فيه إإعان ونفاق ؛ وفيهم من إعانه غالب ٠‏ وفيه شعبة من النفاق . وكان 
كثير ذيومهم بحسب ظبور الإعمان ؛ولما قوى الامان وظبر الإعان وقوته 
عام تبوك ؛ صاروا بعاتبون من النفاق على مالم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك؛ 
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ومن هذا الباب ٠‏ مابروى عن الحسن النصري ونحوه مس السلف : أنه موا 
الفساق منافقين ؛ لعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفاً للجمبور ؛ إذا حكوا 
تنازع الناس فى الفاسق الى ٠‏ هل ه وكافر ؟ أو فاسق ليس معه يمان ؟ أو 
مؤم نكامل الإكان ؟ أو مؤمن عا معه من الإعان ٠‏ فاسق عا معه من الفسق؟ 
أو منافق , والحسن ‏ رمه الله تعالى ‏ لم يقل ما خرج به عن اجماعة ٠.لكن‏ 
ماه منافقاً على الوجه الذي ذكرناه . 


والنفا قكالكفر نفاق دون نفاق . وهذا كثيراً ما يقال :كفر بنقل عن 
الملة ء وكفر لا بنقل . ونفاق أ كبر . ونفاق أصغر ٠‏ كم يقال : الشرك شركان 
أصفر , وأ كبر ؛ وفى صحيح أبي حاتم وغيره عن النى صلى الله وسح 
أنه قال : «الشرك فى هذه الأمة أخنى مندييب الفل » فقال أنو بكر : يارسول 
الله !كيف تتجو منهء وهو أخنى من دبدب المْل ؟ فقال : «ألا أعامك كلمة 
إذا قلتها نجوت من دقه وجله ؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن غك يكبت وأنا 
عم . وأستغفرك لمالا أعل ». وفى الترمذي عن الى صلى الله عليه وس 
أنه قال : «من حلف بغير الله . فقد أشرك » قال الترمذي حديث حسن . 

و-بذا تبين أن الشارع بنني اسم الإيمان عن الشخص ؛ لانتفاء كم (ه 
الواجب ٠‏ وإن كان معه بعض أجزائه .م قال : « لا يزتى الزانى حين يزتى وهو 
مؤمن ؛ ولا بسرق السارق حين بسرق وهو مؤؤمن ؛ ولا نشرب ار حسين 
بشرما وهو مؤمن » ومنه قوله : « من غشنا فلدس منا ء ومن حمل علينا 
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السلاح فليس منا» . فإن صيفة «أنا» و « نحن » ونحو ذلك من ضمير 
التكلم فى مل ذلك ٠‏ يتناول البى صلى الله عليه وسلم . والمؤمنين معه 
الإعان الطلق _- الذي يستحقون به الثواب . بلا عقاب ٠‏ ومن هنا قبل 
إن الفاسق اللي يجوز أن يقال : هو مؤمن باعتنار ٠‏ ويجوز أن يقال : لس 
مؤمناً باعتبار . 


ومهذا نبين أن الرجل قد يكون مساما لا مؤمناء ولا منافقا مطلقا . بل 
يكون معه أصل الإكان دون حقيقته الواجبة . ولهذا أتكر أحمد وغسيره من 
الأة على من فسر قوله صل الله عليه وسلم : « ليس مناء ليس مثلناء أوليس 
من خبارنا وقال هذا تفسير « المرجئة» وقالوا : لولم يفعل هذه الكبيرة . كان 
يكون مثل الى صلى الله علةاويع . وكذلك نفسير الخوارج والعترلة ' بأنه 
يخرج من الإإعان بالكلية . ويستحق الخلود فى النار ؛ تأويل متكر م تقدم ٠‏ 
فلا هذا ولا هذا . 


وتما ببين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء الحروب تقتضى حهومعرفة 
العظم نقتضي تعظيمه ؛ ومعرفة احوف تقتضي خوفه فنفس العم والتصديق الله 
وماله من الأسماء الحسنى . والصفات العلى بوجب محبة القلب له وتعظمه 
وخشيته ؛ وذلك بوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته . والإرادة المازمة مع 


القدرة نستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه ؛ فالصد إذا كان مريداً 


زعفدكه 


للصلاة إرادة حازمة مع قدرته عليها ؛ صلى ٠‏ (إذا لم يصل مع القدرة دل ذلك 
على ضعف الإرادة . 

ومبذا يزول الاشتباه فى « هذا اللقام ». فإن الناس تنازعوا فى الإرادة 
بلا عمل ؛ هل حصل با عقاب ؟ . وكثر اليزاع فى ذلك . فن قال : لا يعاقب 
احتح بقول اللى صلى الله عليه وس الذي فى الصحيحين « إن الله تجاو زلأمتى 
عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به» وا فى الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : إذا مم 
العمد بسيئة لم تحكتب عليه ٠‏ ؤإن عملها كيت عليه سيئة واحدة. وإذامم 
بحسن ة كتدت له حسنةكاملة؛ فإن عملهبا كتب تله عشر حسنات إلى سسعائة ضعف» 
وفى رواية « إن تركها ذا كشوها له حسنة ؛ فإنغا تركها من جراني » . 


ومن قال : يعاقب احتج عا فى الصحبح « عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « إذا التقى المسامان بسسفها . فالقائل والمقتول فى النار ؛ قيل : يارسول 
الله ! هذا القائل فا بال المقتول ؛ قال : إنه أراد قتل صاحمه » ؛ وبالحديث الذى 
رواه الترمذي وصححه عن أبى كبشة الأكاري عن النبى صلى الله عليه وسلٍ : «فى 
الرجلين الذيئ أوتى أحدها عاما ومالا فهو بنفقه فى طاعة الله ؛ ورجل أونى 
علما ولم يوت مالا ؛ فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعملفلان 
قال : فها فى الأجر سواء ؛ ورجل آنا الله مالا ولم يؤته علما فو ينفقه فى معصية 
لله ؛ ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
مكل مطل قللان قال فيز فى الو وو سراد 


هرك 


و « الفصل فى ذلك » أن يقال : فرق بين الهم . والإرادة . « فللهم » قد 
لابقترن به شىء من الأعمال الظاهرة ٠‏ فهذا لاعقوبة فبه بحال . بلإن تر كهلله 
كا ترك بوسف همه ١‏ ثبب على ذلكك أثيب يوسف . ولهذا قال أحد : الهم 
هان : مم خطرات . وم إصرار ‏ ولهذا كان الذي دل عليه القران أل بوسف 
م يكن له فى هذه القضية ذنب أصلاً ٠‏ بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه 
من عباده المخلصين ؛ مع ما حصل من المراودة ٠‏ والكذب ٠‏ والاستمانة عليه 
النمرة بحت :ووفين 3 الشرى الأسياب: الى الأكان" برشن ادن مفيسنا عن 
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معي اسل سوط 2 ا 00 
الآخرو حي رللزينءامنوأوكانوا يئقون ١‏ ). 


وأما «الإرادة المازمة » فلا بد أن يقترن مها مع القدرة ٠‏ فعل المقدور 
ولو بنظرة ؛ أو حركة رأس ٠‏ أو لفظة ٠‏ أو خطوة أو محريك بدن ؛ وبهذا بظهر 
معنى قوله صلى الله عليه وسلٍ: « إذا التتى المسامان بسيفيها . فالقاتل والقتول.ق 
النار» . إن للقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال. ويجز عن 
حصول المراد . وكذلك الذي قال : لو أن لي مثل ما لفلان لعمات فيه مثل 
ما يعمل فلان» فإنه أراد فمل ما يقدر عليه وهو الكلام ‏ ولم يقدر على ذلك؛ 
ولهذا كان من دعا إلى ضلالة »كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارم شيا . لأنه أراد ضلالهم ففعل ما بقدر عليه من دعائهم . إذ 
لابقدر إلا على ذلك . 


"ىه 


وإذا تنين هذا فى « الإرادة ٠‏ والعمل » : فالتصديق الذى فى القلبوعامه 
بقتضى عل القلب .كأ يقتضى الحمس الركة الإرادية . لأن النفس فيها 
قونان : قوة الشعور بلللائم والمنافى والإحساس بذلك . والعمل والتصديق به؛ 
وقوة الحب للملام ٠‏ والبغض للمنافى . والحركة عن المس,الخوف والرحاءوالموالاة 
والعاداة . وإدراك الملاتم بوجب اللذة . والفرح والسرور ٠‏ وإدراك المناى. 
يوجب الأم والغم ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وس «كل مولود بولد على 
الفطرة . فأدواه مهودانه أو ينصرانه أو بحجسانه م تنتسج المهيمة مهيمة جمعاء هل 
نسون فيها من جدعاى» : 


فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقاً به وديناً له . لكن بعرض لما 
مابفسدها , ومعرفة الحق نقتضي محبته . ومعرفة الباطل تقتضي بغضه ؛ لمافى 
الفطرة من حب اق وبغض الباطل . لكن قد يعرض لها مايفسدها إما مسن 
الشهات التى تصدها عن التصديق بالحق . وإما من الشهوات التى تصدها عن 
اتناعه . لهذا أمرنا الله أن نقول فى الصلاة : آهدناالضِْط الْمسحقيم » 2 
َس عست عَلِهِمَعَرِألْمَخْصُوبٍ عَيَنهِرْوََا آلصَآلِنَ ) وقال الى صلى الله 
اماو +« البره :ترب علق والسارق زوه لأنالمره عرزن 
الحق ما يعرفون أبناءم ٠‏ ولا يشعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب 
بغض الحق ومعاداته . والتصارى لهم عبادة ؛ وقي قلووم رأفة و رحمة ورهانية 
ابتدعوها. لكن بلاعل. فهم ضلال . هؤلاء لهم معرفة بلاقصد صحبيح “وهؤلاء 
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لهم قصد فى اير بلا معرفة له ؛ وينضم إلى ذلك الظن. واتباع الهوى ؛ فلا 
ببق في الحقبقة معرفة نافعة ؛ ولا قصد نافع بل يكو نم قال تعالى عفر 
أهل الكتاب  (:‏ وَكَلوالَعَاسَمَوَتَقِلْاق ماسر ١‏ ) وقال 
تعالى : ( وعدن ِجَهَئَمَ كرات أل وَالْإذين َم لوب لَايَمْفَهُونَ ها وطَْ عن 


سل ابص ل اغر 


قرم > وه > 000 ري د سج كوس مره و د ره 
امون سَاوَهمماذآنلانسمعون يها ولك كا لاغ بل هم أضل أوليك هم العفلوت ) . 


فالإيمان فى القلب لايكون إعاناً عجرد تصديق ليس معه عمل القاب 
وهوى ؛ بل لابد في أصل الإعان من قول القلب , وعمل القاب ٠‏ 


ولدس لفظ الإعان مرادفا للفظ التصديق .م بظنه طائفة من الناس ؛ 
فإن التصديق يستعمل فىكل خبر ٠‏ فبقال من أخبر بالأمور الشهورة مثل : 
الواحد نصف الاثنين . والسماء فوق الأرض . مسأ : صدقت .وصدقنا بذلك؛ 
ولا بقال : أمنا لك ٠‏ ولا آمنا مهذا ٠‏ حتى يكون الخبر به من الأمور الغائئة : 
فنقال للتخير آنا [تهو لقره امنا به 6 قدا إغرة وفك( وكات 
ِمُؤْمنِلنا) أي مقر لنا؛ ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله 
تعالى :( َك وَتَبسَكَالَْرْدلوْنَ ) وقوله تعالى ( يواه ومن لِلْمُؤْمِيت) 
وقوله تعالل : ( أَنْومنُ لسرن ْنَا وََوْمَهمَالَاعَليدُونَ ) وقوله تعالى : 
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( وإنلنؤونوالىةاعازلوف ) ( هَمَآءَامَنَلِمُوسَى]إلَادرَيه يَنْقَومِهِ ) اي : أقر له . 
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وذلك أن الإعان يفارق التصديق ٠‏ أي : لفظاً ومنى ؛ فإنه أيضاً يقال : 
صدقته : فتعدى بنفسه إلى الصدق ٠‏ ولا يقال أمنته ء إلا من الأمان الذي هو 
ضد الإخافة ٠‏ بل آمنت له ٠‏ وإذا ساغ أن يقال : ما أنت بعصدق لفلان ٠م‏ 
بقال : هل أنت مصدق إه . لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه . 
أوكان العامل اسم فاعل » ونحوه تما يضعف عن الفعل . ققد يعدونه باللام 
تقوية له :كا يقال : عرفت هذا . وأنا به عارف . وضربت هذا ء وأنا له ضارب. 
وسمعت هذا ورأيته» وأنا له سامع مراك >كتلك:«يقال مدق وانا له 
مصدقءولايقال صدقت إهبه؛ وهذا خلاف آمن؛ فإنهلايقال إذا أردتالتصديق 


آمنته كا يقال أقررت له .ومندقوله آمنتإهكابقال أقررت (دفبذا فرق فى اللفظ. 


و« الفرق الثاني » : ماتقدم من أن الإعان لا يستعمل في جمبع الأخبار. 
بلاق الإخار عن امور الغائة ٠‏ ونحوها تما دخلها الريب . فإذا أقر مها 
امستمع قبل آمن ٠‏ حلاف لفظ التصديق . فإنه عام متناول جميع الأخبار . 


وأما « العنى » : ذإن الإعان مأخوذ من الأمن . الذي هو الطمأنينة :كم 
أن لفظ الإقرار:مأخوذمنقريقر.وهو قريب من آمن يأمن ؛ لك نالصادقيطمان 
إلى خبره ؛ واككاذب يلاف ذلكك يقال الصدق طمأنينة وا لكذب ريبة ؛ 
ذاللؤمن دخل فى الأمن5 أن القر دخل فى الإقرارءولفظ الإقرار يتضمنالالتزام 
ثم إنه يكون على وجبين : 
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( أحنهاة): الإخار . وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق ؛ والشهادة 
ونحوها . وهذا معنى الإقرار الذى دذ كره الفقهاء فىكتاب الإقرار . 


و( الثاني ) : إنشاء الالترام ما فى قوله تعالى : ( َأْفْرَرَثُمَوَأَحدَمُ 


رد سن قر انوا د ل سمه 2:2 سنا ب بر سرد 2 0 
عل ذلك صرق فَالْوا رونا قال ابروأ وأتَأمَمَكمنَالشِهِدِىٌَ) . ولس هو هنا 
1 : 0 ام را« > سم امم عت ع و 2 ل سل عرسم ١‏ اسع عي 
كعنى الخير الحرد فانه سحانه قال : ( وَإِدأَحَدَ لمكو بين لمَآءَاتَدتَحكم 
وي رسم لاع ل لس سس لل لس ع سر م عم 026 ءءء 


مَنْكِدَبٍ وَحِحْمَة مم جَاءَ حكم رسول مصدّق لماممك لتَؤْوِئْنٌ بوء ولتنصريّه, 
َال ءَأفَوَرَشُمْ وَأَحَدَم عل ذلك إضَرِى ) . فبذا الالتزام للإعان والنصر للرسول 
وكذلك « لفظ الاعان » فيه إخبار وإنشاء والتزام : مخلاف لفظ التصديق الجرد 
فن أخبر الرجل تخب لايتضمن طمأنينة إلى الخبر ؛ لايقال فيه آمن له تخلاف 
الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى احبر والخبرقد يتضمن خبره طاعة المستمع له . 
وقد لايتضمن إلا مجرد الطمانشة إلى صدقه؛ ؤإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن 
مؤمناً للمخبر ؛ إلا بالتراءطاءنه مع تصديقه ؛ بل كك ابتكم لفظ | اكترت 
المقابلللإيهان ‏ في نفس الامتتاع عن الطاءة والانقياد؛ فقياس ذلك 
أن إستعمل لفظ الإيمان م استعمل لفظ الإقرار فى نفس التزام الطاعة 
والانقياد ؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستحكر وكان 
من الكافرين . 


و« أبضأ» فلفظ التصديق إما يستعمل فى جذس الأخبار ٠‏ فإن التصديق 
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إخبار بصدق الخبر ؛ والتكذيب إخبار يكذب الخبر؛فقد يصدق الرجل 
الكاذ غارة ووقند يكنت الرئل | المتائق أخوى #العديق:واتكد ين 
توعان من الخبر وها خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة فى نفسها التى قد تع 
يدون خبر لايكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن ل يقدر مخبر 
عنها حلاف الإعان والإقرار والإنكار والجحود ٠‏ ونحو ذلك فإنه يتناول 
الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا . 


وأبضاً فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى . وتوالي نارة وتعادى 
أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكير عنها أخرى تختص 
هذه المعاني فنها بلفظ الإيمان وا لكفر وندو ذاك ؛ وأما لفظ التصديق 
والصدق ونحو ذلك فيتعلق عتعلقها كالب والبغض فيقال : حب صادق . 
وبغض صادق فك أن الصدق والكذب فى إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر 
النافى والنت دون المقيقة ابتداء. فكذلك في الحب والغض ونحو ذلك 
يتعلق بالمب واللغض . دون الحقيقة ابتداء حلاف لفظ الإعان والكفر فإنه 
اول الذوات دلا وانشطة إقرار أو 'اقكان أوعتب بذكن أوطمانيتة 
أو نفور . 

ويشهد لهذا الدعاءالأثور المشهور عند استلام الحجر « اللهم إيمانابك » 
وتصديقاً بكتابك ووفاء بعبدك واتباعا لسنة نبيك جمد صلى الله عليه وس » 
فقال إعانابك.ولم بقل تصديقاً بك .كا قال تصديقاً يكتابك وقال تعالى عن 


فر 


حرم : ( وَصَدَفت كلمت رَيبَا هئيه ) لعل التصديق بالكمات والكتب» 
ومنه الحديث الذي في الصحيم عن النى صلى الله عليه وس« تكفل الله لمن 
خرج في سدله لا خرجه إلا إكان بى '٠‏ وتصديق بكلاني » ويروى «إعان لي 
وتصديق برسلىي » ويروى «لاخرجه الاجهاد في سيل الله وتصديق كلانه » 
ففي مع الالفاظ جمل لفظ التصديق بالكليات والرسل . 


وكذلك قوله في الحديث الذى في الصحيح:ذكر نبي صلى الله عليه وس 
منازل عالية فى الحنة فقيل له : يارسول الله : تلك منازل لاسلغها إلا الأنساء . 
فقال:« بلى ! والذي نفسي بده رحال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . وما 
يخصى الآن الاستعمالالمعروف فىكلام السلف . صدقت الله . أو فلان يصدق 
الله أو صدق الله ونحو ذلك . كا حاء فلان ييؤمن وآمن بالله وإعاناً لله 
وتؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله؛ ونؤمنبالله وحده ونحو ذلك. إن القران 
والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإعان لله وآمن بالله وتؤمن بالله 
فا أجا الذان امنوا» .وها أعم قبل التصديق بالله , أو صدقوا بالله أويا أها 
الذي صدق الله ونحو ذلك. اللهم إلا أن يكون فى ذلك شيء لا حضرق 
البناقة روما أطنة: 


ولفظ « الإإعان» يستعمل فى الخبر أيضاً كا يقال : ( كُرءَامَياله) : أي 
أقر لهو الروهول يعن له عن معية أنه مخير ٠‏ ويؤمن يهن جبة أن وساته ميا 
أخبر بها .م يمن بلله وملائكته وكتبه . « فالإيمان » متضمن الإقرار بما أخبر 


مم 


بهء وا لكفر « تارة » يكون بالنظر إلىصعدم تصديق الرسول والإيمان بهءوهو 
من هذا الباب يشترك فيدكل ما أخبر به. و « تارة » بالنظر إلى عدم الإقرار بأ 
أخير به ٠‏ والأصل فى ذلك هو الإخار الله وبأسمائه . ولهذا كان جحد مابتعلق 
مبذا الياب أعظم من جحد غيره. وإن كان الرسولأخبر بكليه|ممجرد تصديقه 
فى الخبر والعم بنبوت ما أخبر به :إذالم يكن معه طاعة لأمرء . لاباطنا ولا ظاهراً 
ولا حبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك انا ش 


وكفر إبلس وفرعون والببود ونحوم لم يكن أصلهمن جهة عدمالتصديق 
والعم : إن إبليس لم مخيره أحد ضيق يل أمزه اله السعود ذم قن 
واستكير . وكان من الكافرين . فكفره بإلاباء والاستكبار وما يبع ذلك ؛ 
لاالأجل تكذيب . وكذلك فرعون وقومه جحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظليا 


وعلوا وقال له موسى :( لَمَدَءَلِمَتَمَآ ل مؤْلة إِلَار بالسَموت وَالْأرْضٍِ ) » 
فالذى يقال هنا أحد أحبن : 


إما أنيقال الاستكار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم 
لعدم العي ؛ والتصديق الذي هو الإيمان. وإلا نكن عامه وتصديقه ناماً 
أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة كم أن الإرادة الحازمة تستلزم وجود 
المراد مع القدرة ؛ فم أن المراد إذا لم بوجد مع القدرة , دل على أنه مافىالقاب 
همة ولا إرادة ؛ قكذلك إذالم بوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب 
وانقياده ٠‏ دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا عل بل هنا شبهة 


0 


وريب 5٠‏ يقول ذلك طوائف من الناس ٠‏ وهو أصل قول جهم والصالمي 
والأشعرى ف المشبورعنه وأكثر أحدابهكالقاضي أبي بكر ومن اتبعه . تمن مجعل 
الأعمال الماطنة والظاهرةمنموجمات الإعان لامن نفسه , وجعل ماينتقى الإيعان 
اتتفائه من لوازم التصديق لايتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط . 


أو أن يقال : قد بحصل ف القلب علبالحق وتصديق به . ولكن مافىالقاب 
من الحسد والكير و نحو ذلك مانع من استسلامالقلب وانقياده ومحميته ؛وليس 
هذا كالإرادة مع العمل ؛ لأن الإرادة مع القدرة مستازمة للمراد. وليس الع 
الحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل . بل لابد معذلك 
من إرادة الحق والحب له . 


اذا قال القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الحازمة ٠‏ مستازمة لوجود 
الراد القدور موجبة لخصول المقدور لم بكن مصبباً ؛ بل لابد من الإرادة . 
وبهذا يتيين خطأ من قال ' إن جردعل الله با حلوقات موجب لوجوده ام 
يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة :م بغلط الناس من بقول إن محرد 
إرادة اللمكنات بدون القدرة موجب وجودهاءومخطؤوا من قال:أنخردالقدرة 
كافية . بل لابد من العم والقدرة والإرادة فى وجود المقدور وامراد ؛ والإرادة 
مستازمة لتصور المراد : والعم 2 والعم والإرادة والقدرة . وحو ذلك ؛ وإن 
كان قد يقال : إمها متلازمة فى المى . أو أن الحماة مستلزمة لمذه الصفات . 
أو أن بعض الصفات مشروط 56 قلاريب أنه ليس كل معلوم عرادا 


0 


محوباً ولا مقدوراً . ولا كل مقدور مراداً محبوباً . وإذا كانكذلك لم يازم 
منكون الشيء معلوماً مصدقاً به أن يكون محبوباً معبوداً. بل لابد من المي؛ 
وأمى آخر به يكون هذا محباً وهذا حوبا . 


فقول من جعل محرد العم والتصديق فى السد هو الإيمان » وأنه موجب 
لأعمال القلب . فإذا اتتفت دل على انتفاء العم ؛ نزلة من يقول : تجرد ع الله 
بنظام العام موجب لوجوده ؛ بدون وجود إرادة منه 'وهوشيه بقولالمنفلسفة: 
إن سعادة النفس فى مجرد أن تع المقائق ٠‏ ولم يقرنواذلك بحب الله تعالىوعبادته 
التى لا تنم السعادة إلا مها ؛ وهو نظير من يقول :كال السم أو النفس ف الحب 
من غير اقتران المركة الإرادية به. ومن يقول :اللذة ففجرد الإدراكوالشعور. 
وهذا غلط باتفاق العقلاء ٠‏ بل لابد من إدراك الملانم ؛ والملائمة لاتكون إلابمحبة 
بغ للدرك والمدرك . وتلك احبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدرا كه 
والشعور 0 


وقد قا ل كثير من الناس من الفلاسفة والأطاء ومن اتبعهم . إن «اللذة» 
إدراك الملام وهذا تقصير منهم . بل اللذة حال يعقب إدراك الملاتم ؛ كالإنسان 
الذي بحب اللو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأ كل ؛ فليست اللذة تجرد ذوقه . 
بل حل بحده من نفسه يحصل مع الذوق . فلايد « أولاً «6 فوامرة إوقاخراء 
من أمررين ؟ لايد« أولا »من شعور اموب !؛ وححة له ؛ فالاشعور به 
لابتصور أن بشتبى ٠‏ وما بشعر به وليس في النفس عحبة له لاليمتهى ٠‏ ثم إذا 


أوذرك 


حصل إدراكه بالحسوب نفسه . حصل عقيب ذلك اللذة والفرح 
مع ذلك . 


ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الدعاء المأثور : « اللهم إني أسألك 
لذة النظر إلى وجبك . والشوق إلى لقائك ؛ من غير ضراء مضرة. ولافتتة 
مضلة » وفى الحديث الصحبم « إذا دخل أهل النة المنة : نادى مناد يا أهل 
النة ! إن لك عند الله موعداً بريد أن بنجزككوه ٠‏ فبقولون : ماهو ؟ ألم ببيض 
وجوهنا ويثقل موازيننا وبدخلنا الحنة. ويجرنامن النار؟! قال: فيكشف 
الحجاب . فينظرون اليه ؛ فا أعطاع شيئاً أحب إلبهم من النظر إليه » رواه مسر 
وغيره . فالاذة مقرونة بالنظر إليه ؛ ولا أحب إلهم من النظر إليه لما يقترن 
ذلك هق اللذة لا أن تفن النظلن هو الاق 


وفى « اجّلة » فلا بد فى الإعان الذي فى القلب من تصديق الله ورسوله . 
وحب الله ورسوله ٠‏ وإلا جرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ؛ ومعاداة 
الله ورسوله ٠‏ لبس إعانا باتفاق المسامين ؛ ولدس مجرد التصديق والعم لستلزم 
الحب . إلا إذا كان القلب سليماً من المعارض .كالحسد والكير ٠‏ لأن النفس 
مفطورة على حب الحق . وهو الذي بلائها . ولا شيء أح بإلى القلوب السليمة 
من الله ؛ وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلاً .وقد 
قال تعالى : ( يََلامَعْمَالْوَلَابوْنَ * إِلَامَنْأَقَاسبِمَليِمَيِرٍ )فلسر رد 


فده 


الع موجبا لحب ب المعلوم ؛ إنلم يكن فى النفس 5 قوة أخرى تلام المعلوم 'وهده 
القوة موجودة فى النفس . 


وكل من القوتين تقوى بالأخرى ٠‏ فالعم بقوي العمل . والعمل بقوى العلم؛ 
فن عرف الله وقليه سليم أحمه؛ وكلما ازداد [#معرفةازدادحبه له؛ وكلما ازداد حبه 
له أزداد د كره له : ومعرفته بأسمائه وصفاته :فإن قوة المب توج بكثرة ذ كر 
اموب ؛ كا أن الغض بوجب الإعراض عن ذ كر الممغض . ففن عاد الله 
ورسوله وحاد الله ورسولهكان ذلك مقتضباً لإعراضه عن ذ كر الله ورسوله 
موري ارين لوتصوايه بوي لاا كال 
تعالى : ١‏ وَلاتَكوا لد سهان هاشم اوقل ان 
( وَلَانطِعْ منَأَعْفلتَاقبَهعِن وَبِاوأتَمعْ هوه وَكاتَ آَمرهفرطًا ) وقد حصأ ل مع ذلك 
مارم بح ويواد / لكن تصديق ضعيف الرعا جسن ؛:ولكن 
لوا الفض والماواةالأ ونين للقاردة عنيئة التووسولة ركشال نه مؤضا ؛ 


فن شرط الإعان وجود العم التام : ولهذا كان الصواب , أن الهل بعض 
أسماء الله وصفاته لا يكون صاحمهكافراً . إذا كان مقرأ بما حاء به الرسول صلى 
الله عليه وسل . ولم يبلغه ما بوجب العم بها جهله على وجهيقتضي كفره إذا لجبعامه 
كديث الذي أمى أهله بتحريقه ثم تذريته : بل العلماء بالله يتفاضلون فى العم 
به . ولمذا بوصف من لم يعمل يعلمه . بالجيل وعد م العم . قال تعالى : ( إِنَّمَا 
لتوبهُ عل أنه للد يَحْمَلُونَآلسُومجهةٍ مُرَوُْو ب مقرب )قال أبو العالية: 


مه 


سألت أحاب مد عن هذه الآبة : فقالوا لي :كلمن عصى الله فبو حاهل ؛وكل 
من تاب قبل الموت فقد ناب من قريب . ومنه قول ابن مسعود :كفى مخشية 
لله علماً . وكفى بالاغترار بالله جبلاً . وقبل للشعبى : أمها العالم ! فقال : العالم 
من حشى الله . وقد قال تعالى : ( إسََاحْسَىألَهَمِنْعبَار اهلكا ) . 


وقال أبو حبان التيمي : « العلماء ثلاثة» : عام بالله : وبأمي الله : وعام 
الله ليس عالاً بأم الله ٠‏ وعالم بأ الله ليس عا الله . فالعالم بل اذى خهاء: 
والعالم بأمى لله الذي بعر 
مْعبَا ملسو ) . وهذا يدل على أنكل من خشي الله فهو عالم . وهو حق 
ولا يدل على أنكل عالم بخشاه : لكن لما كان العم به موجباً للخهية عند عدم 
المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل ٠‏ إذ لو قوى لدفع المعارض . 


وهكذا لفظ « العقل » راد به الغريزة التى بها بعل . وبراد بها أنواع من 
العلم . ويراد به العمل بموجب ذلك الل . وكذلك لفظه اليل » يعبر به زعدم 
لعل ؛ ويعبر به عن عدم العمل كوجب العل » كا قال اللبى صلى الله عليه وسلم : 
«إذا كان أحدع صائاً فلا برفث ولا يجبل فإن امو شاه أو قائله . فلمقل 
إني امرؤ صام » واللى هنا هو الكلام الباطل . عمزلة الجهل امركب . ومنه 
قول الشاعر : 


ال اقيق لحن ملكا «فقم ل قرو هيل اهنا 
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ومن هذ "عت « الحاهلة » حاهلية . وهي متضمنة لعدم لعل أو لعدم 
العمل به ونه قول النى صل اله عليه وس لأبي ذر: «إناك امرؤ فيك 
جاهلية » لما ساب رجلا وعيره بأمه ٠‏ وقد قال تعالى : ( إِدْجَعَلَالدِكَقَرُوأ 
ف قُلُوبهِمُ لليِيَدَجِيَّةَللتَهَاِيَةَ ) . فإن الغضب والخية تحمل المرءعلىفعلمابضره 
وترك مابنفعه ٠‏ وهذا من الجهل الذي هو حمل تخلاف العلل حتى يقد يقدم المرء على 
فعل مابعل أنه يضره رت ما بعل أنه ينفعه ؛ لما فى نفسه من اسغض والمعاداة 
لأشخاص وأفعال ٠‏ وهو فى هذه الال لبس عدم الع والتصديق بالكلية ؛ 
لكنه اا الس ة مو نض وسيد غات موجب ذلك لموجب العل . فدل على 
ضعف العم لعدم موجه ومقتضاه . ولكن ذلك الموجب والنتيجة لابوجد عنه 
تدوع بل نه وعنا” فق اللفين عه تنيع والنفينا وأو شن ما تريفينا بداذا 
عل الها مرا اياون ا كناك رعتاءو مظع اندها + فتضير 
النفسكالريض الذي يتناول مايضره لشهوة نفسه له . مع عامه أنه يضره . 


قلت » : هذا معنى ماروي عن الى صلى الله عليه وسل : إن الله حب 
النصر النافذ عند ورود الشبهات ٠‏ و تحب العقل الكامل عندحاول الشبوات» 
رواه السهق مرسلا. وقدقال تعالى٠(‏ وذ موسق يعوب 
و الأيرِىوَالأبصرٍ ) فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى الع ؛ وأصل 
القوة قوة القاب الموجة للحسة الخير وبغض الشر ٠‏ فإن المؤمن قوته فى قلبه . 
وضعفه فى جسمه والنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قله فالاممان لابد 
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فبه من هد ,' ن الأصلين : التصديق بالحق والمحة له ؛ ٠فبذا‏ أ صل القول ٠‏ وهذا 
عل العف 
ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر . والعمل 
الظاهر ضرورة 6 تقدم . ووس عردم والتصديق موجاً ليع تاكن 
في مسمى الإعان ؛ وكل ماسمي إعاناً فقد غلط ب| ل لابد من العم والحب.والعم 
شرط فى منة اموب . م أن الما شرط فى العا ؛ ؛ لكن لايلزممن الع بالشيء 
والتصديق ينونه حبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله 
وهدا كان الالسان صنق رلوك اغفناء كار ة ورعانها وهو عطي ايسدق 
وجود الشياطين والكفار وبغضهم ونفس التصديق بوجود الشيء 
لا يقنضي محبته : لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن بحب وبعدء 
وأن بحب لأجله رسوله.والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كا فيها معنى 
يقنصى العم والتصديق به : شن صدق به وبرسوله ول كن محا له وأرسوله م 
يكن مؤمناً حتى بكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله . 
وإذا قام بالقلب التصديق به والحمة له لزم ضرورة أن بتحرك البدن 
عوجب ذلك من الأفوال الظاهرة : والأعمال الظاهرة ا يظهر على اللدن من 
الأثوال والأعمال هو موجب ماف القلب ولازمه ؛ ودليلهومعلولهم أزمايقوم 
من الأقوال والأتمال له أيضاً تأثير فها فى القاب . فكل منها يؤثر فى 
ل ن القاب هو الأصل والبدن فرع له والفرع بستمد من أصله والأصل 
يست وبقوى بفرعه . م فى الشجرة الى يصرب ها الثل لكلمةالإممان .قال 


0١ 


0 كمه طْيَبَةٌُ كُمَجَرَةْطبَبَةٍأصَلْهائَاِت وفرَعهاف السَسمَل * 
آ 0 )وحمي نارجنو اله زتره مايا عرق 
ا فروعها.وفروعها أيضاً إذا اغتذت بالطر والريح أرذلك فى أصلبا. 


وكذلك « الإعان» فى القلب و « الإسلام » علانية ولماكانت الأقوال 
والأتمال الظاهرة لازمة ومستازمة للأقوال والاتمال الداطنةكان يستد لبها 
عليها : ا فى قواه تعالى : ( لاجد قَوَمابوْم كباله وَالْوْ والح يدوت من 
حَآدَ الله وَرَسُولِهروَةٌ لَوَكَاوَاءَابَآءَهُمْأوَأبَآءَهمْ أَوَإِحوْتَهْر الففكل رباك 
كتبق لوبي الإيمدن وأ وَأَيَدَهُمِبِرُوج يَنْهُ ا قار أنه كن مركا بألله 
واليوم الآخر لا بوجدون موادين لأعداء الله ورسوله . بل نفس الإإعان ينافى 
مودتهم . فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإعان وكذلك قوله 


كر كيوائنف: يَتوَوَ اين كَدَُوأ لِدْدَماقدَمتَ اكزاشئه 


5-5 ار 2 


أن سَخْط أَلَهعَلِتَهمْ وَف الْعَدَابٍ هم حَِدُوِ و *# وَلَوَكاءابوْمِنوتَ 


0 


وكدلك فول 3 )د اا بي ا 
ونه دُوأَْمولهم وَأَنَفْسِهِءَفْسَبِيلٍ سي لأمَهوْلِكَ هم ألصَدورت ) فأخبر تعالى 
أن هؤلاء م م : امتاا«وول ذلك على أن الناس فى قوهم: أمنا 
صادق وكاذب , والكلذب فيه نفاق بحسب كذبه . قال تعالى فى المنافقين : 


تمع 


اه 


0 الاين ل ِنِييَ - إلى قوله 


وفى الحديث « أساس النفاق الذي يني عليه اككذب » وقال تعالى : ( إدَا 
جا لكا مفو كا لوأ تيربك مول لواو يلم نك رَسولَه وام معدإ نَالْمْتِقِينَ 
لَكَنت ) وقال تعالى: ١‏ وَمَهُمئَنْعهَدَأنَه كَيِنْ ءَامَتَامِنْفضَلِدء 
لَصَّدَصَوَكَكوَْ لصحن * 2 كَلَمَآءَاتهُمِيِنضْلِه يَلوأيو وليه 
مُعُرِضُوَ ‏ * َأَعَفبهُم نِضَاهَافِ فوح إِل يو ِيلَْوكه عالاما لَه مَاوَحَدُوَهوَيِمَا 
فك وابتكر وت ) وقال روات 2117 القند تومل هذا كن 


و ” باجملة » فلا بستريب من تدبرما بقول فى أن الرجل لا يكون مؤشاً 
جرد لصديق فى القلب مع بغضه لله وإرسوله. واستكباره عن عبادته ومعاداته 
له ولرسواه ٠‏ ولهذا كان حماهير المرجنّة على أن عمل القلب داخل فى الإعان 
كا نقله أهل لمقالات عنهم , منهم الأشعري فإنه قال فىكتابه فى « المقالات» : 
اختلف امرجئة فى الإإعان ما هو ؟ وم «اثنتا عشرة فرقة ». 


« الفرقة الأولى ) مهم بزحمون أن الإعان بالله هو المعرفة الله وبرسوله 
ويجميع ما حاء من عند الله فقط . وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان . 
والخضوع بالقاب والحة لله ولرسوله . والتعظيم لما والخوف والعمل بالجوارح 
فلدس بإعان» وزحموا أن الكفر الله هو الجهل به وهذا قول بحكى عن الجهم 
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ان صفوان . قال : وزعمت الحهمية أن الإنسان إذا أتى بالعرفة ٠‏ م جحد 
بلسانه أنه لا يكفر جحده . وأن الإعان لا يتنعض ولا بتفاضل أهله فيهء وأن 
الإعان والكفر لا يكونان إلا فى القلب دون الموارح ‏ قال : 


و الفرقة الثاننة » من المرجئة : .زعمون أن الإعان هو المعرفة الله فقط . 
والكفر به هو الهل به فقط . فلا إعان بالله إلا المعرفة به ٠‏ ولا كفر بلله 
إلا الجبل به ٠‏ وإن قول القائل : (إن الله ثالث ثلاثة) لدس بكفر ولكنه لانظهر 
إلا من كافر . وذلك أن اللهكفر من قال ذلك وأجمع المفوق انه لا .قولة 
إلا كافر وزموا أن معرفة الله هي الحم ةإه وهي الخطوع لله . وأصحاب 
هذا القول لا يزحمون أن الإعان لله إعان بالرسول . ويقولون : إنه لا يؤمن 
لل من سراد نلك أن المكستفيل: للك الرعرك فلن 
«من لم يؤمن بى فلدس عؤمن باللههو زحموا أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله ؛ 
وانه لا عنادة إلا الإعان به ٠‏ وهو معرفته والإإعان عندم لا يزيد ولا شقص . 
وهو خصاة واحدة وكذلك الكفر والقائل -هذا القول أبو الحسين الصالى ٠‏ 
وقد ذكر الأشعري ىكتابه « الموجز » قول الصالمى هذا وغيره» ثم قال : 
والذي أختاره فى الأسماء قول الصالحي ٠‏ وفى الحصوص والعموم أتى لا أقطع 
بظاهر الخبر على العموم . ولا على الخصوص إذ كان يحتمل فى الاغة أن يكون 
خاصاً . ومحتمل أن يكون عاماء وأقف فى ذلك ولا أقطع على عموم ولا على 
خصوص إلا بتوقيف أو إجماع . ثم قال فى « المقالات » : 

و« الفرقة الثالثة من المرجئة» : يزعمون أن الإمان هو المعرفة بالله 
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والضوع له ُ وهو َك الاستكار عليه والحمة لله كن اعتمم فنههذهالخصال. 
فبومؤمن وزعموا أن إبلمس كان عارفا بالله غير أنهكفر باستكباره على الله و هذا 
قول قوم من أصحاب يونس السمري . 


و« الفرقة الرابعة» وم أسحاب أبى مرو يونس بز مون أن الإمان 
العرفة بالله والحبة له والحضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد لبس كله شىء 
مالم تقم عليه حجة الأنبياء . وإنكانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان 
[ الإقرار ] مهم والتصديق لهم والمعرفةلماحاء من عند الله عنهم داخل فى الإعان 
ولا بسمو نكل خصاقمنهذءالخصالإعاناولابعض إعان.حتى مجتمع هذهالخصال. 
فإذا اجتممت وها إعاناًلاجتاعها.و شهوا ذلك بالبيا ضإذا كان فى دابة لم بسموها 
بلقاء لامع السوادوجعاو ارك كل خصإقمنهذه الخصال كفراً ولم مجعلواالإيمان 
مشعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان . 


وذ كر عن « الخامسة » أصحاب أنى ثوبان : أن الإعان هو الإقرار الله 
وبرسله ومالا يجوز فى العقل الإ أن يفعله . 


وذ كر عن «الفرقة السادسة» : أن الإعان هو المعرفة بللّه ورسلموفرائضه 
الجمع عليها والخضوع له يجميع ذلك والإقرار باللسان. وزجموا أن خصال 
الإعا نكل منها طاعة . وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة 
كالعرفة بلا إقرار؛ وأن تر ككل خصاة من ذلك معصة؛ وأنالإنسان لا مكفر 
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بترك خصلة واحدة . وأن الناس يتفاضلون فى إكانهم ٠‏ ويكون بعضهم أمر 
وأكثر تصديقاً له من بعض ؛ وأن الإعان يزيد ولا ينقص وهذا قول الحسين 
انمد النجار وأصحابه . 
و« الفرقة السابعة » الغيلانية أصحاب غيلاني زحمون : أن الإعان المعرفة 
الله الثانية:""؛ والحبة والخضوع والإقرار عاحاء به الرسول وبا حاه من عند الله ؛ 
وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلبا من الإعان وكل هؤلاء 
الذين حكينا قولحم : من « الشمرية» و « المهمية » و « الغملانية » و«النجارية» 
يتكرون أن يكون فى الكفار إعان وأن يقال فيهم بعض إعان إذ كان الإعان 
لا يشعض عندم . 
قال :و « الفرقة الثامنة» من المرجئة أصحاب جمد بن شيب بز مون : 
أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كثله شىء . والإقرار 
وامعرفة بأنسائه ورسله وتجميع ماحاءت به من عند قا 
السامون ونقلوه عن الى صلى الله عليه وسلم منالصلاة والصيام ونحو ذلك 
لامزاع بيهم فيه. والخضوع لله وهو نرك الاستكبار عليه . وزعموا أنإبليس 
قد عرف الله وأقربه. وما كان كفراً لأنه استكير ٠‏ ولولا استكباره مأكان 
كافراً . وأن الإعان بتبعض ويتفاضل أهله . وأن الخصلة من الإعان قد 
تكون طاعة وبعض إيمان . ويكون صاحيها كافرا بترك بعض الإعان ولا 
يكون مؤمناً إلا بإصابة الكل وكل رجل بعل أن الله واحد ليس كله 
0 تجة و الناية بج 


كت 


قوسد الأساد فهر كافر تححذه الأساء وفبه خصلة من الإعان ٠‏ وهي 


معرفته بالله سسحانه . 


0 الفرقة الاجم : من المرجئة المندنسين إن 5 حشسفة وأصحابه 
يزحمون أن الإيمان المعرفة لله وبلرسول والإقرار بما حاء من عند الله فى الجلة 
دون التفسير . 


« الفرقة العاشرة » : من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني يزعمون 1 
الإيمان ترك ماعظم من الكبائر وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلةمنها 
كان كافراً . فتلك الخصلة التى يكفر بتركها إمان ٠‏ وكل طاعة إذا تركها التارك 
لم جمع المسامون على تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإعان تاركها 
إن كانت فريضة بوصف بالفسق ٠‏ فيقال له إنه يفسق ولا يسمى بالفسق . ولا 
يقال فاسق وليست مخرج الكبارر من الإيمان إذا لم تك نكفرا. وتارك 
الفرائض مل الصلاة والصيام والحج على الححوديها . والرد لماء والاستخفاف 
بها كافر بلله . وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود. وإن تركها غير 
مستحل لتركها تشاغلاً مسوفاً يقول : الساعة أصلي . وإذا فرغت من موق 
وحملي فلدس بكافر . وإن كان يصلى بوماً ووقتاً من الأوقات . ولكننفسقه. 
و كان أبو معاذ يقول : من قتل نداً أو لطمه كفر. ولس من أجل اللطمة 
ككفره ولكو من لجل الاتتخفافه والعذارة والعطنلة» 


/وا0 


والفرقة«الحادية عشر»من المرجئة : أصحاب نش امرنسى + يقولون :إن 
الإعان هو التصديق لآأن الإعان فى اللغةهو التصديق وما لس بتصديق 
فليس بلعان ؛ ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وبلاسان يما . وإلى هذا 
القول كان يذهب ابن الراوندي؛ و ن ابن الراوندي يزعم أن الكفر 
هو الجحد , والإنكار والستر والتغطية ٠‏ ولس يجوز أن يكون الكفر إلا 
ما كان فى اللغةكفراً . ولا يجوز إيمان الإ ما كان فى اللغة إيكاناً : وكان يزعم 
ولسكنه علي على الكفر ‏ لأن الله يق أنه لانبحة الكمسن إلا كاف .. 


قال و« الفرقة الثانية عشر » من المرجئة : الكرامية أصحاب عمد بن 
كرام يزحمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب , 
وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيهاناً . فهذه 
الأقوال التى ذ كرها الأشعري لف تعتمن | كذرهنا الاين 
فى الإيمان من بعض أعمال القلوب عندم وإفا نازع فى ذلك فرقة بسيرة : 


حهم والصالحي . 


وقد ذ كر أيضاً فى « اللقالات» حملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة . 
قال : حملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة. الاقرار بالله وملائكته وكتنه 
ورسله ٠‏ وما حاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول اله صلى ألله عأيه 
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ولأواد ا خوان مدا حدهورسرلة» وأ ااطنة دق والنان حو وأن الساعة 
١‏ نبة لاريب فبهاء وأن الله ببعث من فى القمور . وأن الله على عرشهم قال : 
( اليَمَرْعَلَالْمَرشٍاسْتَوئ ) وأن له بدين بلاكيف قال : ( حَلَفَيَدَقَ ) 
وكاقال : ( بَرْيَدَمُمَموطدانِ ) وأن لهعينين كا قال : ( غَ ميا ) وأن 
له وجباً كا قال : ( وبق وَجدُرَيْكَ ذو لفك وال5ار ). وأن أسعاء الله 
لا بقال إنها غير الله ما قالت المعتزلة والخوارج . 


إلى أن قال : ويقولون القرآنكلام الله غير مخلوق . والكلام فى الوقف 
واللفظ بدعة ٠من‏ قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندم ٠‏ لا يقال اللفظ 
بالقرآن مخلوق ' ولا يقال غير مخلوق . إلى أن قال : ولا بكفرون أحداً من 
أهل القلة يذنب برككه: كتخو الزنا والسرقة ونا أشهذلك مق الكال: 
وم بما معهم من الإيعان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبار ٠‏ والإعان عندم :هو 
الإعان الله وملائكته وكثبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن 
ما أخطأم لم يكن ليصبهيم .وما أصاءهم يكن ليخطئهم ٠‏ والاسلام هو : 
أن تشبد أن لا إله إلا الله على ماحاء في الحديث . والإسلام عندم 
غير الإعان . 


إلى أن قال : ويقرون أن الإعان فول وعمل يزيد وينقص . ولا يقولون 
مخلوق ولا غير مخلوق . وذ ك ركلاماً طويلاً مم قالفى آخره : وبكل ماذ كرناء 


0: 


من قولهم نقول : وإليهنذهب. فبذا قوله في هذا الكتاب وافقفه أهل السنة 
وأصحاب الحديث مخلاف القول الذي نصره فى الموجز . 


والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القاوب. حتى 
اف اا نه ول يقل ور آنا انقزلة اللو رعيو اغل :اله و اولي 
الحديث فقولهم فى ذلك معروف ٠‏ وما نازع فى ذلك من اتبع جهم بن صفوان 
من المرجئة وهذا القول شاذ ٠ك‏ أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد 
قول اللسان شاذ أيضاً . 

وهذا أيضاً مما ينغي الاعتناء به . فإ نكثيراً من تكلم فى « مسألة الإعان» 
هل تدخل فيه الأعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ يظن أن النزاع إنما هوفى 
أعمال الجوارح ؛ وأن المراد بالقول قول اللسان ٠‏ وهذا غلط ؛ بل القول الحرد 
عن اعتقاد الإيمان ليس إعاناً بانفاق المسامين ؛ فليس مجرد التصديق بالباطن 
هو الإبمان عند عامة المسامين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي . وفى قولحم 
من السفسطة العقلية والخالفة فى الاأحكام الدينية أعظم ما فى قول ابن كرام إلا 
من شذ من أتباع ابن كرام ٠‏ وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله 
ولا تعظيم ى فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إعاناً باتفاق المسامين . 

وقول ابن كرام فيه مخالفة فى الاسم دون المك فإنه ‏ وإن مى 
المنافقين مؤمنين - يقول إنهم مخلدون فى النار, فبخالف الماعة فى الاسم 
دون الك ٠‏ وأتباع جهم خالفون فى الاسم والح جيعا . 
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ال-0 
إذا عرف أن أصل الإعان فى القلب ٠‏ فاسم « الإعان» نارة بطلق على 
مافي القاب من الأقوال القلسة والأعمال القلبية من التصديق والحمة والتعظيم 
ونحو ذلك ٠‏ وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجبانه ودلائله . 
ونارة على ما فى القاب والسدن جعلا لموجب الإعان ومقتضاه داخلاً فى مسماه 
ومبذا يننين أن الأعمال الظاهرة نسمى إسلاما. وأمها تدخل فى مسمى الإكان 
ثارة ولا تدخل فده نارة . 


وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران؛ فقد يكون 
عند الإفراد فيه موم لممنبين ؛ وعند الاقتران لا بدل إلا على أحدها. كلفظ 
الفقير ولمسكين. إذا أفرد أحدها تناول الآخر. وإذا جمع ينها كان لكل 
واحد مسمى مخصه ٠‏ وكذلك لفظ المعروف والمكر إذا أطلقا م فى قوله تعالى 
(يأْمْرُهُمالْمَمَرُوفٍ وَيَتْهُمْءَ لكر ) دخل فه الفحشاء والغى ء وإذا قرن 
الذكر أحدماكا فى قوله : (ررك الككتة تنم انتتكة والشكر )أوكلاها 
كا في قوله نعالى : (وَبَنْضَعِ ِالْفَحْمَةوَالسْحِكَرِوَابَتي) كان امم اللكر 
مختصاً بها خرج من ذلك على قول ٠‏ أو متناولا للجميع على قول - بناء على 


حك 


إن الخاص المعطوف على العامهل عنع ثمول العامله ؟ أو يكون قد ذ كرعرتين.فيه 
زراع والأقوال والأعمال الظاهرة ( نتيجة ) الأعمال الماطنة ولازمها . 


وإذا أفر د اسم«الإعان»فقد بتناولهذا وهذاءما في قولالنىصلى الله عليه 
وس : « الإعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » . وحينئذ فيكون الإسلام داخلا فى مسمى الإيمان وجزءاً 
منه ؛ فيقال حينئذ : إن« الإيمان » اسمجميع الطاعات الباطنة والظاهرة . ومنه 
قوله صلى الله وعليه وسم لوفد عبد القبس « آمرم بالإيمان بلله . أندرون 
ما الإبمان بالله ؟ شبادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا رسول الله ؛ وإقام 
الملاة وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان ٠‏ وتؤدوا حمس الغنم » أخرحاه 
فى الصحيحين . 


ففسر الإعان هنا عا فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن بشهد 
بها باطناوظاهراً ٠‏ وكان الخطاب لوفد عبد القيس ء وكانوا من خيار الناس ومم 
أول من صلى اجعة ببلدم بعد حمعة أهل المدينة .كا قال ابن عباس : أول معة 
جمعت فى الإسلام بعد جمعة المديئة جمعة يجوآنى - قرية من قرى البحرين 
وقالوا يارسول الله ! إن بسنا وبيذك هذا الى من كفار مضر » وإنا لا نصل 
إليك إلانى شهر حرام . فرنا بأ فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا, 
وأرادوا بذلك « أهل نجد» من يم وأسد وغطفان وغيرم كانواكفاراً ؛ 
فبؤلاءكانوا صادقين راغبين فى طلب الدين ء فإذا أمرمم الى صلى الله عليه 


ذلك 


وس بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها 8 وظاهراً فكابوا بأمؤمنين . 


وأما إذا قرن الإإعان بالإسلام ؛ فإن الإعان في القلب والإسلام ظاهر م 
فى ” المسند » عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « الإسلام علانية والإمان 
فى القلب » والإعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والعث بعد لوت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » ومتى حصل له هذا الإعان .وجب ضرورة أن 
يحصل له الإسلام الذي هو الشهادنان, والصلاة والزكاة والصيام والح؛لآن 
كانه بلله وملائكته وكنبه ورسله يقتضي الاستسلام لله . والانقياد له. وإلا 
فن اللمتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناً ولا بحصل 
ذلك فى الظاهر . مع القدرة عليه ما متتع وجود الإرادة الحازمة مع القدرة 


بدون وجود المراد . 


وغبذا تعرف أن من آمن قلمه إعانا اها امتنع أن لايتكلم بالشهادتين 
مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدر ة مستازم انتفاء إلاعان القلى التام ؛ وعهذا 
بظهرخطأجبم ومناتبعه فى زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإعانالظاهر ينفع فى 
الآخرة ؛ فإن هذا مع . إذ لاحصل إلا مان النام فى القاب إلا وحصل فى 
الظاهر موجبه حسب القدرة ٠‏ فإن من الممتتع أن حب الانسان غميره حباً 
عازماً وهو قاد عل مواضته وله خضل /منه رك ظاهرة إل ذللت.: 


وأبو طالب إماكانت محبته لنب صلى الله عليه وس لقرابته منه , لالله لكا 


؟*مه 


نصره وذب عنه ممبة النسب والقرابة ؛ ولحذالم يتقبل الله ذلك منه. وإلا فلو 
كان ذلك عن إمان فى القاب لتكلم بالشهادتين ضرورة :والسب لذ أوجت 
نصره للننى صلى الكافريت جح وهو اخمية _- هو الذي أوجب امتناعه من 
الشبادتين حلاف أبى بكر الصديق ونحوه قال الله تعالى ( وَسَيَجَنَا 

ْدَق » الْدِىَيْوْقَمَالمييقٌ * وَمَالِاحَدِعِندَهمن يَعَمَة ضري * إِلَّاَاءوَجَهِ 


لُق * وَلَسَوْفَيَصقَ ) ومنشأ الغلط فى هذه المواضع من وجوه . 
( أحدها ) أن العم والتصديق مستازم جبع موجبات الإعان . 
( الثاني ) : ظن الظان أن مافى القلوب لايتفاضل الناس فيه . 


( الثااث ) ؛ ظن الظان أن ماف القاب من الإمان المقنول عكن مخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه . 


(الرابع ) : ظن الظان أن لبس ف القلب إلا التصديق وأن لبس 
الظاهر إلا عمل الجوارح . والصواب أن القاب له مل مع التصديق والظاهر 
قول ظاهر وعمل ظاهر ؛ وكلاها مستلزم لللاطن . و« الرجثة » أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإعان ؛ فن قصد مهم إخراج أعمال القلوات أبضا وتكارا 
هي التصديق فبذا ضلال بين:ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل 
الظاهر لازم للعمل الناطن لاينفك عنه ٠‏ واتتفاء الظاهر دليل اثتفاء الباطن » 
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فبق النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإعان يدل عليه 


التضمن 3 71 لازم لمسمى الإعان . 


و * التحقيق » أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازماً للسمى 
تحسب إفراد الاسم واقترانه ‏ فإذا قرن الإبمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارحا عنه .ما فى حديث جبريل . وإ نكان لازماً له ٠‏ وكذلك إذا 
قرن الإعان ,العمل كأ فى قوله : (إِنَالَديءَامَمُواَوَصمِنُألضَلِحَتِ) فقد 

يقال : اسم الإمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له ؛ وقد يقال: بل 
دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام ؛ وبكل حال فالعمل تحقيق 
مسمى الإكان وتصديق له ؛ ولهذا قالطائفة من العاماء ‏ كالشين أبي إسعاعيل 
الأنصاري ٠‏ وغيره _ : الإعا نكله تصديق فالقاب يصدق ماحاءت به الرسل 
واللسان يصدق مافى القلب ٠‏ والعمل بصدق القول. ا يقال: صدق مله 
قوله . ومنه قول الى صلى الله عليه وسم ١‏ العينان تزنيان وزناها النظر » 
ا اد وزناها الطشش . والرجل ني 
وزناها الشي ١‏ والقاب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » 
اله وف الإرادة ٠‏ يقال : فلان صادق العزم وصادق 
ا حة . وحملوا حملة صادقة . 


و« السلف» اشتد تكيرم 6 الكة لا اعيهرا الل مها لكا 
وقالوا إن الإيمان يتهائل الناس فيه ٠‏ ولا ريب أن قولحم بتساوى إعان الناس 
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من أأغش الخطأ . بل لا يتساوى الناس في التصديق ٠‏ ولافى الحب . ولافي 
النشية ٠‏ ولا فى العم ؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة . 


و« أيضاء فإخراجهم العمل يشعرأنهم أخرجوا أعمال القاوب أبضاًءوهذا 
باطل قطعاً . ذإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا 
الطرووة وروا 0 أعمال القلوب في الإعان أخطأوا أيضاً ؛ لامتناع قيام 
الإعان بالقاب من غير حركة بدن . 


وليس المقصود هنا دكر حمل معين ؛ بل م نكان مؤؤمناً الله ورسولهبقلبه 
هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقانلونه . وهو قادر على أن ينظر إليهم 
وبحض على نصر الرسول ا لا بضره هل يمكن مثل هذا فى العادة إلا أن 
يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول ؟ شن المعلوم أن هذا متتع ؛ فلهذا كان 
الحهاد المتعين حسب الامكان من الإعان . وكان عدمه دلبلا على اتتفاء حقيقة 
الإعان ٠‏ بل قد ثنت فى الصحبم عنه « من مات ول بغز ولم حدث نفسه بالغزو 
بأقزعز اخنةاسنا تن حرق المننديك دلالة فل أنه كران قبده سوق قطن 
النفاق . مع امعد من الاغان» بومنه قوله تغالق.: ( إتَمَالموْمتوركَآلرِىءَامتوا 

روتكدو بأتوله شه فِسسَي وليك هُمْ 

الصكديقوت ) . 


و « أيضأ » فقد ثنت فى الصحيم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
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« من رأى متكمتكراً فليغيره بيده فإنإيستطع فباسانه إن إيستطمفبقليه وذلك 
أطيك الإعان » وفى رواية « ولس وراء ذلك من الإعان مثقال حبة خردل». 
فهذا بيين أن القلب إذالم يكن فيه بغض ما بكرهه الله من المتكرات كان عادما 
للامان.والبغض والحب من أجمال القلوب . ومن العلوم أن إبلدس وانحوه 
يعامون أن اله عن وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضوما بل يدءون إلى ماحرم 


الله ورسوله . 


و« أيضا» فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالي قد صرحوا بأن سب 
الله ورسوله ؛ والتكلم بالتثليث وك لكلمة م نكلام الكفر ليس ه و كفراً فى 
الناطن ولكنه دليل فى الظاهر على لكفر وجوز مع هذا أن يكون هذا الساب 
الشائم فى الساطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به فإذا أقمت عليهم حجة بنص 
أوإجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا . قالوا : هذا يقتضي أن ذلك مستازم 
للتكذيب اللاطن وأن الإعان يستلزم عدم ذلك ؛ فيقال لهم : معنا 
اران اومان 


( أحدها) : معلوم بالاضطرار من الدين . و ( الثاني ) ٠‏ معلومبالاضطرار 
ع اشنا كد الام 


أما« الأول» :فإنا نعل أن من سب الله ورسوله طوعا بغي ركره؛ بل 
من تكلم بكلات ا لكفر طائعاً غير مكره ٠‏ ومن استهزاً بالله وآياته ورسوله فهو 


اده 


كافر باطناً وظاهراً ٠‏ وأن من قال : إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤضاً 
الله وإغا هو كافر في الظاهر . فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة منالدين. 
وقد ذكر اللهكلات الكفار في القران وحك بكفرم واستحقاقهم الوعيد مها 
ولوكانت أقوالهم الكفرية عنزاة شهادة الشهود عليهم . أو عنزلة الإقرار الذي 
يغلط فيه المقر لم تجعلهم الله من أهل الوعمد بالشهادة التي قد تكون صدقاً . 
وقد تكو نكذياً . ب لكان بننغي ألا بعذمهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا 
كقوله تعالى : ( لَمَرَحكَفرَائدِنَ قَالْواَاكَأمْهََاإِتْكلدحة اله 
َالْوأإِركَ أله هو المسيح أبن ميم ) وامالن ذلك . 


وأما« الثاني » : فالقاب إذا كان معتقداً صدق الرسول . وأنه رسول 
الله . وكان محاً لرسول الله معظماً [ه . امتنع مع هذا أن يلعنه وبسبه فلايتصور 
ذلك منه إلامع نوع من الاستخفاف به وبحرمته . فم بذلك أن جرد اعتقاد أنه 
صادق لا يكون إعانا إلا مع تحبته وتعظيمه بالقاب . 


و اها « ذان الله سبحاأنه قال ١0‏ لمَترَإِلَ ليت 0 


لْححِعي بوم لبت وَالطَدمُوتٍ ) وقال : ( مم يكم اهوت وَيِْك 
تققد أسَتمسك بالعروة الوتَق ) فتدين أن الطاغوت يمن به ويكفر به . 
ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن 
م ا 0 


وقد قال الله تعال قى اكد :( حىٌ 2 06 عن فشَنَة ملاتَكفة فتَعَلمُو 10 ِِ 
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مِنهُمَامَايْمَرِفو يموقو ) إلى قوله : ( وَلْمَدْعَلِمُوالَمَنِأسريله مَالُ 
فالْآَخِرَوَمِتَ حَلّقي) فهؤلاء الذين اتتعوا ما تتلوا الشاطين على ملك سلبان . 
50 لله وراء ظهورمكأنهم لا بعامون » بعامون أنه لا خلاق لمم فى 
الآخرة ومع هذا فيكفرون : 


وكذلك المؤمن ايت والطاغوت إذا كان طلا عا محضل بالسيحن هق 
التفريق بين المرء وزوجه وحو ذلك من الحبت؛ وكان عالاً بأحوال الشيطان 
والأصنام وما حصل مها من الفتنة لم يكن مؤمناً بها مع الع بأحوالها . ومعلوم 
أنه لم يعتقد أحد فيها أنها مخلق الأعبان . وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من 
خصائص الربوبية . ولكن كانوا يعتقدون أنه حصل بعبادتها لمم نوع من 
المطالب. م كانت الشباطين خاطهم من الأصنام خيرم بأمور . وكا بوجد 
مثل ذلك فى هذه الأزمان في الأصنام التى يعمدها أهل الند والصين والترك 
وغيرم ٠‏ وكان كفرم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة وا تخاذها وسيلة ونحو 
ذلك ٠‏ لا جرد التصديق با يكون عند ذلك من الآ ثار ١‏ فإن هذا يعامه العالجمن 
الؤمنين ويصدق بوجوده . لكنه يلم ما يترنب على ذلك من الضرر فى الدنيا 
والآخرة فبغضه ؛ وا لكافر قد بعلم وجود ذلك الضرر ككنه بحمله حب 
العاجلة على | لكفر . 


+ 5- 4 عب سد ايند 210 2 مم ا ا 3 يم 
بدن ذلك قوله : ( مَنَحكهم باه بعد إِيمَنْهءٍ لمن أحكره وَكَلْبَهمُظمَينَ 
2 4 أ هذه و صاسا م م سطاء 5 سدس الى ساسا 7 سخ سس 8 
اليم ولكن من سَََبالْكفْرصَدْرًا فعَليهِمْ عَضَبُ م لَه ولَهَُعَدَارك عَظِيٌِ * 
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رورم ا ل 


كلل أنه مأسْتَحَ يا الْحَْة ألدناعَكَ الآيفْرَة وك أنَهَلَايَهْدِى الْفَوَمالحككفرينَ 
* وليك ا طَبَمَآئَهُعك مويه وَسَمْعِهِد وَْصَرِهِمٌ وأوْليِك مُمْالْتنلوت 
2# جرم أَنْهَرْفٍ الآ رَوَهُمالْخدِرُوَ ) فقد 0 ف اكثر بالله 


ممم # هه ا 00 


من :ينكد إعائه ود كر وعيده فى الآخرة . م قال ( ذَلن بِأْتَهْ سبحو الْسَيرةَ 
لداعل الْآحِرَةَ ) . وبين تعالى أن الوعيد استحقوه مهذا. ومعلوم ان باب 
التصديق والتكذيب والعم والجهل ليس هو بوداك اللو الفط تبوعولاء 
يقولون إكا استحقواالوعيد لز وال التصديق والإعان منقلومهم . ٠وإن‏ كان 
ذلك قد كونَ سبه حت الدنا عل الآخرة :..والله بسحاته وتعال 
جعل استحاب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران ٠‏ واستحباب 
الدنيا على الآخرة قد يكون مع العم والحتيق نان ] لكف ضرق الاعرة: 
وبأكةواله ف الاعرة ف خلوق.. 

واف انق وقانة وساف املق الكو تمق | لكفان واو كان | لخدن 
لابكون إلا يتكذيب القلب وجهله لم يستئن منه المكره ؛ لأن الآكراه على 
ذلك ممتنع فعم أن التكلم باككفر كفر لافى حال الآكراه . 

وقوله تعالى : ( وَلكنتَْسَََبلكْفْرِصَدءًا ) أي : لاستحبابه الدنيا 
على الآخرة ٠‏ ومنه قول النى صلى الله عليه وس : « يصبح الرجل مؤمناً 
و سي كافراً (وعسى مؤمناً ويصبس كافراً . بسع دينه بعرض من الدنيا» 
والآبة زات فى عمار بن ياسر » وبسلال بن رباح ١‏ وأمثالما من المؤمنين 
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المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النى صلى الله عليه وسمء ونحو 
ل هم من أحاب بلسانه كعار ٠‏ ومنهم من صبر على الحنة 
كبلال ١‏ ولم بكره ه أحد منهم على خلاف مافى قلبه بل أأكرهوا على التكلم . 
شن تكلم بدون الأكراه ٠‏ م يتكلم إلا وصدره منشرح به . 


وأبضاً ققد اه نفر من | الهود إلى النى . فقالوا : نشهد إنك لرسول » 
وم يكونوا مسادين بذلك ؛ ؛لأمهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار حمافى أنفسم 
أي نعم وتجزم أنك , رسول الله . قال : «فل لاتسعوني »؟ قالو| : مخافمن بود 
فم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بليمان حتى يتكلم بالإيمان على 
وجه الإنشاء التضمن للالتزام والاتقياد مع تضمن ذلك الإخار ما 
ف أنفسهم . 

النافقون قالوا مخبرين كاذبين . فكانوا كفاراً فى الاطن . 
وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين. فكانوا كفاراً في الظاهر والماطن» 
وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان بعلم بنبوة جمد وأنشد عنه : 

ولقد عامت بأن دين حمد من خير أديان البربة دينا 


لكن امتنع من الاقرار بالتوحيد والنبوة حباً لدين سلفه . وكراهة أن 
يعيره قومه , فاما لم يقترن بعامه الباطن الحب والانقياد الذي عع مايضاد 


ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمناً . 


لمك 


وأما إبلس وفرعون والييود ونحوم فا قام بأنفسهم من الكفر وإرادة 
العلو والحسد منع من حب الله . وعبادة القلب إه الذي لايتم الإعان إلا به 
وار فى القاب. من كزاهة رطوان الل واتناع ما أسغطه .مان كفرا 
لاينفع معه العم . 


فطل 


والتفاضل ف الإمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من 


وجوه متعددة : 


( أحدها) الأعمال الظاهرة ؛فإن الناس يتفاضلون فيها . وتزيد وتنقص 
وهذا مما انفق الناس على دخول الزيادة فبه والنقصان ٠‏ لكن نزاءهم فى دخول 
ذلك فى مسمى الإعان . فالنفاة يقولونهومن كرات الإعان.ومقتضاه فأدخل 
فنه مجازاً هذا الاعشار وهذا معنى زيادة الإعان عندم ونقصه, أي زيادة تمراته 
ونقصانها . فيقال قد تقدم أن هذا هن اوازم الإعان وموجباته“فإنه يكتنع أن 
يكون إعان تام فى القلب بلا قول ولا عمل ظاهر ٠‏ وأماكونه لازماً أو جزءأ 
منه فهذا مختلف بحسب حال استمال لفظ الإيمان مفرداً أو مقروناً بلفظ 
الإسلام ٠‏ والعمل كا تقدم . 


وأما قولهم اازيادة فى العمل الظاهر لافى موجبه ومقتضيه فهذا غلط ؛ 


كه 


فإن تفاضل معلول الأشباء ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسها ؛ وإلا فإذا 
تكائات الأسساب الموجمة لزم تماثئل موجبها ومقتضاها ٠‏ فتفاضل الناس 
قَّ الأعمال الظاهرة يقنصى تفاضلهم قَّ موجب ذا لك لك ومقتضهومن 
هدا شين : 


( الوجه الثاني ) : فى زيادة الإمان ونقصه : وهو زيادة أعمال القلوب 
ونقصها فإنه من العلوم بالذوق الذي يجدمكل مؤمن . أن الناس يتفاضاون 
فى حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له ؛ 
وفى سلامة القلوب من الرياء ٠‏ وا لكبر والعجب. ونحو ذلك . والرحمة للخلق 
والنصسلهم ونحو ذلك من الأخلاق الإعانية ٠‏ وفى الصحبحين عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الإمان ٠‏ م نكان الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواها . ومن كان بحب المرء لابحبه إلا لله . ومن كان يكره أن 
يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهم بكره أن يلقى فى النار » وقال تعالى : 
( فَلَِنَكَانَءَابَاو موْسَاَوْحكْ وَإِحْوفم وزو شيرف ) إلى قوله: ( لَحَبّ 
ِيَحكم ب َأَلَّهِووَسُولووَجِهَادٍ ف سل ربوأ ) . وقال رسول الله صلى 
الله عليه وس : «والله إنى لأخشا كم لله وأعامك بحدوده» وقال : « لابؤمن 
أحدع حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال له حمر 
باوسول :انه ! الانق احن إل دمن كل ريه لمن تقس قال : اخراص 
عق أكون أحب ايك هن سك فال : فلأنت أحب إل من نفسي ٠‏ قال : 
الآن. نان 6 


رليك 


وهذه الأحاديث ونحوها فى الصحاح ٠‏ وفيها يبان تفاضل الحب والخشية 
وق قال هال( اكت بامقااقة عار ) وهذا أن مه الانسان فى 
نفسه فإنه قد يكون الشيء الواحد بحبه نارة أ كثر مما حه نارة . ويخافه تارة 
أكثر مما مخافه تارة » ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً بدخول 
0 ل هذا قوله تعالى : 
11 0 ادي لشم 


2 وسيل 0 زادم طدأيئة وسكر 1 


وقال صلى الله عليه 0 0 أكل المؤمنين إعاناً أحسنهم ل 


( الوجه الثااث ) : أن نفس الاصديق والعم فى القاب يتفاضل باعتبار 
الإحمال والتفصل . فلمس تصديق من صدق الرسول حملا «ن غير «عرفة 
منه بتفاصيل أخاره » كن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته . والنة 
والنار والأمم وصدقه فى ذل ككله . ولدس من التزم طاعته حملا . ومات قبل 
أن يعرف تفصل ما أمره به كن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه . 


( الوجه الرابع ) : أن نفس العم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كا يتفاضل 
سار صفات الحي من القدرة ٠‏ والإرادة . والسمع والبصر ‏ والكلام . بل 
سار الأعراض من المركة والسواد والساض ونحو ذلك ؛ فإذا كانت القدرة 
على الشيء تنفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت ٠‏ وإذا قال القائل العم بأنشيء 
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الواحد لا يتفاضل كان عنزلة قوله القدرة على اللقدور الواحد لاتتفاضل . 
وفوله ورؤية الغيء الواحد لاتتفاضل ومن العلوم أن الملال المرثى يتفاضل 
الناس فى رؤيته . وكذلك سمع الصوت الواحد بتفاضلون فى إدراكه . وكذلك 
الكلمةالو احدة يتكلم مها الشخصان ويتفاضلون ف النطق ها؛ وكذلكثم الغي 
الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه . 


شا من صفة من صفات المي وأنواع إدراكانه ٠‏ وحركاته؛ بل وغير 
صفات الحسي ٠‏ إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى مالا محصره البشر ؛ 
فال ا دين الحلوقين بعلم شيئاً من الأشياء مثل مابعامه الله من 
كل وجه بل عل الله بللعيء أ ككل من عل غيره به كيف ماقدر الأمى ٠‏ ولس 
تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط ؛ بل من وجوه أخرى . 
والإنسان يجد فى نفسه أن عامه معلومه يتفاضل حاله فسه كا بتفاضل حاله فى 
معه لمسموعه ؛ ورؤيته لرئيه ' وقدرته على مقدوره ؛ وحبه لحوبه ' وبغضه 
أبغيضه * ورضاه بمرضيه . وسخطه لمسخوطه وإرادته لراده وكراهيته لمكروهه 
ومن أنكر التفاضل في هذه المقائق كان مسفسطاً . 


( الوجه الخامس ) : أن التفاضل بحصل من هذه الأمور من جبة 
الأساب القنضية لما ؛ شنكان مستند تصديقه ومحته أدلة توجب اليقين . 
وتبين فساد الشهة العارضة . لم يكن عخزلة م نكان تصديقه لأساب دون ذلك؛ 
بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن عمزلة من تعارضه 
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الشه وبريد إزالتها بالنظر والبحث . ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة 
وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك . وببان بطلان حجة انتج عليها لبس 
كالعم لني هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن بعل الشيه 
المعارضة له ؛ فإن الشيء كلأ قويت أسابه وتعددتوانقطعت موانعه و اضمحلت 
كان أوجب لكاله ٠‏ وقوته وتمامه . 


( الوجه السادس ) : أن التفاضل بحصل في هذه الأمور من جهة دوام 
ذلك وثسانه وذكره واستحضاره ءكا حصل البغض من جبة الغفلة عنه 
والااسريوام واالعفوق رواحي الم وميك .ها فى القلب هي 
عقاف أعزاضن واحوال دوم وحصل بدوآم التنانها وحصول اا يا: 
والعم وإن كان في القاب فالغفلة تناى محققه. والعالم بالشيء فى حال غفلته 
عنه دون العالم بالشيء فى ذ كره له .قال عمير بن حبدب الخطمي من أصحا 
البى صلى الله عليه وسلٍ : الاكان يزيد وينقص أقالوا؟ وما 0 
إذا حمدنا الله وذ كرناه وسبناء فذلك زيادته , فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا 
فذلك نقصانه . 


الوالدام) أن بقال : ليس فيما يقوم بالإنسان من حميع الأمور 
أعظم تفاضلاً وتفاوتاً من الإيمان . فكلا تقرر إثبانه من الصفات 
والأقعال مع تفاضله . فالاعان أعظم 0ل . مثال ذلك أن الإنسان 
من ننه فاضل الب التي بقوم يفيه مرا وها ولد أو لاع انه 
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أو ارياستهأو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه 
أو فضته وغير ذلك من أمواله ٠‏ فك أن الحب أواهعلاقة لتعلق القلبالمحروب: 
3 صابة لانصباب القاب محوه ؛ 3 عرام لازومه القاب أ يلزم الغرم عرعه. 
م يصير عشقاً إلى أن يصير تتيماً ‏ والتتيم التعبد ونيم الله عبد الله قفيصير 
القلب عبد اللمحبوب مطبعاً [ه لابستطيع الخروج عن أمرء ٠‏ وقد آل الأمس 
بكثير من عشاق الصور إلى ماهو معروف عند الناس ٠‏ مثل من مله ذلك على 
قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون 
وزوال العقل؛ أو أوجب خروجه عن الجبوبات العظيمة من الأهل والال 
والرياشة أو ارام بشعة واستائة: 


ن قال الحب لا.زيد ولا ينقص كان قوله من أظبر الأقوال فساداً . 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى حب الله أعظم من تفاضلهمق حب كل تحبوب» 
فهو سبحانه أنخذ إراهيم خليلاً ٠‏ واتخذ مدا أيضاً خليلاً »كا استفاض عنه 
أنه قال : « لوكنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتحذت أنا بكر خليلاً ؛ ولكن 
صاحك خليل الله « يعنى نفسه صلى الله عليه وس . وقال : ٠‏ إن الله امحذني 
خليلاً ما | نخذ إبراهيم خليلاً » والخلة أخص من مطلق الحبة , فإن الأنبياء عليهم 
السلام واللؤمنين حبون اله وهم الله كا قال : ١‏ مَوْقيق َو ريم 
دَحبوَهٌُ ) الآبة . وقال تعالى : ( وَالْينَ ءام أمَدُحْبَاَتَ ) وقد أخير الله أنه 
يحب الثقين . و حب المقسطين . وبحب التوابين ٠‏ وبحب لمتطبرين ٠‏ و حب 


ينك 


الذبن بقائلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ وكان البى صلى الله عليه 
وسل مخبر بحبه لغير واحدىا ثبت عنه صلى الله عليه وسم في الصحييم أنه قال 
للحسن وأسامة : « اللهم إني أحمها فأحمها وأحب من بحهها» وقال له مرو بن 
العاص أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة ٠‏ قال فن الرحال ؟ قال : أبوها ». 
وقال : « والله إني لأحبك » . 


والناس فى حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق جمد وإبراهيم إلى أدى 
الناس درجة ؛ مثل م نكان فى قلمه مثقال ذرة من إعان ٠‏ ومابين هذين الحدين 
من الدرجات لا بحصيه إلا رب الأرض والسموات . فإنه ليس فى أجناس 
ا حلوقات ما يتفاضل بعضه على بع ضكبى آدم إن الفرس الواحدة ما تبلغ أن 
نساوي ألف ألف ٠‏ وقد ثنث فى الصححين من حديث أبى ذر أندكان حالساً 
عند الى صلى الله عليه وسل إذ مي به رجل من أشراف الناس ٠‏ فقال : يا أب 
ذر أنعوف هذا ؟» قلت : نعم يارسول الله ! هذا حرى إن خطب أن بنكمء 
وإن قال أن يسمع لقوله ٠‏ وإن غاب أن يسأل عنه. ثم عى برجل من ضعفاء 
المسامين . فقال : «يا أناذر ! أنعرف هذا ؟ » قلت : نعم يارسول الله ! هذا 
رجل من ضعفاء الناس . هذا حرى إن خطب ألا يتكم .وإن قال ألا 
يسمع لقوله . وإن غاب ألا يسأل عنه ٠‏ فقال: « يا أيا ذر ! لهذا خير من ملء 
الأرضن مثل هذا + : 


فقد أخبر الصادق الذي لا جاوز فيما يقول : إن الواحد من بى آدم 
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بكرن كوا مقي الأرض من الآدميين . وإذاكان الواحد منهم أفضل من 
لملائكة ؛ والواحد منهم شرا من اليهائم كان التفاضل الذي ة 6 تفاضل 
الملائكة . وأصل تفاضلهم إنما هو بعرفة الله ومحبته ؛فعلٍ أن تفاضلهم فىهذا 
لا يضطه إلا الله » اكلا يس من تفاضلهم فى حب الشيء من محبوبائهم 
فتفاضلهم فى حب الله أعظم . 


وهكذا تفاضلهم فى خوف ما مخافونه ؛ وتفاضلهم فى الذل والحضوع ما 
يذلون له ومخضعون ٠‏ وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات . ويصدقون 
به ويقرون به . فإ نكانوا يتفاضلون فى معرفة الملاككة وصفاهم . والتصديق 
بهم فتفاضلهم فى معرفة الله وصفاته ٠‏ والتصديق به أعظم . 


وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاها والتصديق 
مها ٠‏ أو فى معرفة امن وصفاتهم وفى التصديق مهم . أو فى معرفة ما فى الآخرة 
من النعيم والعذاب كم أخبروا به من الأ كولات والمشرويات واللبوسات 
والنكوحات واللسكونات _- فتفاضلهم في معرفة الله وصفانه والتصديق به 
أعظم من تفاضلهم فى معرفة « الروح » التى هي النفس الناطقة . ومعرفة ما في 
الآخرة من النعيم والعذاب ؛ بل إنكانوا متفاضلين فى معرفة أبدانهم وصفاتها 
وصحتها وعرطها وما يتسع ذلك فتفاضلهم فى معرفة الله أعظم وأعظم ؛ فإنكل 
ما بعلم ويقال يدخل ف معرفة الله ' إذ لا موجود إلا وهو خلقه وكل ما فى 
الخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأقعال فإنمها شواهد ودلائل على 


01 


ما لله سبحانه من الأنعاء الحسنى والصفات العلى ٠‏ إذكل كال فى الخلوقات شن 
أتركاله : وكل كال ثنت خاو فالخالق أحق به ؛ وكل نقص تمزه عنه مخلوق 
فالحالق أحق بتنز مه عنه . وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. 
فهذا يقو لكل المعلول نكال علته . وهذا بقولكال المصنوع الخلوق من 
كالضاقه وعلفه:. 


وفى الحديث الذى رواه أحمد فى المسند ورواه ابن حبان فى صحيحه عن 
ان مسعود عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : «ما أصاب عبدأم ولأحرن 
فقال : اللهم إني عبدك . ابن أمتك . ناصيتى ببدك . ماض في كات ع3 
قضاؤك ٠‏ أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك . أو أزلته فى كتابك ٠‏ أو 
علمته أحداً من خلقك . أو استأئرت به فى علم الغيب عندك . أن جعل القرآن 
رفع قلى ؛ ونور صدري وجلاء حزبي ؛ وذهاب همي وحمي إلا أذهب الله 
همه وحزنه وأبدله مكانة فرعا يندا قالوا “لارضول :11 الا دين ؟ 
قال  :‏ بلى ينغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » . 


فقد أخير فى هذا الحديث أن لله أسماء استأئر مما في علم الغمب عنده » 
وأعاء الله متضمئة لصفاته ليست أماء أعلام محضة . بل أسماؤه تعالى :كالعليم 
والقدير والسميسع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذل ككل اسم يبدل على 
مالميدل عليه الاسم الآخر من معانى صفاته مع اشترا كبا كلها فى الدلالة على 
ذانه . وإذاكان من أسمائه ما اختص هو بعرفته . ومن أسمائه ما خص به 
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من شاء من عباده . علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم 
فى معرفة كل ما بعرفونه . 

وبهذا يتيين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهمعرفوا الله حق 
معرفته , حيث لم يبق له صفة إلا عرفوها ء وأن ما لم يعرفوه ول يقم لمم دليل 
على ثونه كان معدوماً منتفيا في نفس الأمر ٠‏ قوم غالطون مخطئون مبتدعون 
ضالون وحجتهم فى ذلك داحضة , فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيءه 
دليل على اتتفائه إلا أن بعسلم أن ثبوته مستازم إذللك الذاين سحل ان بكرن 
الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله . فيكون هذا لازماً لشبوته . 
فيستّدل بانتفاء اللازم على اتتفاء الملزوم م بعل أنه لو كان بين الشام والحجاز 
مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها. فإذا نقل ذلك 
واحد واثنان وثلاثة علم كذمهم . 


و5 يعل أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد البى صلى الله عليه وس مثل 
مسيلمة والعنسي وطليحة وسجاح لنقل الناس خبرهك نقلوا أخبار هؤلاء . 
ولوعارض القرآن معارض أنى با يظن الناس أنه مثل القرآن . لنقل كم نقل 
قرآن مسيلمة الكذاب .وك نقلوا الفصولوالغايات لأني العلاء المعري وك نقلوا 
غير ذلك من أقوال المعارضين (و) لو مخرافات لا بظن عاقل أمها مثله . فكان 
النقل لما تظهر فيه المشاءهة والماثلة أقوى فى العادة والطاع فى ذلك 
أرب سوامكانوا حين أو مغطين هذا أس جيل عليه بنو آدم . 


. أضيفت الواو حسب مفهوم السياق‎ )١( 


الاه 


كاعم أن علي بن أنى طالب لو طلب الخلافة على عبد أنى بحكر وعمر 
وعدّان وقائل عليها لنقل ذلك الناس كا نقلوا ماجرى بعد هؤلاء؛ م بعل 
أن الت صل لله عليه وس لو أمرء أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك. كانقلوا 
أمره لأنى بكر وصلاته بالناس ٠‏ وكا يع أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك »ا 
نقلوا ما دونه ؛ بل كما بعل أنه لم يكن مجتمع هو وأحابه على استماعدف أوكف 
ولاعلى رقص وزع ؛ بل 5 يع أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وم على 
دعاء ورفعأيد. وحو ذلك . إذ لو فعل ذلك لنقلوه . بل كا بعل أنه م يصل فى 
السفر الظهر والعصر والعشاء أربعاء وأنه لو صلى فى السفر أربعا بعض الأوقات 
لنقل الناس ذلك كا نقلوا حمعه بين الصلاتين بعض الأوقات . 


بل كنا يع أنهلم يكن بصلي المكتوبات وحده بل إنها كان بصليهن في 
الجماعة ؛ بل كما بعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب فى السفر للتيمم . 
ولا يصلو نكل ليلة على من يموت من المسامين» ولا ينوون الاعتكاف كنا 
دخلوا مسجدا للصلاة: بل كا بعل أنه لم يصل على غائب غير النجاشي ؛ بل كم 
بعلم أنه لوكان داما يقنت فى الفجر أواغيزها قنوت معتون عر بد لتقل الناس 
ذلك يت قا تقلوا قتويه الدارطن الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم ٠‏ وكان نقليم 
لذلك أوكد _- وكا بعلم أنه لما صلى بعرفة ومزدلفة قصراً وجمعا لو أمي أحداً 
خلفه أن يتم صلاته أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك كا نقلواما حو 


دون ذلك . 


؟لاه 


وكايسل أنه لم يأمى الحيض في زمانه الممتدات بالحيض أنيغتسا ند انقضاء 
و وليلة » وأنهلم يأمس أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيامهم من المي . 
وأنه ل يوقت للناس لفظأ معيناً لافى تكاح ولا فى ببع ولا إحارة ولا غير ذلك 
وما حب حجة الوداع لم يعتمر عقيب الح ' وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم 
النحر ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانياً إلى غير ذلك بما بطول ذكره . ومسن 
تلع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة . ووقف على أقوالالصحابة 
والتابعين ومن قَفا ممهاجهم من الأعة المرضين ‏ قدا وحديثا ‏ علي ححة 
ما أوردناه فى هذا الساب . 


و( اللقصود هنا ) أن المدلول إذا كان وجوده مستازما لوجود دليله كان 
اتتفاء دليله دليلا على انتفائه . أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن دليل 
ثبوته لم يكن عدم عامنا بدليل وجوده دليلا على عدمه . فأاء الله وصفاته إذا 
م يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستازما لانتفاتها إذ ليس في الشرع 
ولا في العقل ما يدل على أنا لا بد أن نعل كل مأخو ثابت له تعاى .من الأسهاء 
والصفات ٠‏ بل قد قال أفضل الخلق وأعامهم بللّه فى الحديث الصحبح «لاأحصى 
ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك » وفى الحديث الصحيم حديث الشفاعة 
« فاخر ساجدا فاحمد ري بمحامد يفتحها على لا أحصبها الان » . 


فإذاكان أفضل الخلق لا حصى ثناء عليه . ولا يعرف الآن محامده التى 
حمده بها عند السجود للشفاعة ؛ فكيف يكون غيره عارفا تجميع محامد الله 


رفك 


والثناء عليه وكل ما له من الأسماء الحسنى ٠‏ فإنه داخل فى محامده وفنما يثتى علمه 
به وإذاكان كذلك فن كان عاله من الأساء والصفات أعر وأعرفكان بالله أعلم 
وأعرف ؛ بل من كان بأسماء البى صلى الله عليه وس وصفاته أعلم . كان بالنى 
صلى الله عليه وس أعلم ‏ فلي سم نعل مأندنى كن علمأندرسولولام زعام أنه رسول 
كن بعلم أنهخاتم الرسل:ولامنعلم أنه خاتم الرسل كن علم أنهسيدولد آدم'ولامن 
علم ذلك دن علم ما خصه الله به من الشفاعة والموض والمقام الحمود والماة 
وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولس كل من جبل شيا من 
خصائصه بكو كفراً ٠‏ بل كثير من المؤمنين لم بسمع بحكثير من فضائله 
وخصائصه . فكذلك لد سكل من جبل بعض أنعاء الله وصفاته يكون كافراً . 
إذكثير من الؤمنين لم يسمع كثيراً ما وصفه به رسوله ١‏ وأخبر به عله . 


فبذه الوجوه ونحوها مما تين تفاضل الإعان الذي فى القلب ؛ وأما 
تفاضلهم فى الأقوال والأتمال الظاهرة فلا نشتنه على أحد والله أعلم . 


غلاه 


صل 

إذا تبين هذا وعلم أن الإعان الذي فى القلب من التصديق والحب وغير 
ذلك بستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة . والأعمال الظاهرة ؛ كا أن 
القصد التام مع القدرة بستازم وجود المراد. وأنه يمتنع مقام الإعان الواجب 
فى القاب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه , زالت « الشه العامية » فىهذه 
المسألة ٠‏ ولم يق إلا« نزاع لفظي » فى أن موجب الإعان الباطن هل هو جزء 
منه داخل في مسياه فيكون لفظ الإعان دالا عليه بالتضمن والعموم ؟ و 
لازم الإعان . ومعلول له و عرة له ٠‏ فتكون دلالة الإعان عليه بطريق اللزوم ؟ 


و« حقبقة الأمى » أن اسم الإبمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا . 
3 قد نقدم؛ فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العم لكان دالا على الناطن 
فقط . وإن أفر د أسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر ١‏ ومذا تأتلف 
النصوص . فقوله : « الإيمان بضع وسسعون شعبة : أعلاها قول لا إله إلا الله : 
وأدناهاإماطة الأذى عن الطريق والمباء شعمة من الإهان » . أفرد لفظ الإهان 
فدخل فيه الباطن والظاهر ١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل : 
« الإعان أن تؤمن الله وملائكته وكتنه ورسله والبوم الحو دكرة معقوله 
صلى الله عليه وسلٍ : «الإسلام أن تشهد أنلا إله إلا الله وأن شمداً رسول 


ولاه 


الله.وتقيم الصلاة: وتولى الزكاةوتصومرهضان. و نحم الس « فاما أفردمعن اسم 
الإسلام ذكر مايخصه الاسم فى ذاك الحديث محرداً عن الاقتران . وفى هذا 
الحديث مقرون باسم الإسلام ٠‏ وقوله تعالى : ( وَمَنَيَِبَيعَْرَالإسَلمِدِينا فلن 
يَبَكَينَهُ ) دخل فيه الباطن فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن 
لم يكن تمن أنى بالدين الذي هو عند الله الإسلام . 


وأما إذا قرن الإسلام بالإعان كا في قوله تعالى : ( كَلتِالرابءَامنا 
لكك مكنا ) وقوله : ( لصفا َالْمُؤَِْ » 
فَاوَْدَنا ابم نَالْمْسَلِِيتَ ) وقوله تعالى : ( إنَالْمُسَلِمِيت وَالْمَسْلِمتِ 
وَلْمُؤْمِن وَالْموْمتتِ ٠)‏ فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كا فى 
حديث أنس الذي في المسند عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال :« الإسلام 
علانية والإممان في القلب» . ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد 
والاقتران .كفي امم الفقير والمسكيزوالمعروف والمنكر والغي وغير ذلك من 
الأسعاء, وكا في لغات سائر الأمم ؟ عرمها ومجمباء زاحت عنه الشبهة في هذا 
الماب والله أع : 


فإن قال قائل ؛ اسم « الإمان» إنما يتناول الأعمال مجازاً ٠‏ قبل : « أولاً » 
لبس هذا بأولى تمن قال : إما تخرج عنه الأعمال مجازاً , بل هذا أفوى لأن 
0 العملعنه إنما هوإذا كان مقروناً باسم الإسلام والعمل.وأمادخول العمل 
فيه فإذا أفردكا في قوله صلى الله عليه وسلٍ : « الإيكان بضع وسبعون شعبة 


كلاه 


أعلاها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأثتى عن الطريق . والحماء 
شعبة من الإعان» فإنما يدل مع الاقتران أولى اسم الحاز مما يدل عند 
التجريد والإطلاق . 


وقبل [ه « ثانياً » لانزاع فى أن العمل الظاهر هوفرععن الباطن وموجب 
للاومقتفاء ؛الكن هل هو داخل فى مسمى الاسم وجزءمنه 'أوهو لازم لمسمى 
كالشرط الفارق , والموجب التابع ؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية 
والدينشة : كاسم « الصلاة » و « الزكاة » و « 3-8 » ونحو ذلك هي باتفاق 
الفقهاء اسم لجموع الصلاة الشرعية والح الشرعي . ومن قال إن الاسم ها 
بناول مايتناوله عند الإطلاق فى اللغة . وإن ما زاده الشارع إعا هو زيادة فى 
الحم وشرط فيه لاداخل فى الاسم ٠‏ كا قال ذلك القاضى أبو بكر بن الطيب 
والقاضي أبو يعلى ٠‏ ومن وافقها .على أن الشرع زاد أحكاماً شرعية جعلها 
شروطاً فى القصد . والأعمال والدعاء؛ ليست داخلة فيمسمى الي والصام . 
والصلاة. فقولهم مر جوح عند الفقهاء وجماهير النسوبين إلى العم ؛: ولهذا كان 
بور من أصحاب الأعة الأربعة على خلاف هذا القول . 


فإذا قال قائل : إن اسم « الإعان » إنا يتناول مجرد ماهو تصديق . وأما 
كونهتصديقاً بللهوملائكته وكتبه ورسله؛ وكون ذلك مستازماً لحب الله 
ورسوله ونحو ذلك هو شرط فى الك لاداخل فى الاسم إن لم يكن أضعف 
من ذلك القول فلس دونه فى الضعف . قكذلك من قال : الأعمال الظاهرة 


/الام 


لوازم للناطن. لاا تدخل فى الاسم عند الإطلاق يشه قوله قول هؤلاء . 
والشارع إذا قرن بالإعان العمل فكا يقرن المي ماهو من عامه ٠‏ إذا قال 
من حجج الببت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى اممار ؛ ومن صلى فقرأ 
وركع وسجد .كا قال من صام رمضان إعاناً واحتسابا ؛ ومعلوم أنه لم يكن 
صوما شرعياً إن لم يكن إعاناً واحتسابا . 


وقال : «من حيج هذا البيت فل يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » ومعلوم أن الرفث الذي هو الماع يفسد الحم والفسوق ينقص 
ثوابه . وكا قال صلى الله عليه وسلٍ : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتا وأكل 
ذببحتنا» . فلا يكون مصلياً إن لم يستقبل قبلتنا فى الصلاةءوكا قال صلى الله 

عليه وسل : « حمس صاوا تكتيين لله على السد فى اليوم واليلة. من حافظ 
عليه ن كان له عهد عند الله أن يدخله الخنةءومن لم حافظ عليين لم يكن [دعند 
0 ] الحافظ عليها ومعاوم 
أنه لايكون مصداً لماعلى الوجه المأمور إلا بالحافظة عليها . ولكن بين أن 
الوعيد مشروط بذلك . ولهذا لايازم من عدم الحافظة أن لايصليها بعد الوقت 
فلا بكون محافظاً عليها . إذ احافظة تستلزم فعلهبا كاقال : ( عَنفِظْواعَكَ 
لكوت وَالصكوة الْوْسَطن ) لت لما أخرت العصر عام الخندق . قال النى 
صلى الله عليه سي : « ملأ الله أجوافهم وقبورمم نارأ ما شغلونا عن الصلاة 
الوسط وغايت العمين ود 


وكيك 


ومهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لايكفر حجة 
ضعيفة . لكنه يدل على أن تارك الحافظة لايكفر . فإِذا صلاها بعد الوقت لم 
يكفر ؛ ولهذا حاءت فى « الأمراء » الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قبل : 
يارسول الله ! ألا نقاتلهم ؟ قال: «لا ١‏ ما صلوا» وكذلك لما 00 


مسعود عن قوله تعالى : ( أُصَاعلصَكَة ) قال هو تأخيرها عن وقتها . 
فقبل له :كنا نظن ذلك تركباء فقال : لو تركوها كانوا كفاراً . 


والقصود أنه قد يدخل فى « الاسم المطلق » أمور كثيرة ٠‏ وإنكانت 


وقئل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة فى اسم الإيمان مجاز نزاعك 
لفظي ؛ فانك إذا سامت أن هذه اوازم الإعان الواجب الذيف القلبوموجباته 
كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم ؛ فيازم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. 
فإذا اعترفت هذا كان النزاع لفظياً وإن قلت : ماهو حقبقة قول جهم وأتباعه 
من أنه يستقر الإمان النامالواجب في القلب مع إظبار ماهو كفر ٠‏ ونرك جمبع 
الواجبات الظاهرة . قبل لك : فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب 
له؛ بل ( قبل ): حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الناطن ثارة ويفارقه أخرى 
فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له. ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن ٠‏ وإِذ عدم لم يدل عدمه على العدم . وهذا حقيقة قولك . 


01 


وهو أيضاً خطأ عقلاًكا هو خطأ شرعا. وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع 
إذ هذا بظهر من امنافق فإفا يق دليلافى بعض الأمور امتعلقة بدار الدنيا 
كدلالة اللفظ عل المنى . وهذا حقيقة قولك . فبقال لك : فلا يكون ما بظبر 
من الأعمال أمرة للاعان الساطن ولا موجباً له ومن مققتضاه ء وذلك أن المقتضي 
لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإعان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره ٠‏ فإن 
ماكانمعاولاللشىءوهوجآله لايتوقضعلىغيره:بليازم من وجوده وجوده. فلو 
كان الظاهرموجب الإعان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره . بل إذا وجد 


الموجب وجد الموجب . 


وأما اذا وح مقة باوة وعدم أخرى أمسكن أن كر موحت ذلك 
الغير . وأمكن أن بكون موقوفاً عليهها جميعا . فإنَذلك الغير إما مستقل بالإعان 
أو مشارك للاعان ‏ وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفاً عليهها مسا : على 
ذلك الغير ٠‏ وعلى الإعان ؛ بل قد علم أنه بوجد بدون الإعان م فى أعمال 
الثاقق »ختلاد لا كون اليل اللاض ستتازما الذعات »ولا لأسا ليل 
ربوجد معه تارة ومع نقيضه بارة .ولا بكون الإمان علة له ولا موجباً ولا 
مقتضياً . فببطل حينئذ أن يكون ديلا عليه . لأن الدليل لابد أن 
يستازم الدلول . وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشبادتين لبس مستازماً 
ليإعان النافع عند الله . 


لهذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ : لسعد لا قال : هو مؤمن . قال« أو 


.مه 


مذ 

5 ؤس وك سس سس سد سل ررس مجوءه ل ل سم كس كر رس 

مسلم ؟» وقال ل ) تأيه ألَذِنَءامنواإِداجَآهَ كم الْمُؤْمِسَت مهدجت فامتجوهن 
0 ديعو 


فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإمان فى الباطن . 
إذلوكان كذلك ل حتس المهاجرات اللاتى جئن مسامات الى الامتحان ٠‏ ودل 
ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتدِين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم لس 
عؤمن +كا فى الحديث المرفوع : « إذا رأيتم الرجل بعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإعان » فإن الله بقول : ( إِتَمَايسَمْرْمَسددَ نام يِآَه الَو ِالآِرٍ 
َأَمَلضصََءوَءَانَالركَرة لجسلا ) الآية ». 

ناذا قبل الأال الظاهرة تكن فن'موجب: الإعخان' نارة) وموحب 
عيره أخرى كالتكام بالشهادنين : نارة يكون من موجب إكان القلب وبارة 
يكون تق ةكإعان المنافقين . قال تعالى : ( وَسنَالنَايسَِيَقُولَءَامَنَا باه وَأيَوَمِ 
لآحزِوَمَاهْمبِمُؤْمِنِينَ ). وحن إذا قلنا :هي من عرة الإعان إذا كانت صادرة 
عن إعان القلب لا عن نفاق . قبل : فإذا كانت صادرة عن إكان , إما أنيكون 
نفس الإعان موجاً لما . وإما أن تقف على أعى آخر ء فإذا كان نفس الإيعان 
موجاً لها ئت أنها لازمة لإجان القاب معلولة لاتنفك عنه.وهذا هوالمطلوب ؛ 
وإن توقفت على اع اخر كان الإعان جزء السب جديا 212 الس اكد 
ومعلولة له» إذ حقيقة الأمس أنها معاولة لما وعرة لا . 


فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالمة لا تكون مرة للاعان الماطن ومعاولة 


امه 


له إلا إذا كان موجاً لما ومقتضياً لما وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعاول 
لازم لعلته , وإذا نقصت الأتمال الظاهرة الواجةكان ذلك لنقص مافى القاب 
من الإيمان . فلا يتصور معكال الإيمان الواجب الذي فى القاب أن تعدم 
الأعمال الظاهرة الواجمة ؛ بل يلزم من وجود هذا كاملا [ وجود هذا كاملا ] 
كما يازم من نقص هذا نقص هذاءإذ تقدير إيمان نام فى القاب بلا ظاهر من 
قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه ٠‏ وعلة نامة بلا معلولماء 
وهذا تمتنع . 

ومهذا وغيره يتدين فساد قول جهم والصالحي ومن اتعها فى « الإيمان » 
كالأشعري في أشه رقوليه..وأ كث أصحانةا» وطائفة من متأخرئ أحاب ألى 
حنيفة : كالمائريدي وتحوه حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب يتساوى فيه 
العباد . وأنه إما أن عم وإما أن بوجد لاتتعض ٠‏ وأنه يمكن وجود الإيمان 
تامأ فى القاب مع وجود التكلم باككفر والسب لله ورسوله طوعاً من غير 
انب وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبهكافر ؛ فلآن ذلك مستازم 
عدم ذلك التصديق الذي في القاب , فى الأفعال '"" و أنالأعمال الصالمة الظاهرة 
ليست لازمة للإيمان الساطن الذي فى القلب ؛ بل يوجد إيمان القاب تاماً 
بدومها فإن هدا القول فيه خطأ من وجوه : 

( أحدها) : أنهم أخرجوا ما فى القاوب من حب الله وخشيته وتخرذلك 

(١)ساض‏ فى الأصل . 


مه 


أن يكون من كفني الإدمان + 


و( ثانيها ) جعلوا ماعلم أن صاحبه كافر ..- مثلإبلدس وفرعون واليبود 
وأنى طالب ٠‏ وغيرمم ددا اا كا لافنا اث ذلك مستلزم لعدمتصديقه 
فى الباطن . وهذا مكارة للعقل والحس ٠‏ وكذلك جعاوا من ببغض 
الرسول وبحسده كراهة دينه مستازماً لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك. 


و( الما): أنهم جعاوا ما بوجد من التكلم بالكفر من سب الله 
ورسوله والتثلث وغير ذلك قد يكون مجامعاً لحقيقة الإيمان الذي فى القاب . 
ويكون صاحب ذلك مؤمناً عند الله حقيقة . سعيداً في الدار الآخرة . وهذايعلم 
فساده بالاضطرار من دين الإسلام . 


و ( رابعها ) : أمهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك. 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته ؛ 


يكون مؤمناً بالله نام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة . وهذه الفضائح مختص 
مها الجهمية دون لمرجئة من الفقهاء وغيرم . 


و( خامسها ) : وهو يازمهم ويازم امرجئة . أنهم قالوا: إن السد قد 
يكون مؤؤمناً . نام الإيمان . إيمانه مثل إيمان الأننياء والصديقين؛ ولولم يعمل 
خيراً لاصلاة ولااصلة ولاصدق حديث ؛ ولم يد كبيرة إلاركها. فيكون 


؟لممه 


الرجل عندم ؛ إذا حدثكذب . وإذا وعد أخلف , وإذا | ؤ .من خان' وهو 
مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العبود لايسجد لله سجدة , ولا بحسن . 
إلى أحد حسنة . ولا يؤدي أمانة ؛ ولا بدع ما بقدر عليه من كذب وظلوفاحشة 
إلا فعلبا ٠‏ وهو مع ذلك مؤؤمن نام الإعان . إعانه مثل كان الأندياه. وهذا 
يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإعان الباطن ٠‏ فإذا قال : 
إنها من لوازمه. وأن الإيمان الباطن يستازم عملا صالماً ظاهراً كان بعد 
ذلك قولةة: إن تلك الأضال الآزمة مني الآعان ا أوتجوء ا منة قرعا 
لفظاً) م تقدم . ا 


و( سادسها ):أنه يازمهم أن من سجد لاصليب والأوثان طوغاً ٠‏ وألقى 
الصحف فى الحش مدا . وقتل النفس بغير حق . وقتل كل من رآه يصلى ٠‏ 
وسفك دم كلمن برآه حب الت : وفعل ما فعلته القرامطة بالسامين . يجوز 
أن يكون مع ذلك مؤمناً ولباً لله . إعانه مثل إيعان النسين والصديقين؛ لأن 
الإفان الناطق إما أن كرن سافنا لثه: الامور خوايا ”الا .كرون ساف 
فإنلم يكن منافياً أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم 
الإعان الناطن . 


وإنكان منافناً للإعان الباط نكان ترك هذه منموجب الإعان ومقتضاه 
ولازمه ٠‏ فلا يكون مؤمناً فى الباطن الإان الواجب إلا من ترك هذه الأمور 
فن ل يتركها دل ذلك على فساد إكانه الماطن ٠‏ وإذا كانت الأعمال والتروك 


علمه 


الظاهرة لازمة للإعان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه ٠‏ وكان من المعلوم أنها 
تقوى بقونه ٠‏ وتزيد .زيادته ٠‏ وتدقص بلنقصانه. فإن الشيء العلول 
لآ يزيد إلا .زيادة موجسه ومقتضه ٠‏ ولا ينقص إلا بنقصان ذلك ؛ فإذا جعل 
العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن 
فيكون دليلاً على زيادة الإعان الباطن ونقصه لنقص الباطن . فيكون نقصهدليا؟ 
على نقص الباطن . وهو المطلوب . 


وهذه الأمو ركلبا إذا تدرها المؤمن بعقله تنين له أن مذهب السلف هو 
اذهب اق ؛ الذي لاعدول عنه ؛ وأن من الفهم ازمه فساد معلوم 
بصريح المعقول . وحم المنقول كسار ما بازم الأقوال الخالفة لأقوال السلف 


والأئمة والله أعلم . 


وقول جهم ومن وافقه : إن الاعان تجرد العم والتصديق ٠‏ وهو بذلك 
وحده لستحق الثوات: والسسعادة ٠‏ شه قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتناعهم : إن سعادة الإنسان فى مجرد أن يحل الوجود على ما هو عليه ؛ م أن 
قول الحهمية وهؤلاء الفلاسفة فى « مسائل الأماء والصفات » و « مسائلالير» 
والقدر» متقاربان ٠‏ وكذلك في « مسائل الإعان » وقد بسطنا الكلام على ذلك 
وبينا بعض ما فيه من الفساد فى غير هذا الموضع . مثل أن الم هو أحد قوق 
النفس . فإن النفس لما« قوتان » : قوة العلموالتصديق ٠‏ وقوةالإرادةوالعمل؛ 
كما أن الحبوان له « قوتان » : قوة الحس . وقوة المركة بالإرادة . 


كك 


ولس صلاح الإنسان فى جرد أن 5-2 الحق ٠‏ دون ألا بحه وريدة 
ويسعه ٠ك‏ أنه لدس سعادته فى أن يكون عالاً بالله بعر ا نتمم مون أن 
يكون حا لله : عابداً لله ٠‏ مطبعاً لله ٠‏ بل أشد الناس عذانا بوم القيامة عالم 
لم ينفعه الله بعامه ؛ فإذاعم الإنسان الحق وأغضه وعاداه ٠‏ كان مستحقاً من غضب 
لله وعقابه مالا يستحقه من ليس كذلك ؛ كم أن م نكان قاصداللحق طالباً له 
وهو اهل بالطلوب وطريقه - كان فيه من الضلال ؛ وكان مستحقاً من 
اللعنة ‏ التى هي البعد عن رحمة الله مالا يستحقه من لس مثله ؛ ولهذا 
أمرنا الله أن نقول : ( هنا الصَرَطَ الْمْتَقم * مِرَطَ رن أَعَسْتَ عَلَهغَرٌ 
التذقتووت عله ولا انا إن )+ 


و« المغضوب عليهم » عاموا الحق فلم بحبوه وم يتبعوه ٠‏ و« الضالون» 
قصدوا الحق لكن بجبل وضلال به وبطريقه ٠‏ فبذا بنزلة العالم الفاجر ء وهدأ 
عنزاة العابد الماهل؛ وهذاحال المبود فإنه مغضوب عليهم . وهذا حال التصارى 
فإنهم ضالون .كم نت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الود مغضوب 
علهم ٠‏ والتصارىضالون» : 

و« المتفلسفة » أسوأ حالاً من لبود والنصارى. فإهم جمعوا بين جهل 
هؤلاء وضلا هم . وبين ور هؤلاء وظامهم ٠‏ فصار فيهم من الل والظم 
مالدس فى الببود ولا التصارى حيث جعلوا السعادة فى تجرد أن يعاموا الحقائق 
حتى يصير الإنسان عالما معقولاً مطابقاً للعالم الموجود . ثم لم ينالوا من معرفة الله 


اليك 


وأعائه وصفانه وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلاشيئا تزرا قليلاً ٠‏ 
فكان جباهم أعظم من عامهم:وضلالهم أكير منهدام. وكانوا مترددين بين 
الجبل السيط , والجيل المركب ؛ فإنكلاممم فى الطبيعات والرياضيات لايفيد 

كال النفس وصلاحها. ونا يحصل ذلك بلعل الإلمي ٠‏ وكلامهم فيه :لهم حمل 
غث على راس جبل وعر . لاسهل فيرتق . ولا مين فينتقل . 


فإن كلامهم فى « واجب الوجود » مابين حق قليل , وباطل فاسد كثير » 
وكذلك فى« العقول» و « النفوس » التى زعم أتباعهم من أهل الملل . أنبا 
الملائكة التى أخبرت مها الرسل ؛ ولس الأعس كذلك ٠‏ بل زعمهم أن هؤلاء مم 
الملاكتمن جنس زتمهم أن«واجب الوجود»هو الوجود الطلق بشرط الإطلاق 
مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لايكون إلافى الأذهان ٠‏ وكذلك 
كلامم فى العقول واللقرون عرد عد افق إلى امون عقي ف الادعان 
لاحقبقة لا فى الأعيان . ثم فيه من الشرك الله وإثبات رب مبدع ليع العام 
سواه لكنه معلول له - وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو 
معلول الرب ٠‏ فوقه ذلك الرب معلول ارب فوقه ٠‏ ماهو أقسح منكلام 
اللصارى فى قولهم : إن السيح ابنالله بكثي ركثير ٠‏ كا بسط فى غير 
هذا الموضع . 


وليس لمقدميهم كلام فى « النبوات» ألبنّة ٠‏ ومتأخرومم حائرون فيها ١‏ مهم 
من يكذب مها :م فعل ابن ركريا الرازى وأمثاله مع قولحم حدوث العام . 


/اممن 


توا القدماء الخمسة وأخذوا من المذاهب ماهو من شرها وأفسدها ؛ ومنهم 
من يصدق مها مع قوله بقدم العالم .كارن سينا ٠وأمثاله.‏ لكنهم يجعلون البى 
بمنزلة ملك عادل ٠‏ فبجعاون السوة كلها من جنس ما حصل لبعض الصالحين 
من الكشف والتأئير والتخيل . فيجعلون خاصة النى « ثلائة أشياء » : قوة 
الحدس الصائب . التى يسمونها القوة القدسية . وقوة التأثير فى العالم . وقوة 
الحس . التى مها بسمع وببصر المعقولات متخيلة فى نفسه . فكلام الله عندم 
هو مافى نفسه من الأصوات؛ وملائكته هي مافى أنفسهم من الصور والأوار 
وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا ؛ فلهذا كانت السوة 


وصاركل من سلك سييلهم ‏ كالسهروردي المقتول وأبن سبعين 
الغربي وأشالما ‏ يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنذر ٠‏ هذا بقول: 
لا أموت حتى بقال لي : ( قم فأنذر ) وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء ٠:‏ 
ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي “م نزل على المزمل والمدثر مثله ؛ وكل منها 
ومن أمثاللها يسعى بأنواع السيمياء التى هي من السحر . ويتومم أن معجزات 
الأندياء كانت منجنس السحر السهيائي . 


ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها ‏ لعامه بقول الصادقالصدوق: 
» لانى بعدي » أو غير ذلك كاين عربي وأمثاله طالب ماهو أعلى من اللوة 
وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنسياء.وأنالولي يأخذ عن الله بلا واسطة . 


هذاه 


والبى يأخذ بواسطة اللك ؛ وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة فإن عندم 
مايتصور في نفس النى أو الولي هي الملائكة : من الأشكال النورانة الخالية: 
, فلللائكة » ندم ما بتخيله فى نفسه؛ و« النى » عندم مايتلتى بواسطة هذا 
التخيل» و« الولي» يتلتى المعارف العقلية بدون هذا التخيل. ولا ريب 
أن من تلقى الممارف بلا تخيل . كان أكل ممن تلقاها بتخيل . 


فاما اعتقدوا فى النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون: إن 
لولابة أعظم من النبوة “كا بقول كثير من الفلاسفة : إن الفيلسوف أعظم من 
النى ؛ إن هذا قول الفارابي. ومبشر بن فانك وغيرهاء وهؤلاء بقولونالسوة 
أفضل الأمور ند المهور ؛ لاعند الخاصة . ويقولون خاصة النى جودة التخبيل 
والتخيل ؛ خاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة فى قالب الولابة . وعبروا عن 
للنفلسف بلولي. وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها فصورة المكاشفة واللخاطة 
وقالوا : إن الولي أعظم من النى . لأن المعانى الحردة يأخذها عن الله بلا واسطة 
مخيل لشيء فى نفسه والنى بأخذها بواسطة ما يتخيل فى نفسه من الصور 
والأصوات ٠‏ ولم يكفهم هذا البهتان. حتى ادعوا أن جميع الأنياء والرسل 
يستفيدون العلى بلله من مشكاة خاتم حؤلاء الأولياء الذي هو من أجبل الخلق . 
الله وأبعدم عن دين الله والعم بالله هو عندم بأنه « الوجود املطلق» الساري 
فى الكائنات ٠‏ فوجودكل موجود هو عين وجود واجب الوجود . 


وحقيقة هذا القول قول الدهرية الطعمة الذيئ ينكرون أن يكون للعا 
موه اسار و 


608 


مدع أبدعه . هو واجب الوجودينفسه ؛ بل يقولون : العالم نفسه واجب الوجرد 
بنفسه. لخققةقولهؤ لاءشرمنقول الدهرية الإ مرين٠وهو‏ يعودعندالتحقق إلىقول 
الدهريةالطببعيين»وقدحدثونا:أنانعرىتنازعهووالشينأبوحفص السبروردى 
هل مكن وقت تحلى الحق لسدمخاطة لدأملا؟فقال الشيخ أبوتسفص التوو رد 
نعم يمكن ذلك . فقال ابن عربى : لا عكن ذلك ٠‏ وأظن الكلام كان فى غيبة 
كل منبها عن صاحبه . فقيل لابن عربى : إن السبروردي يقول كذا. وكذا . 
فقال: مسبكين ! نحن تكانا فى مشاهدة الذات . وهو يتكلم فى 
مشاهدة الصفات . 


وكا نكثير من أهل التصوف والساوك والطالديناطريق التحقيق والعرفان 
مع أنهم يظنون أنهم متاعون للرسل ٠‏ وأمهم متقون للبدع الخالفة أه -_ 
يقولون هذا الكلام وبعظمونه ويعظمون أبن عرنى لقوله مثل هذا. و لايعامون 
أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد فى الإلحاد ٠‏ الذي يجمع بين التعطيل 
والاتحاد ؛ إن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولااصفة, ولا يكن 
أن برى فى الدنيا ولافى الآخرة.ولا لهكلام قام به ولا عم ولا غير ذلك.ولكن 
برى ظاهرا فىالخاوقات متجليا فاللصنوعات. وهو عنده غير وجود الموجودات 
وتنببه تارة يظبور الكلى فى جزئياتهكظهور النس فى أنواعه والنوع فى 
لاض ا طبن الموافة ف كل حيوات: والإتباية ىكل إلسان + 


وهذا بناه على غلط أسلافه « المنطقبين اليوناننين» حيث ظنوا أن 
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الوجوداك العلة بقارت حؤا عقزة سيا فل ما مق الكلات: 
فيظنون أن فى الإفسان المعين إنساناً عقلياً وحمواناً عقلما وناطقاً عقلياً وحساساً 
عقلياً وجسما عقلما. وذاك هو الماهة التى بعرض لما الوجود . وتلك الماهية 
مشتركة بين حميع المعينات وهذا الكلام له وقع عند من يغهمه ويتدبره ' 


فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام ا حانين أشبه منه بكلام العقلاء. وإما 
ذلك تخالفته للح سوالعقل.و نا أنى فيه هؤلاء منحيث أنهم تصوروا فىأنفسهم 
معانى «كلية مطلقة » فظنوا أنها موجودة في الخارج . فضلا لهم فى هذا عكس 
ضلالهممني أمى الأندياء. شاهدت أموراً خارجة عن أنفسهم.فزعم هؤلاء الملاحدة 


وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أموراً «كلية مطلقة » فظنوا أنهافي 
الخارج . وليست إلا في أنفسهم غعلوا مافي أنفسهم فى الخارج ولس فيه 
وخداو امنا اختركا يه الأننياء فى أنفسهم وإها هو فىالخارج. فلهذا كانوامكذبين 
بالفيب الذي أخبرت به الأننياء :ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البان 
عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنساننة في الأناسي . والحبوانية فى 
اخيوان: اويا اع ذلك كرحو الوحيره فى الشويفاهب ب 000 
المعدوم شيء ‏ فإنهم أرادوا أن بجعلوه شيئاً موجوداً في الحلوقات معمغايرته 
لماءفضروا له مثلاً نارة بالكلبات . ونارة بامادة والصورة ٠‏ ونارة بالوجودالغاير 
للشبوت . وإذا مثلوه بامحسوسات مثلوه بالشعاع ف الزحاج » أو بللهواء فىالصوفة؛ 
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فضريوا لرب العالمين الأمثال : فضلوا فلا يستطبعون سييلاً ؛ وم فى هذه 
الأمئال ضالون من وجوه . 


( أحدها ) : إعا مثلوا به من المادة مع الصورة ٠‏ والكليات مع المزئيات: 
والوجود مع الشوت : كل ذلك رجع عند التحقيق إلى شيء واحد لاا شثين. 
غعلوا الواحد أتنين .كما جعاوا الاثنين واحداً في مثل صقات الله . معاون 
العلم هو العالم: والعلم هو المعلوم ٠‏ والعلم هو القدرة . والعلم هو الإرادة» 
وأنواع هذه الأمور التى إذا تديرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجبل الناس 
الأمور الإلمية . وأعظم الناس قولاً للباطل ؛ مع ما في نفوسهم ونفو سأتباعهم 
من الدعاوي المائلة ٠‏ الطويلة ٠‏ العريضة. كا يدعى إخوائهم القرامطة 
الاطنية ٠‏ أنهم أئة معصومون مشل الأننياء . ومم من أجبل الناس 


وأضلهم و كفرم : 


( الثانى ) : أنهم علىكل تقدير من هذه التقديرات بحملون وجوده 
مشروطاً بوجود غيره . الذي ليس هو مبدعاً له ؛ فإن وجود الكليات فى 
الخارج مشروط بالمزئيات : ووجود المادة مشروط بالصورة ؛ وكذلك بالعكس. 
ووجود الأعبان مشروط بشيوتها المستقر فى العدم ؛ فيازمهم على كل تقدير 3 
كرون واحن الوجود مشروطاً ما لس هو من مبدعاته ؛ وما كان وجوده 
موقوفاً على غيره الذي ليس هو مصنوعاً له لم يكن واجب الوجود 


نفسه ء وهذا بين . 


؟؛0:4 


( الثااث ) أن هذا الكلام بعود عند التحقيق إلى أن يكون وجودالخالق 
عان وجود الحلوقات ' ومم يصرحون بذلك ؛ لكن يدعون الغابرة بين الوجود 
والشوت ؛ أو بين الوجود والماهية ؛ وبين الكل والمزء . وهو المغارة بين 
المطلق والمعين ؛ فلهذا كانوا يقولون : بالحلول . ثارة يلون الخالق الاً فى 
الحلوقات ٠‏ وتارة محلا للها. وإذا حقق الأمى عليهم بعدم المغابرة . كان حقيقة 
قولحم أن الخالق هو نفس الخلوقات فلا خالق ولا مخلوق ٠‏ وإما العالم واجب 


الواجبة ؛ وأسمائه ؛ وقيام الحوادث به . وعنكونه جسماً ؛ أو جوهراً ؛ ثم مم 
عند التحقيق جعلونه عين الأجسام الكاثنة الفاسدة المستقذرة . ويصفونهبكل 
نقصكيا صرحوا بذلك ٠‏ قالوا : ألا ترى الحق بظير بصفات الحدثات ؟ وأخير 
بكون له الكال ٠‏ الذي يستغرق به حميع الأمور الوجودية والنسب العدمية : 
سواء كانت عمودة عرفاً وعقلا واكتريعتا ءاد جاتهونة عزفا غنات ور 
ولدس ذلك إلاالمسمى الله خاصة فهو متصف عندم بكل صفة مذمومة كاهو 
متصف بكل صفة مودة . وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع ‏ 

ولكن ( المقصود ) التنيه على تشابه رؤوس الضلال. حتى إذا فهم المؤمن 
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قول أحدم . أعانه على فهم قول الآخر ؛ واحترز منهم وبين ضلالهم الكدة 
ما أوقعواق الوتجود من الطلالات:: 


فاان عربى بزعمه: إها جل الذات عنده شبود مطلق ؛ هو وجود 
الملوجودات ؛ مرداً مطلقاً . لا اسم له ولا نمت ٠‏ ومعاوم أن من تصور هذا لم 
عكن أن حصل له عنه خطاب ؛ فلهذا زعم أنعند تلى الذات لا حصلخطاب. 
وأما أو حفص السبروردي فكان أعلم بالسنة ٠‏ وأنبع للسنة من هذا وخير 
مله 4 وقنن رأى أن ماعاءت.به الأماديك من أن الله يتجيل لساده 
ومخاطهم حين نجليه لمم قآمن بذلك ؛ لكن ابن عربى فى فاسفته أشهر من 


هذا فى سنته . 


ولهذا كان أتباعبها يعظمون ابن عرلى عليه . مع إفرارم بأن السهروردي 
أنبع للسنة كما حدثتى الشيخ الملقب بحسام الدين القادم . السالك طريق ابن 
جمويه الذي يلقنه أصحابه «سلطان الأقطاب» ؛ وكان عنده من التعظيم لان عرلى ٠‏ 
وابن حمويه ؛ والغلو فيها أمى عظيم , فبينت [هكثيرا نما بشتمل علي دكلامه| 
من الفساد والإلحاد ؛ والأحاديث المكذوبة على النى صلى الله عليه وسلم 
وجرى في ذلك فصول ؛ لماكان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما 
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ابن حمويه أنهقال : محبي الدين بن عربى حر لا تكدره الدلاء ؛ لكن نور امتابعة 
التوية مل ,وس اليم قباب لمن السو رورةفي عون عر كلك له :هذا 
كا يقال :كان هؤلاء أوتوا[من] ملك الكفارملكا عظيماً. لكن نور الإسلام 
الذي على شهاب غازي صاحب «ميافا رقين»شيء آخر . فإنهمكانوا يعظمونابن 
عربى ؛ وذلك لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكناً من معرفة السنة 
ومتابعتها . ونحقيق ماحاءت به الرسل ؛كتمكن ابن عربى فى طريقه التى 
سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف . 


وهؤلاء إكا بقطع دابرم المباينة بين الخالق والخلوق ٠‏ وإثبات تعينه منفصلاً 
عن الخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء . وإليهكان معراج خاتم الأنياء . وقد 
د 1 السبروردي فى عقيدته المشهورة قوله : « بلا إشارة ولا تعبين » وهده 
هي التى استطال مها عليه هؤلاء ؛ فإنه متى نفيت الإشارة والتعبين لم يبق إلا 
العدم الحض؛ والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحاول . 


وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا : لا إشارة ولا 
تعبين ٠‏ بل عين ما ترى ذات لاثرى ١‏ وذات لاءرى عين ما ترى , ويقولون فى 
أذ كارم :ليس إلا الله . بدل قول المسامين : لا إله إلا الله . لأن معتقدم أنه 
وجودكل موجود ؛ فلا موجود إلا هو ؛ والمسامون بعلمون أن الله خالق كل 
شيء ٠‏ وربه ومليكه ؛ وأنه لبس هو الخلوقات ٠‏ ولا جزءاً منها ؛ ولا صفة لما ؛ 
بل هو ائن عنها ٠‏ ويقولون إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من 
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ا 2 


الى جودات ٠‏ فلا إله إلا هو؛ كنا قال تعالى : ( مَلَاََمْممَأمهإلهءاحَرَ فكو هن 
لمَُدَّيتَ ) وكا قال تعالى : ( ل عبْدكيا الجتهثو ) وقال : 
( ملأ دوا لسوت وَالْأَرضٍِ ) . 
وهؤلاء الملاحدة ماعضدم غير يكن أن بعد , ولا غير كن ا 
ولا ٠‏ ولا إلماًءبل هو العابد والمعسود ؛ واللصلى والمصلى له ؛ كا قال شاعرم ابن 
الفارض فى قصيدته « نظم الساوك 4 
لها صلواتى بالقام أقيمبا 2 وأشهد فيها أهالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى ١‏ حقبقته بجع فىكل سجدة 
إلى قوله : 
وماكان لي ص سوايو تكن صلاتيلغيرينيأدا كلركعة 
إلي رسولاً كنت مني مرسلاً <١‏ وذانى بآياتى على استدلت 
وقوله : 
ومازات إياها وإياي لم تزل2 ولافرقبلذاتىلذاتىأحمت 
فبؤلاء « الحه.ية » من المذكلمة والصوفية فى قولمم : إن الإيعان هو تجرد 
المعرفة والتصديق , يقولون : المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي . 
كقولهم : لاهو داخل العالم ؛ ولا خارجه ٠‏ ولا مباين العالم ولا محايث ؛ ثم 
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يعودون فبجعلونه الاً فى الخلوقات أو مخلاً للها أو هو عنها :أو يعطلونه بالكلية؛ 
فهم في هذا نظير المتفلسفة الشائين : الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم : 
و ة العلم الأعلى  »‏ عندمم ‏ و« الفلسفة الأولى  »‏ عندم -. النظر فى 
الوجود ولواحقه . وجعلون واجب الوجود وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق. 
لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن 
الإلحادات الفلسفية واليونانية. وهذا كله قد قرر ؛ وبسط القول فيه فى 
غير هذا اموضم . 


صمل 

أ ل ماني الحديث سؤؤاله عن « الإسلام » :فأحابه بأن «الإسلامآن 
تشهد أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله . وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة . 
وتصوم رمضان ونحج ايت » وهذه امس هي الذاكورة في حديث إبن عمر 
النفق عليه « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن حمداً رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ وصيام رمضان . وحجع المت من استطاع إليه 
سيلا . وهذا قاله النى صلى لله عليه وس بعد أن فرض الله الحج . فلهذا 
دكر امس : وأحكر الأحاديث لابوجد فيها ذَكر الج . فى حديث وقد 
عبد القدس « امرك بالإيمان بالله وحده . أتدرون ماالإعان لله وحده ؟ شهادة 
أن لاإله إلا الله » وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة وإبناء الزكاة وصيام 
وففان».وآن تطرا من المغنم امس 0 


لا 


ونحديك وقد ضت العسن فك اشر الأحاديث وأكا ٠‏ وفى بعض طرق 
البخاري لم يذكر الصيام . لكن هو مذكور فى كثير من طرقه ٠‏ وفى مسلٍ . 
وه وأيضام ذ كور حديث أبي سعيد الذي ذكر فبه قصة وقد عبد القس رواه 
مسل. فى صحيحه عنه . واتفقا على حديث أبن عباس وفيه أنه أمرم بإيتاء 
امس من امم : والخمس إما فرض فى غزوة بدر وشهر رمضان فرض 
قبل دلت 

ووفد عد ال 0 الوفد الدذين د 
0 ا لكر 9 قسموا قل ذلك ٠‏ ف بم قالوا 
إن بنا ويك هدا الحى من كفا رهمصضر بي 
به و 00 5 قد ذات ول 

اك ون باهي ع ود الي سلا 

سس ليان ٠‏ وأردفه بعلي بن أبي 
طالب . رضي الله عنه اكد الود الى > تتين العر عل إلا عه ور 
وبين العرب , إلا أنه أجلهم أربعة أشبر'مة عنايوخية أن يكنّاوكات 
في ذى القعدة . ا 

وقد قال تعالى : ( وَإِذا لحا لَسَهرا ْم نادلو الْمَْرِكِينَ ) الآابة . 
وهذه الأربعة التى أجلوها الأربعة الحرم . 
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ولمذاغزا الى صلى الله عليه وسرٍ التصارى بأرض الروم .عام تيوك 
سنة نسم ٠‏ قبل إرسال أنى بكر أميراً على الموسم . وإعا أمكنه غزو النصارى 
لا اطمأن من جبة مش ركي العرب . وعل أنه لاخوف على الإسلام منهم ؛ ولهذا 
ياذن لاحد من يصلم للقتال فى التخلف ٠‏ فم يتخلف إلا منافق : أو الثلاثة 
الذين تيب عليهم . أو معذور . ولهذالما استخلف عليا على المدبنةعامتبوك طعن 
النافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف , وقالوا : إعا خافه لأنه بنغضه . فاشعه 
على وهو م ٠‏ فقال اضرو النساء ال « آنا رركن أن 
استخلف على المدينة من يستخلفه . وفيها رحال من أهل القتال. وذلك 1" 
يكن حينئذ بأرض العرب لابمكة ولا بنجد ونحوها من يقائل أهل دار 
الإسلام ‏ مكة والدينة ٠‏ وغيرها ‏ ولا بخيفهم : م لما رجع من تبوك أقر أنا 
بكر على الموسم . يقيم المج والصلاة . وبأمى ألا بحب بعد العام مشرك , ولا 
يطوف بالبنت عريان وأتنية بعل لأخل تقض العبوة ؛إذكنت عادة العرب 
أن لابقبلوا إلا من المطاع الكبير ٠‏ أو من رجل من أهل بيته . 

و(اللقصود):أنهذايي نأ نقدوم وفدعبد القسكان قبل ذلك.وأماهحديث 
ضام» فرواءمس ا ف صحيحمع نأنس بن مالك:«نهبن أن نأل رسو ل الله عن شيءفكان 
بجنا أن مجي ال رجل من أهل البادية العاقل يسألهونحن نسمعلخجاء رجل من أهل 
البادية فقال : ياحمد! أتانا رسولكفزعمأنك:زعمآن الله أرسلك . قال: صدق. 
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قال : فن خلق السماه ؟ قال : الله قال : فْن. خلق الأرض ؟ قال : الله ٠‏ قال : 
شن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله قال : فبالذي خلق 
السماء » وخلق الأرض ٠‏ ونصب المسال» آلله أرسلك ؟! قال : نعم ٠‏ قال 
وزعم رسولك أن علينا مس صاوات فى بومنا وليلتناء قال : صدق قال : 
فالذي أرسلك . الله أمرك مبذا ؟ قال : نعم قال : وزعم رسولك أن علينا 
زكة فى أموالنا ٠‏ قال: صدق . قال : الذي أرسلك الله أمرك بهذا ؟! 
قال : نعم ٠‏ قال : وزعم رسولك أن علينا حج الببت من استطاع إليه سيلا 
قال : صدق. م ولى الرجل ؛ وقال : والذي بعك بالحق لا أزيد عليين . 
ولا أنقص منهن فقال: رسول الله صلى الله عليه وس تن صدق ليدخلن الجنة». 


وعن أنس قال : « بنها نحن جلوس مع الى صلى الله عليه وسم فى 
المسجد إِذ دخل رجل على حمل . فأناخه في المسجد ثم عقله ؛ ثم قال لهم : 
أبم عمد ؟ ‏ والنى صلى الله عليه وسلِ متكي بين ظهرانيهم ‏ فقلنا : 
هذا الرجل الأسض التكى ؟ فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال له : 
النى صلى الله عليه وسلٍ قد أجبتك فقال الرجل : للنى صلى الله عليه وسم إنتي 
سائلك فشدد عليك ف المسألة فلا تجد على فى نفسك ؛ فقال : سل عما بدالك؟ 
فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ؟ لله أرسلك إلى النا سكلهم ؟ فقال : 
اللبم نعم ٠‏ وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكة ؛ ولم يذ كر الصيام واللح ؛ 
فقال : الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائى من قومي ؛ وأنا ضأم 
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ازواتفلة الطؤويق امعد رن > جو تدان ايعان فى الصحيحين ٠‏ لكن 
البخاري م بذكرفى الأول الحبع بل 8 الصيام ؛ والسياق الأول نم : 
والناس يجعاون الحديئين حديئاً واحداً : 


ويشبه ‏ والله أعل ‏ أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحسم فيه وهأ 
لأن سعد بن أبي بكر ؛ م من هوازن وم أصهار رسول الله صلى الله عليه 
وسل ' وهوازن كانت معهم وفعة حنين بعد فتسم مكة فأساموا كلهم بعد الوقعة 
ودفع إلييم النى صلى الله عليه ويسم النساء والصيان بعد أن قسمها على 
السكر ٠‏ واستطاب أنفسهم فى ذلك ٠‏ فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتمم مكة 
والحج ل يكن فرض إذ ذاك . 


وحديث طلحة بنعبيد الله لدس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام . وقد 
شيل : إله حديث ضام . وهو فى الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال : « حاء 
رجل إلى البى صلى الله عليه وسلم من أهل نجد . ثائر الرأس . نسمع دوي 
صوته ولا نفقه مايقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فإذا هو 
يسأل عن الإسلام. فقالرسول الله صلى الله عليه وسل «حمس صاوات في اليوم 
واللبلة ٠‏ قال : حل علي غير ذلك ؛ قال : لاإلا أن تطوع. قال : ودَكر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الزكاة قال : هل علي غسيرها . قال : لا إلا أن 
تطوع قال ٠‏ فأدبر الرجل وهو بقول : والله لا أزيد ءلى هذا ٠‏ ولا أنقص منه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أفلح إن صدق» وليس فى شيء من 
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طرقه دَكر الح . بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام .كا فى حديث وفد 
عند القس . 


وفى الصححين أيضا « عن أبىي هربرة أن أعراببا حاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فقال : يارسول الله ! دلنى على عمل إذا عملته دخلت النة. فقال 
تعمد الله لا نشرك به شيّاً . وتقيم الصلاة المكتوبة :وتؤدى الزكاة الفروضة 
وتصوم رهضان . قال : والذي نفسي ببده لا أزيد على هذا شيا ابدا . ولا 
أنقص منه ٠‏ فاما ولى قال النى صلى الله عليه وس : من سره افر لودل 
من أهل المنة فلينظر إلى هذا » وهذا يحتمل أن يكون ضاماء وقد حاء فى 
بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط ٠‏ كني الصحيحين عن أي أيوب 
الأنصاري « أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وجا اراد ف 
سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ٠‏ م قال : يارسول الله ! أو ياحمد !. أخبرتي 
ما يقربني من النة وبباعدتي من النار: قال : فكف رسول الله صلى الله عليهدوسم 
ثم نظر فى أصحابه . ثم قال : لقد وفق أو لقد هدي ٠‏ ثم قال : كيف قلت ؟ 
قال : فأعاد ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : تعبد الله لا شرك به شيا ٠‏ 
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم » فاما أدبر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : إن تمسك با أمى به. دخل الجنة » هذه الألفاظ فى مسم . 


وقد حاء ذكر الصلاة والصيام فى حديث النعمان بن قوقل رواه مس عن 
حابر بن عبد الله قال : « سأل رجل النى صلى الله عليه وس ٠‏ قال : أرأيت إذا 
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صليت الصلوات المكتويات . وصمت رمضان وأحللت اللال وحرمت الحرام 
وم أزد على ذلك شيّاً . أدخل النة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : والله لا أزيد على ذلك 
شيئا ». وفى لفظ « أنى النبى صل الله عليه وس النعمان بن قوقل.وحديث النعمان 
هذ اقد.م:فإن النعمان بن قوق لقتل قبل فتسجمكة.قتلهبعض بني سعد بن العاص .كم 
ثبت ذلك فى الصحيسم فهذهالأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين . 


أما حديث ابن عمر فإنه منتدأ وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاتوالركاة 
كا فى الصحديحين ؛ عن عند الله بن حمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن حمداً رسول الله 
ولقتهوا الصاذة ويؤتوا الزكاةفإذا فعلوا ذلك . عصموامني دماءمم وأموالهم إلا 
يحق الإسلام ٠‏ وحساءهم على الله » . وقد أخرحاه فى الصحبحين من حدي ثأبي 
هريرة رواه مسلم عن حابر « قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ٠‏ فإذا قالوها عصموا مني دماءمم وأموالهم إلا بحقها» . فقال الو 
والله ! لأقانلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق المال . 

فكان من فقه أنى بكر أنه فهم من ذلك الحديث الختصر أن القنال ملى 
الزكة قتال على حق ق الال ٠‏ وقد بين الب صلى الله عليه وسم عراده بذلك في 


اللفظ المسوط الذي رواه ابن حمر . والقران صريم فى موافقة حديث ابن مر 
م قال تعالى : ( وَإِْنَابوأَاقَامُوا لصو وََائَواكرءسَحَدأميلَهُمَ ) . 
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وعقكيفاة ذا يله إن الين: 1 :بذك افبه الى صل انا طليحه ونه 
إلا الصلاة والزكاة . 


فاما كان فى بعض الأحاديث ذَكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك 
على بعض الناس . فأحاب بعض الناس بأن سيب هذا أن الرواة اختصر بعضهم 
الحديث الذي رواه ؛ ولبس الأ ركذلك ؛ فإن هذا طعن فى الروأة؛ ونسة 
لهم إلى اككذب . إذ هذا الذي ذكره إكا بقع فى الحديث الواسو تل عدت 
وفد عد القيس حدث ذَكر بعضهم الصيام ٠‏ وبعضهم لم يذكره. وحديث ضام 
حيث ذكر بعضهم الخمس . وبعضهم ل بذكره.وحديث النهان بن قوقل حيث 
ذكر بعضهم في هالصام وبعضهم لم يذكرء . فبهذا بعلم أن أحد الراوماخ اختصر 
العض أو غلط فى الزيادة . 


فأما المدكان التفصلان فلسن الأس فنها كذلك» لاسيما والأحاديث 
قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة وفهما ما بين قطعا أن النى صلى الله 
عليه وسل تكلم هذا تارة ومهذا تازةاى و القر ان يدق ذلك . فإن الله 
علق الأخوة الإعانية فىبعض الآياتبالصلاة والزكاة فقط م في قوله تعالى : ( فَإن 


تَابُوأوََكَامُوالصَصلَوة وَءَائوا لَك وِِخْونُكْم ف لين ) كا أنه علق ترك القنال 


و 


ته سس اله 


على ذلك في قوله تعالى: ( كَإنْتَابوأَأَقَامُوآلصَلْوة ودَائا لكك مَحَلوأْيْيِلَهُمَ ) 
وقد نقدم حديث ابن مر الذي فى الصحبحين موافمًا هذه الآبة 8 و 0" 
فإن فىحديث وفدعبد القبس ذكر حمس امغنم لأمهمكانوا طائفة متئعة يقانلون 
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ومئل هذا لا يذ كر جواب سئؤال سائل مما يجب عليه فى حق نفسه ٠‏ ولكن 


( أحدها) : أن النى صلى الله عليه وس أجاب بحسب نزول الفرائض ٠‏ 
وأول مافرض الله الشبادتين ‏ ثم الصلاة. فإنه أمى بالصلاة فى أول أوقات 
الوحي ؛ بل قد ثنت فى الصحيم أن أول ما أل عليه : ( أفْري يكام حَقَ » 
ََكَالإِنَنَمِْعَقٍ 2 إلىقوله ‏ عَََالِسَنََارَيَعَ ) ثم أأزل 
علبه بعد ذلك ( بَكملمئئد * فمَلَدِزَ ) فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس 
والإرسال بعد الإناء : فإن الخطاب الأول لدس فيه إرسال . وآخر سورة اقراأً 
انهه ات فأول الستورة أس بالقراءة .و اخرنها ان «التهوة: 
والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال . فأفضل أقواهها القراءة. وأفضل أعمالما 
السجود والقراءة أول أقوالها اللقصودة . وما بعده تبع له . 


وقد روى أنالصلاةأولمافرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعهي 
ثم فرضت الس ليلة المعراج . وكانت ركعتين ركعتين ؛ فلما هاجر أقرتصلاة 
السفر ؛ وزيد فى صلاة الحضر . وكانت الصلاة تكمل شيثاً بعد شيء ٠‏ فكانوا 
أولاً يتكلمون فى الصلاة ولم يكن فيها نشهد . ثم أمروا بالتشهد ؛ وحرم عليهم 
الكلام ؛ وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان ٠‏ وإنا شرع الأذان بامدينة بعد الهجرة؛ 
وكذلك صلاة الجمعة : والعيد ؛ وا لكسوف ؛ والاسنسقاء , وقيام رمضان . وغير 
ذلك . إها شرع بالمدينة بعد ال هجرة . 


وأعروا بالزكاة ؛ والإحسان فى مكة أيضاً ؛ ولكن فرائض الزكاة ونصبها 


إعا شرعت ,المدينة . 


وأما «صوم شهر رمضان » فهو إما فرض فى السئة الثانية من الحجرة ٠‏ 
وأدرك الى صلى الله عليه وس تسع رمضانات . 


وأما « الحج » فقد تنازع الناس فى وجوبه ؛ فقالت طائفة فرض سنة 
ست من الهجرة عام الحديبية باتفاق الناس ء قالوا : وهذه الاية تدل على وجوب 
الحم ووجوب العمرة أيضا لأن الأمى بالإتمام يتضمن الأعى بابتداء الفعل 
وإامه . وقال الأكثرون : إعا وجب لحب متأخرًءقيل سنة نسع ؛ وقيل سنة 
عشر . وهذا هو الصحمم ؛ فإن آية الإيجاب ما هي قوله تعالى :( وَيِتَعَكَ 
اليف الك ) وهذه الآبة فى آل عمران فى سياق مخاطبته لأهل | لكتاب؛ 
وصدر آل عمران؛وما فيها من مخاطة أهل | لكتاب تَزل لما قدم على الى صلى 
الله عليه وسلم وفد نجران النصارى . وناظروه في أمى المسيح ؛ وم أول من 
أدى الإزية من أهل الكتاب ٠‏ وكان ذلك بعد إزال سورة براءة التى شرعفيها 
الجزية . وأمس فيها بقنال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ومم صاغرون . 
وغزا الى صلى الله وعليه وسل غزوة تبوك التى غزا فيها التصارى لما اع الله 


. 06س 5 اع وم و وج عدب مكره موي 0 سم طدسو سم 
بذلك فى قوله : ( مَنْفاات لومب )لَه كيالو الاجر ولاحرسُونَ 
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و 
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كوم أَوَرَسُولموَلَايدِببوْ ب دن لْحَقّو نَأ أوتوأ الحكتتب حق يغطوأ 
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لْجرَيةَ عَنِيّدٍ وَهُم سروت ) ولهذالم يذ كر وجوب الحج فى عامة الأحاديث 
وإقاحاءفى الأادينف التأغرة: 


وقد قدم على النى صلى الله عليه وسم وقد عبد القس . وكان قدومهم 
قبل فتيم مكة على الصحيم كا قد بيناه . وقالوا : يارسول الله ! إن يننا وبينك 
هذا الحي من كفار مضر يعنون بذلك أهل نجد : من كيم وأسد وغطفان 
لأهم بين البحرين وبين الدينة » وعبد القبس م من ربيعة ليسوا من مضر. 
ولما فتحت مكة زال هذا الحوف ٠‏ ولما قدم عليه وفد عبد القب سأمرم بالصلاة. 
والزكاة ؛ وصيام رمضان ؛ ومس الغنم ؛ ول يأعرم بالج . وحديث ضام قد 
تقدم أن البخارى ل يذكر فيه الع كالم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرها مع قولهم : إن هذه الأحاديث هي من قصة ضام وهذا تمكن ؛ مع 
أن تاريخ قدوم ضمام هذا لدس متبقناً . 

وأما قوله : ( وََيثائلَعَ ئربت ) فليس فى هذه الآية إلا الأمس 
بإكام ذلك وذلك يوجب إام ذلك على من دخل فيه . فتزل الأمى بذلك لما 
أحرموا بالعمرة عام الحديية ٠‏ ثم أحصروا فأمروا بالاتمام ٠‏ وبين لهم حك 
الإحصار . ول يكن حبند قد وجب علبهم لا جمرة ولا حب . 

( الجواب الث ) : أنهمكان يذدكر كل مقام ما بناسيه. فيذكر تارة 
الفرائض الظاهرة , التى تقاتل على نركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة ٠‏ 
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ويذكر نارة ما يجب على السائل . فن أحابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة 
يؤديها » ومن أحابه بالصلاة والزكاة والصيام : فإما أن يكون قبل فرض الج . 
وهذا هو الواجب فى مثل حديث عبد القيس ونحوه . وإما أن بكون السائل 
تمن لا حمم عليه . 


وأما الصلاة والركاة فلهما شأن لبس لسار الفرائض ؛ ولهذا ذ كر الله 
تعالى فىكتابه القتال عليهما ؛ لأمهما عبادتان ؛ يخلاف الصوم فإنه أمى باطن 
وهو كما اؤلمن عليه الناس؛ فهو من جنس الوضوء والاغتسال من المنابةونحو 
ذلك مما بؤتمن عليه السد ؛ إن الإنسان مكنه ألا ينوي الصوم وأن يأ كل 
سراً كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وأما الصلاة والركاة فأمى ظاهر 
ع الإنسان بين المؤمنين أن يعتنع من ذلك . 


وهو صل الله عليه وس يذ كر فى الإسلام الأعمال الظاهرة التى بقاتل 
عليها الناس » ويصيرون مسامين بفملها ؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة 
دون الصيام . وإنكان الصوم واجناً كبافى أبق راءة ؛ فإن براءة تزلت بعد 
فرض الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى البمن قال له : 
« إنك تأتى قوماً أهلكتاب ؛ فلمكن أول ما ندعوم إليه : شهادة أن لا إله إلا 
لله » وأنى رسول الله فإن م أحابوك لذلك . فأعامهم أن الله افترض علهم 
حمس صلوات فى اليوم والليلة ‏ فإن م أطاعوك لذلك ؛ فأعامبم أن الله افترض 
علييم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائمم ؛ فإن مم أطاعوك لذلك . 
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فإياك وكرام أموالهم . وانق دعوة المظلوم فإنه لس نا ونين الم سيابة» 
أخرحاه فى الصحيحين . 


ومعاذ أرسله إلى اليمن فى آخر الأم. بعد فرض الصيام ؛ بل بعد فتم 
مكلت ل بعك لبو ادو بلق افررطن الحيم والحزية ٠‏ إن لبي صلى الله عليه وسم 
مات ومعاذ باليمن ٠‏ وأا قدم المدينة بعد موته ؛ ول يذكر فى هذا الحديث 
الصيام ٠‏ لأنه تبع وهو باطن ٠‏ ولا ذ كر الج ؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام » 
وهو لا يحب فى العمر إلا مرة . 


ولهذا تنازع العاماء فى تكفير من يترك شيا من هذه« الفرائتض 
الأربع » بعد الإقرار بوجوما ؛ فأما « الشهادنان» إذالم يتكلم مهمامع القدرة 
فه و كافر باتفاق المسامين . وه وكافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأنّتها ؛ 
وماهير عامائها . وذهت طائفة من امرجئة »وم جهمية امرجكة : كهم . 
والصالحي وأنباعهما. إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلمهكانكافراً فى الظاهر دون 
الباطن . وقد تقدم التنيه على أصل هذا القول . وهو قول مبتدع فى الإسلام 
يقله أحد من الأمة ؛ وقد تقدم أن الإمان الماطن يستازم الإقرار الظاهر 
بل وغيره ٠‏ وأن وجود الإيكان الباطن تصديقاً وحباً ٠‏ وانقياداً بدون الإقرار 
الظاهر متتع. 

وأما « الفرائض الأربع » فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة 
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فبوكافر ٠‏ وكذلك من جحد محريم شيء من الحرمات الظاهرة المتوائر محرعها 
كالفواحش والظلِ وا لكذب وار وتحو ذلك ٠‏ وأما من تقم عليه الحجةمثل 
أن يكون حديث عهد بإلاسلام ٠‏ أو نأ ببادية بعيدة 'لم تبلغه فيا شرائع 
الإسلام ونحو ذلك ٠‏ أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون 
من حرم ار »كما غلط فى ذلك الذرين استنامهم حمر . وأمثال ذلك . فإلهم 
يستتالون وتقام الحجة عليهم , فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحم بكفرم قبل 
ذلك ؛كمالم حك الصحابة بكفر قدامة بن مظعون . وأصحابه لما غلطوا فيما 
غلطوا فيه من التأويل . 


وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة ففي 
التكفير أقوال للعاماء هي روايات عن أحمد : 


( أحدها ) : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج ٠‏ وإن كان ف 
جواز تأخيره تناع بين العلماء . فتى عزم على نركه باككلي ةكفر ٠‏ وهذا قول 
طائفة من السلف . وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر ؛ 


و( الثاني ) : أنه لا بكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب » 
وعتة اشن الممرور داكتو بهن النقوداء عو انان أي حنيفة » 
ومالك م والشافعي 3 وهو إحدى الروايات عن أحهد اختارها أبن 
بطة وغيره . 
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و ( اثالث ) لابكفر إلا بترك الصلاة . وهي اارواية الثالثة عن أحمد؛ 
وقول كثير من السلف.وطائفة من أصحاب مالك . والشافعى ٠‏ وطائفة من 


و ( الرابع ) : يكفر بتركها . ورك الزكاة فقط . 


و( الخامس ) : بتركباء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك 
الصيام والح . وهذه المسألة لما طرفان . 


( أحدما) فى إششات | لكفر الظاهر . 
و( الثانى )فى إثئات الكفر اللاطن . 


فأما « الطرف الثاني » فبو منى على مسألة كون الإعان قولاً وعملآم 
تقدم ٠‏ ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إعاناً ابنأ فى قلبه . بأن الله فرض 
عليه الصلاة والزكاة والصام والحسج وبعيش دهره لالسجد لله سجدة؛ ولا 
يصوم من رمضان ٠‏ ولا يؤدي لله زكاة . ولا يحج إلى بده ٠‏ فهذا ممتنع . ولا 
يصدر هذا إلامع نفاق فى القلب وزندقة . لامع إمان صحيم ؛ ولهذا إإفا 
يصف سبحانه بالامتناع من السجود | لكفار. كقوله :( يَومَيكمَفْعَنْسَاقٍ 
يدل الشجومنلاجتتيلبطة »كيد ة تست ررقف متيل الشودرم 
ملمونة )2 
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وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها ٠‏ من حديث أب هريرة وأبي سعيد 
وغيرها ؛ فى الحديث الطويل . حديث التجلى « أنه إذا تجلى تعالى لعباده بوم 
القيامة ٠‏ سجد له المؤمنون وبتى ظبر من كان يسجد ف الدنيارياه ومعة . مثل 
اذى الاستطم لصون و١‏ الزؤيجة الال مو سعد ويا فكت الاق 
م يسجد قط ؟ ! وثيت أيضاً فى الصحبم * أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء 
إلا موضع السجود . فإن الله حرم على النار أن تأ كله ٠‏ فعر أن هن ل كن 
يسجد لله تأ كله الناركله ٠‏ وكذلك ثنت فى الصحيم « أن النى صلى الله 
وسل يعرف أمته يوم القيامة غراً محجلين من آنار الوضوء » فدل ذلك على 
أن من لم يكن غراً محجلاً لم يعرفه النى صلى الله عليه وسل .فلا 
من امنفد» 


اح ؤس را 


3 . 0 6 | م 2 ٍّ « عو سا 
وقوله تعالل : ( طوأوَتمتْموأَْللانك عرْمُونَ * وِيلْبَوْميِذٍ إلشكربيت 
درج 7 عووصيسء ع سس ل وو سا لد ا باءصسخ * اد ِ- 5 6 
* وَإِدَاِلَ شارَكعُوا لايركعوت * وَيْلُ يوم ِإَكدْبنَ ) وقوله تعالل : ( هما 
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مك بوصاع ااعر بس مسرو د 


َْلايُؤْمُونَ * وَإدَاْعَ عََْالفْنْتسْجُدُونَ © * يلالد كر مكدو 
* وَمَهمكممَابوْعُورت ). وكذلك قوله تعالى : ( هََصَنَتَلصَلٌَ * ولكن 
كَتَبَيوَلَ ). وكذلك قوله تعالى: ( مَسَلَكِ و ْوِسَئَرَ * مَلارتكُوتَ 
لْمْصَِنَ ‏ + وَلرنَك حالسك * وَحكُنَعوْضُممَ اللِضِينَ * وَكانْكْبيْو 
لبن * عَيَََتَمَااَتِئٌ ) فوصفه بترك الصلاة . كم وصفه بترك التصديق ٠»‏ 
ووصفه بالتكذيب والنولي.و«المتولي» هو العاصي الممتنع من الطاعة .قال 
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| الى مسح دح تح سة يش 4 بعك رماو 2 س | ووه مهاج 
تعالى : ( سَمَدَعَوَنَك لأس دير يلوتم أَوَشسْلِمُونَ وَإِنتطيعوابوَيَكُم لَه 
هدع رجه 2 0 0007 ار رسج بغر 0 20 

أجرا حسما وَإِنْسَمَولوَا نولم ينقبْليَُذِبَْعَذَابَالِيمَا ) . 


وكذلك وصف اهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين . وكذلك قرن 
التكذيب بالتولي فى قوله : ( أت الِعيتَق » عِْدَإِداصَلّ * ينعا فُدَقَ * 


عر اط 270 زع حي ص 20010 و و 0000 00077 2 02 2 د م 0 
وأمر بالتقوك * أرءيتَإنكذبوتوك * ألو يأناسَيرئ * كلالين لبه اهارا لناصيَةَ * 


ولاأيضاً وق القران عاق الأخرة فى الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. م علق ذلك على التوبة من الكفر . فإذا اتتفى ذلك اتتفت الأخوة . 
و « أيضاً » فقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « العهد الذى يننا 
وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر» . وني السند « من ترك الصلاة متعمداً 


فقد رئت منه الذمة» . 

و« أيضاً» ؤإن شعار المسلمين الصلاة:ولهذا يعبر عنهم بها فيقال : انل 
أهل الصلاة . واختلف أهل القلة ١‏ والمنفون لقالات المسلمين يقولون : 
«مقالا تالإسلاميين ٠‏ واختلاف المصلين»وفي الصحبم « من صلى صلاتنا ؛ 
واستقبل قبلتنا ؛ وأ كل ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم له مالنا ؛ وعليه ماعلينا» وأمئال 
هده اللفوض زوق ا لكتات والبينة. 

وأما الذين ل بكفروابترك الصلاة وبحوها ؛ فلست لهم حجة إلا وهي 


انحا 


متناولة للجاحد كتناولها للتارك 'شاكان جواءهم عن الحاحد كان جوايا لهم عن 
التارك ؛ مع أن النصوص علقت | لكفر بالتوليك تقدم ؛ وهذا مثل استدلالهم 
بالعمومات التى محتي مها المرجئ ةكقوله « من شهد أن لاإله إلا الله ؛ وأن حمداً 
رسول الله وأن عيسى عبد الثهورسوله وكلمتدألقاها إلى مسيموروحمنه... أدخله 
الله الحنة » ونحو ذلك من النصوص . 


وأجود ما اعتمدوا علله قوله صل الله عليه وسلم « حمس صلوات كتبين 
الله على العباد فى اليوم والليلة . فن حافظ عليه نكان له عند الله عبد أن يدخله 
الحنة ومن لم محافظ عليين لم يكن له عند الله عبد . إن شاء عذبه . وإن شاء 
أدخله النة » . قالوا : فقد جعل غير الحافظ تحت المشيثئة . والكافر لايكون 
تحت المشيئة ولا دلالة فى هذا؛ فإن الوعد بالحافظة علسا,ء والحافظة فعلها فى 
أوقاتها ما أمى .٠م‏ قال تعالى : ( حَنفِظُواعلَ لصوت وَاَلصَكَرةَالْوْسَطَن ) 
وعدم الحافظة يكون مع فعلبا بعد الوقت .كم أخر البى صلى الله عليه وس 
صلاة العصر بوم الخندق . فأنزل الله آية الأمى بالحافظة عليها وعلى غيرها 
من الصلوات . 


د 0 آذك 5 
- 


وقدقال تعالى : ١‏ خَلْفَمنْيحيم حَلفٌ أصاعوالصَلُوه وأتَبعواالشَّهوات 
مََوْقَيُلْقونَعَيَا ) فقيل لابن مسعود وغيره : ما إضاعتها ؟ فقال: تأخيرها 
عن وقتها ء فقالوا : ماكنا نظن ذلك إلا تركها. فقال : لو تركوها لكانوا 
كفاراً . وكذلك قوله : ( موب تمصت * الَدِنَ مُمَعَنْصَلَامِم سَاهُونَ ) 
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ذمم مع أنهم بصلون ؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت 
وإتكام أفعللها المفروضة , كم ثبت في صحبح مسلٍ عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق . تلك صلاة النافق . ,رقب 
الشمسحتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لابذكر الله فيها إلاقليل» 
غعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها . 


وقدثت في الصحيح عن النى صلى لله عليه وس : أنه ذكر الأسراء 
بعده الذين يفعلون ما ينكر ؛ وقالوا : يارسول الله ! أفلا نقاتلهم ! قال: «لا 
ما صلوا» وثنت عنه أنه قال : « سكون أمراه يؤخرون الصلاة عن وقتها . 
فصلوا الصلاة لوقتها. نم اجعلوا صلانك معهم نافلة» فنبى عن قتاللهم ٠‏ إذا 
صلوا وكان فى ذلك دلالة على أنهم إذالم يصلوا قونلوا ٠‏ وبين أنهم يؤخرون 
الصلاة عن وقتها . وذلك برك المحافظة عليها لانركها . 


وإذا عرف الفرق بين الأمرين ٠‏ فالنى صلى الله عليه وسل . إىا أدخل 
تحت المشيئة من لم تحافظ علبها . لامن رك ٠‏ ونفس الحافظة يقتضى أنهم 
صلوا ول حافظوا عليها. ولا يشاول من لم محافظ ٠‏ فإنه لو تناول ذلك 
قتلوا كفاراً ةين بلا ريب » ولا بتصور فى العادة أن رجلا يكون مؤمناً 
بقلمه ؛ مقراً بأن الله أوجب علبهالصلاة.ملتزماً لشريعة البى صلى الله عليه وس 
وما حاء به » يأمره ولي الأحس بالصلاة فيمتنع؛ حتى يقتل. وبكون مع ذ 55 
فى الناطن قط لايكون إلاكافراً . ولو قال أنا مقر بوجويها غير أني لا أفعلبا 
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كان هذا القول مع هذه الحمال كنبا منه مالو أخذ يلي الصحف فى الحش 
وبقول : أشهد أن مافي هكلام الله ' أو جعل يقتل نبأ من الأندياء . ويقول أشهد 
أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التى تناف إيمان القلب . فإذا قال أنا 
مؤمن بقلبى مع هذه الحا لكان كاذب فبا أظبره من القول . 


فهذا الموضع ينغي تدبره ثن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة فى هذا الباب , وعل أن من قال من الفقباء أنه إذا أقر بالوجوب وامتتع 
عن الفعل لا يقتل . أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلتعليه الشسهة التى دخلت 
على المرجنة والمهمية ٠‏ والتى دخلت على من جعل الإرادة الخازمة مع القدرة 
النامة لا يكون مها شيء من الفعل . ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قولهم فى « فنااة الإعان ان الأعمال لست من الإعان 
وقد نقدم أن جنس الأعمال من لوازم إعان القلب . وأن إيهان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة تمتنع . سواء جعل الظاهر من لوازم الإعان » 
أو جزء! من الإعان كا تقدم بيانه . 


ويحنقن اذا كان الع كسمل زمقن ل أموراك ورقز للا ريضيا ٠»‏ نفع 
من الإعان حسب ما فعله . والإعان يزيد وينقص . و تمع في السد إمان 
ونفاق .كا ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : « أربع م نكن فيهكان منافقا خالصاً 
ومن كانت فيه خصلة مهن كانت قه ذخصلة من النفاق 2 حى بدعهاء إذا حدث 


"دوذ انيه خان ٠‏ وإذا عاهد غدر ء وإذا خاصم فجر » . 


الل 


ومهذا تزول الشبهة فى هذا الاب ٠‏ فإ نكثيراً من الناس ؛ بل أ كترم ءق 
كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصاوات المس .ولا مم تاركوهابالجلة 
بل يصلون أحياناً , وبدعون أحياناً ٠‏ فبؤلاء فبهم إعان ونفاق » وتجريعليهم 
أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث وتحوها من الأحكام ؛ فيان هذه الأحكام 
إذا جرت على المنافق الحض كين أني وأمثاله من المنافقين # فلان 
تجري على هؤلاء أولى وأحرى 0 


وبيان « هذا الموضع » مما يزيل الشبهة : إنكثيراً من الفقباء لظن أن 

من قبل ه و كافر , فإنه جب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة. فلايرث 

ولا يورث ٠‏ ولا ينا كم حتى أجروا هذه الأحكام على م نكفروه بالتأويل . 

من أهل الدع ٠‏ ولدس الأعس كذلك ؛ انه قد ثنت أن الناس كانوا «ثلائة 

أضناف» > مو مق + اوكافر مط للكقر ومتافق فل للإسلام مبطن للكفر. 

. وكان فى المنافقين من بعامه الناس بعلامات ودلالات بل من لا بشكون ف نفاقه 
ومن ل القرآن بان نفاقه - كاين ألى وأمثاله ‏ ومع هذا فاما ماتهؤلاء 

ورم ورئتهم المسامون . وكان إذا مات لحم ميت آتوم ميرانه وكانت تعصم 

دماؤم ٠‏ حتى تقوم السنة الشرعية على أحدم بما يوجب عقويته . 


ولا خرجت الحرورية على علي بن ابى طالب رصي الله عنه “واعتزلوا حماعة 


السامين قال لهم : إن لك علينا أ ل ننعك المساجد . ولا نمكم نصسك من 


النيء فاما استحلوا قتل المسامين وأخذ أموالهم قاتلهم بأم النى صلى الله عليه 
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وس حيث قال : «يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قرأئتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرم عرقون من الإسلام كم عرق 
السهم من الرمية أينما لقيتمومم فاقتلوم . ؤإن في قتلهم أجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة » . 

فكانت الحرورية قد ثنت قتالهم بسنة الى صلى الله عليه وس ؛ واتفاق 
أصحابه ولم بكن قتاههم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فثنين عظيمتين فى 
السلمين؛بل قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: « إن ابي هذا سيد وسيصاح الله به بين 
فين عظيمتين من المسلمين » وقال في الحديث الصحيح : « ترق مارقة على 
حين فرقةمنالمسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»فدل مبذا على أن مافعله 
الحسن من ترك القتال إما' واج أو مستحبالم بمدحه الى صلى الله عليه وسلم 
على ترك واجب أو مستحب ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلواالخوارج 
وم علي وأصحابهكان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ؛ وأن قتال الخوارج 
أمى به البى صلى الله عليه وس يس قتالهم كالقتال فى الجل وصفين الذي لبس 
فيه أم من النى . 

و( المقصود ) أن على بن أنى طالب وغيره م نأصحابه لم يحكموا بكفرم 
ولا قانلوم حتى بدؤوم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا فى تكفير أهل البدع 
والأهواء وتخليدم فى النارءوما من الأمة إلا من حكى عنه في ذلك « قولان » 


] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ لو كان‎ )١( 
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لك والشافعي وأحمد وغيرمم وصار بعض أتباعهم حكى هذا النزاع فى جميع 
أهل البدع ؛ وفى مخليده. حتى التزم تخليد مكل من يعتقد أنه منتدع بعيله وق 
هذا من الخطأما لا حصى ؛ وقابله بعضهم فصار بظن أنه لا بطلق كفر 
أحد من أهل الأهواء ؛ وإن كانوا قد أنوا من الإلحاد وأقوال أهل 
اليط[ والانحات. 


والتحقيق فى هذا :أن القول قد بكو نكفراً كقالات الجهمية الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة ؛ ولكن قد مخفى على بعض الناس أنه 
كفر . فبطلق القول يكفير القائل :ا قال السلف من قال : القرآن ماوق 
فب وكافر ‏ ومن قال : إن الله لا برى فى الآخرة فه وكافر . ولا يكفر الشخص 
لمعين حتى تقوم عليه الحجة كا تقدم ٠‏ من جحد وجوب الصلاة . والزكاة» 
واستحل ار ؛ والزنا وتأول . إن ظهور تلك الأحكام بين المسامين أعظم من 
ظبور هذه . ؤإذا كان التأول الخطئ فى تلك لا حك بكفره . إلا بعد البيان 
له واستتابته ”م فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا ريسيد قفي غير 
ذلك أولى وأحرى ٠‏ وعلى هذا مرج الحديث الصحيم . في الذي قال: إذا 
أنا مت فأحرقوني . م اسحقونى فى اليم ٠‏ فواللهلئن قدر الله علي لعذبيعذاباً 
ماعذبه أحداً من العالمين » وقد غفر الله لهذا مع ماحصل له من 
الشك فى قدرة الله وإعادته إذا حرقوه . وهذه المسائل مسوطة فى غير 
هذا الموضع . 
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فإن قبل : فالله قد أمى مجباد الكفار والمنافقين فى آبتين من القرآن فإذا 
كان المنافق جري عليه أحكام الإسلام في الظاهر » فكيف كن مجاهدته . 


قبل ما يستقر فى القلب من إعان ونفاق ؛ لابد أن بظهر موجبه فى القول 
والعمل .كا قال بعض السلف : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عل صفحات 
وجبه ؛ وفلتات أسانه ٠‏ وقد قال تعالى فى حق المنافقين : ( وَلونْمَاء ركهم 
تومته سمه دَْلرفنَهُمْفِ لح نِالقوَلٍ 2 ). فإذا أظهر امنافق من ترك 
الواجمات , وفعل الحرمات مايستحق عليه العقوبة. عوقب على الظاهر . ولا 
يعاقب على مايعلم من باطنه . بلا حجة ظاهرة ؛ ولهذا كان النبى صلى الله عليه 
وسل بعلم من المنافقين ؛ من عرفه الله ممم ٠‏ وكانوا حلفون له وم كاذيون؛ وكان 
يقبل علانيتهم ٠‏ ويكل سرارم إلىالله . وأساس النفاق الذي بى عليه أنالنافق 
لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ٠‏ ولهذا يصفهم الله فى كتابه 
بالكذبكم يصف المؤمنين بالصدق ؛ قال تعالى : ( وَلَهُمْعَدَابُ أَلِيميمَاكَانوا 
يَكْذِبْوتَ ) . وقال : ( وَأََميمْبَرُنَالْمسفِقنَ لكذوت ). وأمثال هذا كثير. 
وقال "تال 1( انم المؤيتورت ]ءامدو بهد ديق 
أله لمهم فس لِألَهأوْليكَهُمٌ السيؤت ) وقال:١‏ يران 
لمعك يِكَاتتروٍوالتزِي إلى قوله- ١‏ أله ةادْسَسَنَواً 
وكيك مْْالمَو ) . 


رو 


50 المسائل أن تعل أن الككفر « نوعان » :كف ظاهر. 
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وكفر نفاق . ؤإذا تكلم في أحكام الآخرة »كان حك المنافق حك الكفار ٠‏ وأما 
فى أحكام الدنيا ء فقد جري على المنافق أحكام امسامين . 


وقد نين أنالدين لابد فيه من قول وعمل -وأنه يمتنع أن بكون الرجل 
مؤمناً بلله ورسوله بقلمه أو بقلمه ولسانه و يؤد واجباً ظاهراً , ولا صلاة 
ولا زكاة ولا صياما ولاغير ذلك من الواجبات . لا لأجل أن الله أوجها ٠‏ مثل 
أن يؤدي الأمانة أو بصدق الحديث . أو بعدل فى قسمه وحككه . من غير 
إكان بالله ورسوله » لم مخرج بذلك من ا لكفر ء ؤإن المشركين . وأهل! لكتاب 
برون وجوب هذه الأمور . فلا يكون الرجل مؤمناً الله ورسوله مع عدم 
خيء من الواجنات ]لق تمن برجاما تخد صدل ات غلة وسل + 


ومن قآل : حصول الإمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ٠»‏ 
سواء جعل فعل تلك الواجمات لازما له ؛ أو جزءا منه. فهذانزاع لفظى. 
كان مخطبًاً خطناً بنناً . وهذه بدعة الإرحاء » التى أعظم السلف والأعّة الكلام 
فى أهلها ٠‏ وقالوا فيها من المقالات الغليظة ماهو معروف ٠‏ والصلاة هي أعظمها 
وأعمما وأولها وأجلها . 
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فصل 


وأا « الاحسان» فقوله : 9 تعد لله كأنك تراه إن لم تكن ترآة 
فإنه راك» . قد قبل : إن الإحسان هو الإخلاص . والتحقيق : أن الإحسان 
يتناول الإخلاص وغيره . والإحسان جمع كال الإخلاص لله ؛ ويجمع الإنيان 
بالفعل الحسن الذي بحبه الله قال تعالى : ( بَىَْمَنَأَسََم وَجَهَهُرَِهوَهوَحسِن 
هَهِلَْمُ عِندَرَيْه-وَلَاحْوَفُعََيهِ وَكَاهْْ يرون ) وقال تعالى : ( وَمَنَ أَحْسَنُ 
ييا ) فذكر إحسان الدين أولاء ثم ذكر الإحسان ثانباً. فإحسان 
الدين هو والله أعلم ‏ الإحسان المسثول عنه في حديث جبريل فإنه سأله 
عن الإسلام والإعان ؛ ففي ”" . 


() آخر ما وجد في الاصل 
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وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 


ممصمل 

قد ذكرت فيا تقدم من القواعد : أن « الإسلام » الذي هو دين اللهالذي 
أزل بهكتنه ؛ وأرسل به رسله؛ وهو أنيسام العسد لله رب العالمين ؛ فيستسلم 
شوخية اريك له كو سانا [د عيف يكرن تاها لل غيو سال لاسواء 
كا بستهأفضل الكلام ورأس الإسلام: وهوشهادة أن لا إله إلا الله. ولدضدان: 
الكبر والشرك ولهذا روى أن نوا عليه السلام أمى بنيه بلا إله إلا الله ؛ 
وسبحان الله ومهام عن الكبر والشرك . فى حديثقد دكرته في غير هذا الموضع 
إن المستكبر عنعادة الله لابعده فلايكون مستساماً له والني يعنده ويعندغيره 
كرق مفركا» فلا كرن مالا لديل كوو ليدنق دا 


ولفظ 02 الإسلام 04 يسصمن الاستسلام والسلامة الع ضي الاخلاص 0 وقد 
علم أن الرسل حميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك "م قال تعالى : 
) كمه بيو ألَدنَ أَسْلَمُوأ) وقال موسى : دشم ءامَسم يمه مَك كوأ 


كه اجنين )وق هال :توق لنلاقهة يفاعي كن اه 


رفن 


٠. 0 3 8‏ ا ا دن ممرا ص 
َيِه ) وقال الخليل لما قال له ربه : ( أَسْلِ َال أَسَلَمْتُتَالْملِيينَ * وَوَضَن 
عق لواو متوشحيت أيما وصى مها بنبه ‏ يَنِبَإنَألّهأضطق لكي 


َلدَنَ ملَاسَمُوشنَلَا وَآَثْرِسنِْمُونَ ) وقال بوسف:( وَرَتَهِمْمَلمًا ) 


ونظاره لتر 


وعلم أن إراهيم الخليل هو إمام الحنفاء الععافية: .ته 5 بجمزه أمئة 
وإماماً ٠‏ وحاءت الرسل من ذريته بذلك ٠‏ فابتدعت اليهود والنصارى ما 
ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام ؛ ولمذا 
أمرنا أن نقول : ( فين لصَرَطَ الَف * رط أنَلَعَتَ عَلَهِمْ 
1 عَبرِألْمَفْضُوب عَلَنْهِمْ ولا ألضَالينَ ) وقد ثناء [التيصل الله عليه وس 
أنه قال :” اليهود مغضوب عليهم والضارى خالون » وكل فين بغانين: الآمنين 
خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه . فالبيود يغلب عليهم | لكبر ويقل 
فهم الشرك . والنصارى غلب عليهم الشرك وبقل فيهم الكبر . وقد بين الله 
ذلك في كتابه فقال فى اليهود : ١‏ وَإِدْ أَحَدناِتَقَبَ سوه يلَ لَاصْبْدُو نإل 
أنَّه) . وهذا هو أصل الإسلام 0 0 َانسك ميات 


ر#عية 2 2 سرصم شرو و م 
0 ص 0 توك أنشسَكم أسْتَكيرم فَمَرِيعًا تك اكدَيَمٌ 
2 0 


وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام ؛ هو إنكار لذلك عليهم . وذم لهم 
سويز ا قوع نا فعلوه . فعل أنهم كانوا كلما اهم رسول با لا عبوى 
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أنفسهم استكبروا . فبقتلون فريقاً من الأندياء ويكذبون فريقاً: وهذا حال 
المستكبر الذى لا يقسل ما لاعهواه ؛ إن البى صلى الله عليه وسلٍ قد فسر الكبر 
في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وشمط الناس ٠‏ ففى صحيمح مسلم عن عبد 
لله بن مسعود . قال : قال اللبى صلى الله عليه وسلٍ: «لايدخل النار منكان فى 
قلبه مثقال ذرة من إعان ٠‏ ولا بدخل النة م نكان في قلبه مثقال ذرة م نكبر» 
فقال رجل : يا رسول الله ! الرجل بحب أن يكون 'وبه حسناً . ونعله حسناً 
أن الكبر ذاك؟ فقال : «لا ! إن الله ميل يحب الجمال؛ ولكن الكبر بطر 
الحق وعمط الناس»وبطر الحق جحددودفعه . وتمط الناس احتقارموازدراؤم. 

وكذلك دكر الله « الكبر » فى قوله بعد أن قال : (ركَتَبِمَالميلالواج 
مِنَكُلتَىَءٍ ) إلى أن قال : ( سَأْصَرِفْعَنْءَ يقالن تَكبرُوت فالْارْضٍ بعر 
لْحَقّ وَإِنْيَرَوْأحكُلَ َايَةَ لاومأ ببَاوَإنْيِرَوْأْسيلَ افد لَايتَحِذُوه سيك 
دَإنيسرَقا سس لَآلْيَيسِدُوهْسَبِيًا ). وهذا حال الذي لابعمل بعامه بل يتبع 
هواه وهو الغاو ىم قال : ( واكزعئية اليه َِنَهُءَينَِاَاَضْمَكَمَ مها 
أَعَهُالشَسَطنُفْكانَم سمارت * وَلوْسِْئْمَا [فَعَتَديَارَله لقتل 
لرض وَاتَبَعَهَوَيةُ ) الآبة وهذا مثل عاماء السوء . وقد قال لما رجعم موسى 
إلهم  (:‏ وَلَتَاسَكْنَعنوس لص كَمَدَالالوح ون مستبا هدى وين 
لَِسَهْمَرَهَمْرْمبنَ )فلذين يرهبون رمهم؛ خلاف الذين يتبعون 
أخواءع قال تعنداق: ( وآس ان مفو ووووق ارقن اله ولد 


لمأو ). 


1" 


فأوائك المستكبر ون المتبعون أهواءم مصروفون عن آيات الك ل" يطلرون: 
0 د عوقيوا بأن 
ابي ا 0 
ع أوره تعر جا يل بواندالا وم انه اغارف زياد دي وسيهيته 


وَرُهْبَانا ( . والرهان : : من الرهنة ( وَأَنه و لَاسَسَسَحكرونَ ) كانوا نذلك 
أقرف تفودة إلى الترق امراه كا قال 3 التجد 
ملءر وام رصم 75 ار أ 0 0 
الْمَيُود واد رح أَفْرَوأ وَليَحِدَ كت أَورْبَهُ م موده لَلَِينَ ءَامَنو ال َالو 

وم مل ذ#ه د سر <> فى سس 


إِنَادَ كدر للك بان مِنْهُمٌ قسشسِيرت ورهبانا و أنه مْ لاإستكيرون ). 


م هه آذ هر سه ل 
نأشدالتاسعدوة لْلْزِنْءامنوا 
8 


م 


فلما كان فيهم رهبة وعد مكب ركانوا أقرب إلى الهدىفقال فىحق المسلمين 
م : ١‏ وَإِدَاسَعُوأما أبْلَإلَ الول رَعأعَمْته ْيَِيضُ ورت ادمع مِمَاعرفوصنَ 
لوبو وْنَرَبنَآءامَتَانا كبحام مَمّ لتَّهِدِبنَ ). قال ابن عباس : معجمد 
وأمثة؛ وم الآمة الشهداء ٠‏ فإن التصارى لهم قصد وعمادة . ولس هم عم 
وشهادة ؛ ولهذا فإ نكان الود شراً منهم ؛ بأنهم أكثر كيرا وأقل رهة. 
وأعظم قسوة ٠‏ فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم ضلالاً وأ كثر شرك ٠‏ وأبعد 
عن حرسم ما حرم الله ورسوله . ظ 


توقاي ادامر الس ادعو :65 وعك اللهوة )ا لكدير الدق 
هووه ٠‏ فقال تعالى : ( أَعَدُو ا أَحبَارَهُمْ وَرَهْمسنَهُمْ راان دور آله 


111 


ال شو سم ا شي ل م 
سْبحَسَه ما مركو ) وقال تعالى : (وَإِذدَالَ ميس انمي ءَأَنتَ 
00 0 
يحي ) إلى قوله: (لِأعبد رويك الآبة. وقد ذكر الله قولهم إن الله 
هو المسيح بن حرم .وإن الله نالث ثلاثة . وقو لهم: انخذ الله ولد ؛ فى مواضع 
م نكتابه . وبين عظيم فربتهم وشتمهم الله ؛ وقولهم « الإد» الذي : ( تَحكَاهُ 
لسَّمْوتُ يتمَطَرْن نه وتَفتَقَالَار ص وَجحْرَلبْبَالهَدًا ) ولهدا 0 فيعير 


7 3 00 لظ اها واعداء كقولة ملكتي ل مواق 
تَدُولوا لس سير ب و سس رق ا ا 76 


أعَكَأسَ إِلَاالْحَنّ ) إلى قوله : ١(‏ وَلاتَمُولوائََعَة أنتهوا 

0 جد سْبَحَه :أن يكت لود ) إلى قوله ( يتيك 
حيبي أن ركوو تداز وله الما كة الترون ومو لستتكق عن عاد 2 
وَمنْتَكَرَسَيَحَدْيُم تبجعا ) وهذا لأنالمشركين بمخلوق من البشر أو 
غيرم ٠.بصيرون‏ مم مشركون. ويصير الذي أشركوا به من الإنس والحن مستكيراً. 
6ل م ) فأخبر 
الله أن عناده لا يستكيرون عن عنادته 2 مهم المشركون . وكذلك قال 
ا ل ل 0 إِلَدِإِل إِلدُوَيِدٌ ) إلى 
قوله :كا المي انر مره ] لا رول قد حلت ذو لاوا ل ل أنه ضنيكة) 
الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( لَرَحكَعَرَا َالو ألَهَهْوَ المسيخ أن ريم وَقَالَ 


0-0-3 


ودس م 2 داصجيو عر ث6 مير ساس داه و 
1 سبح يمو إسري دل اعب دوأ لله رف ورَبحكم ِنَهُدمْن يُشْرِك لَه فَفَد حَرَّمللَمعَلَنَهِ 


111/ 


الْجَنَّةَ ‏ ) فأخر أنه أمرم بالتوحيد ونام عن أن يشركوا به 'أو بغيره 


كا فعاوه . 

وما كان أصل دين اليهود اا لكبر عاقبيم الذلة : (. مريت علي ادل ينما 
ْو . ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لنعديد الطرق إلى الله أضلهم 
منه ؛ فعوق بكل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده ( وَمَاريكيظلمٍ 
يد ) .كا حاء فى الحديث : « يحشر الجبارون والمتكبرون بوم القيامة فى صور 
الذر يطؤم الناس بأ رجهم ». وكا في الحديث عن حمر بن الخطاب موقوقاً 
ومرفوعاً : « ما من أحد إلا فى رأسه حكمة فإن تواضع قبل له : انتعش نعشك 
لله ء وإن رفع رأسه قيل له : انتكس نكسك الله» . وقال سبحانه وتعالى : 
( إِذَالرسْدَكْرونَعَنْعبَادَقِ سَيَدَخْلويجَهَمَ دايخريت ) وقال تعالى : 
( بَلقَدجَآهَنَكَ ءَإق فَكَدَتَيبَا وَاسْتَكبرَتَ وَْسَهِ ‏ الْكفرِينَ * ووم 


م2 بر برو مام 


ل عب مولن 2 ع د يس ٠:‏ سس صل سج جح الو سس 
لْعِيكَمَةِتَرَى لذن كذبواع لاله ويحوههم مسودة ليس فى جَهََمَ متو تكرت 


0020 


* وَيْأسََالدسَأتَّوَابمَقَارَتِهمَ ). 

ولهذا استوجبوا الغضب والمقت . والنصارى لما دخلوا فى البدع : أضلبم 
عن سيل اللهء فضلوا عن سمل الله وأضلوا كثيراً وضلوا مين سواء السديل 
وم ها ابتدعوها ليتقربوا مها إليه ويعبدوه ٠‏ فأبعد نهم عنه وأضلتهم عنهوصاروا 
يعدون غيره . 


لا 


فتدبر هذا والله تعالى هدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
الغضوب علبهم والضالين . 


وقد وصف بعض الهود بالشرك . فيقوله ١:‏ وَقَالَ يالْبهُود عو 
ينأش ) وفى قوله:( 2000 

لهوَجعَلَ'تالْقرةةَوكلنازرَوحبَدَدوْتَ ‏ ) ففي الربود من عبد الأصنام 
وغبد الدهر ؛: وذلك أن المستكير عن الحق :يتلق الإتقباد للساطل + فمكون 
المسكبر مشركا .كا ذ كر الله عن فرعون وقومه أمهم كانوا مع استكبارم 
وجحودم مشركين , فقال عن مؤمن 1 ل فرعون : (وَيَمَْمِمََادَمُوكةَإِلَ 
َلتَجَوْةِ وَيَدَعُوتَوإِلَ أَلَّارِ ا 2 
لا رام لَعَرب ِالْعصّرٍ * لِاجَرمَ أنَمَابدَعْوبَ وليه لس لم دَعَوَةق لديا ول 
الجر 3).وقال :لجس ونذ بن تل الت ) الآية :وفال 
بوسف الصديق لهم : ( بيصي الِجَن َب متَرقوت حرأ هلود 


ريمح 00 


0 ف مادو ون دري ١‏ 2 سَمَنِسُموهَآأسمٌ وَمَابَآوْكُممَا وَل 
امن سَلْطَنَإِنِالْحْكُمإلَِيه أمرَاَلَا يدوا لك لِكَالدِ اقيم وَلكنَ أ كير 
0 ) وقد قال د55 وََالَ لمن َو عو نَأسدَرمُوسَ 
َقَمَهمفْسِدُوا ف الْارْضِ ويدرَدَوََإلهَكَوَل سَنْقئلإتةووسسَق. نسَآَهْمْوَإِنَا 


أ ّ_ 


فوقهم َه م فهروت 5" 


وال ء سكا 


إن قبل : كيف يكون قوم فرعون مشركين ؟ وقد أخبر الله عن فرعون 


1 


أنه جحد الخالق فقال : ( وَمَارَتالْمَلَميَ) وقال : ( مَاطَلِنْتُ لَحكُميَنَإِلهِ 
عَبريف ) وقال : ( أَنارَيِكآلَكَ ) وقال عن قومه : ( فَلمَجَاءَتُم ءانا مبصرة 
َالأْمدَاسِيتة ويرك * وَعَصَدُواَاوَاسَتَِقئَئّْهآلفْجُْطْلَْاوَءْلة ) والإشراك 


لا يكون إلا من مقر الله وإلا فالحاحد [هلم يشرك به . 


قبل :ل يذ كر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى ٠‏ وأما الذين 
كانوا فى زمن بوسف فالقرآن يدل على أمهم كانوا مقرين دالله ؛ ومم مشركون 
به؛ ولهذا كان خطاب بوسف للملك وللعزيز ولهم : يتضمن الإفرار بوجود 
الصان مكقوله : ( نباب تتَمروت حَيد أ أمَهُألوَِدالقَهَادُ ) ( أنحِعْإِلَ 
رَيَلكَسْعَلْهُمَابَالآليَسْوَةَ ) إلى قوله ( إِنَرَقَ يكَييصِنطليمُ ) ( وَأَنَمَهلايَيرِى 
مَِدَلَينْينَ ) إلى قوله : ( إِنَالتَفْسَكَدْمَارَة بلسو لَامَارَحِمَ رَفََِإنرْقَعَفُورٌ 
بَحِكٌ ) وقد قال مؤمنآل حم -( وَِلَقَدَآةَحكمْيوشْفُمنْبلٌ 
0 ا عن عَيَوََِاهَلكَ فلي ملعك أله مِنْبَعَدِوء 
مُولا )» فهذا يقتضى : أن أولئك الذين بعث إليهم وسف كانوا 


5 2 بل 
بقرون الله ٠‏ 


ولهذاكان إخوة بوسف تخاطونه قبل أن يعرفوا أنه بوسف ويظنونه 

من آل فرعون تخطاب يقتضى الإقرار بالصانع كقوهم: ( ( تَأَسَّولَقَدْ عَم ممَاجِعَمَا 

يدق رض وما كا رقن ) وقال لمم : : ( أنَشْر مر كان لَه أعَلَمَيمًَا 
( 


ل 0 


ا نت ) وقال كا ماد أله أن نََحْلَ | لَامَن وِجَد ما مَتََعَمَا عِنْدَهُ 


7 


مذ 
4 
00001010 سد ب 2 2 عر كر تت 


يكام العَرِرْسنَاوَاهْلَألصُرٌ وَحِمَْايصحَةٍ مُرْصَةَوَفِلَاالْجلْوَيصَد قطنا 
إِنَأممَيحْر ىالْمُتصَدَقِت ) وذلك أنفرءون الذي كان فيزهنيوس فأ كرم 
أنوبه وأهل ببتهلما قدموا إكراماً عظيا مع علمه بدينهم . واستقراء أحوال 
الناس يدل على ذلك . 


الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك ‏ وإنماكان يجحد الصانع بعض 
الناس وأولئككان عاماؤم : من الفلاسفة الصابئة الشركين. الذين يعظمون 
الميا كل والكواكب والأصنام ؛ والأخبار المرويةمن نقل أخبارم وسيرم كلها 
تدل على ذلك ؛ ولكن فرعون موسى ) ا 0 ( وهو الذى 
قال لمم دون الفراعنة المتقدمين _ ؛ ( مَاعَلِنَتُ لَحكْم ينوعرف ) 
“م قال لمم بعد ذلك : ( نودلخ » الوق )نكال الكلمة 
الأولى . وتكال الكلمةالأخيرة وكان فرعون فى الماطن عارفاً بوجود الصانع 
وأا أسشكر كابلسن :رانك وشودة ولخذا قال لهاموسئ: ( للمد اما دل 
متؤْلة ارب السَّمَوت وَالْارض صر ) فاما أتكر الصانع . وكانت له آلمة 
بعبدها بتي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك . وإمها وصفه تجحود الصائع 
وعبادة آلحة أخرى . والمتكر للصانع منهم مستكيبر كثيرا ميد آلحة ؛ ولا يعبد 
لله قط ؛ فإنه يقول : هذا العالم واجب الوجود بنفسه . وبعض أجزائه مؤثر 
فى بعض.ويقول إثا تتفم بعبادة | لكوآكب والأصنام. ونحو ذلك . وللمذا 
كان باطن قول هؤلاء الاتحادية . المننسة إلى الإسلام هو قول فرعون . 


نض 


وكنت أبين أنه مذهبهم ؛ وأبين أنه حقيقة مذهب فرعونحتى حدئتى الثقة: 
عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون ؛ ولمهذا يعظمون 
فرعون ىكننهم تعظي]كثيراً . فإنهم لميجعلوا ثم صانعاً للعالمخلق العالمه ولاأثنتوا 

رباً مدبرا للمخلوقات . وإعا جعلوا نفس الطبيعةهي الصانع ٠‏ ولهذا جوزواعبادة 
كل شيء ١‏ وقالوا م ن عنده فقد عند الله ' ' ولا يتصور عندم أن يعد غير الله 
شا من ثىء يعد إلا وهو الله ' وهذه الكائنات عند م أجزاؤه. أو صفانه. 
كأجزاء الإنسان أو صفانهء فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فل يعبدوها لتقرهم 
إلى الله زلنى ؛ لكن لأنها عندم هي الله أو على من محاليه » أو بعض من أبعاضه 
أو صفة من صفانه أو تعين من تعيناته . وهؤلاء يعبدون مايعبده فرعون وغيره 
من المشركين » لكن فرعون لا بقول : هي الله .ولا تقربنا إلى الله ٠‏ والمشركون 
يقولون : هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله . وهؤلاء يقولون هي الله م تقدم . وأولئك 
أكفر من حيث اعترفوا بأمهمعبدوا غير الله أو جحدوه؛ وهؤلاء أوسع ضلالا 
من حيث جوزوا عبادةكل شيء . وزتموا أنه هو الله وأن العابد هو المعسود . 
وإنكانوا إما قصدوا عادة الله . 


وإذا كان أولئك كانوا مشركين ا وصفوا بذلك . وفرعون موسى هو 
الذي جحد الصانع وكان بعبد الآلمة . ولم يصفه الله بالشرك : 


الي ال ل ا 
محبتهم لله ؛ ؛ولهدا : يشتمون الله إذا شتمت آلتهم قانتعال لاما 


فين 


ساحن سه سه 


ليست يَدَعُودص دو ِنْب هدملو ).فقوم فرعون قد 
يكونون أعرضوا عن اللهبالكلية بعد أن كانوا مشركينبه واستجابوا لفرعون فى 
قوله : ( ار الَقَل ) و ( ماعِلِمَتُ لَحكُم يناده عرف ) . ولهدالماخاطهم 
المؤمن ذكر الأعرين فقال : ( تَدعْوتين يححَمرَرائَهوأشْرة بد الى لىيو.ول ) 
فدكن: ١‏ لكقو به الذي قنك يتتداول. ججووة:* :ود كن الامراك ينه أهنا : 
فكا نكلامه تاولا لامقالتين والحالين جيعاً : 


فقد نبين : أن المستكبر يصير مشركا. إما بعمادة آللمة أخرى مع استكباره 
عن عبادة الله . لكن تسممة هذا شركا نظير من امتنع مع استحكاره 
عن إخلاص الدين لله م قال تعالى :( إِتَممكافوإِدَاتيلَ كم ملام 
نكر * وَيَعوونَ ءاهنا لاع كوخ ) فبؤلاء مستكيرون 
مشركون ؛ وها استكبارم عن إخلاص الدين لله فالمستكير الذي لابقر بالله فى 
الظاه ركفرعون أعظم كفراً منهم ٠‏ وإبليس الذي يأعى بهذا كله وبحه 
ويستكبر عن عمادة ربه وطاعته أعظم كفراً من هؤلاء وإنكان عالاً بوجود الله 
وعظمته كا أن فرعو ن كان أيضاً عالاً وجود الله 


وإذا كانت المدع والمعاصي شعبة من | لكفر وكانت مشتقة من شعه .كم 
أن الطاءاتكلها شعبة من شعب الإكان ومشتقة منه . وقد عم أن الذن صر قن 
الحق ولا يتبعه غاو بشبه اليهود ؛ وأن الذي يعد الله من غير علم وشرع : هو 
ضال يشه النصارى ؛ م كان يقول من بقول من السلك: من فسن من العلماء 


تفن 


ففنه شه من المهود ؛ ومن فسد من العباد ففيه شه من التصارى . 


فل الس أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين ؛ من حال قوم فيهسم 
استكباروقسوة عن العبادة والتأله ؛ وقد أوتوانصياً من الكتاب وحظاً من 
الع ؛ وقوم فييم عادة وتأله بإشراك بالله وضلال عن سييل الله ووحبه وشرعه 
وقد جعل فى فأوبهم رأفة و رحمة ورهبانية بتدعوها؛ وهذا كثير منتشر فى 
اللاى ؛ والشه بقل ثارة وبحكرر أخرى ؛ فأما الستكبرون المتألمون 
لغير الله الذين لايسدون الله . وإما يدون غيره للاتتفاع به ؛ فبؤلاء 
يشهون فرعون ٠.‏ 


11 


وقال رحمه الله تعالى : 


ضصطل 


لفظ م الإسلام » يستعمل على وجبين : « مد قو [د : ( ومن أحسَنُ 
ا ا ار و لو ل ب د اس ماف ووه واي ا لزي اق 
دسا مِمن اسلم وجهه. يله وهو يسن ) وثوله : ( فَعَلْأْسَمِتٌ وَجَهِىَلَِهِوَمنِأتَبِعنِ 
أ 10 4 وم اس رص ع ركم شد وام ا ًّ 
وكل لِلَذِينَ أونواالْكتب وَالْأمَينَ ءأسْكَمَثُمَ ) الآبة. وفوله صل الله عليه وس 
قَّ دعاء انام .20 اسامت نفسى إليك » 0 


ويستعمل « لازما »كقوله : (إِْمَلَكمرَبُكء َمِل وَلَأَسْلَمْت بَالْمَلَمِينَ) 
( وَأَسْلَمْتُمَع سلَبَمنَنَرتَالْمَيبِينَ ) . وهو مجمع معنبين : 
( أحدها )الانقياد والاستسلام . 


م 
ب رح يي و كر 


و( الثاني ) : إخلاص ذلك وإفراده .كقوله :  (‏ صَرَبَاَلَمُمَتَلايَجلا 
فيه سُرَكاءْمِتَسكسُونَ وَرَجْلَاسَلَمَا َكَل ١ح‏ ) . وعنوانه قول لا إله إلا الله. 
وله معنيان . 


"1 


( أحدها) : الدين المشترك؛ وهو عءادة الله وحده لاشربك له الذيبعث 
به جمبع الأنساء 3 دل عن ايحاد ديهم نصوص الكتات والسنة. 

و( الثاتى ) ما اختص به د من الدين والشرعة والمهاج ‏ وهو 
الشريعة والطربقة والحقبقة ‏ وله مرتنتان : 

( أحدها ) الظاهر من القول والعمل . وهي الماني امس . 

و( الثاتي) : أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن . فبالتفسير الأول 
[حاءت ] الآبنان فى كتاب الله ٠‏ والحديئان عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو أعم من الإعان ٠‏ فكل مؤمن مسل وليس كل مسلٍ منؤمنا . ونا لتنفسير 
الثاني بقال : (إِنَاَلدعِنْدَأمَالِإِسَْكَمٌ ) وقوله: ( وَدَلِكَدِين الْمَيَمَهَ ) 
وقوله : آم بالإعان بالله » وفسره بخصال الاسلام .وعلى هذا التفسير 
فالإمان التام ٠‏ والدبن والإسلام سواء . وهو الذي ل يفهم امعترلة غيره. وقد 
برأد به معنى الث هو كاله وهو قوله  :‏ المسلم من سل المسلمون 0 لسانه 
وبدذه » فيكون أسلٍ غيره , أي جعله سالا منه . 

ولفظ الاان : قبل أصله التصديق ‏ وليس مطابقاً له؛ بللابد أن يكون 
تصدبقاً عن غب ٠»‏ وإلا فالمر عن مشهود لدس تصديقه إعانا ؛ لأنه من الأمن 
الذي هو الطمأنينة . وهذاإنما يحكون في الخبر الذي قد يقع فيه ريب . 
وللشبودات لاريب فبها . إلاعل هذا فإما تصديق القاب فقط كا تقول 

] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ وعلى‎ )١( 


رن 


الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية ٠‏ وإما القلب والاسانك تقوله الرجئة؛ أو 
اللسان ما تقوله الكرامية ٠‏ وإما التصديق بالقلب والقول والممل ‏ فإن 
اجمبع يدخل فى مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث . م فسره شي 
الإسلاموغيره ‏ . وقبل : بل هو الإقرار : لأن التصديقإنا يطابق اير فقط؛ 
وأما الاقرار فيطابق البر والأ كقوله : ( عَاكْرَرَصُم وََمَدْمعَل َلك صرق 
َالوَأقررْنَا ) ولأن قر ٠‏ وآمن: متقاربان. فالاعان دخول فى الأمن. والاقرار 
دخول فى الإقرار ٠‏ وعلى هذا فالكلمة إقرار . والعمل با إقرار أيضاً . 

ثم هو فى | لكتاب بمعنين : أصل ' وفرع واجب. فالأصل الذي فىالقاب 
وراء العمل فلهذا يفرق بنها بقوله : ( َامَُوأوَحيلولصلِحَتٍ ) والذي 
يجمعما ما فى قوله : ( إِنَمَالْمْؤْبت ) و ( لَاتيدزِئْكَ ادن مورت ) . 
وحديث « الخيام ٠‏ و « وفد عبد القبس ». وهو مركب من أصل لايتم بدونه 
ومن وأجب ينقص بفوانه نقصا يستحق صاحبه العقوبة ٠‏ ومن مستحب يفوت 
بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق . كالح 
و كالندن والسجد وعغيرها مى الأعسان ٠‏ والأعان والصفات 3 1 
سواء أجزائه ما إذاذهب نقص عن الكل ومنهما نقص عن الكمال . 
وهو ترك الواجمات أو فعل المحرمات؛ ومنه ما نقص ركنهوهو ترك الامتقاد 
وَالقَر ل: الذي يزعم المرجئة والمهمية أنه مسمى فقط. وههذا تزولشهات الفرق. 
وأضكاله القاب وكله العمل الظاهر ؛ حلاف الإسلام فإن أصله الظاهر. 
وكا له القاب . 


فرنة 


وقال رحمه الله 


ضصطعل 
معلوم أن أصل « الإيكان » هو الإعان بالله ورسوله ٠‏ وهو أصل العم 
الالحي كا بننته فى أول الحزء . 


فأما « الإعان بالله » فبو فى الملة قد أقر به حمهور الخلائق. إلا شواذ 
الفرق من الفلاسفة الدهرية ٠‏ والاسماعيلية وحوم.أو من نافق فيه.من الظيرين 
للتمسك بالل وإكا بقع اختلاف أهل الملل فى أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وعباداته وحو ذلك. 
وأما « الإيمان بالرسول » فهو المبمء إذ لا يتم الإمان بالله بدون الايمان 
نه ولا حصل النجاة والسعادة بدونه . إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ؛ ولهذا 
كان ركنا الإسلام : « أشبد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن حمدأع.دمورسوله» . 
ومعلوم أن الإعان هو الإقرار ؛ لا محرد التصديق . والإقرار ضمن قول 
القاب الذي هو التصديق , وعملالقلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول 
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فما أخبر . والانقياد له فيا أمى ٠ك‏ أن الاقرار بالله هو الاعتراف به والعادة له 
فاللفاق بقع كثيراً فى حق الرسول. وهو أكثر ما ذكره الله فى القرآن 

من نفاق المنافقين في حيانه . والكفر هو عدم إلاعان سواء كان معه تكذيب 
أواستكبار أو إباء أو إعراض:فنم يحصل فى قللهالتصديق والانقياد فهوكافر. 


ثم هنا « نفاقان » : نفاق لأهل العم والكلام : ونفاق لأهل العمل 
والعادة ‏ فأما النفاق الحض الذى لاا ريب فىكفر صاحه . فأن لابرىوجوب 
تصديق الرسول فيما أخبر به. ولا وجوب طاعته فيما أمى به ٠‏ وإن اعتقد مع 
ذلك أن الرسول عظيم القدر ‏ علما وعملاء وأنه يجوز تصديقه وطاعته ؛ لكنه 
بقول : إنه لا بضر اختلاف الملل إذا كان المعسود واحدا . وبرى أنه تسصل 
النجاة والسعادة عتابعة الرسول وبغير متابعته ؛ إما بطريق الفلسفة والصو أو 
بطريق التهود والتنصر . ك) هو : قول الصابئة الفلاسفة . فى هذه المسألة وفى 
غيرها؛ فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع 
أهل الأرض ؛ نحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذباً؛ بل يرون ذلك مثل 
التمسك مذهب إمام أو طريقة شب أو طاعة ملك ؛ وهذا دين التثار 
ومن دخل معهم . 

أما النفاق الذي هو دون هذا ؛ فأن يطاب العم بلله من غير خبره ؛ أو 
العمل لله من غير أمره :كا بنتلى بالأول كشسير من التكلمة . وبلا كثير من 
المنصوفة فهم يعتقدون أنه يجب تصدبقه أو تجب طاعته لكنهم فى ساوكهم العامي 


طن 


والعملى غير سا لكين هذا المسلكبل يسلسكونمسلكا آخر: إمامن جهةالقياس 
والنظر وإما من جهة الذوق والوجد ؛ وإماامن جبة التقليد ؛ وما حاء عن 
الرسول إما أن يعرضواعنه وإما أن بردوه إلى ماسلكوه ؛ فانظر نفاق هذين 
الصنفين ! مع اعترافهم اطناً وظاهراً بأنجحمداً صل الله عليه وس أكل الاق 

وأفضل اه أعم الناس. لكن إذا لم بوجوا متابعته وسوغوا 
تركمتابعته كفرواوهذا كثير جداً لكن بسط الكلام فى حك هؤلاء : له موضع 


غير هذا . 
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سكل رجه الله < 


عن ( الايمان بالله ورسوله ) هل فوقه مقام من المقامات,أو حال من 
الأحوال أم لا؟ وهل بدخل فيه حميع المقامات والأحوال الحمودة عند الله 
ورسوله أم لا؟ وهل تكون صفة الإكان نوراً بوقعه الله فى قلب العسد ويعرف 
العسد عند وقوعه فى قلبه الحق من الناطل أم لا؛وهليكون لأولحصوله سب 
من الأسباب ‏ مثل رؤية أهل المير أو مجالستهم وصحتهم أو تلم عمل من 
الأعمال أوغير ذلك؟ . 


فإن كن لأول خضؤله ينين : فهو ذلك الست ؟ ويا الأساب أضنا 
التى بقوى مها الإعان ‏ إلى أن بكئل؛ على ترتيها ؟ هل بدأ بالزهد حتى 
يصححه ؟ أم لصم حتى_.رستع فيه ؟ أم ايادة حتى بجهد نفسه؟ أم يجمع بين 
ذلك على حسب طاقته ؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإمان الذي مدحه الله 
ورسوله ؟ بدنوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها ٠‏ التى يتوصل مها إلى حقبقة 
الإعان ؛ وما وصف صاحبه ‏ رضي اللفعت؟؟ ! 


حل 


فأجاب المد لله رب العالمين 


اسم «الأقان ومتتفول طلقا +وششول مقهدا .]ذا التعيل طلقا , 
فمبع مايحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل فى 
مسمى الاكان عند عامة السلف والأة » من الصحابة والتابعين وتابعيهم . الذذين 
يجعلون الاعان قولا وتملاً , يزيد بالطاعة وينقص بالعصية وبدخلون جميع 
الطاءعات فرضها ونفلبا فى مسماه » وهذا مذهب الجاهير من أهل الحديث 
والتصوف والكلام والفقة من أصحاب مالكوالشافعي وأحمد وغيرم . 


ونشخل لق ذلك ياقنه تش نقاما وبنالااء قثل: الضن و العكر و زوف 
والرحاء والتوكل والرضا والخشية والإثابة والاخلاص والتوحيد وغير ذلك . 


ومن هذا ماخرج فى الصحيحين عن النىصلى الله عليه وسلٍ _- أنه قال : 
« الإعان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة » أعلاها قول لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق :والمباءشعبة م نالإعان».فذكر أ على 
شعب الإعان ٠‏ وهو قول لا إله إلا الله . فإنه لاشيء أفضل مها ك فى الموطاً 
وغيره عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الدعاء دعاء بوم 
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عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله ؛ وحده لا شريك 
لهءله الملك وله امد . وهو علىكل شيء قدير» وفى الترمذي وغيره أنه قال : 
« من مات وهو يع أن لا إله إلا الله دخل النة» وفى الصحيح عنه أنه قال : 
لعمه عند اموت « ياعم ! قل : لا إله إلا الله »كلمة أحاج لك نا كا للدي 


وقدتظاهرف الذلال غل أن أخيين المبخات هر التوهيد 6 أن سوا 
السيثئات هو الشرك . وهو الذنب الذى لابغفره الله ٠ك‏ قال تعالى : ( إَِانَهَ 
يفف أن مرك بوويَفْفْرٌمَادُوب َلك لِمَنْيكَآهُ ) وتلك الحسنة التى لابد من 
سعادة صاحبها كا ثبت فى الصحيم عنه حديث الموجبتين : موجبة السعادة . 
وموجة الشقاوة ؛ فن مات نشهد أن لا إله إلا الله دخل الخنة » وأما من مات 
بشرك بالله شا دخل النار وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإعان . 


وفى الصحيحين عنه على الله عليه وسم أنه قال لوفد عمد القسس : 
« حر بالعان الله » أتدر و نماالاعان الله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ وأن مدا 
رسول الله . وتقيموا الصلاة ٠‏ وتؤنوا الزكاة ٠‏ وتؤدوا حمس المغنم» لخشعل هذه 
الأعمال من الاعان . وقد جعلها من الاسلام فى حديث جبرائيل الصحبح ل 
أناه فى صورة أعرابي ‏ وسأله عن الإيمان ؛ فقال : « الإيعان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكته ورسله ؛ والعث بعد الموت ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » 
وسأله عن الإسلام فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
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ونقيم الصلاة » وتؤني الزكاة ٠‏ وتصوم رمضان؛ ونحج الببت » وفى حديث فى 
المسند قال : « الاسلام علانية » والإعان فى القاب». 


فأصل الإمانف القلب وهو قول القاب وعمله.وهوإقراربالتصديق والحب 
والانقباد.وما كانف القلبفلابد أن بظهرموجبهومقتضاءعلى الحوارح. وإذا يعمل 
كوجه ومقتضادل علىعدمه أو ضعفه؛ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب 
إعان القاب ومقتضاه.وهيتصديق لا فىالقاب ودليلعليه وشاهد [ه. وهي شعبة 
ور وبعض له ؛ لكن ماف القاب هو الأصل الا على 

الموارح »كا قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه _ :إن القاب ملك؛ والأعضاء 

جنوده إن طا بالملك طارت جنوده؛وإذاخث الملك خات جنوده »و فى الصححين 
عنه على الله عليه وس أنه قال :« إن فى الحسد مضغة . إذا صلحت 
صلم لما سار الحسد؛ وإذا فسدت فسد لما سار المسد . ألا وهي القاب!». 


ولحذا ظن طوائف من الناس أن الاعان إما هو فى القلب خاصة ٠‏ وماعلى 
الجوارح لدس داخلا فى مسماه . ولكن هو من أكراته ونتائجه الدالة عليه حتى 
آل الأمى بغلامهم ‏ هم وأتباعه _ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه . 
ولا يظبر بلسانه إلا كلمة الكفر ٠‏ مع قدرته على إظهارها. فيكون الذي فى 
القاب إعانا نافعاً له فى الآخرة ٠‏ وقالوا : حيث حك الشارع بكفر أحد بعمل أو 
قول : فلكونه دليلا على انتفاء مافى القلب . وقوهم متناقض ؛ فإنه إذاكان ذلك 
دليلا مستازماً لاتتفاء إلاعان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإعان ثاب فى 
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لقاب . مع الدليل المستلزم لنفيه . وإن لم يكن دليلام بجر الاستدلال به على 
الكفر الاطن . 


واللّه سبحانه فى غير موضع سين أن تحقيق الامان وتصديقه بما هو من 


الأعمال الظاهرة والداطنة . كقوله : ( إِتَّمَاالْمُوْمِي ب ألْذِبَإدَاذْكرَاَسَهُوَمِلتَ 


ع اجر حي قد عر يو وين اساغرير ا ا ا 
لويم وَإَِا لست عَلَيمَ َإيكتهرَادمهم إِيسسَاوَعَلَ رَيَهِد يََوَكُونَ * أل زب يقيمُورت 
7 7 2 5 2 2 م روص+ .. 5 2 
املو وَمِمَا ررفتهم فقون # ُولتِكَ هْمالْمؤْمِسونَحَقًا ) وقال : ( إِنَّمَا 
5900 م ل عمسم مدي سم 2 0 000 .رمع 0-7 
لْمُؤْمِسُوَ ألَدِينَ امسو باه ورَسولِو. حُمَلميرَضَابوا وَيَحَهَدوأأْمُولِهِمْ وَأنفسهمٌفي 


م عر 


دوه م 1-7 
سبل أَسَهأوْلتيِكَ هُمْ ألصَددِووت ) وقال تعالى : ( إِنَمَلْمُؤموبَالْذينَءَامُوا 
بدو سوافو د احكاواكة: مجامج ليذ هبحق يسحلنوه ) وقال تعالى : 
ا ار ون بن 09 عبر 71 له هو_- 01 39 
) لا وَرَيكُ لَايَؤْمنُوْك حي يَحَكمَوك فِمَا سجر سْنَهَرْنْمَ لا نيحد تجدوأا ف 


لاسر ل ( 


أنفْسهِمَ حَرجَامِمَافَضَيْتَ وَيُسَلْموأْشَلِيمًا 


ذإذا قال القائل : هذا يدل على أن الاعان بنتنى عند انتفاء هذه الأمور ٠‏ 
لابدل على أمها من الإعان . قبل هذا اعتراف بأنه يتفي الإعان الباطن مع 
عدم مثل هده الامو الظاهرة . فلا يجوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إعان 
بنافى الكفر بدون أمور ظاهرة:لاقول ولامل وهو الطلوب ‏ وذلك 
تصديق - وذلك لأن القلب إذا تحقق مافنه أثر فى الظاهر ضرورة , لايمكن 
انفكاك أحدها عن الآخر . فالارادة الحازمة للفمل مع المكرة الثامة اونمت 
وقوع القدور ؛ فإذاكان فى القلب حب الله ورسوله ثانا استلزم موالاة أوليائه 
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5 8 2 ون يديوه دج لماره مي 0 وسساع سيمع 
ومعاداة أعدائه ( لا عد رما نود ريات والزوا شرا وو كن 2ن 


دمو 6ه 


وَرَسُوهوَلَوَحكَانواءابَآءَهُمْ أوَأنصآءهْْ ار إخوتهز أَرَعَيِيرَتَْ ) ( وَوِكَاوا 
يوَمِموب يله َلبَق وَمَآأزِك ! يَهِمأَحَدُوهُم ويه ) فهذا التلازم أم 
عرورق:: 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غاط غالطون :5 غاط آخرون فى جواز 
وجود إرادة حازمة مع القدرة التامة بدون الفعل . حتّى تنازعوا : هل يعاقب 
على الإرادة بلا مل ؟ وقد بسطنا ذلك فى غير هذا االوضع . وبننا: أن الحمة 
الى ا يقترن بها فعل ما يقدر عليه اهام لست إرادة حازمة ٠‏ وأن الارادة 
الجازمة لابد أن بوجد معها ما يقدر عليه العد . والعفو وقع حمن م بسيئة وم 
يفعلها ؛ لا عن من أراد وفعل المقدور عليه ؛ ويز عن حصول ماده . كلذي 
أراد قتل صاححه فقائله حتى قتل أحدها ٠‏ فإن هذا يعاقب ؛ لأنه أراد وفعمل 
اللقدور من المراد . ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الناطنة والظاهرة 
تسسات كر ب ده الواضع التى كثر اختلاف الناس فيها . 

بقي أن يقال : فبل اسم الاعان للأصل فقط . أولهولفروعه؟. والتحقيق: 
أن الاسم المطلق يتناولما. وقد مخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران. وقد 
لابتناول إلا الأصل إذالم مخص إلا هو ؛كاسم الشجرة . فإنه يتناول الأصل 
والفرع إذا وجدت ؛ ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتتاول الأصل 
وحده. وكذلك اسم الحم هو اسم لكل ما نشرع فيه من ركن ٠‏ وواجب . 


161 


ومسحب ٠‏ وهو حم أبضاً نام بدون المستحمات 2 م ناص يدون 
لواجمات التى يجبرها دم . 


والشارع صلى الله عليه وسم لا ينفي الإمان عن العد لترك 
مي ان لترك واجب ٠‏ بحمث ترك ما يجب من كاله وتهامه ؛ لا باتتفاء 
ما إستحب فى ذلك ٠‏ ولفظ الكال والتمام : قد براد به الكل الواجب. 
والكال المستحب ؛م يقول بعض الفقهاء : الغسل ينقسم : إلىكامل . ومجزئ » 
فإذاقال الى صلى الله عليه وسم «لا إعان لمن لا أمانة [ه» و« لا يزى 
الزانى حين يزني وهو مؤمن » . وتحو ذلك . كان لاثتفاء بعض ما يجب فيه ؛ 
لا لاتتفاء الكال المستحب . والإعان بتبعض ويتفاضل الناس فيه: الحم ؛ 
والصلاة : ول#ذا قال صلى الله عليه وسلم :« يحرج من النار منكان فى 
قله مثقال ذرة من إعان ٠‏ ومثقال شعيرة من إعان » . 


وأما إذا استعمل اسم الإعان مقيداً :كا في قوله تعالى: (إنَرسحمامَثْوا 
َمِل ألصلِحَت) وقوله :ال -َامَوْكَويَئوت )وقول النىصلى 
الله عليه و الإعان أن تؤمن بالله وملائكته وكشه ورسله والبعث بعد 
الموت » ونحو ذلك فبنا قد يقال : إنه متناول لذلك . وإن عطف ذلك علبه من 
باب عطف الخاص على العام ٠‏ كقوله تعالى : (وَمَكَِكَيهوَرسُيوء 
وَحْرِيِلَ وَمِيكَكلٌ) وقوله : ( وَإِدَ نان ليحن مِسَشَهُم نلك وي نوع وَإِررهِمَ 


لير سا سه سك سسحت سام 
وموس وعسى ابن صم <١‏ ). 


وقد يقال :إن دلالة الاسم تنوعت بالافراد والاقتران كلفظ الفقير 
والمسكين . فإن أحدما إذا أفرد تناول الآخر , وإذا جمع | كانا صنفين : 3 
فى آية المدقة . ولا ريب أن فروع الايعان مع أصولهكالمعطوفين . وي مم 
جميعه كالبعض مع الكل ٠‏ ومن هذا الموضع نشأ تزاع واشتباه . هل الاتصال 
داخلة في الإيعان أم لا ؟ لكونها عطفت عليه . 


ومن هذا الباب قد يعطف على الاكان بعض شعبه العالية , أو بعض أنواعه 
الرفبعة "كاليقين . والعل . ونحو ذلك . فيشعر العطف بالغايرة ٠‏ فيقال هذا: 
أرفع الاعان _ أي البقين والعر أرفع من الإيمان الذي ليس معه هذا اليقين 
والعم كا قال الله تعالى : ( برض ساد ءامنويسكْ ودنوف ررحت ). 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإبمان والتصديق في قوته 
وضعفه . وفى مومه وخصوصه . وفى بقائه ودوأمه . وفي موجه ونقيضه . وغير 
ذلك من أموره . فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على اللوع الآخر ء وبسقى 
اسم الإعان» في مثل ذلك متناولاً للقسم الآخر . وكذلك يفعل فى نظار ذلك ؛ 
© يقال الانيان خيوفن ايان واللانسان رمن الدواي:+ نوإن. فان 
الإنسان يدخل فى الدواب ٠‏ فى قوله :(إِنَّ سَرَّالدَوَآتعِندَأهَألمُع الك لدت 


لس اخ سر 
5 


فإذاءعرف هذا ؛ ليث وجد ف ىكلام مقبول تفضيل شيء على الإيمان. 
إما هو تفضيل نوع خاص على عمومه ‏ أو تفضيل بعض شعبه العالية علرغيره . 
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واسم الإعان قد يتناول النوعين حميعاً . وقد مخ ص أحدما ما تقدم . وقدقيل: 
أ كثر اختلاف العقلاء من جهة أسمائه . 


صطل 


وأما قول القائل : هل تكون صفة الاعان نوراً بوقعه الله فى قلب العد. 
ل من الناطل ؟ فبقال له : قد قال الله تعالى: 
12 اسوك الاك زو كتكرو يضتت. فال أن ركم 


> مهو سس و 


وغيره ا ' إلى قوله : ملعل ورا قال من ثور ) 
وقال تعالى : ( أَوَمَنَكَانَ مدا دأحِمَدئَهُ وَجَمَلْنَا مُرايمْيِى يهف الاين من محل 
فِاَلظّلُمَتٍ ) فالاعان الذي به الله لسدء سماء نوراً أ٠‏ وسمي الوحي النازل 
من السماء الذي به محصل الإعان( مَُائَرِى و مَنْنتَكمِنَعِبَاوَا ) وقال تعالى : 

( فاأذمتءاموايةء وعوروه ونصسروه وأمبعوا الثور ار ا )و أمثال 
ذلك ٠‏ ولا ربب أن المؤمن بفرق بين الحق والباطل ٠‏ بل يفرق بين أعظم 
الحق . لكن لا يمكن أن يقال : بأنكل من له إإعان بفرق بمجرد ما أعطبه من 
الإعان بين كل حق وكل باطل . 
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فطل 

وأما قوله ؛ هل يكون لأول حصوله سرب ؟ فلا ريب أنه حصل سيب ٠‏ 
مثل استماع القرآن : ومثل رؤية أهل الإعان . والنظر في أحوا لهم ٠‏ ومثل 
معرفة أحوال النى صلى الله عليه وس لوم نزولا ل :اناف وس 
النظر فى آيات الله تعالى . ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه . ومثل 
الضروريات التى محدتها الله للسد التى تضطرء إلى الذل لله ٠‏ والاستسلام له 
واللجأ إليه وقد يكون هذا سدا لشيء من الإعان ٠‏ وهذا سا لشيء آخر ؛ بل 
كل ما يكون فى العالم من الأمور فلابد له من سيب ٠‏ وسبب الإعان وشعبه 
يكون تارة من العمد . ونارة من غيره ٠‏ مثل من يقيض له منيدعوه إلى الوعان» 
ون بأمره الخير . وينهاه عن الشر . وبين له علامات الدين ؛ وحججهوبرأهينه. 
وما بعتبره وينزل به ويتعظ به , وغير ذلك من الأسباب . 
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ضصطل 
وأما قوله : فالأسباب التى يقوى مها الإعان إلى أن يكثل على ترتبيها ؟ هل 
35 لزهد ؟ أو بلعم ؟ أو بالمادة؟ أم مجمع بين ذلك على حسب طاقته ؟ 
فيقال إه. لابد من الإعان الواجب ٠‏ والعبادة الواجبة , والزهد الواجب» ثم 
الناس يتفاضلون في الإعان : كتفاضلهم فى شعبه . وكل إنسان يطلب ما يمكنه 
طله ' ويقدم مايقدر على تقديمه من الفاضل . 


والناس بتفاضلون فى هذا الباب : فنهم من يكون العم أيسر عليه من الزهد 
ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه . ومهم من تكون المادة أيسر عليه منها : 
فالشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير »كا قال تعالى : ( فَألَو 
َهمَأسْتَطعَُعٌ ) وإذا ازدححت شعب الإعان قدم ماكان أرضى للّه وهو عليه 
أقدر ٠‏ فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل ٠‏ و حصل له أفضل ما 
يحصل من الفاضل . فالأفضل لهذا أن بطلب ماهو أتفع له. وهو فى حقه 
أل ما سات ااه نفل سانا + ذا كان مقتر ا ف حقه أو هرا 
يفوته ماهو أفضل له وأتفع ؛ كن يقرأ القرآن اللبل فنتديره وينتفع بتلاوته . 
والصلاة تثقل عليه . ولا ينتفع منهابعمل .أو ينتفع بالذكر أعظم ممايتتفعبالقراءة. 
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فأي حمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل فى حقه من تكلف عمل لا يأني 
به على وجهه ٠‏ بل على وجه ناقص ٠‏ ويفوته به ماهو أنفع له ؛ ومعلوم أنالصلاة 
أكد من قراءة القرآن ٠‏ وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعا. ومعلوم 
أبضاً أن الذكر فى فمله الخاص :كلركوع والسجود. أفضل من قراءة 
القرآن فى ذلك الحل . وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس 


وغروما خير من الصلاة . 


والزهد هو ضد الرغنة ؛ وه وكالغض الخالف لامحة. والكراهة الخالفة 
للإرادة : وكل من الإرادة والكراهة له أقسام فى نفسه . وفى متعلقه ٠‏ فالزهد 
( فبه ) انقسام : إلى المزهود فيه . وإلى نفس الزهد . 


أما الأول : فإن الزهد "' . وأما نفس الزهد الذى هو ضد الرغنة. 
وهو الكراهة والغض لخقيقة اللشروع منه . أن يكون كراهة العمد وبغضه 
وحبه نابعاً لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه . فيحب ما أحبه الله؛ وببغض 
ما قنك اث ورامويها بوظاءة وتشعظ ما إتيشظة اله احدث. لايكونايماً 
غواء:. بل لأمر مولاة» فإن كثيرا من الزهناد. فى الحاة الذثنا أعرضوا عن 
فضولما. ولم يقيلوا على ما يحبه الله ورسوله , ولس مثل هذا الزهد 
يح الله به ورسوله؛ ولهذا كان فى المشركين زهاد . وفىأهل الكتابزهاد: 
وفى أهل البدع زهاد. 

()يياض فى الأصل . 
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ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا. ومْهم من يزهد 
لمسألة أهلبا والسلامة من أَذام ٠‏ ومنهم من يزهد فى الال لطلب الراحة. إلى 
أمثال هذه الأنُواع التى لا يأعس الله مها ولا رسوله . ونا يأعس الله ورسوله أن 
بزهد فيما لا حه الله ورسوله . ويرغب قيما يحه الله ورسوله .فيكون زهده 
هو الإعراض عنا للا بأ الله يه ورسؤله أن إنمان ولا أن التتحاب #ننواء 
كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوى الطرفين فى حق العبد . ويكون مع 
ذلك مقبلاً على ما أمس الله به ورسوله . وإلا فتركالكروه بدون فعل الحروب 
ليس عطلوب ٠‏ وإعا الطلوب باللقصود الأول فعل ما محبه الله ورسوله . وترك 
المكروه متعين كذلك به تزكو النفس ؛ فإن المسنات إذا اتتفت عنها السئات 
٠ 0‏ فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث , وتعظم فيالطاءات ٠‏ أنالزرع 
إذا أزيل عنه الدغل ركا وظبر وعظم . 


لمحتل 
وأما طريق الوصول إلى ذلك : فبالاجتهاد في فعل الأمور . وترك الحظور 
والاستعانة به عوذلك ٠‏ ففي صحيح مسم عنالنى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال  :‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف و ىكل خير 
احرص على مابنفعك واستعن بالله ولا تعجزن ٠‏ وإن أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت للكان كذا وكذا . ولكن قل قدر الله وماشاء فعل ؛ فإنلو تفتتم مل 
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الشيطان » وفى السنن « أن الى صلى الله عليه وسم قضى على رجل فقال 
القضى عليه : حسى الله ونعم الوكيل . فقال النى صلى الله عليه وس :«إن 
الله يلوم على العجز . ولكن عليك بلكس فإذا غليك أمى فقل : حسى الله 
ونعم الوكيل » . 

فأمى النى صلى الله عليه وس العبد بأن خرص على ما ينفعه . ولستعين 
الله على ذلك ٠‏ والحرص على مابنفعه هو الاجتهاد فى الخير , وهو العبادة ؛ إن 
كل ماينفع العند فهو مأمور بطلبه ٠‏ وإعا بِبْى عنطلب مايضره - وإِن اعتقد 
أنه ينفعه كا يطلب الحرمات وهي تضره . ويطلب المفضول الذي لا ينفعه . 
والله تعالى أباح للمؤمنين الطببات وهي ماينفعهم . وحرم عليهم الخائث وهي مأ 
يضرم ؛ والله سبحانه وتعالى أعم . وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم 
نسلا كثيراً . 


10 


قرس اللّل روحةه 


وأما الإعان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟. 


فالمواب أن هذه المسألة نشأ التزاع فيها لما ظبرت محنة الجهممة فى القرآن 
هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من عاماء المسلمين 
وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هناء ككن لما ظبر القول بأن القرآنكلام 
لله غير مخلوق ٠‏ وأطفأ الله نار الهمية المعطلة , صارت طائفة يقولون إن كلام 
الله الذي أَزله تخلوق ٠‏ ويعبرون عن ذلكباللفظ.فصاروا بقولو نألفاظنا بالقران 
مخلوقة. أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة . ولس مقصودم برد كلامم وحركاهم 
بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذى تقرأ بأصواتنا وحركاتنا . وعارضهم 
طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غيرسخلوقة . فرد الإمام أححدعلى الطائفتين 
وقال : من قال : لفظي بالقرآن مخفلوق فهو جهمي ومن قال : غير مخلوق 
لبو 


وتكلم الناس حينئذ فى الإيمانفقالت طائفة : الإعان مخلوق وأدرجوا فى 
ذلك ماتكلم الله به من الإعان مثل : قول لا إله إلا الله. فصار مقتضى قولهم 
أن نفس هذه الكلمة مخلوقة .ول يتكلم الله مها ٠‏ فبدع الإمام أحمد هؤلاء . 
وقال : قال البى صلى الله عليه وس « الإعان بضع وستون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله » أفكون قول لا إله إلا الله مخلوقا . 


وح اده أنمنقال:هي لو قةمطلقاً كانمقتضىقو لدإن الله يتكلم هذه الكلمة 
كا أن من قال : إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضىكلامه 
أن للّهلم يتكلم بالقرآن الذي أنزله . وأن القران النزل ليس هوكلام الله ' وأن 
يكون جبريل بزل بمخلوق لبس هو كلام الله . والمسامون يقرءون قرآناً يخلوقاً 
ليس هوكلام الله. وقدعلٍ بالاضطرار مندين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه 
المسامون كلام اله الك وإن كان مسموعا من الملغ عنه ٠‏ فإن الكلام قدمعع 
من المتكلم بهكا سمه موسى بلا واسطة . وهذا سماعمطلق كا يرى الشيء 
رؤية مطلقة وقد بسمعه من البلغ عنه ٠‏ فيكون قد معمه ممما مقيداً كا يرى 
الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لامطلقة أو ما قال تعالى : ( وَإِنَأَحدمَنَ 
لْمْتْرِِ اسْتَجَارَةَ لَه حَقَّيسْمَعَ كَكَمََنَّ ) كان معلوماً عند مع من 
خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من البلغ ليس المراد به أنه يسمع 


ل 
من الله . 


ومن هؤلاء من قال : إنه بسمع صوت القاريّ من الله م من هؤلاء من 
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يقول : إن صوت الرب حل فى العبد . ومنهم من بقول ظهر فيه ولم حلفبه 
ومنهم منيقول لا أفول ظهر ولا حل ٠‏ ومنهم من قال الصوت المسموع غير 
مخلوق أو قديم. ومهممن يقول بسمع منه صوبان : مخلوق . وغير مخلوق . 


ومن القائلين بأنه مسموع من الله . من يقول : بأنه يسمع النى القد.م 
الام بذات الرب مع سماع الصوت الحدث ؛ قال هؤلاء لسمع القديم والحدث 
كا قال أولئك بسمع صوتين قدعاً وحدثاً ؛ وطائفة أخرى قالت : لم سمع 
الناس كلام لله ؛ لامن الله ولامن غسيره ؛ قالوا : لآن الكلام لابسمع إلا 
من المتكلم ؛ ثم من هؤلاء من قال : تسمع حكايته . ومنهم من قال : تسمع 
عبارته لاحكايته ؛ ومن القائلين بأنه مخلوق من قال : يسمع شيئان: الكلام 
الحلوق ؛ والذي خلقه ؛ والصوت الذي الععد . 


وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة ٠لم‏ بقل السلف شيئاً منها ؛ وكلها باطلة 
شرعاوعقلا١‏ وككن ألا أصحامهاإلمها اشتراك في الألفاظ ؛ واشتمامف المعانى؛ فانه إذا 
قبل سعمت كلام يكم أو قبل هذا كلام زيد . ؤإن هذا يقال : على كلامه 
الذي تكلم به بلفظه ومعناه . سواء كان مسموعاً منه أو من البلغ عنه ٠‏ مع العم 
بالفرق بين الحالين ؛ وأنه إذا ممم منه مع بصوته » وإذا عم من غيره سمم 
بصوت ذلك المبلغ . لا بصوت المتكلم . وإ ن كان اللفظ لفظ المتكلم . وقد يقال 
مع القرينة هذا كلام فلان وإن ترجم عنه بلفظ آخر 3 بح الله كلام من 
يحي قوله من الأمم بالأسان العربى . وإن كانوا إما قالوه بلفظ عبري أو سرياني 
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أو قبطي أو غير ذلك , وهذه الأمور مبسوطة فى مواضع أخر . 


وأ التفترف نمام ادشا نين أهل البنة واطديك اللذاغ فى ضاق :: 
القرآن . والإعان »بسب ألفاظ تملة . ومعاتي متشابهة ٠‏ وطائفة من أهل العم 
والسنة : كالبخاري صاحب الصحيح ؛ و جمد بن نصر المروزي وغيرهاء قالوا : 
الإإعان تخلوق ؛ وليس مرادم شيئًاً من صفات لله . وإما مرادم بذلك أفعال 
العاد ٠‏ وقد اتفق أمة المسامين على أن أفمال العباد مخلوقة . وقال نحبى بن 
سعد القطان : ما زلت أنهم أصحابنا يقولون : أفعال العباد مخاوقة . 


وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حش ل وغيره 
من أمّة السنة . وجرت للبخاري ممنة بسب ذلكحتى زعم بعض ا لكذابين أن 
اللخارى لما مات أمى أحمد بن حل ألا يصلى عليه وهذا كذب ظاهر . 
فإن أإعبد الله اللخاري ‏ رحمه الله !مات بعد أحمد بن حتيل ينح ومس 
غعشرة سنة تدان السخد دل رمن الله عنه_ نوفى سنئة إحدى 
أربعين ومائتين ٠‏ نوق البخاري سنة ست وحمسينوماتتين . وكان أحمد بن 
حنبل تحب البخارى وبجله ويعظمه ؛ وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد 
فبو أ مشهنو نر ول ا ضنفالسشارى كتابه وغل ق أفعال العنادة» وذ كن فىآخر 
الكتاب أنواباً فى هذا المنى ؛ ذكرأن كلا من الطائفتين القائلين : بأن لفظنا 
بالقرآن مخلوق . والقائلين بأنه غير مخلوق . ينسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل ؛ 
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ويدعون أنهم على قوله . وكلا الطائتتين لم تفهم دقة كلام أحمد 


رطى الله عنه ‏ . 


وطائفة ارق كان الحسن الأشعري ٠‏ والقاضي أى بكر بن الطب . 
والقاضي أبى يعلى وغيريم ٠‏ ممن يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ٠‏ وأعة 
أهل السنة والحديث . قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي القرآن ؛ فإن 
اللفظ هو الطرح والنبذ ١‏ وطائفة أخرى كأبى مد بن حزم وغيره ممن يقول 
أيضأ : إنه متبع لأجمد بن حنيل وغيره من أكة السنة ٠‏ إلى غير هؤلاء ممن 
ملس إل الجاسو ين هين الحديث :يقولونإنهم على اعتقاد أحمد بن حل ونحوه 
من أهل السنة . و ملم بعرفوا حقيقة ما كان بقوله أكة السنة ؛ كأحمد بن 
تمل و أكاله وقد شيطلا أقرال لتاقم © والاعة + اعد متسل 
وغيره فى غير هذا الموضع . 


وأما البخاري وأمثاله ؛ ؤإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل 
وغتودن أنه التق قفي أك تطاتنة تسب إل البنة واللديق + كا 
نصر السجزي وأمثاله . ممن بردون على ألى عبد اله البخاري ‏ بقولون : إنأحد 
ابن حنبل كانيقول : لفظي بالقرآ ن غير مخلوق ؛ وذ كروا روايات كاذبةلاريب 
فبها؛ واا: راقن ا سي سيل من رواية ينه : صالح وعند الله وحشيل. 
والروذي ؛ وقوزان : ومن لا حصي عددم إلا الله ' تين أن أحمد كان شكر 
على هؤلاء وهؤلاء وقد صنف أبو بكر المروذي فى ذلك مصنفاً ذ كر فيه قول 
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اعد حمل وغيزة من أىة العم : وقد ذ كر ذلك الال فى كتاب«السنة». 
وذكر بعضه أبو عبد الله بن بطة فى كناب « الإبانة » وقد ذ كر كثير من ذلك 
أنو عد الله بن منده قيما صنفه فى « ا اللفظ » . 


وقال أبو مد بن قتبسة الدينوري : لم تختلف أهل الحديث فى شيء من 
اعتقادم إلا فى مسألة اللفظ ؛ ثم ذ كر ابن قتبمة : أن اللفظ براد به مصدر لفظ 
بلفظ لفظاً ؛ وبراد به نفس الكلامالذي هو فعل العبد وصوته . وهو مخلوق 
وأما نف سكلامالله الذي بتكلم بهالساد فليسمخلوقاً . وكذلك « مسألة الإعان» 
م يقل قط أحمد بن حنبل أن الإعان غير مخلوق ؛ ولا قال أحمد ولاغيره من 
السلف أن القرآن قدم ؛ وإنا قلوا : القرآنكلام الله . منزل غير ممخلوق» 
ولاقال أحمد بن حل ولا أحد من السلف أن شيا من صفات العد 
وأفعاله غر مخلوقة ٠‏ ولا صوته بالقرآن . ولا لفظه بالقرآن ؛ ولا إعانه 
ولاصلانه ولا شيء من ذلك . 


ككن المتأخرون انقسموافى هذا اللاب انقساماً كثيراً ؛ فالذينكانوا 
يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق ؛ منهم من أطلق القول,أن الإيعان غير مخلوق» 
ومنهم من يقول قديم فى هذا وهذا ؛ ومهم من يفرق بين الأقوال الإعانية 
والأفعال. فنقولون : الأقوال غير مخاوقة وقدعة ؛ وأفعال الإعان مخلوقة ؛ 
ومنهم من يقول فى أفعال الإعان إن الحرم منها مخلوق ٠‏ وأما الطاءاتكالصلاة 
وغيرها ٠‏ نهم من يقول : هي غير مخاوقة ؛ ومنهم من يسك فلا يقول : هي 
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مخاوقة ولا غير مخلوقة . ومنهم من بسك عن الأفعال الحرمة ٠‏ ومنهسم من 
بقول : بل أفعال السادكلها غيرعخاوقة أو قدعة ؛ ويقول لدس حمرادى,لأفعال 
المركات ت ؛ بل مرادي الثواب الذي مجيء دوم القيامة ويحتيم هذا بأن القدر 
غير مخلوق ٠‏ والشرع غير مخلوق . وبيجعل أفعال الساد هي : القدر, والشرع. 
ولا يفرق بين القدر والقدور. والشرع والشروع ؛ فإن الشرع الذي هو أ 
الله ونبيه غير مخلوق , وأما الأفعال المأمور مهاو المهى عنها فلا ريب أمباخلوقة؛ 
وكذلك القد ر الذي هو عامه ومشيئته وكلامه غير مخلوق. وأما المقدرات : 
الآحال ال اق ٠‏ والأعمال فكلبا مخلوقة : ' وقد بسط الكلام على هده 
الأقوال وقائليها فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قبله من أئة السئة ومن اتبعه كليم 
وف دقو ال امبتدعة اخالفة الشرع والعقل ٠‏ ولم يق لأحد منهم إن القرآن 
قديم . لا معنى قاتم بلذات: ولاإنه تكلم به في القديم حرف وصوت :ولاتكلم 
بهفى القديم حرف قدم ؛ لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا . وإن الذي اتفقوا 
عليه أن كلام الله مزل غير مخلوق ‏ والله تعالى لم يزل متكلماً إذا كاف وكااقة 
لاحجابة له . ما قال الله تعالى : . ( قُلََكنَاْمدَ الست وق يقلن 
تَعَدَكْسَدُرقَ ) وهو قد بمنى : أنه لم يزل الله متكلماً مشكه ؛ 
ان أن الصوت الممين قديم , #انعن الى ريما ارس عبن 
اختلاف أهل الأرض فى كلام الله تعالى :منهممن يجعله فيضامن العقل الفعال على 
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النقوين كقول طائفة من الصابئّة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال. ومهم من 
يقول هو مخلوق خلقه باثنا عنه : كقول الهمية والنجارية والعتزلة » ومهم من 
بقول هو معنى قدي قام الذات :كقول ابنكلاب والأشعري . وهم من 
يقول هو حروف وأصوات :كقول ابن سالم وطائفة؛ ومنهم من يقول تكلم 


بعد أن لم يكن متكلماً "كقول اب نكرام ٠‏ وطائفة . 


وَالضواب من هذه الأقوال قول السلف والأئة بكم قد بسطت ألفاظهم 
فى غير هذا الموضع . وما ظهرت انحن كان أهل السنة يقولون : كلام الله غير 
خلوق . وكانت « الجهمية » من العتزلة وغيرم . يقولون : إنه تخلوق ٠‏ وكان أبو 
مد عمد الله بن سعيد ب نكلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الهمية 
والمعتزلة نفاة الصفات . وبين أن الله نفسه فوق العرش ؛ وبسط الكلام فى 
ذلك, ولم يتخلص من شبية الجهمية كل النخاص ؛ بل ظن أن الرب لايتمف 
بالأمور الاختيارية التى تتعلق بقدرته ومشيثته ٠‏ فلا يتكلم بمشرسته وقدرته , 
ولا حب العبد ويرضى عنه بعد كانه وطاعته . ولا يغضب عليه ولسخط بعد 
كفره ومعصيته ؛ بل با راطباً أو غضبان ساخطاً على من عل أنه يوتمؤمناً 
أ وكافراً . ولا يتكلم بكلام بعدكلام » وقد قال تعالى : ( إِكَمتَلْعسَئْعندَ 
َوَكَمَكَلٍ ءام كشن راب شُرََّالَ لمك كَيكوْنٌ )وقال تعالى : ( مُْيِدَكُسْر 
يواه اَن مُحِجَكْآننّهُ) وقال تعالى : ( فَلَمَآءَاسَهُوسَنتمَمْتَانْهُمْ) وقال 
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تعال :(دَلِك ينهم أقَبَعُوامَآ خط أَسَّهوَحكَرِهْوارِضَوتَهُ والخبط أعم لهم ) 
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وقال تعالى : ( هْوَالرِى حَقَاْلسَمْوتِوَالَْرَصَ ف سِنَة يوستو عَلَالدْشٍ ) 
وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الوضع . 


وَإكا القصود بها التية نل ماذد حلاف للق كل وهات 
السائل » وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثثدت ما أثبته اككتاب والسنة. وتنفي 
ما ننى الكتاب والسنة . واللفظ المحمل الذي لم برد في الكتاب والسنة لابطلقق 
النفي والإثبات حتى يتين المراد به ٠ك‏ إذا قال القائل: الرب متحيز أوغيرمتحيز 
أو هو في جبة أو لبس فى جبة . قبل هذه الألفاظ حملة لم برد مها الكتاب 
والسنة لا نف ولا إثبانا . ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لمم بإيحسان 
إشاءها ولا نفها . 


فإنكان عرادك بقولك إنه حيط به شىء من الماوقات ؛ ولس هو 
بقدرتة حمل العرش وخملته . وليس هو العلى الأعلى الكبير العظيم الذي 
لا تدركه الأبصار ٠‏ وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أ كبر م نكل شيء. 
فاش لهو ستتيير ا بهذا لاعشا نون 6و تراك ابد ارات فم خاو فاه عال 
عليها فوق سمواته على عرشه ؛ فبو سسحانه بان من خلقه كا ذ كر ذلك أَئَة السنة 
مل : عبد الله بن امبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرم من 
أعلام الإسلام ٠‏ وكا دل على ذلك حيسم اقول . وصريم المعقول »5 هو 
ميسوط في مواضع أخر . ٠‏ 

وكذلك لفظ « المة » إن أراد بالحبة مرا «وجوداً حيط بالخالق. أو 
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يفتقر إلله . فكل موجود سوى الله فهو تخلوق . والله خالق كل شيء وكل ما 
سواه فهو فقير إليه ؛ وهو غني عماسواه؛ وإ نكان مراده أن الله سبحانهفوق 
عواته على عرشه ائن من خلقه فهدا حسم . سوأء عبر عله تافل الخرية آم 

وكذلك لفظ « الير » إذا قال : هل العد جور أو غير مجبور ؟ قبل : 
إن أراد بالجر أنه لدس له مشيئة ؛ أو لدس إه قدرة ؛ أو ليس له فعل؛ فهذا 
باطل . إن العمد فاعل لأفعاله الاختيارية ٠‏ وهو يفعلها بقدرته ومشيشسه . 
وإن أراد بالمسير أنه خالق مشئته وقدرته وفعمله . فإن الله تعالى 
خالق ذلك كله . 


وإذا قال : الإعان مخلوق أو غير مخلوق ؟ قيل له : ماتربد«الإعان ؟ 
أتريد به شدئاً من صفات الله وكلامه , كقوله (لا إله إلاال). و « إعانه» الذي 
دل عليه اسه المؤمن . فبو غير مخلوق , أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاهم 
فالساد كلهم مخلوقون . وجميع أفعالهموصفاتهم مخلوقه . ولا يكون العبد الحدث 
الخلوق صفة قدية غير مخلوقة . ولا يقول هذا من يتصور مايقول , فإذا حصل 
الاستفسار والتفصل ظهبر الهدى وبانالسديل . وقد قيل أكثر اختلا ف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماء , وأمثالها مما كثر فبه تنازع الناس بالننيوالاثبات ٠‏ إذا 
فدن بللا ركو لانن ارات 

والواجب على الحلق أن ماأبته آلكتاب والسنة أثيتوه ٠‏ وما نفاه الكتاب 
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والسنة نفوه ' وما لم ينطق به الكتاب والسنة لابنني ولا إثبات استفصلوا فيه 
قول القائل ؛ فن أنْدت ما أثبته الله ورسوله. فقد أصاب. ومن نف مانفاه الله 
ورسوله فقد أصاب ٠‏ ومن أت مانفاء الله أو ننى ما أََه الله فقد لس دين 
الحق بالباطل ٠‏ فبجب أن يفصل مافى كلامه من حق وباطل ؛ فيتسع الحق 
ويترك الباطل . وكلما خالف | لكنتاب والسنة فإنه مخالف أيضاً لصريسالمعقول. 
فإن العقل الصربح لا مخالف النقل الصحبح ٠‏ كا أن امنقول عن الأندياء علييم 
السلام لا خالف بعضه بعضاً , ولكنكثير من الناس بظن تناقض ذلك . وهؤلاء 
من الذين اختلفوا فىالكتاب ( وَإِنَالدنَأحتَلفوان لكب يَنْشْئَاقييد ) 
سان الله أن -هدينا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


516 


مطل 

« الاستثناء فى الإعان سنة » عند أصحابناء وأ كثر أهل السنة وقالت 
المرجئة والمستزلة : لاجوز الاستثناء فيه بل هوشك ؛ و « الاستثناء أن يقول : 
أنا مؤمن إن شاء الله ٠‏ أو مؤمن أرجوء أو آمنت الله وملائكته وكتبه ورسله. 
أو إن قف ويم دمي فنعم ٠‏ وإنكنت ' رك اما 
لْمْوّمبو الَدْنَإِدَا ذْكرَالَهُوَجِلَتٌ فَلْويِيُمْ ) فلله أعلم . 

لم هنا « ثلاثة أقوال» ٠‏ إما أن بقال : الاستثناء واجب فلا يجوز القطع . 
وهذا قولالقاضي فى عيون المسائل وغيره.وإما أزيقال : هو مستحب ويجوز 
القطع اعتمار آخر ٠‏ وإما أن يقال : كلاها حائز باعتمار ٠‏ وا ذكر أن الاستئناء 
بتع الدسان رد ا عل من مبى عه : 

ؤإذا قلناهو واجب فأخذ القاضي أنه لو از القطععلى أنا مؤمنون لكان 
ذلك قطعاً على أنافى الخنة ٠‏ لأن الله وعد المؤمنين النة ٠‏ ولا جوز القطع على 
لوعد بالنة ٠‏ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإعان ٠‏ ولا يع ذلك إلا الله » 
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وكذلك الإعان إما محصل بالوافاة ٠‏ ولا يمل ذلك . ولهذا قالابن مسعود : هلا 
وكل الأولى 5 وكل الآخرة . بريد بذلك ما استدل به من أن رجلاً قال عنده : 
إنى مؤمن ٠‏ فقيل لابن مسعود هذا يزعم أنه مؤمن . قال : فساوه أفي الجنة 
هو أو فى النار ؟ فسألوه . فقال : الله أعل . فقال عبد الله فبلا وكلت الأولى 
ركلف الثامةى 

«قلت» : ويستدل أيضاً على وجوب الاستثناء بقول حمر : من قال إنه 
مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه فى الحنة فهو في النار ام أنه عام فهوحاهل 
ولا استدلالمنازع بأن الاستثناء إنما حتاج إليه لمستقئل بشك فى وقوعه . قال : 
الحواب إن هنا مستقيلا بشك فى وقوعه؛ وهو الموافاة بالإيكان؛ والإعان مرتبط 
بعضه ببعض فب وكالعمادة الواحدة . 

« قلت » : لشقبقة هذا القول أن الإعان اسم لاعبادة من أول الدخول فيه 
إلى أن يعوت عليه فإذا اتتقض تين بطلان أُولما كالحدث فى آخرالصلاة والوطء 
فى آخر الح ٠‏ والأ كل فى آخر نهار ؛ وقول مؤؤءن عند الإطلاق يقتضي فعل 
الإعان كله كقول مصل وصائموحاج ؛ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها 
فى المعتمد « مسألة الموافاة » وهي متصلة مها وهو أن لثؤمن الذى عا الله أنه 
يموت كافراً ؛ وبالعكس ؛ هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضهبها هو عليه 
أوعا واق )بيه 

ولليا ا ششقة لوقاو الفط هر قدم أو محدئ ؟ 
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و « الأخذ الثاني» : أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكال ؛ وهذا غير 
معلوم لمتكلم كم قال أنو العالة : أدركت ثلاثين من أصحاب حمدكلهم ناف 
النفاق على نفسه . لابقول إن إعاني كاعان جبريل فإخبار الرجل عن نفسه 
أنه كامل الإعان خبر بما لابعامه . وهذا معنى قول|بن التزل : أن المرجئة تقول 
إن حسنانها مقبولة وأنا لا أشهد بذلك ٠‏ وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء 
وهذا الأخذ الثانى للقاضي إن المنازع احتسم بأنه لجز الاستثناء فىالإسلام 
فكذلك ف الإعان . 


قال : والحواب أن الإسلام يرد الشهادتين.وقد أى مهاءوالإعان أقوال 
وأعمال ٠‏ لقوله «الإعان بضع وسبعون ابا » وهو لا يتحققكل ذلك منه . 

«الأخذ الثالك » : أن ذلك تركية للنفس وقد قال الله : ( مَكاتُرَكوَا 
سكم ) وهذا بصللم للاستحباب. وإلا فإخبار الرجل بصفته التى هو علييأ 
حائز وإنكانت مدحا وقد بصلم للا جاب ؛ قال الأئرم فى« السنة » : حدتنا 
عدي تل فدت نتن بخ تعد زقول كذيا أدركك أعدا بن اانا ولا 
بلغني إلا على الاستثاء قال الأثرم سمعت أنا عند الله يسأل عن الاستثناء فى 
الإعان ماتقول فيه ؛ قال : أما أنافلا أعمنه ''' فاستننى مخافة واحتياطاً ليسم 
بقولون على الشك ؛ إنما يستتى للعمل ٠‏ قال أبو عبد الله : قال الله : ( لَنْحْلْنَ 
لْسَسَحِدٌ ألْحَرَاءن سَاءََخَّه ) أى إن هذا الاستتناء لغير شك » وقد قال النى 


() سقط في الأصل مقدار نصف سطر 


35134 


صلى الله عليه وسل « وإنا إن شاء الله بم لاحقونأي لم يكن يشكف هذا وقد 
استئى . وذكر قول النى صلى الله عليه وسا « نعث إن شاء الله » من القبر 
ودر قول الى صلى الله عليه وس : ” إن والله لأرجو أن أكون أخشا 6 
لله » قال هذا كله تقوبة للاستثناء فى الإعان . 

قلت لأبى عمد الله : فكأنك لارى بأسا أن لاستتى . فقال إذا كان تمن 
يقول : الإعان قول وحمل يزيد وبنقص فبو أسبل عندي ٠‏ ثم قال أبو عبد 
الله إن قوماً تضعف_ قاومهم عن الاستثناء ٠‏ فتعجب منهم. وذكر كلاما 
طويلاً تركته . 

فكلام « أحمد , يدل على أن الاستثناء لأجل العمل . وهذا « الأخذ 
الثاني » وأنه لغير شك فى الأصل . وهو بتسبه « الثالث » ويقتضى أن جوز 
برك الاستثناء وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصم إذا عنى أصل الإمان 
دون 4/5؛ والدخول فيه دون تامه. كايقول:أناحاج وصائم لمن شرعفيذلك . 
وما يطلقه فى قوله آمنت بالله ورسله. وفى قوله : إنكنت تعنيكذا وكذا أن 
جواز إخاره بالفعل يقنضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة وعلى هذا مخرج 
ما روي عن صاحب معاذ بن جبل ٠‏ وماروي فى حديث الحارث الذي قال 
« أنا مؤمن حقاً» وفى حديث الوفد الذين قلوا : « نحن المؤمنون» وإن كان 
فى الإسنادين نظر . 
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سكل 


عن معنى حديث الى صلى الله عليه وسلٍ : «إذا زتى العد خرج 
منه الإبمان فكان فوق رأسه كالظلة ٠‏ فإذا خرج منذلك العمل عاد إليه الإيكان» 
وواة الرمدى واو عازه:وعل كزن الذاقفلة الزنامؤها ا وغ هومن ؟ 
وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئة أو أجمعوا على تأويله ؟ فأحاب : 


الجدلله : الناس فى الفاسق من أهل اللة . مثل الزانيوالسارق والشارب 
ونحوم ‏ « ثلاثة أقسام » : طرفان ٠‏ ووسط : 


( أحد الطرفين ) : أنه ليس عؤمن بوجه من الوجوه , ولا يدخل فى 
عموم الأحكام المتعلقة باسم الإمان. ثم من هؤلاء من يقول : هو كافر : 
كاليبودي . والنصراني . وهو قول الخوارج ٠‏ ومهم من يقول : نزله منزلة 
بين الممزلتين ؛ وهي مزل الفاسق ٠‏ وليس هو عؤمن ولا كافر . وم العتزلة » 
وهؤلاء يقولون : إن أهل الكبارٌ يخلدون ف النار . وإن أحداً منهم لا حرج 
منها ؛ وهذا من «مقالات أهل البدع» التى دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها. قال اللهتمالى : ( وَإِنطَايفَئَانِمِنَ 
لْمُوْمِينَافَتَلُوافاْصلِحوأبَيجُمَا عذال كرات ١‏ 


جل يكح عم 


لْمَؤْمِنونَ لحو فأصلِحوا 
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ين ويك ) فسمامم مؤمنين 1 وجعلهم إخوة مع الافتتال ٠‏ وبغي بعضهم على 
ده ومس ل ره 


بعض ٠‏ وقال الله تعالى : ( مَسَحْرِرْرَقبَوَمُوْوِمَةِ) ولو أعتق مذناً أجزأ عتقه 
بإجماع العاماء ٠.‏ 


ولهذا بقول عاماء السلف فى المقدمات الاعتقادية : لاتكفر أحداً من أهل 
القئلة بدنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل . وقد ثنت الزنا والسرقة وشرب 
الم على أناس في عد الى صل الله عليه وسم ول مك فيهم حك منكفر 
ولا قطع الموالاة يدهم وبين امسامين . بل جلد هذا . وقطع هذا ٠‏ وهو فى 
ذلك يستغفر لهم ٠‏ ويقول : لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيك ٠‏ وأحكام 
الإسلام كلها مرتة على هذا الأصل . 


( الطرف الثانى ) : قول من يقول : إعانهم باق كا كان لم ينقص » بناء 
على أن الإعان هو مجرد التصديق والاعتقاد المازم ٠‏ وهو لم بتغير. وإنها تقصت 
شرائع الإسلام . وهذا قول المرجئة والمهمية ومن سلك سسيلهم . وهو أيضاً 
قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإيحسان . قال الله 
تعالى : ( سما الوصو دامس أيه وََسُوو .لابوا بوهم 


ا 


ود م2 دعوم 2 :1 2 2 
وأنفسه مف سم لٍأَلَّهأؤْليكَهم ديؤت ) وقال:( إِيمَاالْمُوْمت 
سس لوس سم ع ور سر بر 2 - 00 مكو« ور راي 
الذينإذاذ» لَه وَجِلتٌ فَلْوميمَ إلى قوله ‏ أوْلتِكَ هم الْمُوْمبُون حَقًا ( 
ا ل ل يس رح سس سي ل 0 سا رس ميت - ل 
وكال )0 فزاد هم إيمثنا وقا لوا حس هنا الله ( وقال : ) ِرْدادوَا ينامع ينهم ( 


سس رج سرح ساح ل الو 
اث 


هن 


وقال النى صلى الله عليه وسلٍ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ٠‏ أعلاها 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وقال لوفد عبد القس: 
« آمك بالإعان لله أندرون ما الإعان لله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ' وأن 
تؤدوا حخمس ما غنمتم» . وأجمع السلف أن الإمان قول وعمل يزيد وينقص » 
ومعنى ذلك أنه قول القلب ٠‏ وعمل القلب . ثم قول اللسان وحمل الجوارح. 


فأماقول القلب فهو التصديق الجازم اللهوملاتكتهوكتبه ورسله واليوم 
الآخر ٠‏ ويدخل فيه الإيكان بككل ماحاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ثم الناس فى هذا على أقسام : مْهم من صدق به حملة وم يعرف التفصيل 
ومنْهم من صدق حملة وتفصيلاً ثم منهم من يدوم استحضاره وذ كره لهذا 
التصديق . ومنهم من يغفل عنه ويدهل ٠‏ ومهم من استتصر فيه بما قذف الله 
في قلمه من النور والإكان؛ ومْهم من جزم به لدليل قد تعرض فد شيية أو 
تقليد حازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب ٠‏ وهو حب الله ورسوله ' وتعظيم 
الله ورسوله . وتعزير الرسول وتوقيره ' وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص 
له والتوكل عليه . إلى غير ذلك من الأحوال . فهذء الأعمال القلية كلبا مسن 
الإيمان . وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. 


ويتبع الاعنقاد قول الاسان ' ويشبع عمل القاب الموارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وتحو ذلك . 


يفن 


وعند هذا فالقول الوسط الذي هوقول أهل السنةواججاعة أمهملابسلبون 
الاسم على الإطلاق ٠‏ ولا بعطونه على الإطلاق . فنقول : هو مؤمن ناقص 
الإعان : أو مؤمن عاصء أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته ٠‏ ويقال: لبس عؤرمن 
حقا. أو لس بصادق الإعان . ٠‏ 


وكلكلام أطلق فى الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه. 
والأحكام منها ما يترتب على أصل الإبهان فقط ؛ كجواز العتق فى الكفارة 
وكللوالاة و الوازثة وصو ةلله وييا اما مارت مل أملوى قرعة © فاق 
الحدوالتواب وغفران السئات وجو :ذلك 


إذا عرفت «هذه القاعدة ». فالذي فى الصحبح قوله صلى الله عليه وسل: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ٠‏ ولا بسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ٠‏ ولا يشرب احمّر حين بشرها وهو مؤمن ولا ينتبب نبسة ذات شرف 
برفع الناس إليه أبصارم فيها حين ينتهيها وهو مؤمن» والزيادة التى رواها 
أنو داود والترمذي صحصحة . وه مفسرة للرواية المشهورة . 

فقول السائل: هل حمل الحديث على ظاهره امنا 
مشترك ؛ إن عنى بذلك أن ظاهره أن الزاني بصير كافراً عوأنة يشاب الإعان 
بالكلية فم حمل الحديث على هذا أحد من الأئة' ولا هو أيضاً ظاهر الحديث 
لأن قوله خرج”منه الإيعان فكان فوق رأسه كالظلة » دليل على أن الإيمان 


تفذة 


لا يفارقه بالكلية . ؤإن الظلة نظلل صاحها وهي متعلقة وعرتبطةبه نوعارتباط. 


وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كا سنفسره إن شاء الله قتعم ؛ 
فإن عامة عاماء السلف يقرون هذه الأحاديث وعرونها كا حاءت . ويكرهون 
أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وقد 
نقلكراهة تأويل أحاديث الوعيد : عن سفيان وأحمد بن حشيل ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وحماعة كثيرة من العاماء . ونص أحمد على اعت يدا ادي 
لايتأول تأويلا خرجه عن ظاهره المقصود به . وقد تأوله الحطانى وعغيره 
تأويلات مستكرهة ٠‏ مثل قولهم لفظه لفظ البرء ومعناه البى : أي ينغي 
للمؤمن ألا يفعل ذلك , وقوهم: اللقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي. 
وأعا ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإعان من المشابهة والمقاربة.وق وهم : 
نا عدم كال الإيعان وتكامه. أو شرائعه وتمرانه ونحو ذلك.وكل هذه التأويلات 
لا مخفى -الما على من أمعن النظر . 


فالحق أن يقال : نفس التصديق الفرق ببنه وبين الكافر لم بعدمه. لكن 
هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة 
وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة . وأنه يرى الفاعل ويشاهده ؛ وهو سبحانه 
وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه عقت هذا الفاعل . فلو تصور هذا 
حق التصور لامتنع صدور الفعل منه . ومى فعل هذه الخطيئة فلا بد من 
أحد « ثلاثة أشياء » . 
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إما اضطراب العقيدة ؛ بأن يعتقد بأن الوعيد لبس ظاهره كباطنه. وإنها 
مقصوده الزجركا تقوله : المرجئة . أو أن هذا إما حرم على العامة دون الخاصة 
كا بقوله الإباححة ٠‏ أونحو ذلك من العقائد التىمخرج عن اللة . وإما الغفلة 
والذعول عن التحرم ٠‏ وعظمة الرب وشدة بأسه . وإما فرط الشبوة بحيث 
بقهر مقنضى الإعان ؛ وعنعه موجبه بحيث صير الاعتقاد مغموراً مقهورا ‏ 
كالعقل فى النائم والسكران. وكالروح فالنائم . 


ومعلوم أن « الإعان » الذي هو الإيمان ليس باقباً كأكان ؛ إذ لبس 
مستقراً ظاهراً فى القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إما ينصرف إلى من يكون 
إعانه باقيا على حاله عاملا كمله وهو شه من بعض الوجوه روح الناثم ؛ فإنه 
سبحانه : يتوفى الأنفس حين موتها والتى ل تمت فى منامها ؛ فالنائم ميت من 
وجه حي منوجه؛ وكذلك السكران وامغمى عليه عاقل من وجه ولس 
بعاقفل من وجه . 


فإذا قال قائل : السكران لدس بعاقل فإذا ححا عاد عقله إلله كان صادقا 
مع العم أنه ليس عتزلة الهيمة. إذ عقلهمستور وعقل المهيمةمعدوم؛ بلالغضان 
بنتبي به الغضب إلى حال بعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر ‏ إذا أراد الله نفاذ 
قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم فإذا أنفذ قضاءه وقدره ردعلييم 
عقولهم ليعتبروا » فالعقل الذي به يكون التكليف لم بسلب وإنما سلب المقل 
الذي به يكون صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة . 


ا 


كذلك الزاتى والسارق والشارب والنتهب لم يعدمالإعان الذعيبه يستحق 
ألا نحلد فى النار. وبهترجى له الشفاعة والمغفرةءو.هيستحق المنا كحةوالموارثة 
لكن عدم الإعان الذي به يستحق النجاة من العذاب ويستحق به تحكفير 
ايتاك وقول" النامات. و5زاضة ال وترته نويه تمدق أن يكون 
موداً مرضياً . 


وهذا بين ان الحديث على ظاهره الذي يليق به . والله أعم . 


ك1 


سكل رجه الله : 


عن معنى قوله صلى الله عليه وس ل :لا بدخل الخة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » هل هذا الحديث مخصوص بالؤمنين » أم باككفار ؟ 
فإن قلنا خصوص بالؤمنين فقولنا لبس بشيء ؛ لأن املؤسين يدخلون النة 
الإعان . وإن قلنا مخصوص بالكافرين فا فائدة الحديث ؟ 


فأماب : لفظ الحديث فى الصحيسم : « لا يدخل النة من في قله مثقال 
ذرة من كبر . ولا يدخل النار من فى قله مثقال ذرة من إعان » فاككبر ماين 
للإعان لايدخل صاحيه الحنة مافى قوله : ( دي درون عَنْعبَادقِ 
سَمَدَخُلوَجَهَم يفيت ) ومن هذا كبر إبلس» وكبر فرعون وغيرها تمن 
كان كبره منافياً للإمان . وكذلك كير اليهود الذين أخبر الله عنهم 
بقوله : ( أَفَلَمَاجَاء كم رسول, يما لا جو شك أستَكبرم مَعَرِيماكدَبمم وَوْرِيقا 


عو 


تقتلوت ). 


والكبر كله مباين للإعان الواجب ٠‏ فن فى قلبه مثقال ذرة م ن كبر لايفعل 
ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه بلكبره بوجب له جحد الحق .واحتقار 
الخلق ؛ وهذا هو « الككبر , الذي فسره النى صلى الله عليه سل حيث سئل في 


يُفذزا 


مام الحديث . فقيل : يارسول الله ! الرجل بحب أن يكون بوبه حسناً ,ونعله 
حسناً . فن اككير ذاك ؟ فقال : « لا إن الله حميل حب امال . الكبر بطر الحق» 
وحمط الاين ول الكو نه ودقفه :و مط الناس ازدراؤم واحتقارع . 
فق لللسفال تردمن عنا بوي ل أن عالق لقي يو غلة أن 
بقربه ٠‏ وأن يحتقر الناس » فيكون ظالاً لمم معندياً عليهم ٠‏ فنكان مضيعاً 
الحق الواجب ؛ ظالاً للخلق .لم بكن من أهل الخة ٠‏ ولا مستحقاً لما ؛ بل 
يكون من أهل الوعيد . 


شرل نالا ين لمان متي كر انو من اهلا لامع لا 
لكن إن ناب ٠»‏ أوكانت له حسنات مالحة لذنمه ٠‏ أو ابتلاه الله بمضائب كفر هأ 
خطاياه . وتحو ذلك ٠‏ زال ثمرة هذا اككبر المانع له من النة ؛ فيدخلها. أوغفر 
له له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه ؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكبرء 
ولهذا قال من قال فى هذا الحديث وغيره : إن المننى هو الدخول المطلق 
الذي لا يكون معه عذاب ؛ لا الدخول القيد الذي حصل لمن دخل النار تم 
دخل النة ؛ فإنه إذا أطلق في الحديث فلان فى النة ٠‏ أو فلان من أهل النة. 
كان المفهوم أنه يدخل المنة ولا يدخل النار . 


فإذا تنين هذا كان معناه أن م نكان فى قله مثقال ذرة من كبر ليس هو 
من أهل الخنة ؛ ولا بدخلها بلاعذاب. بل هو مستحق للعذاب لكيره م 
يستحقها غيره من أهل الكار . ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله ' فإنه 


إل 


لا تلد فى النار أحد من أهل التوحيد , وهذا كقوله : « لايدخل المنة قاطع 
رحم » وقوله : « لاندخلون النة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا ' ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بنك » وأمثال هذا من 
أحاديث الوعبد ٠‏ وعلى هذا فالحديث عام في اككفار وفى المسامين . 


وقول القائل : إن المسامين يدخلون المنة بالإسلام . فبقال له : لبس كل 
المسلمين يدخلون المنة بلاعذاب ٠‏ بل أهل الوعيد يدخلون النارء وعكثون 
فبها ما شاء الله . مع كونهم ليسوا كفاراً . فالرجل الذي معه شيء من الإإعان: 
ولهكبائر قد يدخل النار . ثم مخرج منها : إما بشفاعة النى صلى الله عليه وس 
وإما بير ذلك :كا قال صلى الله عليه وسل : « شفاعت لأهل الك من أمتى , 
وكا فى الصحيم أنه قال: «أخرجمن النار من فى قلمهمثقالذرةمن إعان »وهكذا 
الوعيد فى قاتل النفس والزاني وشارب الجر وآ كل مال انيم وشاهدالزور . 
وغير هؤلاء من أهل الكبار ؛ ؤإن حؤلاء -- وإن لم بكونواكفاراً ‏ لكنهم 
ليسوا من المستحقين للجنة الموعود ين مها بلا عقاب . 


ومذهب أهل السنة وابماعة : أن فساق أهل الملة سوا مخلدئ ف النار 
موضعه والله أعل . 


أغنا 


سكل شيخ الإسلام : 
عن «بدعة ال مرازقة »6 


فأحاب : لم إن حماءاتينتسبون إلى الشيخ « عثهان بن مرزوق » ويقولون : 
أشياء مخالفة لماكان عليه ٠‏ وهو منتسب إلى مذهب أحمد ٠‏ وكان من أصحاب 
الفيخ عبد الوهاب بن أب الفرج الشيرازي ٠‏ وهؤلاء يتتسبون إلى مذهب 
الشافعي . ويقولون أقوالا مخالفة لذهب الشافعى وأحمد ؛ بل ولساتر الأكمة 
وشيخهم هذا من شيوخ العم والدين : له أسوة أمثاله » وإذا قال قولاً قد عم 
أن قول الشافعي وأحمد مخالفه , وجب تقديم قولما على قوله مع دلالة 
الكتاب والسنة على قول الأكّة ؛ كف إذا كان القول مخالفالقوله ولقولالأعة. 
والكتاتوالنة» 


وذلك مثل قولهم : ولا نقول قطعاً والقول تعنهد أن جمد وسول: الى 
ولا نقطع . ونقول : إن السماء فوقنا ولا نقطع ٠‏ و.روون أترا عن عل 
وبعضهم برفعه أنه قال : لاتقل قطعاً . وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل 
العم .وم اول تح را ٠‏ بل هذه بدعة أحدها بعض أحابه بعد 
موته . وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع ! قال : إن الله قادر على أن بغير هذه 
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الفرس . فيظن أنه إذا قال قطعاً أنه ننى لقدرة الله على تير ذلك . وهذا جهل 
فإن هذه الفرس فرس قطعاً فى هذه الخال والله قادر على أن يغيرها . 


وأصل « شيهةهؤلاء » أن السلفكنوا يستثنون فى الإعان فيقول أحدم: 
أنا مؤمن ‏ إن شاء الله وكانت ثغور الشام : مثل عسقلان. قد سكاها 
حمد بنبوسف الفريابي_شين المخاري_ وهو صاحب الثوري . وكان شديداً 
على المرجئة . وكان برى« الاستثناء فى الإعمان ١‏ الووف فيه 
فى سات 


والناس لمم في الاستثناء « ثلاثة أقوال » : 

مهم من بحرم هكطائفة من الخنفية ' ويقولون من يستثتى فهو شكاك . 

ومنهم من ,يوجمه :كطائفة من أهل ديق : 

ومنهم من مجوزه -- أو يستحبه _- وهذا أعدل الأقوال ؛ فإن الاستثناء 
له وجه صحبم فن قال : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ وهو يعتقد أن الإعان فعل 
جميع الواجبات ؛ ونخاف أن لايكون ا فقد لي الصحابة 
مخافون الاق عل اسبيم قال ابن أبي مللكة : أدركت ثلاثين من 
أن اللؤمن الطلق هو الذى يستحق المنة ؛ فاستئئى خوفا من سوء الخائمة فقد 
أصاب . وهذا معنى مابروى عن أين مسعود أنه قل له عن وجل أنت مؤمة؟ 


4ك 


فقال : نعم . فقيل له أنت من أهل الجنة . فقال أرجو ٠‏ فقال : هلا وكل 
الأولى كا وكل الثانية ‏ ومناستتى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها . أو تعليق 
الأمور بمشيئة الله فقد أحسن ٠‏ ومن جزم بما بعامه أيضاً فى نفسه من التصديق 


والمقصود أن أصل شبةهؤلاء «الاستشناء فى الإعان »كا عليه أهل ثغر 
عسقلان . وما يقرب مها ء وعامة هؤلاء جيران عسقلان . ثم صا ركثير منهم 
يستتنى فى الأحمال الصالحة فبقول : صليت إن شاء اللهء وهو خاف أن 
لايكون أنى بالصلاة كا أمى ٠‏ وصنف أهل الثفر فى ذلك مصنفاً ‏ وشيخهم ابن 
مرزوق -غايته أن يتبع هؤلاء ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العم 
كمون أن يقولوا : لما بم أنه موجود هذا موجود قطعاً .وقد نقل بعض 
اتشبوخ أنه كان يستتى فيكلشيء و كأنهيستئى ‏ والله أعل ‏ فى الخبر عن 
الأمور المستقملة [ لقوله تعالى] (لَنْحْلَنَالْسْيِدَالْحَرَاَن سَآَأَمّهُ ) وقوله 6ه 
« وإنا إن شاء اللهبيك لاحقون ؟». 


والواجب موافقة حماعة المسامين . فإن قول القائل : قطعاً بذلك ٠‏ مثل 
قوله أشبد بذلك ٠‏ وأجزمبذلك.وأعم ذلك ؛ فإذا قال : أشهد ولاأقطع :كان 
جاهلا : والجاهل عليه أن يرجع ؛ ولا يصر عسلى جهله ؛ ولاتخالف ماعليه عأماء 
المسامين ؛ فإنه يكون بذلك مدعا اهلا ضالا . 
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و كذلك من جهلهم قولم إن الرافضي لابقبل الله توينه ؛ ويروون عن 
الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « سب أصحانى ذنب لابغفر » وبقولون : إن 
سب الصحابة فبه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة ؛ وهذا باطل لوجهين : 


( أحدها ) أن الحديث كذب باتفاق أهل العم الحديث . وهو مالف 
للقران والسنة والإجماع ؛ ؤإن الله بقول فى آبتين من كتابه : ( إِنَامَهلايمْفِ رن 
ردب وَيَخْفرْمَاذوت وَلِك لِمَْيكَآةُ ) ومهذا احتج أهل السنة على أهل 
البدع الذين يقولون : لايغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا . وذلك أن الله قال : 
١‏ فُلْيبَادِىَآل نَأتَرَاْعكَ نَمو ْلانشتطوأون يََةَألَهِنَاَهيخْالدُوْبَ 
بيع ) وهذا لمن تاب ٠‏ فكل من تاب تاب الله عليه ؛ ولوكانذنبه أعظم 
الذدوب. وقال:( إِنَأَهَ يمف أن ركو وَيَمْفرَمَادُوت وَلِك لِمَْيمَآهُ ) فهذا 


فى حق من لم ينب . 
( الثاني ) أن الحديث لوكان حقاً فعناه أنه لابغفر لمن ل يتب منه؛ فإإنه 
لاذنب أعظم من الشرك . والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسامين 


يو 


وا ب 


كا قال تعالى : ( وِمَابوقَامألصَكو َناَك رةصََوأسِيلهُم ) وفى 
الأخرى ( بَحَوَكُم لين ) ومعلوم أن الكافر الحرني إذا سب الأنياء ثم 
باب ناب الله عليه بالإجماع . فإنه كان مستحلا لذلك . وكذلك الرافضى هو 
إستحل سب الصحانة . فِإِدَا تبينله أنه حرام واستغفر لهم بدلما كان منه ؛ بدل 
الله سيئاته بالحسنات . وكان حق الآدمى فى ذلك شعاً لق الله ؛ لأنه مستحل 


نذا 


لذلك ٠‏ ولو قدر أنه حق لآدمى لكان عمزلة من تاب من القذف والغسة . وهذا 
فى أظهر قولي العاماء لا يشترط فى نوبته تحلله من المظلوم بل يكني أن بحسن 
إلندفى الغيب ؛ ليهدم هذا ذا . 


ومن الدع الممكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسامين واستحلال 
دمامهم وأموالهم 5٠‏ يقولون : هذا زرع البدعي ونحو ذلك. فإن هذا 


حلم اوحياق: 


( أحدها) أن تلك الطائفة الأخرى قد لايكون فيها من البدعة أعظم 
مافي الطائفة اللكفرة لما؛ بل تكون بدعةالمكفرة أغلظ أونحوها . أو دونها. 
وهذا حال عامة أهل البدع الذين بكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع 
يكفركفر هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وإن قدر أن هلم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء . 
فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها ٠‏ هو من المهل 
والظل ٠‏ وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيسم : ( نأي وكا فوأشيمًا 


2 م جيرء ٠:‏ 2م 


) والثلى ) :أنه لو فر ضأنإحدى الطائفتين مختصة بالسدعة 1 يكن لأهل 
السنة ان يكفروا كزمن قال قولا أخطأ فيه ٠‏ فإن الله سحانه قال : ( رَينَا 
يمان سلطا ) وثنت فى الصحبم أن الله قال: « قد فعلت » 
وقالتعالى : ( وَلتَرَعَبتِحكْ جانيم أَحْطأَثُميه) وروى عن النى صلى الله عليه 
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وس أنه قال : « إن الله تجاوز يعن أ الخطاً والنسان » وهو حديث حسن 


روأاه أن ماجه وعبره : 


وأجمع الصحابة وسائر أمّة السامين على أنه لدس كلمن قال قولاًأخطأ فبه 
أنه يكفر بذلك ٠‏ وإن كان قوله مخالفاً للسنة ٠‏ فتكفير كلمخطىء 
خلاف الإجماع ؛ لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير. قد بسطت فى غير 
هذا الوضوع . 


و( اللقصود هنا) أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من 
الشبوخ . ولا إمام من الأة أن يكفروا من عدام ؛ بل في الصحيم عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قال الرجل لأخبه يا كافر ! 
فقد باء بها أحدهاء وقال أيضاً : « المسل أخو المسل . لا يظامه ولا يسامه ٠‏ كل 
السم على المسل حرام . دمه وماله وعرضه» . وقال: « لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تناغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عاد الله إخوناً » وقال : « مثل المؤمنين فى 
توادم وتراحمهم وتعاطفهم : #كثل المسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سارٌ الحسد ,الى والسهر » . 


وليس لمنتسين إلى ابن مرزوق أن عنعوا من منا كة المنتنسبين إلى 
العوفي «لاعتقادم أنهم ليسوا أ كفاء لهم ٠‏ بل أكرم اوعد نداعم 7 
اي طائفة كانزمن هؤلاء وغيرم 1 قال تعالل: ( يَتأمها اناس إِتَاحلفتكر 
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ين دَك وق وجعا جنك مسر مكداالقٍ ( 

رامعم ان قر بلا : أي الناس أكرم ؟ قال 
أتقام » . وفى السنننه أنه قال : « لافضل لعربى على يحمي ؛' ولا لعجمي على 
عربى ؛ ولا لأبيض على أسود , ولاالأسود على أبيض إلا بالتقوى . الناس من 


آدم وآدم خلق من تراب 1 
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الموضوع 


« كتاى البر مان اللير 3 


الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا ومعناهما فى كلام النبى صلى 
الله عليه وسلم 

الدين ثلاث درجات , ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من 
العموم والخصوص , وكذلك الرسالة والنبوة 

معنى قوله ( بنى ) أى تركب 

أسم الإيمان يذكر تارة غير مقرون بالإسلام ولا بغيره وتارة يذكر 
مقرونا 

إذا ذكر مع الإسلام فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو مما 
فى القلب وإذا ذكر محردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة 

859 اسسم الإيمان إذا أطاق فى كلام الله ورسوله يتناول 
فعل الواجبات وترك المحرمات ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان 
فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما وكذلك الصلاة 
والزكاة ونحوهما من العبادات وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم 
غلط من قال إن المنفى هو الكمال المستحب وأصاب من قال الكمال 
الواجب , أمثلة وإيضاح 
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تفسير ( لامحدقومابوْميُو م باه َالَو الخ ريوآئُورت ) الآية » (قرَئ 
كَيْر مهيعوو اكوأ ) ١‏ وَبيولميَكْ يندم ) : 
١‏ إِنَمَاالْمْؤْمنو ب الذي ءامو أله ورسُولو ) 

617" 2 58 إن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبمات 
التأرك للمحرمات فقد قال ( أَرَكيِكَ هُمالْمُؤْمبوَ حَقَا ) ولم يذكر إلا 
خمسة أششياء قبل عن هذا جوابان : تفسير هذه الآية 
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الوضوع 
تفسير ( إِنَمَاحْسَىأَلَهمِنَعبَاالعلَسَواً ) » الرجاء يستلزم الخوف » 
والخشية تتضمن الرجاء 
العقل ومتى يسمى الشخص عاقلا ومتذكرا ومهتديا وخائفاء الإنذار 
من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية , تفسير غلف صم 
بكم عمى ار 
تفسير ( الْذِبنَهُمْ فصلا حشِعُنَ ) وهل الخشوع واجب 
تفسير ( مكَسَتَقُلُويَُْ ) » خير القلوب 
تفسير ( إدكالصّكلؤة تَنْهْعِ الْفَحسَك وَالْمكر ) ومعنى لم يزدد 
من الله إلا بعدا وحديث ؛ إن الرجل لينصرف من صلاته ولم 
يكتب له إلا نصفها الخ 
نفسير ( إِنَالرَآتَمَوادَامَتمْطتٌيَِلقَيَطن ) الآية ومعنى 
حديث لا يزنى الزانى 
فصلل جاءت أحاديث تنازع الناس فى صحتها نفيت 0 
العبادة لأجل ترك واجب فيها مثل )١(‏ لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء 
لمن لم بذ كر أسم الله عليه 
الخلاف فىوجوب التسمية (؟) لا صيام لمنلم يبيت الصياممنالليل 
للعلماء قولان فى صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفردا » حجة 
من رأى عدم الصحة وجوابه عن حديث التفضيل » لا يجوز 
التطوع مضطجعا 
ليس لأحد أن يحمل كلام الله على كلام أحد من الناس 
وجوب تحكيم الشرع فى كل ما شجر بين الناس 
من أدلة حجية الإجماع آية ( وَمَنْيُمَاقِقٍأَلرسُولَ )) وتوجيه الدلالة 
منها , ما أجمع عليه لا بد أن يكون منصوصا 
الإجماع الذى من خالفه كفر والذى لا يكفر مخالفه 
إذا وصف إالواجب بصفات متلازمة فكل صفة يجب اتباعها 
ينزل على الرسول وحيان القرآن والسنة 
كلام أبى نصر المروزى والمؤلف على آية ( حَبَبَالحالإيئنَ ) 
معنى حديث أصدق الأسماء حارث وهمام 
المباح بالنية الحسدنة يكون خيرا وبالسيئة يكون شرا ء. الطيبات 
ليست مباحة للكفار ولا لمن يستعين بها على معصية وإنما أبيحت 
لمن يستعين بها على الطاعة 
تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد 
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الملوضوع 

حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه !لخ وغلط من رواه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه 

هل تكتب جميع أقوال العبد أم لا يكتب إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر 
المرجئة لا تنازع فى أن الإيمان الذى فى القلب يدعو إلى فعل 
الطاعة وأنها من ثمراته وإنما تنازع فى أنه هل يستلزم الطاعة 
معنى + وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 

فصل ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق إذا أطلق دخل فيه الآخر 
وقد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب وقد 
يقرن بالملل الخمس 


أهل الكتاب لا يختص بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل 


وكذلك أولادهم » الخلاف فى نصارى بنى تغلب 

هل يتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد 

فصل وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول 
النبيين ومن دونهم وقد يذكر مع غيره » معنى الصالح 

فصل وكذلك لفظ المعصية إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق 
بخلاف ما إذا قيدت , معنى التولى » ذم من تولى يدل على وجسوب 
الطاعة وأن الأمر المطلق يقتضى الوجوب 

تفسير ( وَلبَحَصِسَكَ فِمَعْرُوفٍ ) 

فصل ومن هذا الباب الظلم والذنب والخطيئة إذا أطلق تناول 
الكفر وسائر الذنوب كقوله ( أاحْسْرُوالنينَظلئواْ ) الآيات وقد يقرن 
ببعض الذنوب الظلم ثلاثة أنواع 


تفقسير الأزواج حيث وردت فى القرآن 
معنى الشفاعة والشفاعة الحسنة والسيئة 

١‏ تفسير ( أَتَحَرْوأأَحَبارَهُم وَرَهسَهُمَ) ٠‏ متى يجوز التقليد 
ومتىيمنع هل ورد لفظ التأبيد مع غير الكفر » عقوبة من ظلمه 
دون الشرك الأكبر ليست كعقوبة من أشرك الشرك الأكبر 

الكفر المطلق لا شفاعة فيه بخلاف غيره 

لم يكن مشركو! العرب ولا غيرهم حتى المجوس يعتقدون أن أربابهم 
شاركت الله فى خلق السموات والأرض مذهب المجوس 


9 عي دص ميس سن سير وس شح وراف ساسم 4 
8:5 تفسير ( أَِلنْمَمَعْألّهِ » » ( الدِينَ ءَ!مَْوأْولرَيلِْسَا امهم بظلر ) 


الآية 
فصل ومن هذا الباب لفظ الصلاح إذ! أطلق تناول جميع الخير 4 
والفساد إذا أطلق تناول جميع الشر 
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٠١٠١ه‎ 


٠م‎ 


ال لا 
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1١1 


ن لحل 
1١11‏ 
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لذن حَارِبُونَ أنه ) 

فصل فإن قيل تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقبيد لا يمكن دفعه 
لكن نقول دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز أجيب بجوابين 

)0( 7 عام فى لفظ أتحقيقة والمجاز (؟) ما يختص بهذا 0 
تقسميم | لألفاظ .إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة 
لال من عرف عنه التكلم ينظ المحان لق يمن جه ما بمو سب العقيقة 
ليس فى أعل اللغة من قسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز 

أول من جرد الكلام فى أصول الفقه من الأثمة لم يذكر ص ذا 
التفقسيم من منع هذ! التقسيم من العلماء الأكابر وأصحاب الائمة 
قول أحمد هذا من مجاز اللغة لا يعنى به أنه استعمل فى غير ما 
وضع له 


أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجاز لا فى آنقرآن ولا فى غيره منهم ٠٠‏ 


غلط من قال إن النزاع لفظى بين من أثبت المجاز وبين من نفاءه 
وسلم أن فى اللغة لفظا مستعملا فى غير ما وضع له بقرينته 

من قال إن اللغات اصطلاحية أو توقيفية أو إلهامية » وحجته 

هل علم الله آدم ومن حمل فى السفينة جميع اللغات الستى يتكلم 
بها الناس إلى يوم القيامة » تفسير ( وَعَلَمَءَادَمَ ) الخ 

بطلان تقسسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز والاعتراض على حد كل منهما 
ومن أمثلة ذلك الرأس وإنسان العين وإبرة الذراع والكلام والكلمة 
والحرف والشجاع والأسد والحمار 


٠١‏ ما يسمى كلاما فى الكتاب والسنة وكلام العرب 
٠١8 »‏ هل يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة عقلا 


١9 


1١1١ ؟‎ 


١> 


أو شرعا 

هل أمر بنوا إسرائيل بنابح أى بقرة أم ببقرة معيئة 

هل للفظ الصلاة والزكاة والحج معانى فى اللغة غير معناما 
فى الشرع 

بحث فى الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات فى الأمور العقلية 
والسمعية 

مما ادعى فيه المجاز فى القرآن والسنة لفظ الذوق والحوع 
والخوف والمكر والكيد والسخرية 

من الامئلة المشهورة من يشبت المجاز ( وح لِالْمَرَيَةَ ) 


١١١‏ الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه 


الجار فى لغة الرسول لبس هو الشريك , الخمر فى لغته 
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١١8 
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الموضوع 
أخطأ المرجئة فى اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة فى مجرد التصديق 
وتناوله للأعمال مجازا 
ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق 
دلالة لفظ الإدمان على الأعمال ليست دون دلالة الصلاة ونحوهاعليها 
إن قيل الصلاة ونحوها لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان 
عمدة المرجئة فى الإيمان ليست على بيان الكتاب والسئة وأقوال 
السلف وتلك طريقة أهمل البدع كالمعتزلة والأرافضة والملاحدة 
عمدة هؤلاء على رأيهم وما تأولوه من اللغة وعلى كتب الأدب وكتب 
الكلام 
قول الباقلانى والقلانسى والثقفى وابن مجاهد وابن كلاب وحماد بن 
أبى سليمان وأبى حنيفة فى الإيمان 
١9*‏ فصل الأشعرى وأكثر أصحابه نصروا قول جهم فى 
الإيمان مع نصرهم لمذهب أهمل السشة فى الاستثناء فبه وغير ذلك 
سبب هذ! التناقض 
كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم وهو أن الإيمان مو 
التصديق فقط 
سبب طعن بعض الزيدية والمعتزلة على بعض من انتسب إلى الشنافعى 
عمدة من نصر قول الجهمية فى مسألة الإيمان ما ذكره أبو بكر فى 
التمهيد وأجوبة الجمهور من أهل السنة وغيرهم عنها 
ليس حديث النفس كلاما , معنى الكلام » ابن كلاب أول من جعل 
مسمى الكلام هر المعنى فقط , ما احتج به وما أجيب به 
قول الكرامية فى الإدمان وما إحتجوا به والرد عليهم 
معنى التولى فى القرآن 
خالف الأشعر ى بعض أصحابه واتبعوا قول السلف فى مسألة 
الإيمان 
احتج الجهمية ومن تبعهم فى مسألة الإيمان بقوله ( لَايحدَكَوَمَا 
ُؤْمبوس ينه وَالْوْ آلآ رِيُوَآدُوتَ ) الآبة ولا حجة فيها 
اختاف قول الأشعرى وغيره فى الجهل بصفات الله هل يكون 
جهلا بالملوصوف 
فصل الذين نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام » بطلان هذا القول وبيان تناقضه 
مخالفة هؤلاء لما احتجو! به من قوله ( مَل تَالْاَعَْءَامَنًا ) الآبة 
فصل ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال 
قوله تعالى ..٠٠‏ 
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صرفحة الأوضوع 


١1/5‏ فصل وأما لو قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح نقد 


١1 


١ 11/ 
١0 


١7 
١/1 


نذالا 


1١ا/‎ 
1,2 


١/1 


1١/6 


ليلا 


١4١ 


١1و‎ 


ليلا 


يراد به ما فى القلب , وهل يراد به المعطوف عليه , أو لا يكونه 
داخلا فى مسماه بل لازما له , أو لا يكون بعضا ولا لازما 

5 وكذلك عامة الأسماء يتغير مسماها بالإطلاق والتقييد والتجريد 
والإقتران كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر 
والإثم والذنوب والهدى والضلال والفقر والتلاوة والإبرار والإتباع 
ها براد بهذه الأسماء إذا أطلقت أو قيدت 

هذه الأسماء تارة يكونان إذ!ا أفرد أحدهما أعم من الآخر وتارة 
تكونان متسمأو بين 

١‏ عبارات السلف فى حد الإيمان ومعناها . وكلها صحبحة 

١‏ أقوال الناس فى مسمى الكلام والقول عند اركلرت 

5٠١5 01948 ٠ 1١/6‏ فصل وعطف الشى ء على | لشىء فى القرآن 
وسيائر الكلام يقتضى المغايرة والمغايرة على 0 )١(‏ أن يكونا 
متباينين (؟) أن يكون بينهما تلازم (؟) عطف بعض الشىء عليه 
(:) عطف الشسىء على الشىء لاختلاف الصفتين أمثلة للجميع 

١/5‏ لا يترك أحد سسنة إلا وقع فى بدعة , من لم يفعل المأمور فعل بعض, 
المحظور ومن فعل بعض المحظور لم يفعل جميع المأمور 

9 لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى 

0 تفسير لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وقصة 
موسى مع الخضر 
ما الحكم إذا قال الرجل لإمرانه إذا عصيت أمرى فأنت طالق إذ1 
نهاهأ فعصته 

فصل لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقو لتقوى 
والدين فيتناول أعمال القلب والجوارح . شواهد ذلك من القرآن 

01 مساواة المرجئة بين المطيع والعاصى فى الإيمان » تفسير البر 
وقولهم بلحوق الذم والعقاب لتارك الأعمالمع قولهم ليستمنالإيمان 
غلاة المرجئة يقولون أو يقال عنهم لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يدخل 
النار من أهمل التوحيد أحد 

/ا4 دلاله أسدم الإدمان على تصديق القلب وأعماله وعللى أعمال الجوادج 
كدلالة ا الله على ذاته وعلى صفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
الليسيى 

8 إذا صلح القلب بالإيمان انبعثت الجوارح بالأعمال الصالحة خلافا 
لجهم وأتباعه الذين زعموا أن الشخص قد يكون كامل الإيمان 
بقلبه وهو يسب الله ورسوله ٠٠٠‏ 
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تفسير ( وَالْدِنَءَامَنْوا أُسَدحَبَاَهَ ) 
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ملكا 


1١5١ أ‎ 


ب /او6١‏ 


أو استكبر عن عبادته عندهم , تكفير السلف لهؤلاء 

هؤلاء المرجئة غلطوا فى أصلين )١(‏ ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق 
وعلم فقط (؟) أن كل من حكم الشسارع بأنه كافر فلخلو قلبه من 
التصديق والعلم لا لأسباب أخرى كالحسد والهوى وحب دين الآباء 
لم يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون 
على مخالفة أهواثهم 

سسبب نزول 0١‏ يما الَدََ ءامنا لَاستِدُو نيرود واْلسرئَأَوَية 2 ) 

الخ 

0 عند المرجئة تصديق القلب وقول اللسان ولم يكن 
قولهم مثل قول جهم لكن إن لم يدخلوا! فيه أعمال القلوب لزمهم 
قوله وإت أدخلوها لزمهم دخول أعمال الجوارح ٠‏ حجج المر جئة 
المرجئة ثلائة أصناف , منهب كل فرقة , غلط هؤلاء من وجوه 

لما هاجر الرسول صار الناس ثلاثة أصناف إما مؤمن وإما مظهيسر 
للكفر وإما منافق , لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق 
فى قبائل الأنصار 

أورد الجهمية سؤالا وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت 
قلوبهم الخ ولم يقل إن هذه الأعمال منالإيمان فنحن نقول من لم يعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلى من 
قلبه وإلحواب عنه من وجوه 

فصل الوجه الثانى ظنهم أنما فى القلب من الإييمان ليس إلا 
التصدق .دون اأعجال القلوت 

5٠٠١ .‏ م 55902 الثالث ظنهم أن الإيمان الذى فى القلب يكون 
تأما كايمان جبريل وأبى بكر بدون شىء من الأعمال » التحقيق أن 
زيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 

بعض المرجئة يفرق بين اسم الإيمان والدين وبعضهم لا يفرق »2 
مذهب المرجئة أن الدين ثلانة أجزاء 

لا حجة للمرجئة على أن الإيمان هو التصديق والقول فى قوله 
أعتقها فإنها مؤمنة 

تنازع الفقهاء فى الزنديق الذى يكتم زندقته هل يرث ويورث »2 
أحكام أهل الإدمان تجرى فى الظاهر على المنافقين حتى فى زمسن 
رسول إلله صلى الله عليه وسلم 
غلط على الكرامية من حكى عنهم أنهم يجعلون المنافق من أصل 
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الوضوع 

الجنة » هل يجزىء عتق الصغير 
تجوز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر فى الباطن » ترك الإهام 
الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة لا يحرم الصلاة عليه 
الصحابة لم يكفروا الخوارج 7 ليس كل واحد من الثنتين والسبعين 
فرقة كافرا كفرا ينقل عن الملة » من كان منهم منافقا فهو كافر فى 
الباطن 

فرض متأخروا! الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهى رجل مقر بوجوب 
الصلاة دعى اليها وامتذع وتهدد بالقتل فلم يصل حتى قتل صل 
دموت كافرا 5 

قول الاسان من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به » تفسير آية 
( لان حكني ) 
فصل فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما 
تقوله الخوارج أو تخليدهم وسلبهم الإيمان بالكلية كما تقفوله 
امعد حزلة وهدا جؤيعن نول المرجئة لا يخلد فى النار أحد من أصل 
القبلة ولا يحرم الشفاعة 

» لاه:' . 5058 القول بأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله 
ممنوع ٠‏ الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة 
يتفاضل الإيمان عند أهل السنة . عباراتهم فى ذلك ,2 لفظ زيادة 
الإيمان صريح فى القرآن وليست فى التصديق فقط 


١‏ لفط الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا . الحكمة فى الدعوة 


ليرفا 
50 
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55١ 


بيا أيها الذين آمنوا , لم يقل الله للكفار يا أيها الذين آمنوا 

» +55 فصل وزيادة الإيمان تعرف من وجوه 

586 5خ 2 هد« لا 2 555 5595227 2,. ها" 
فصل وقد أثبت الله فى الكتاب والسنة إسلاما بلا إيمان كقوله 
) َال تا لاب ) الآية وقوله عَيِبَِ أو مسلم فذفهل هذا الإسلام الذى نفى 
الله عن أهله الإيمان يثابونعليهأم هومن جنس إسلام المناققين ,2 
تفسير آيات من هذه السورة 

510 من قال من السلف إن الفساق خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام لم برد أنه لم يبق معهم من الإيمان شىء , الفرق بينهما 
عتدعم 

١‏ الك 7 لت 2 راي د ا 7 ا 7 لفلا 7 تلان 
امتناع الساف من إطلاق الإيمان عليهم من أجل أن الإيمان المطلق 
هو الذى يستحق صاحبه الجنة والنجاة من النار بخلاف اسم 
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510 


الموضوع 

الإسلام فإنه لم علق به دخول الجنة لكن فرضه وأخبر أنه لا 
نقيز دكا سنو آه 
1 00 فى الإدمان والإسلام , الكفر فى قوله ( وَمَن لكر 
بِمَآأنرَلَأهَهُ اوليك هْح الْكهْرونَ ) 

. *506 هل يكون مسلما من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيسام 
أو الحج 
عاق السعادة فى القرآن بالإسلام والإحسان وبالايسان والإسلام 
كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح 
تفسير ولا هم يحز نون 

8*3 د #عم , مه* . هام حقيقة الفرق بين الإسلام 
والإدمان وتفسير النبى لكل منهما وتفاضل الناس فيهما ومعنى 
الدين وخصال منه . كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم معه 
الإيمان المحمل 

تفسير ( أَدْخُلُوَا فأَيَ لواف ) | 

غلط من قال فى قوله قد كفرتم بعد إيمانكم ونحوها أنهم كفروا 
بلسانهم مع كفرهم أو لا بقلوبهم 

الذين كفرو! بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم »2 تفسير 
هذه الآيات 

الاستهزاء بالله ورسوله كفر 
سين ( عَتَلْه م كندل الوق اشتوقد انا )1 الأناه و ورين اونا 


ونا ) د ١‏ ولد نَككَراأَع هكمب بقِيعَةٍ ) الآيات 

أسباب نفاق من نافق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
كثرا ما تغرضن الوساوش لعامة الخلق + موقف"التاسن“فتهنا + 
وكيفب أندة 

أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل »ضرر أهل البدع 
على الأمة 

فصل؛الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذ! عرف تفسيرها من 
جهة النبى لم يحتج فى ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم 
كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والخمر واسم الإسسسلام 
والادمان والكفر وإالنفاق 

الأسماء ثلانة أنواع لغوية وشرعية وعرفية 

مأ تقوله الخوارج واارجئة فى معنى الإيمان وا!لكفر مخالف لبيان 
الرسول فلم يكن يجعل المذنب كافرا ولا من يقر بقلبه ولا يطيعه 
فى اكب #السيلها 


5151/ 


الموضوع 


47 2 586 أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول وبنوا دين الإسلام علىمقدمات 
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يظنون صحتها إما فى دلالة الألفاظ أو المعانى العقلية كما صنعت 
المرجئة فى اسمى الإيمان والإسلام وغيرهما 50-0 
عمدة المرجئة فى أن الإيمان هو التصديق قوله (وَمَآَنتَيِمُؤْمِنْلَنا ) 
والجواب عنه . ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق وذلك 
من وجوه 
قولهم لا يكون التصديق إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان 

٠‏ 591 أكثر التنازع بين أهل السنة فى مسألة الإيمان نزاع 
لفظى لكن صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام وإلى ظهور الفسق 
واللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ٠»‏ إيضاح ذلك 
الأقوال المنحرفة فى هذه المسألة , مما يحتج به على الخوارج 
هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللفنة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى أحكامها لا فى معنى الأسماء كاسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والإيمان والنفاق والكفر والإسلام والمسكين 


7 0 ”3 50 9ب هه" من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو 


لين 


الإسلام فلا بد أن يكون ترك بعض الواجبات , قد يجتمع فى العبد 
مع الإيمان شعبة من شعب النفاق وقد يعذب بالنار ثم يدخل الجنة 

٠‏ 558 ,م الا حد الإيمان عند أهل السنة وعند الجهمية 
والمرجئة 


8 حكم من ترك الصلاة متعمد! حتى ذهب وقت الظهر إلى المغفربب. 


لين 


اللا 


الف 


والمغرب إلى نصف الليل 

أبو عبيد له مصنف فى الإيمان ذكر فيه من قال إن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص 

قد يجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق وإيمان وكفر لا ينقل عن الملة 

شرح حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر 

فصل.وومما يسأل عنه أنه إذ! كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 

أكثر من هذه الخمس فلماذا قال الإسلام هو الخمس الظاهرة 

فصل: قال محمد بن نصر واسستداوا على أن الإيمان هو ما ذكر بأن 

الله سمى الصلاة وسائر الطاعات إدمانا الخ 


0١‏ 2,2 5ه" أسسم المسلمين فى الظاهر يجحرى على المنافقين ظاصطمرا 
551 مه" أصل جامع تنبنى عليه معرفة النصوص ومرد ما تنازع فيه الناس 


إلى الكتاب والسنة 
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صفحة الوضوع 
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8 قول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان 

1" والمقصود أن هنا قولين متطرفين قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة 
والأعمال ليست داخلة فى مسمى الإسلام وقول من يقول مسمى 
الإسلام والايمان واحد 

يفذذ - ان الرد على قول محمد بن نصر إن الله سمى الإيمان بمسا 
سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان 

٠‏ قول المروزى لا فرق بين من زعم أن الإسلام مو الإقرار وأن العمل 
ليس منه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل » ورده 

١‏ مذهب المرجئة التفرريق بين لفظ الدين والإيمان والفرق بين الإسلام 
والإيمان وقد حكى عنهم بعض السلف عدم التفريق 

1 كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع 
كحكايتهم مذهب المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم 

0 حقيقة مذهب قدماء القدرية إنكار العلم السابق والكتابة السابقة 
أول من أبتدعه والرد عليهم 

1 مذهب متأخر يهم إنكار عموم مشيئة الله وخلقه حكم القدرية 
والرواية عنهم مذهب الجبرية أيضا 

أقوال المرجثة ثلاثة. » كان أحمد أعلم بمقالات الناس من أبى تور 
وغيره » معنى مأ نقل عن أبى ثور 

5٠"‏ أجمع كتاب يذكر أقوال أحمد فى مسائل أصول الدين وفروعه 
مما نقل عنه فى الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم » إيضاح 
المؤلف لمقاصد أحمد 

؟9"” ما ير بد الآائمة بلفظ المجمل والمطلق والعام « تحذير أحمد مسن 
المجمل والقياس ومعنى ذلك 
قول الجهمية فى صفات الله وكلامه يرجسيع إلى تعطيل محض » 
إنكار علماء الإسلام عليهم 

نان ذم الأئمة للارجاء 

41 تناقض من نصر قول جهم فى مسائل الإيمان وسببه 

يرى المرجئة أن التفاضل إنما هو فى الأعمال دون الإيمان االذى 
فى القلوب 

ا لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر فى الكتاب 
والسنة ومعناه والعمل به 

1 بيان غلط من سوى بين الإسلام والإيمان وقال إن الله سمى هذا 
بما سمى به هذا , النأس فى الإيمان والإسلام على أربعة أقوال 

6 مسألة الاستثناء فى الإيمان والصواب فيها مع ذكر الحجج 
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الوضوع 
بعض الأسماء ينفى فى حكم ويثبت فى حكم كاسم الإيمان والنفاق 
والتكاح والرجال 
قصة اختصام سعد وعبد بن زمعة 
سيب امتناع الرسول من عقوبة المنافقين , ما فى الكتاب والسنة 
من نفى الإيمان عن أصحاب الذنوب إنما هو فى خطاب الوعيد والذم 
لا فى خطاب الأمر والنهى ولا فى أحكام الدنيا 
إن قيل فإذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا الإيمان 
الكامل فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه 
اليس مساما باطنا وظاهرا من أهل الجنة يجب أن يكون مؤمنا ؟؟ 
هل ترك كل خصلة من خصال الإيمان من الذنوب , النفاق الذى 
كان يخافه السلف على نفوسهم 
فصل وأما الاستثناء فى الإدمان بقول الرجل أنا مؤمن ان شاء الله 
فالناس فيه على ثلاثة أقوال ٠‏ الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان 
قول ابن كلاب ومن اتبعه فى الرضى والغضب ونحوهما منالصفات 
الاستثناء فى الصلاة » الاستثناء فى كل شىء مذهب المرازقة ,2 
وشبهتهم » من وافق ابن كلاب على أصله 
الأشاعرة والكلابية والمرازقة ونحوهم ينصرون ما ظهر من دين 
الإسلام والسنة وما كان عليه السلف كما ينصر ذلك المعتزلة 
والجهمية ونحوهم وكثير منهم لا يكون عارفا بذلك ومن ذلك مسمى 
الإيمان والاستثناء فيه » وظنهم أن الإيمان والكفر عند السلف هو 
ما يموت عليه الشخص 
ولابة الله وعداوته عند ابن كلاب وأتباعه وغضبه وحبه ورضساه 
ونحو ذلك من صفاته 
المأخذ الثانى فى الاستثناء فى الإيمان أن الإيمان المطلق يتضمن 
فعل ما أمر الله به فإذا قال أنا مؤمن فقد زكى نفسه 
فى نفسه من الإيمان 
- 530 تفسير ( وَالََيُؤنَْمآَاتْ ) و ( لَنحْْنَلْسْيدَ الْحَمَا 
إِنسَاء أله ) 
إذا لم يوجد المحلوف عليه أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله 
حنث ناسيا أو مخطتا أو جاهلا 


٠. 


صفحة الموضوع 
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فصل فى حديث سؤال النبى عن الإسلام والإيمان والإحسان 
الناس على عهد الرسول بالمدينة ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر 
للكفر ومنافق كما ذكرهالله فى أو لالبقرة وبمكة قبل الهجرةصنفان 
السور والآيات التى ذكر فيها المنافقون وأوصافهم , المنافقون فى 
عهد الرسول بلتزمون من أحكا حكام الإسلام الظاهرة ما لم يلتزمه كثير 
من المنافقين بعدهم 
متى تكلم الناس بلفظ الزنديق وقبول توبته , من هو الزنديق 
3 جاء وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان كقوله ( دَالَيَالْأَمرابٌ ) الخ 
( كَأَعْرحَامََكَانَفِهَا 4 الخ وقوله « أو مسلم » فظن طائفة أن ذلك 
يقتضى أن مسماهما واحد وليس كذلك , الصواب فى مثل هؤلاء 
معنى الآبيات وحديدث سعد أعطبت فلانا وفلانا وهو مؤمن فقال أو 
مسلم وقوله لا يزنى الزانى !! 
ا الكرامية يرون أن المنافق مؤمن لكنه مخلد فى النار » من حكى عنهم 
أنهم جعلوه فى الجنة فقد أخطأ 
0١‏ الخلاف فى الفاسق الملى أول خلاف ظهر فى الإسلام فى مسائل 
أصول الدين » قصة نشو نه والأحاديث فى الخوارج 
١ه‏ أسيماء الخوارج ومذهبهم » ومذهب المعتزلة وما احتجوا به ومسا 
يرد به عليهم 
8 قتل الشارب فى الثالثة أو الرابعة والزيادة على الأربعين والتعزير 
وصفة الضرب بر جع إلى اجتهاد الإمام 
5 الظالم والمقتصد والسابق فى الآبة كالإسلام والإيمان والإحسان 
فى حديث جبريل 
١‏ عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب وهى ٠.٠٠‏ 
89 هل الاستغفار وحده سسبب المغفرة الذنوب أم لا بد معه من التوبة 
هل تكفر الحسنات الكبائر أم هى مختصة بالصغائر 
التوحبد والعدل الذى يفتخر به المعتزلة 
17 تفسير ( إِنَمَايسَعبَلُ أله مِنَالْمنَّقَينَ ) ( وَالنِوَيؤْبوْمَمََاتَاْ ) الآية سبب 
خوف من خاف من السلف أن لا يقبل منه 
066 لا معارضة بين النصوص الدالة على انتفاع الميت بما يعمل له وبين 


( وَأَلسَيَِِضنٍِلَاماسَىَ ) 


تح 


صفحة الوضوع 

١ه‏ فصل: التكفير بمطلق الذنوب والتخليد فى النار لم يذهب إليهما 
أحد من أثمة الدين وكذلك الوقف فى أهل الكبائر 

.مه .ب 005 لا يعرف من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة » القول 
بأنه ماثم عذاب أصلا من أقوال الملاحدة والكفار كقول المتفلسفة إن 
الرسل خاطبوا الناس بالتخييل وقول الباطنية وملاحدة المتصوفة» 
حججهم والرد عليهم 

٠ه‏ الا0ه فصل ثم بعد ذلك تنازع الناس فى اسسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا 
منه لفظى وكثير منه معنوى » المأثور عن السلف فى تعريف الإيمان 
وزيادنه ونقصانه 

.٠ه‏ , مه أول من أنكر تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه 
حماد بن أبى سليمان واتبعه ٠٠٠‏ تبديع السلف لهؤلاء » وعدم 
تكفرعم 

.٠ه‏ , 508 المحفوظ عن أحمد تكفير الجهمية والمشسبهة ولم يكفر أعيانهم بل 
صلى خلفهم ودعا لهم وأنكر باطلهم ولم يكفر الخوارج ولا القدرية 
إذا أقروا بالعلم 

م.ه ‏ ١٠ه‏ قول جهم فى الإيمان ولوازمه , الإنكار عليه وتكفير من قال به, 
قول الكرامية والصااحى والأشعرى وأصحابه وأصحاب أبى حنيفة 

د أصل نزاع الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم 
جعلوه شيئًا واحدا إذآ زال أو ثبت زال جميعه أو ثبت 

٠‏ ء ١١ه‏ ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان ف -إذا ذهب 
بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره » وقالت المرجئة والجهمية 
ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض 

0١‏ - "١ه‏ زعم ابن الخطيب وأمثاله ممن يقول بقول جهم فى الايمان أن 
الشافعى متناقض شبهتهم ومنتهى نظر من منع أن يكون فى الرجل 
طاعة ومعصية 

9 غلط من الأصوليين من أنكر تفاضل العقل والإيجاب والتحريم 

»له ؟9ه مما يتعلق بهذا الموضع الكلام فى شعب الإيمان هل هى متلازمة 

فى الانتفاء وهل هى متلازمة فى الثبوت 

عه . 9ه أما الأول فإن الحقيقة الجامعة لأمور إذا ازال بعض تلك الأمور فقد 
يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة 
زوال سائرها 

هله 68١اه‏ هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء كاسم الإيمان والصلاة 
والقرآن والحج 

4 -١٠5ه‏ إذا قال المعترض هذا الجزء داخل فى الحقيقة وهذا خارج منها ؛ 
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5200 


الموضوع 


0:59 وحينئذ فقد يجتمع فى الشخص الواحد إيمان ونفاق وبعض شعب 


رين 


ان 


رن 


هسه 


لحن 
4ه 


4ه 


9ه 
:؟ه 


وخه 


وه 
كه 


ااه 
3 
3ه 


لذن 


ان 
أده 


5ومه 


,. هكاه 


امه 
تت 1ه 


الإيمان وشعبة من الكفر 

الثانى أن شعب الإدمان قد تتلازم فى الثبوت عند القوة ولا تتلازم 
عند الضعف 

النفاق نفاقان أصغر وأكبر كالكفر والشرك 

الشارع ينفى إسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن 
كان معه بعض أجزائه فيجوز أن يقال للفاسق مؤمن باعتبار وليس 
مؤمنا باعتبار وأن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا 
أنكر أحمد على من فسر قوله « ليس منا » ليس مثلنا أو قال ليس 
من خيارنا وقال هذا #فسير المرجئة . وأخطأ من قال يخرج من 
الإيمان بالكلية 

هل الإرادة بلا عمل بحصل بها عقاب » حجج ذلك 

تصديق القلب وعلمه يقتضى عمل القلب 

القلوب مفطورة على الإقرار بالله ومعرفة الحق لكن قد يعرض 
لها ما بفسدها 

ليس لفظ الإدمان مرادفا للفظ التصديق , ما بينهما من الفروق 
كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله عدم التصديق 
والعلم بل ٠.٠٠‏ 

غلط هن قال إن مجرد علم الله بالمخلوقات وإن مجرد إرادة الممكنات 
بدون القدرة موجب لوجودها ومن قال مجرد القدرة كافية 

ما تستلزم الإرادة والحياة من الصفات 

يذهب الفلاسفة إلى أن سعادة النفس فى مجرد أن تعلم الحقائق 
بدون حب الله وعبادته » من غلط فى معنى اللنة 

لا بد فى الإيمان من تصديق الله ورسوله وحب الله ورسسيوله, 
ليس الجهل ببعض أسسمماء الله وصفاته كفرا 

أقسام العلماء ومعنى قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء 

ما يراد بلفظ العقل والجهل والجاهلية 

جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل فى الإيمان بسهد لذلك 
نقل الأشعرى ذلك عنهم فى كتب المقالات 

المرجئة اثنا عشر فرقة فيما ذكر الأشعرى وغيره وهى ٠٠٠‏ 

فصل إذا عرف أن أصل الإيمان فى القلب فاسسم الإيمان تارة يطلق 
على ما فى القلب مسن الأقوال والأعمسال القلبية 
وتكون الأقوال والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباتئه., 
وتارة على ما فى القلب والبدن فالأعمال الظاهرة تسمى إسلاما ,2 
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الوضوغ 
وتدخل فى مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة لاختلاف دلالة 
الاسم بالإفراد والاقتران 
أخطأً جهم ومن اتبعه فى أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهمسر 
ينفع فى الآخرة 
فر اتى: طالب للديى كان نحية جاعلية اقلم يتقيل 
منشسأ الغلط فى هذه الموضع من وجوه ومحى ... 
اشتد نكير الساف على المرجئة لما أخرجو! العمل من الإيمان وقالوا 
إن الإيمان يتماثل الناس فيه وإخراجهم العمل مشعر أنهم أخرجوا 
أعمال القلوب أرضضا 
القاثلون دمذهب جهم صرحوا بأن سب الله ورسوله وكل كلمة من 
كلام الكفر ليس عفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على 
الكفر ٠ ٠٠٠‏ الرد على هؤلاء 
فصل والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون 
من وجوه 
)١(‏ الأعمال الظاهرة (؟) زيادة الأعمال الباطنة 


هه (5؟) أن نفس التصديق والعلم فى القلب يتفاضل باعتبار الإجمال 


5006 

؟همه 

همه , 5هده 

هه 

ههه , اوه 

/لاده ‏ "اه 

؟'ذكهة ‏ دلاه 
؟ذه ‏ 5١اه‏ 
10004 

هعذكه 

آكه 

ككه ا لاه 
.اه 5لاه 
هلاه لاوه 
هلاه , كلاه 

كلاه 2 /الاه 

لالاه ‏ ١مىه‏ 
مه 


والتفصيل (5) أن نفس العلم والتصديق يتفاضل 
(5) أن التفاضل فى هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية .لها 


(5) أن التفاضل يحصل من جهة دوام ذلك وشاتة وذكيسره 


واستحضاره 

19) ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا مسن 
الإيمان 

غلط وضلال من زعم أنه عرف الله حق معر فته بحيث إله لم يبق 


له صفة إلا عرفها وأن مأ لم بعر ذوه ولم يقم لهم دليل على بوتسه 
كأن معدوما فى نفس الأمر وأن من جهل بعض أسمائه وصفاته 
يكون كافرا 
فصل إذا علم أن الإيمان الذى فى القلب يستلزم الأمور الظاهمرة 
لم يبق إلا نزاع لفظى فى أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه 
داخل فى مسماه أو لازم للايمان 

إذا قرن اسسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط 
وإذا أفرد اسيم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر 

٠‏ لاه فإن قيل اسسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا 

فإن قال قائل إن اسمم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق الخ 
فإن قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تسارة وموجبه 
غيزء أخرى الخ 


صفحة الموضوع 

55 080 مما يبين فساد قول جهم وأتباعه الخ ١‏ 

65 إلممه يشبه قول جهم قول الفلاسفة إن سعادة الإنسان فى مجسرد ان 
يعلم الوجود على ما هو عليه » صلاح الإنسان 

1 لوه حاصل مأ عند المتفلسفة والدهرية ومن اتبعهم وأهل وحدة الوجود 
فى العلوم الإلهية » هم أسوأ حالا من اليهود والنصارى إيضاح ذلك 
عع الرد عليوم 

ب 95والأصل الذى بنى عليه ابن عربى مذهبه هو غلط أسلافه المنطقيين 
اليونانيين » غلطهم وضلالهم فى الكليات وتعطيلهم وتشبيههم لله 
بالمخلوقات 

1ه 1١5‏ فصل فى الجمع بين الأحاديث التى ذكرت فيها أركان الإسلام 
الخمسة وبين الأحاديث التى لم يذكر فيها بعضها 

٠١ ٠‏ هتى فرضت الصلاة و!! لزكاة والصوم والحج 

حلي م ا مسألة تكفير من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة جحددا أو 
تكاسلا وبخلا 

1١8 + 11/‏ حكم ميراث من لا يحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها بالجملة 
بل يصلى أحيانا وكذلك من قيل عنه هو كافر بتأويل أو بلا تأويل 


من أهمل البدع 

51١9 2 14‏ سي 0 . لخوارج وقتال الجمل وصفين 

احلا لتحقيق أن اقول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية ولكن يخفى 
ا 

6ك فإن قيل فالله قد أمر بحهاد الكفار والمنافقين فإذا كان المناأفق 


تجرى عليه أحكام الإسلام فى الظاهر فكيف تمكن مجاهد 
15١ 2 1٠‏ الكفر نوعان كفر ظاهر وكفر نفاق 
جنا لا بد فى الدين من قول وعمل 
فق فصل وأما آلإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه » معنى الإحسان 


0 #رقل فصل قد ذكرت فيا 0 من القواعد » 


11 0 ( وَعرِيانهَدنُو ) 

572 لما كان أصل دين اليهود الكبر عوقيوا بالذلة ولما كان أصل دين 
النصارى الإشراك أضلهم الله 

لطن المستكبر عنالحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكونمشركا كفرعونوقومه 


1550-6 فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون 


,”[ 


صفحة الموضوع 
أنه يجحد الخالق ؟ 
59١ , +٠‏ الذين كانوا فى زمن يوسف مقرون بالله وإنما شركهم فى العبادة 
جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأهم وإنما دينهم 
الإشراك . مذهب الاتحادية 
نذن المستكبر عن عبادة الله يكون مشركا , والمستكبر الذى لا يقر بالله 
فى الظاهمر أعظم كفرا وإن كان عالما بوجود الله وعظمته 
++ , 3984 يجب على الإنسان أن يحذر من حال من فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة ومن قوم فيهم عبادة بإشراك 


اك الل وقال: فصل :لفظ الإسلام استعمل على وجبين متعديا 
ولازما وهو تمع معساين وله معنيان وله مىدتان ١0‏ . 
+ ,5*7 ليس لفظ الإيمان مطابقا للفظ التصديق , الأقوال فى حد الإيمان 


الع 
1 
_-ه 


وخر الإديمان فى الكتاب بمعنين أصل وفرع واحب 
م 548 « وقال فصل أصل الإعان هو الإعان لله ورسوله » . 
ينذا جمهور الخلائق يقرون بالله إلا ٠٠٠‏ الإيمان بالرسول هو الهم 


28 * انرا الإدمان هرو الإقرار 0 قول القلب » عملة, معنى الإيمان بالله 2 الكفر 
وعد , 55 نفاق أهل العلم والكلام » ونفاق أهل العمل والعبادة » النفاق 
المحض وحكم صأحبه » النفاق الأصغر 


49 وود « سثل عن الإعان الله ورسوله هلل فوفه مقام أو حال 
وهل تدخل فيه جميع المقامات وهل تكون صفة الإيعان 
نورأ بوقعه الله ف القاب وهل كرق لاول حصو لست 


وما الأساب التى يقوى مها الإعان » الخ . 

7 اسم الإيمان يستعمل مطلقا ومقيدا إذا استعمل مطلقا دخل فيه 
جميع ما يحبه الله ٠٠٠‏ دليل ذلك , أفضل الإيمان 

5 , 5508 أصل الإيمان فى القلب وما كأن فى القلب فلا بد أن يظهر موجيه 
على الجوارح غلط من ظن أن ما على الجوارح ليس داخلا فى مسماه 
ولكنه من نتائجه الدالة عليه 

٠5‏ إن قال القاثل هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند إثثفاء هطل دم 
الأمور لا يدل على أنها من الإيمان 


-_- 
وم 
3-2 


2166 


35 


ا 


367” 


الموضوع 
هل أسمم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه وكذلك الحج 
لا ينفى الإيمان إلا نترك واجب لا لترك مستحب ؛ لفظ الكمال قد 
يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب 
إذا استعمل لفظ الإيمان مقيدا فقد يقال إنه متناول لذلك وقد 
يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران 
قد يعطف على الإيمان بعضص شعبه أو أنواعه الرفيعة فيشعر العطف 
بالمغايرة 
فصل وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله 
فى القلب 
فصل وأما قوله هل يكون لأول حصوله سبب ؛ الأسباب التى 
يحصل بها الإيمان 
فصل وأما قوله فالأسباب التى يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل هل 
يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بالعيادة أو يجمع بين ذلك 
المشروع لكل إنسسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير , إذا ازدحمت 
شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر 


٠‏ “58 الزهد , الزهد فيه انقسام إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهدءمن 


- 


. 


*0/ 185 فصل وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد فى فعل المأمور وترك 


المحظور والاستعانة بالله على ذلك , معنى احرص على ما ينفعهك 
«وقال فصل وأما الإعان هل هو مخلوق أو غير مخلوق ». 
متى بدا النزاع فى هذه المسألة وسببه ٠‏ وحكمها 

سماع الشىء ورؤيته يختلف بالإطلاق والتقييد 

النزاع بين أهل السنة والحديث فى مساألتى القرآن والإيمان 
وسننية ,2 مراد البخارى ومحمد بن نصر بقولهما الإيمان مخلوق 2 
امتحن البخارى مع أنه لم يخالف أحمد فى ذلك 

من الروايات المكذوبة عن أحمد أنه قأل لفظى بالقرآن غير مخلوق 
لا يقال القرآن قديم , قول السلف لم يزل الله متكلما إذا شاء 2 
معنى ذلك » أقوال أهل البدع 


145 مسألة الحهة والتحيز والحبر والإدمان والاستفصال فيها 
6 الواجب على الخلق إثبات ما أثبته الله ونفى ما نفاه والاستفصال 


فى غير ذلك 


07000 


صفحة الموضوع 
5١ 5‏ « وقال فصل في الاستششاء فى الإعان وماخذ من أوجه 


ع 


أو مئعه أو أستحه » . 

/الات « ستل عن معنى حديث إذا زلى العد خرج منه الإعان 
فكان فوق رأسه كلظلة فإذا خرج من ذلك العمل 
عاد إلنه الإعان © . 

59764 الناس فى الفاسق طرفان ووسط ؛ معنى هذا الحديث وهل 
يحمل على ظاهره 

لأف نجه #اسكل عن معى ديت لا بدخل اطنة من كان في قلمه 
مثقال ذرة من كبر هل هو مختص بالؤمنين أو بالكفارغ 

/ا1ة , 598 الكبر المباين للإيمانلا بدخل صاحبه الجنة وما دونه كسائر الكبائر 

واد قول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام » مذمصب أصل 
السنة فى فساق أهل الملة 

527 « سكل عن بدعة المرازقة » . 

6 ---3189592 عثمان بن مرزوق منتسب إلى أحمد . وأصحابه ينتسبون إلى 


الشافعى , من قولهم عدم القطع » شبهتهم 

0 2 283 للناس فى الاستثناء ثلاثة أقوال , أعدلها 

“25378 5785 المرازقة لا يرون قبول توبة الرافضى ويروون عن النبى سب 
أصحابى ذنب لا يغفر ويقولون هو حق لآدحمى 

15عء 1850 من البدع امنكرة تكفير طائفة من المسلمين ٠٠٠٠‏ وعدم اعتقساد 
كفاء تهم 


رى[إ7, 


3 
كه 


(١٠٠٠١الري؟-‏ 5" حج1(05()7.) ردمك : 5ل.»"-.لالا-.995 (مجموعة) 
الا لالاكقة رج 7 ) 


